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f f  F 

 

 
 تِيْاقِوَمَالْ ابُبَ

 

 :  قال

عَبَّاسٍ    -207 بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  اللَّهِ   أَنَّ »:  عَنْ  لأهَْلِ   -  صلى الله عليه وسلم  -  رَسُوْلَ  تَ  وَقَّ

وَلأهَْلِ   الْمَناَزِلِ.  قَرْنَ  نَجْدٍ:  وَلأهَْلِ  الْجُحْفَةَ.  امِ:  الشَّ وَلأهَْلِ  الْحُلَيْفَةِ.  ذَا  الْمَدِينَةِ: 

مَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ 
نْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ.  ،  الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ. هُنَّ لَهُمْ وَلِ مِمَّ

ةَ  ،وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ: فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ  ةَ مِنْ مَكَّ  .«حَتَّى أَهْلُ مَكَّ

l: 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
دَةُِفي ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 75-2/73) [شََ 

جماع معنى الحج في أصل اللغة قصد الشيء وإتيانه، ومنه سمي الطريق محجة؛  »

وينتحيه،  يأتمه  لأنَّه  الخصم حجة  يقصد  ما  الذهاب والمجيء، ويسمى  لأنَّه موضع 

ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به سواء قصده القاصد 

من لم يدع قول الزور والعمل به ":  صلى الله عليه وسلمي  لمصلحته أو لمصلحة غيره ومنه قول النب

 .  "فليس للَّه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

   وقول: في حاجة الله وحاجة رسوله.

ومعلوم أنَّه إنَّما يقصد ويؤتى ما يعظم ويعتقد الانتفاع به وإذا كان كذلك فلا بد أن  

يكثر اختلاف الناس إليه فكذلك يقول بعض أهل اللغة: الحج القصد. ويقول بعضهم: 

 هو القصد إلى من يعظم. ويقول بعضهم: كثرة القصد إلى من يعظمه. 

 ورجل محجوج ومكان محجوج أي مقصود مأتي. ومنه قوله: 

كهثهيهرة  لاهوف حهلهولا   مهن   وأشهههههههد 
 

الهمهملاهفهرا   الهمبهرقههان  سهههههب   يهحهجهون 
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 قال ابن السكيت يقول: يكثرون الاختلاف إليه.  

 وقوله: 

لهههها ت   لهه  فهقه  بهعههدي  تهغهيهرتهم   قههالههت 
 

مهحهجهوج   سههههلهم  يهها  بهيهتههه  والههذي   لا 
 

وإتيانه فلا    ثم غلب في الاستعمال الشرلاي والعرقي لالى حج بيت الله  

 « نَّه هو المشروع الموجود كثيرا  هذا النوع الخاص من القصد لأ  إلاَّ يفهم لاند الإطلاق  

 . اهه

  : والتوقيت هو التحديد.قُلْتُ 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 أنَّ للحج والعمرة مواقيت مكانية يجب مرالااتها.  -1

: وهذه المواقيت المكانية أخف حكماً من المواقيت الممانية بحيث أنَّه يصح قُلْتُ 

ا المواقيت الممانية، وهي  الحج إذا تقدم الإحرام لاليها أو تأخر لاند أكثر العلماء، وأمَّ

 ، ولا بعدها.لالى الصحيح أشهر الحج، فلا يصح الحج بالإحرام قبلها

 وفي ذلك نماع بين العلماء. 

مَةُ ابْنُ الْجَوْزِي   ُِسُِمَُال ُُادُِزَُفي ]   قَالَ الْعَلََّ  (164 /1) [ي 

وس وفصل: اختلف العلماء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحجّ، فقال لاطاء، وطا»

هُرٌ مَعحلُوماتٌ }ومجاهد، والشافعي: لا يجمئه ذلك، وجعلوا فائدة قوله:   شح
َ
َجُّ أ أنه   {الحح

  فيهن. لا ينعقد الحج إلاَّ 

يصح   حنبل:  بن  وأحمد  سعد،  بن  والليث  والثوري،  ومالك،  حنيفة،  أبو  وقال 

أشهر قبل  بالحج  قوله:  ه الإحرام  يكون  هذا  فعلى  مَعحلُوماتٌ }،  هُرٌ  شح
َ
أ َجُّ  أي:  {الحح  ،

 اهه. «معظم الحج يقع في هذه الأشهر
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هُِِفي ]   وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثيِْرٍ  سِي   :(541-540 /1) [تَف 

لهِِ:  » عَرَبيَِّةِ فيِ قَو  ل  ال  تَلَفَ أَه  هُرٌ مَعحلُومَاتٌ }اخ  شح
َ
َجُّ أ ه  ال حَجُّ   {الحح دِير  : تَق  م  ه  ض  فَقَالَ بَع 

رَامِ بهِِ  ح  ِ مَل  منَِ الإ  رَام  باِل حَجِّ فيِهَا أَك  ح 
ِ ون  الإ  دِيرِ يَك  ل ومَاتٍ، فَعَلَى هَذَا التَّق  هَرٍ مَع   حَجُّ أَش 

باِل حَ  رَامِ  ح  ِ الإ  ةِ  بصِِحَّ ل   قَو  وَال  ا،  صَحِيح  ذَاكَ  كَانَ  وَإنِ   لَادَاهَا،  السّنةَِ  فيِمَا  جَمِيعِ  فيِ  جِّ 

ول  إبِ رَاهِيم    مذهب  مالك، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن رَاهويه، وَبهِِ يَق 

لهِِ تَعَالَى:   م  بقَِو  تَجّ لَه  دٍ. واح  ي ث  ب ن  سَع  ، وَاللَّ رِيُّ لوُنكََ عَنِ الأهلَِّةِ }النخَعي، وَالثَّو 
َ
أ يسَح

َج ِ قُلح هَِِ مَوَاقيِتُ للِنَّ  بَقَرَةِ:    {اسِ وَالحح رَام  بهِِ فيِ 189]ال  ح 
ِ كَي نِ. فَصَحَّ الإ  [ وَبأَِنَّه  أَحَد  النُّس 

رَةِ.  م  ع  نَةِ كَال   جَمِيعِ السَّ

  ، افعِِيُّ
رَمَ بهِِ  وَذَهَبَ الشَّ رِهِ فَلَو  أَح  ه  رَام  باِل حَجِّ إلِاَّ فيِ أَش  ح 

ِ ، إلَِى أَنَّه  لَا يَصِحُّ الإ 

يَصِحُّ  لَا  بأَِنَّه   ل   قَو  وَال  لَان ه .  لَانِ  قَو  فيِهِ  رة؟  م  لا  يَن عَقِد   وَهَل   بهِِ،  ه   رَام  إحِ  يَن عَقِد   لَم    قَب لَهَا 

رَام  باِل حَجِّ إلِاَّ فِ  ح 
ِ سٌ، الإ  ول  لَاطَاءٌ، وَطَاو  ويّ لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ، وَجَابرٍِ، وَبهِِ يَق  رِهِ مَر  ه  ي أَش 

تَعَالَى:   ه   ل  قَو  لَالَي هِ  ليِل   وَالدَّ الله ،  م   رَحِمَه  جَاهِدٌ،  مَعحلُومَاتٌ }وَم  هُرٌ  شح
َ
أ َجُّ  ه    {الحح وَظَاهِر 

خَر  ال دِير  الْ  صَه  التَّق  ل ومات، فَخَصَّ هَرٌ مَع  : وَق تَ ال حَجِّ أَش  وَ أَنَّ ، وَه  ذِي ذَهَبَ إلَِي هِ النُّحَاة 

لَاةِ  نَةِ، فَدَلَّ لَالَى أَنَّه  لَا يَصِحُّ قَب لَهَا، كَمِيقَاتِ الصَّ ورِ السَّ ه  رِ ش 
 اهه.   «بهَِا منِ  بَي نِ سَائِ

نْقِيطيِ   مَةُ الشِّ َيَانُِفي ]   وَقَالَ الْعَلََّ وَاءُِالْ  ض 
َ
 :(499- 498 /4) [أ

تيِ هِيَ فيِ» ةِ الَّ دَِلَّ تَدِلَّ لَاالمٌِ بمِِث لِ هَذِهِ الأ  عَجِيبِ لِان دِي أَن  يَس  وطِ    وَمنَِ ال  ق  غَايَةِ السُّ

آيَةَ:    ;كَمَا تَرَى نََّ 
ِ
َج ِ }لأ للِنَّاسِ وَالحح منِ هَا   {قُلح هَِِ مَوَاقيِتُ  رٍ  لَّ شَه  أَنَّ ك  ناَهَا:  مَع  لَي سَ 

رِ  ه  شَ  لَم  بحِِسَابِ جَمِيعِ الأ  رَ ال حَجِّ إنَِّمَا ت ع  ه  نَّ أَش 
، وَلَكِ ذِي يَتَمَيَّم    ;ميِقَاتٌ للِ حَجِّ وَ الَّ نََّه  ه 

ِ
لأ

تيِ لَا  ةَ الَّ دَِلَّ نََّ هَذِهِ الأ 
ِ
كَمَةٍ منِ   بهِِ وَق ت  ال حَجِّ منِ  غَي رِهِ، وَلأ ح  قَابَلَةِ آيَةٍ م  ل  لَالَي هَا فيِ م  ي عَوَّ

اللهِ  تَعَالَى:  كِتَابِ  ه   ل  قَو  هِيَ  ل ومَاتٍ  مَع  رٍ  ه  بأَِش  ال حَجِّ  قيِتِ  تَو  فيِ  صَرِيحَةٍ  هُرٌ }  شح
َ
أ َجُّ  الحح

َج ِ  َجَّ فَلََ رَفَثَ وَلََ فُسُوقَ وَلََ جِدَالَ فِِ الحح [ 197  \  2] {مَعحلُومَاتٌ فَمَنح فرََضَ فيِهِنَّ الحح

غَرَائبِِ كَمَا تَرَى عَارَضَت ه  بمَِا رَأَي تَ منَِ ال  ، وَم  آنيِِّ ر 
ق  ل  هَذَا النَّصِّ ال  قِيق  الَّذِي    فَتَجَاه  وَالتَّح 
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لَاةَ  الصَّ أَنَّ  كَمَا  زَمَنهِِ،  غَي رِ  فيِ  يَن عَقِد   لَا  ال حَجَّ  إنَِّ  قَالَ:  مَن   ل   قَو  وَ  ه  آن   ر  ق  ال  لَالَي هِ  لُّ   يَد 

النَّظَرِ،  منَِ  هٌ  وَج  لَه   رَة   م  لا  رَامهِِ  إحِ  وَان قِلَاب   تهَِا،  وَق  قَب لَ  هَا  رَام  إحِ  يَن عَقِد   لَا  ت وبَةَ  مَك  ال 

تَ  بِ وَي س  لَه   النَّبيَِّ أ نَس    
أَن    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ ي ا  هَد  وق وا  يَس  لَم   ذِينَ  الَّ باِل حَجِّ  رِميِنَ  ح  ال م  حَابَه   أَص  أَمَرَ 

للِ حَجِّ  رَامهِِ  إحِ  منِ   تَحَلَّلَ  ال حَجُّ  فَاتَه   مَن   وَبأَِنَّ   ، رَة  م  لا  بهِِ  وا  رَم  أَح  ذِي  الَّ م   ه  حَجَّ ب وا 
لِ يَق 

عِل م  لِان دَ اللهِ تَعَالَى رَةٍ، وَال  م   .اهه «بعِ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَ 
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   :(388-385 /2[ )شََ 

رِهِ؟ لَالَى رِوَايَتَي نِ:» ه  رَام  باِل حَجِّ قَب لَ أَش  ح 
ِ رَه  الإ   وَذَكَرَ اب ن  لَاقِيلٍ هَل  ي ك 

منَِ  إحِْدَاهُمَا رِمَ  ي ح  أَن   فَ ضَل   الأ  كَانَ  وَإنِ   مَكَانِ،  ال  ميِقَاتِ  قَب لَ  رَامِ  ح  ِ كَالإ  رَه   ي ك  لَا   :

مِيقَاتِ فيِهِمَا.  ال 

يَارَةِ.وَالثَّانيَِةُ  رِ ال حَجِّ كَطَوَافِ المِّ ه  ل ه  فيِ غَي رِ أَش  رِهَ فعِ  نٌ، فَك  ك  نََّه  ر 
ِ
رَه  لأ  : ي ك 

نََّ الَله تَعَالَى قَالَ:  
ِ
كَرَاهَةِ خِلَاف ا؛ لأ قَاضِي فيِ ال  رِ ال  ك  ، وَلَم  يَذ  ل  وََّ وَاب  الأ  َجُّ }وَالصَّ الحح

َجَّ  الحح فيِهِنَّ  فرََضَ  فَمَنح  مَعحلُومَاتٌ  هُرٌ  شح
َ
رٌ  197]البقرة:    {أ ه  أَش  ال حَجِّ  ر   ه  أَش   : ناَه  وَمَع   ]

وز  أَ  دَةٌ، وَلَا يَج 
دِيدِ فَائِ قِيتِ وَالتَّح  ونَ لهَِذَا التَّو  الٌ، فَلَا ب دَّ أَن  يَك  مَا شَوَّ ه  ل  ل ومَاتٌ، أَوَّ ن  مَع 

ق وفَ لَا يَ  و  نََّ ال 
ِ
ق وفِ وَالطَّوَافِ؛ لأ و  لِ ال  جَ 

ِ
قيِت  لأ ونَ هَذَا التَّو  مٍ وَاحِدٍ يَك  ون  إلِاَّ فيِ يَو  ك 

لمَِ أَ  الٍ، فَع  لِ شَوَّ ؤَقَّتَ بأَِوَّ وز  أَن  ي  ، فَلَا يَج  دَه  ون  بَع  ةِ، وَالطَّوَاف  إنَِّمَا يَك  دَّ م  نَّ آخِرَ هَذِهِ ال 

وَ  وَالطَّوَافِ  ق وفِ  و  وَال  رَامِ  حِ  للِْ  مٌ  اس  ال حَجَّ  نََّ 
ِ
وَلأ رَامِ،  حِ  للِْ  قيِتَ  أَن  التَّو  فَيَجِب   يِ  ع  السَّ

وَق تِ  ه  قَب لَ ال  دِيم  ن  تَق  ت ا لَهَا لَم  يَك  ر  مَوَاقيِتَ لجَِمِيعِ ذَلكَِ، وَإذَِا كَانَ وَق  ه  شَ  ونَ هَذِهِ الأ  تَك 

وَ  ال  لِ  أَوَّ فيِ  لَاةِ  الصَّ بدَِليِلِ  فَضِيلَةِ  ال  دِ  جَرَّ لمِ  ون   يَك  لَا  قِيتَ  التَّو  نََّ 
ِ
لأ ا؛  ولا  ر  فَإنَِّهَا مَش  ق تِ 

تَهَا.  وَ وَق  عَل  ذَلكَِ ه  لَاةِ فيِ آخِرِهِ، وَلَا ي ج   أَف ضَل  منَِ الصَّ

ه  تَعَالَى:   ل  ا قَو  َجَّ فَلََ رَفَثَ وَلََ فُسُوقَ }وَأَي ض  [ 197]البقرة:    {فَمَنح فَرَضَ فيِهِنَّ الحح

ه . ض  رَع  فَر  لمَِ أَنَّه  فيِ غَي رِهِنَّ لَا ي ش  ، فَع  ضَ بهِِنَّ فَر   خَصَّ ال 
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مَ لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ   ا مَا تَقَدَّ رِمَ أَحَدٌ باِل حَجِّ إلِاَّ "أَنَّه  قَالَ:   وَأَي ض  ل ح  أَن  ي ح  لَا يَص 

رَةِ   م  ع  رِ ال حَجِّ وَال  ه  رٍ فيِ أَش  لِّ شَه  رِم  بهَِا فيِ ك  نَّةِ أَن  لَا  "وَلَانِ اب نِ لَابَّاسٍ قَالَ:    "ي ح  منَِ السُّ

رِمَ باِل حَجِّ  رِ ال حَجِّ ي ح  ه  . ذَكَرَه   " إلِاَّ فيِ أَش  اد  ب خَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ وَرَوَاه  النَّجَّ  ال 

اللهِ   ولِ  نَّةِ رَس  إلَِى س  ذَلكَِ  ان صَرَفَ  نَّةَ  السُّ أَط لَقَ  إذَِا  حَابيُِّ  أَبيِ  -  صلى الله عليه وسلم  -وَالصَّ ، وَلَان  

بَي رِ  لِ: أَي هِلُّ باِل حَجِّ قَب لَ    "المُّ ج  أَل  لَانِ الرَّ  ي س 
؟ فَقَالَ: أَنَّه  سَمِعَ جَابرَِ ب نَ لَاب دِ اللهِ رِ ال حَجِّ ه  أَش 

ظ ه :    "لَا  ، وَلَف  اد  نيُِّ وَرَوَاه  النَّجَّ
ارَق ط  افعِِيُّ وَالدَّ

رِ "رَوَاه  الشَّ ح  رِمِ ال م  رِ لَا ي ح  ه  م  إلِاَّ فيِ أَش 

 ."ال حَجِّ 

وَطَاو   لَاطَاءٍ  رِمَ ووَلَان   ي ح  أَن   ونَ  رَه  يَك  كَان وا  م   أَنَّه  وَإبِ رَاهِيمَ  حَسَنِ  وَال  جَاهِدٍ  وَم  سٍ 

حَابَةِ وَلَا التَّابعِِينَ  خَالفٌِ فيِ الصَّ م  م  رَف  لَه  ، وَلَا ي ع  رِ ال حَجِّ ه  ل  باِل حَجِّ فيِ غَي رِ أَش  ج   . «الرَّ

رَام  باِل حَجِّ قَب لَ  »:    (2 /  389-397)  إلى أن قال ح 
ِ وَايَة  الثَّانيَِة : لَا يَن عَقِد  الإ  وَالرِّ

، فَعَلَى هَذَا هَل  يَن عَ  غِير  لَى الصَّ قَاضِي أَب و يَع  تَارَهَا ال  ، وَاخ  رِهِ. رَوَاهَا هِبَة  اللهِ الطَّبَرِيُّ ه  قِد  أَش 

لَى هَذَا فِ  قَاضِي أَب و يَع  رَةٍ: ذَكَرَ ال  م  هَي نِ:بعِ   يهِ وَج 

ناَ أَحَدُهُمَا ل  ق  كَمَا   ، ل  خ  يَد  لَم   تَه   وَق  نََّ 
ِ
لأ بحَِجٍّ  وَلَا   ، ه  صِد  يَق  لَم   نََّه  

ِ
لأ رَةٍ  م  بعِ  يَن عَقِد   لَا   :

تيِ   الَّ وَايَةِ  الرِّ فيِ  سِهِ  نَف  لَان   جَّ  يَح  أَن   قَب لَ  غَي رِهِ  لَان   أَو   ضِ،  فَر  ال  قَب لَ  لِ  باِلنَّف  رَمَ  أَح  فيِمَن  

تَارَهَا أَب   رٍ.اخ   و بَك 

ور     -  وَالثَّانيِ ه  مَش  ال  وَ  إذَِا    -وَه  اللهِ:  لَاب دِ  رِوَايَةِ  فيِ  مَد   أَح  قَالَ  وَقَد   رَةٍ  م  بعِ  يَن عَقِد   أَنَّه  

رَ  م  ع  سَخ  ال حَجَّ إلَِى ال  يَف  بأَِنَّه   قَاضِي  رَه  ال  ، وَفَسَّ رَة  م  عَل هَا لا  رِهِ يَج  ه  قَب لَ أَش  رَمَ باِل حَجِّ  ةِ، أَح 

قَا رَة   وَكَذَلكَِ  م  عَلَهَا لا  أَن  يَج  رِهِ  ه  أَش  قَب لَ  باِل حَجِّ  رَمَ  أَح  لمَِن   تَحَبُّ  وسَى: ي س  أَبيِ م  اب ن   لَ 

رِهِ.  ه  رِمَ باِل حَجِّ فيِ أَش  رَغَ منِ هَا، وَي ح   وَيَف 

نََّ 
ِ
رَةٍ؛ لأ م  هَا بعَِمَلِ لا  تمَِّ رَةٌ وَي  م  تَقِدَ أَنَّهَا لا  مَدَ إنَِّمَا قَصَدَ بهَِذَا أَن  يَع  بَه  أَنَّ أَح  شَ  وِيَ  وَالأ  ه  ر 

هٍ   غَي رِ وَج  باِل حَجِّ   -لَان  لَاطَاءٍ منِ   أَهَلَّ  رِهِ  فيِمَن   ه  أَش  قَب لَ  رَة  "قَالَ:    -  م  عَل هَا لا  وَفيِ   "يَج 

رَة  "رِوَايَةٍ:   م  هَا لا  عَل  ول    "اج  هُرٌ مَعحلُومَاتٌ فَمَنح فرََضَ فيِهِنَّ }  :فَإنَِّ الَله تَعَالَى يَق  شح
َ
َجُّ أ الحح
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َجَّ  مَدَ 197]البقرة:    {الحح هَر  أَنَّ أَح  ظَ  ، فَالأ  رَة  م  رَامِ باِل حَجِّ يَن عَقِد  لا  ح 
ِ سَ الإ  هَب ه : أَنَّ نَف  [ وَمَذ 

ون  هَذِهِ  لِ لَاطَاءٍ فَتَك  ذَ بقَِو  خَ  رَامَ بَع ض  ال حَجِّ   إنَِّمَا قَصَدَ الأ  ح  ِ نََّ الإ 
ِ
وَايَةَ الثَّانيَِةَ، وَذَلكَِ لأ الرِّ

وعِ  ر  مَم  باِلشُّ ل  ا، وَأَنَّه  ي  تَمِر  ع  ا أَو  م  ى حَاجًّ ولهِِ فيِهِ ي سَمَّ خ  ءٌ منِ ه ، وَدَليِل  ذَلكَِ أَنَّه  بدِ  م   فيِهِ، وَج 

ذِي ي هِلُّ فِ  رِ الَّ ه  رَةَ للِشَّ م  ع  ذِي يَحِلُّ فيِهِ، وَأَنَّه  يَجِب  لَالَي هِ بهِِ وَأَنَّ ال  رِ الَّ ه  ي  إلَِى   يهِ لَا الشَّ ع  السَّ

، وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ لَم   وِيت  ال حَجِّ وز  لَه  تَف  ق وفَ، فَلَا يَج  و  رِك  ال  ذِي ي د  وَق تِ الَّ ال حَجِّ فيِ ال 

نََّ الَله تَ 
ِ
وِهَا، وَلأ لَاةِ وَنَح  ن يَةِ الصَّ بَ عَاضِ وَك  رِ الأ 

عِبَادَةِ كَسَائِ ل ه  قَب لَ وَق تِ ال  م  فعِ  عَالَى قَالَ: يَج 

َجَّ } مَ مَا 197]البقرة:   {فَمَنح فَرَضَ فيِهِنَّ الحح ك  لمَِ أَنَّ ح  رِ فَع  ك  ضَ فيِهِنَّ باِلذِّ فَر  [ فَخَصَّ ال 

نَّةِ، وَقَد  قَالَ النَّبيُِّ  خَالفٌِ للِسُّ نََّ هَذَا م 
ِ
مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيسَْ ": - صلى الله عليه وسلم  - لَادَاه  بخِِلَافهِِ، وَلأ

 . "أَمْرُنَا فَهُوَ رَد  عَلَيْهِ 

وجِ  ا م  رَامِ فَإنَِّه  لَا يَقَع  إلِاَّ لَازِم  ح 
ِ ن  سَبيِلٌ إلَِى ب ط لَانِ الإ  ب ا، وَإذَِا لَم  يَن عَقِدِ ال حَجُّ وَلَم  يَك 

 . لا  تهِِ فَإنَِّه  يَن عَقِد  نَف  ضِ قَب لَ وَق  فَر  رَمَ باِل  رَةٍ كَمَن  أَح  م  وجِب ا لعِ   ان عَقَدَ م 

عَامِ   رِمَ باِل حَجِّ فيِ هَذَا ال  رِ ال حَجِّ لَوَجَبَ أَن  ي ح  ه  رَام  قَب لَ أَش  ح 
ِ ا: فَإنَِّه  لَو  جَازَ الإ  وَأَي ض 

بلِِ. ق  م  عَامِ ال   وَيَقِفَ بعَِرَفَةَ فيِ ال 

لَ  فعِ  ي وجِب   رَ  النَّذ  أَنَّ  كَمَا  إتِ مَامَه   ي وجِب   رَامِ  ح 
ِ الإ  فيِ  وعَ  ر  الشُّ أَنَّ  لِ:  وََّ الأ  ه    وَوَج 

ورِ  مَن ذ  وَفَاءِ ال  ومَ ال  م  نعَ  ل  ا لَا يَم  وه  ر  ن ه  مَك  ، وَكَو  ه  كَمَا لَو  نَذَرَه  رَمَ باِل حَجِّ لَمِمَه  إتِ مَام  فَإذَِا أَح 

وَفَاء  بهِِ، ث مَّ النَّذ   ا، وَيَجِب  ال  وه  ر  رِ مَك  دَ النَّذ  ورِ بهِِ كَمَا أَنَّ لَاق  مَن ذ  لَ ال  وَكَذَلكَِ   ر  ي وجِب  فعِ 

رَمَ بهِِ. لَ مَا أَح  رَام  ي وجِب  فعِ  ح 
ِ  الإ 

م   نعَ  ل  مٍ، وَهَذَا لَا يَم 
رِهِ غَي ر  جَائِ ه  رَامَه  باِل حَجِّ قَب لَ أَش  ثَرَ مَا فيِهِ أَنَّ إحِ  ا فَإنَِّ أَك  ومَه   وَأَي ض 

ا، فَإنَِّ ذَلكَِ لَا يَحِ  ر 
ا ذَاكِ وَ لَابسٌِ لَاالمِ  ، كَمَا لَو  لَاقَدَه  وَه  ذِي لَاقَدَه  هِ الَّ وَج  لُّ وَان عِقَادَه  لَالَى ال 

ا  رَام  جَامعٌِ ان عَقَدَ إحِ  وَ م  مِ، بَل  لَو  لَاقَدَه  وَه  وجِب ا للِدَّ ا م  ه  صَحِيح  رَام   لَه  وَمَعَ هَذَا يَن عَقِد  إحِ 

لَاءِ وَجَبَ لَالَي هِم  دَمٌ لمَِا فَعَل وه   ، هَؤ  ، نَعَم  ي  هَد  قَضَاء  لَه  وَال  ضِيُّ فيِهِ وَال  ا، فَوَجَبَ ال م  فَاسِد 

وَالهِِ مِ  وَأ  أَح  ه  وَإنَِّمَا زَادَ لَالَي هِ، فَأَس  ص  رَامَ وَهَذَا لَم  يَن ق  ح 
ِ وا الإ  م  نَقَص  نََّه 

ِ
ظ ورِ؛ لأ مَح  أَن    نَ ال 



 

تِ  13 وَاقِيم
َ م
 بَابُ الْ

ال حَجِّ  رِ  ه  أَش  رَامٌ فيِ  إحِ  رِ ال حَجِّ  ه  أَش  قَب لَ  رَامَ  ح  ِ فَإنَِّ الإ  ا  ومِ، وَأَي ض  د  مَع  مَمِيدَ كَال  ال  عَلَ  يَج 

يَادَة    ق وفِ وَالطَّوَافِ، وَالمِّ و  ا إلَِى حِينِ ال  رِم  ح  وعِ، فَإنَِّه  يَب قَى م  ر  مَش  رَامِ ال  ح 
ِ وَزِيَادَةٌ لَالَى الإ 

وعِ لَالَى ا ر  مَش  رِ ال  قَد  دَح  فيِ ال  ولَاة  فَإنَِّهَا لَا تَق  ر  ن  مَش  دَهَا وَإنِ  لَم  تَك  مَناَسِكِ قَب لَهَا أَو  بَع  ل 

رِ أَو  طَافَ لَي لَةَ النَّح   فِ لَي لَةِ النَّح  تهِِ أَو  أَقَامَ بهِِ إلَِى نصِ  فِ قَب لَ وَق  عَرَّ م  رِ أَو  كَمَا لَو  وَقَفَ باِل 

سَب عِ طَا منِ   ثَرَ  بأَِك  جِمَارَ  ال  رَمَى  أَو   وَةِ،  مَر  وَال  فَا  الصَّ وَبَي نَ  بَي تِ  باِل  ب وعٍ  أ س  منِ   ثَرَ  أَك  فَ 

فيِ  وَاقعِِ  ال  رَامِ  ح  ِ الإ  فيِ  ا  قَادِح  ذَلكَِ  ن   يَك  لَم   وَإذَِا  لَيَاليِهَا،  دَ  بَع  بمِِن ى  بَاتَ  أَو   حَصَيَاتٍ، 

فَيَ  ال حَجِّ  رِ  ه  ذَلكَِ أَش  لَمِمَه   وَإذَِا   ، رَام  ح 
ِ الإ  ذَلكَِ  ه   مَم  فَيَل  تَمَمَه ،  ال  قَدِ  ا  ا صَحِيح  رَام  إحِ  ون   ك 

ومهِِ، ي   م  ةِ مَا قَب لَه  وَل  تهِِ إلِاَّ بصِِحَّ م  بصِِحَّ ك  ن  ال ح 
كِ نََّه  لَا ي م 

ِ
رَام  لَمِمَه  مَا قَب لَه ؛ لأ ح 

ِ بَيِّن  ذَلكَِ الإ 

ه   ح  مَا بعَِرَفَةَ صَحَّ وَي وَضِّ وبَ وَه  ج  و  رَكَا ال  عَب دَ لَو  أَد  بيَِّ وَال   الصَّ
إتِ مَام  ال حَجِّ بمَِا وَجَدَ    أَنَّ

ه  لَي سَ  ض  وَاجِبِ، وَبَع  ا لَانِ ال  مِئ  ج  رَامِ م  ح 
ِ وبِ وَكَانَ بَع ض  هَذَا الإ  ج  دَ ال و  رَامِ بَع  ح  ِ منَِ الإ 

أَن   وز   يَج  فَلِذَلكَِ  مِئِ؛  ج  ال م  غَي رِ  ةِ  بصِِحَّ منِ ه   مِئ   ج  ال م  يَصِحُّ  وَإنَِّمَا  لَان ه ،  ا  مِئ  ج  يَب نيَِ   م 

ه  كَعَدَمهِِ  ود  ج  وب  و  ج  و  وَق تِ، وَال  لا  لمَِا وَجَدَ قَب لَ ال  وعِ جَع  ر  مَش  وعَ منِ ه  لَالَى غَي رِ ال  ر  مَش  ال 

ا.  مَا لَم  يَقَع  فَاسِد 

مِئ    ت ج  لَم   إنَِّمَا  فَإنَِّهَا  عِباَدَاتِ؛  ال  مَاءِ  أَج  رِ 
سَائِ وَبَي نَ  رَامِ  ح  ِ الإ  بَي نَ  ق   فَر  ال  يَظ هَر   وَبهَِذَا 

تهِِ غَي ر  جَائِمٍ  وَاجِبِ قَب لَ وَق  ل  ال  لِّ حَالٍ، وَفعِ  وَق تِ وَاجِب ا بكِ  ولِ قَب لَ ال  ع  مَف  ءِ ال  م  نِ ال ج  لكَِو 

نََّ 
ِ
ود  لأ ج  مَو  ال  رَام   ح 

ِ ناَ الإ  ب طلِ هَا، وَه  ي  عِبَادَةِ  ال  وَاجِبِ فيِ  ال  وَلَادَم   ه  كَعَدَمهِِ،  ود  ج  ون  و  ه  يَك 

 . ؤَثِّر  ه  لَا ي  ه  كَعَدَمهِِ، فَعَدَم  ود  ج  وَق تِ إذَِا كَانَ و   قَب لَ ال 

، وَذَ  مَكَانيِِّ
مِيقَاتِ ال  م  لَالَي هِ كَال  تَقَدِّ م  رَام  ال  ح 

ِ مِيقَاتَي نِ فَان عَقَدَ الإ  ا فَإنَِّه  أَحَد  ال  لكَِ وَأَي ض 

وَالطَّوَا ق وفَ  و  وَال  وَمَكَانٍ،  بمَِمَانٍ  وصٌ  ص  مَخ  ال حَجَّ  نََّ 
ِ
وَزَمَان ا  لأ مَكَان ا  أَخَصُّ  منَِ  فَ 

م  لَالَي   رَامَ يَتَقَدَّ ح 
ِ رَامِ فَإنَِّ الإ  ح  ِ كِ قَب لَ   هِمَا فيِ مَكَانهِِ وَزَمَانهِِ الإ  رِمَ باِلنُّس  نَّةِ أَن  لَا ي ح  وَمنَِ السُّ

رَمَ بهِِ قَب لَ زَمَانهِِ. رَمَ بهِِ ان عَقَدَ، فَكَذَلكَِ إذَِا أَح  رَامِ، فَلَو  أَح  ح  ِ  مَكَانِ الإ 
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رَام  منِ هَا،  ح 
ِ رَع  الإ  تيِ ي ش  عَةِ الَّ ب ق  ه  بمَِن مِلَةِ ال  مَانِ جَمِيع  حَابنِاَ: وَميِقَات  المَّ قَالَ بَع ض  أَص 

بَي   ن  
لَكِ ان عَقَدَ،  مَ  تَقَدَّ وَإنِ   لَان هَا  رَ  يَتَأَخَّ أَن   لَه   وَلَي سَ  وَآخِرِهَا،  لهَِا  أَوَّ منِ   رِمَ  ي ح  أَن   مَا لَه   نهَ 

نََّ 
ِ
رَ ان عَقَدَ وَلَمِمَه  دَمٌ؛ لأ رِ لَان ه ، وَإنِ  تَأَخَّ مَكَانِ قَد  ن هِيَ لَانِ التَّأَخُّ وَ ميِقَات  ال  قٌ، وَه  ذَلكَِ فَر 

 ، رَه  لَان  وَق تِ جَوَازِهِ فَاتَ ال حَجُّ فَلَم  يَن عَقِد  مَانِ إذَِا أَخَّ كِ، وَميِقَات  المَّ ضِ النُّس  صٌ لبَِع  نَق 

كِ وَإِ  رَامِ فَإنَِّه  ي م  ح 
ِ وَق تَ باِلإ  طَعَ ال  نََّ مَن  أَرَادَ أَن  يَق 

ِ
ا؛ لأ وه  ر  مَانِ مَك  م  فيِ المَّ ن ه  ن  كَانَ التَّقَدُّ

مَكَانِ.  رَةِ بخِِلَافِ ال  م  ع  رِمَ باِل   أَن  ي ح 

تَمَمَه ،   ه  كَمَا ال  تمَِّ ا وَجَبَ أَن  ي  ا صَحِيح  تمَِام  ناَه  ال  تَمَمَ ال حَجَّ فَإنِ  جَعَل  ا فَإنَِّه  قَدِ ال  وَإنِ  وَأَي ض 

تَمَمَه ، هَا وَلَم  يَن وِهَا، وَهِيَ بَع ض  مَا ال  صِد  رَة  فَلَم  يَق  م  ع  ا ال  ءَ لَالَي هِ، أَمَّ ا فَلَا شَي  أَو   كَانَ فَاسِد 

؟! وم  مَقَامَ ال حَجِّ خَالفَِةٌ لَه  فَكَي فَ تَق   هِيَ م 

لهِِ  بقَِو  وَغَي رِهِم   حَابنِاَ  أَص  منِ   جَمَالَاةٌ  تَجَّ  اح  هَِِ }  :وَقَدِ  قُلح  هلَِّةِ 
َ الأح عَنِ  لوُنكََ 

َ
أ يسَح

َج ِ  وَالحح للِنَّاسِ  تَضِي أَن  189]البقرة:    {مَوَاقيِتُ  فَيَق  ةِ  هَِلَّ وا: وَهَذَا لَاامٌّ فيِ جَمِيعِ الأ  قَال   ]

إذَِا   ءِ  ي 
ت ا للِشَّ وَق  ون   إنَِّمَا يَك  هِلَالَ  ال  نََّ 

ِ
قٌ؛ لأ حَقَّ غَلَطٌ م  وَهَذَا   ، للِ حَجِّ ا ميِقَات ا  ونَ جَمِيع  تَك 

ا، مثِ ل  أَن  تَن قَضِ  ا وَلَادَم  ود  ج  ه  بهِِ و  م  ك  تَلَفَ ح  ي ن  أَو  يَجِبَ بهِِ اخ  ة  أَو  يَحِلَّ بهِِ الدَّ عِدَّ يَ بهِِ ال 

هَِلَّ  نِ الأ  رَامِ باِل حَجِّ لَم  تَك  حِ  ت ا للِْ  عَامِ وَق  و  ذَلكَِ، فَلَو  كَانَ جَمِيع  ال  فِط ر  وَنَح  م  أَوِ ال  و  ة  الصَّ

رِ، وَ  للِنَّذ  ميِقَات ا  ن   تَك  لَم   كَمَا  للِ حَجِّ  فيِ جَمِيعِ ميِقَات ا  عَل   ت ف  تيِ  الَّ يَاءِ  شَ  الأ  لسَِائِرِ  ميِقَات ا  لَا 

ت ا ؤَقَّ ونَ م  حَالٌ أَن  يَك  ةِ، وَم  هَِلَّ ؤَقَّتٌ باِلأ  ةٌ لَالَى أَنَّ ال حَجَّ م  يَة  دَالَّ منِةَِ، بَل  هَذِهِ الْ  زَ  لِّ   الأ  بكِ 

رَادَ: أَ  م  لمَِ أَنَّ ال  ةِ، فَع  هَِلَّ ةِ ميِقَاتٌ للِ حَجِّ كَمَا قَالَ:  وَاحِدٍ منَِ الأ  هَِلَّ ِينَ قاَلَ }نَّ جِن سَ الأ  الََّّ
 [.173]آل لامران:  {لهَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدح جَََعُوا لَكُمح 

ةَ ميِقَاتٌ للِ حَجِّ  هَِلَّ يَة  أَنَّ الأ  نَي نِ وَثَلَاثَةٍ فَأَفَادَتِ الْ  ل  بهِِلَالٍ وَاحِدٍ، وَباِث  ص  جِن س  يَح  وَال 

وَ   ، وَه  ون  لهِِلَالٍ خَاصٍّ لَةِ، وَذَلكَِ حَقٌّ فَإنَِّ ال حَجَّ إنَِّمَا يَك  م  ودِهَا فيِ ال ج  ج  ه  بوِ  لَم  جَوَاز  ي ع 

ةِ. هِلَال    ذِي ال حِجَّ
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ت ه  لِان دَ  ل  وَق  خ  نَةِ وَق تٌ للِ حَجِّ فَإنَِّ ال حَجَّ إنَِّمَا يَد  ةِ السَّ وعَ أَهِلَّ م  رَادَ أَنَّ مَج  وز  أَن  ي   وَيَج 

وز   ، وَيَج  هَا ميِقَاتٌ للِ حَجِّ ض  هَا ميِقَاتٌ للِنَّاسِ وَبَع  ض  رَادَ بَع  وز  أَن  ي  نَي  لَاشَرَ، وَيَج 
ث 
ِ
ان تهَِاءِ الا

رَادَ .... . أَن    ي 

ب حَانَه :   ه  س  ل  ا قَو  َجَّ }وَأَمَّ ضَه  197]البقرة:    {فَمَنح فرََضَ فيِهِنَّ الحح وَ دَليِلٌ لَالَى أَنَّ فَر  [ فَه 

ه :  ل  ن  قَو  وعٍ إنِ  لَم  يَك  ر  نَّ غَي ر  مَش  . 197]البقرة:  {فيِهِنَّ }قَب لَه  ا باِل حَجِّ تَعَلِّق   [ م 

ن عِقَادَ. 
ِ
نعَ  الا نَّ ذَلكَِ لَا يَم 

نَّةِ فَصَحِيحٌ، لَكِ ن ه  خِلَافَ السُّ ا كَو   وَأَمَّ

ذَلكَِ،   فيِ  حَابنِاَ  أَص  لِابَارَة   تَلَفَت   اخ  فَقَدِ  منِ ه   ا  ض  وَبَع  للِ حَجِّ  ن ا  ك  ر  رَامِ  ح 
ِ الإ  ن   كَو  ا  وَأَمَّ

وط   ر  نٍ لَه ، وَالشُّ ك  طٌ للِ حَجِّ وَلَي سَ برِ  رِيهِم  أَنَّه  شَر  تَأَخِّ عَل  قَب لَ وَق تِ   فَمَلَامَ طَائفَِةٌ منِ  م  ت ف 

ن   ك  ، وَالرُّ ال حَجِّ حَاب ه  فيِ جَمِيعِ  تصِ  وا: وَلهَِذَا يَجِب  اس  قَال  تَارَةِ  عِبَادَةِ كَالطَّهَارَتَي نِ وَالسِّ ال 

ودِ.  ج  وعِ وَالسُّ ك  ق وفِ وَالطَّوَافِ وَالرُّ و  نِ كَال  ك  دَ ان قِضَاءِ الرُّ عَل  بَع   إنَِّمَا ي ف 

ي وجِب    لَا  ن ا  ك  ر  ن ه   كَو   : ه  وَغَي ر  قَاضِي  ال  قَالَ  ث مَّ  ن ا،  ك  ر  عَل ونَه   يَج  حَابنِاَ  أَص  قَهَاءِ  ف  ثَر   وَأَك 

 : ول  ، فَنقَ  رِ ال حَجِّ ه  ه  لَان  أَش  وز  تَأ خِير  رِ ال حَجِّ كَالطَّوَافِ، فَإنَِّه  يَج  ه  تصَِاصَ جَوَازِهِ بأَِش  اخ 

نٌ فيِ طَرَفِ  ك  نٌ فيِ ر  ك  ق وف  فَإنَِّه  ر  و  ه  ال  س  تهِِ كَالطَّوَافِ، وَلَاك  ل ه  فيِ غَي رِ وَق   ال حَجِّ فَجَازَ فعِ 

دِيمٌ.  نََّ ذَاكَ تَأ خِيرٌ وَهَذَا تَق 
ِ
لَى؛ لأ ه  باِلطَّوَافِ أَو  يَاس 

، وَقِ  وَسَطِ ال حَجِّ

رِ ال حَجِّ   ه  تَمِرُّ فيِ أَش  وم  وَيَس  رَام  يَد  ح 
ِ عَل  إلِاَّ فيِ وَق تٍ وَاحِدٍ، وَالإ  نََّ الطَّوَافَ لَا ي ف 

ِ
وَلأ

رِم  منِ ه ، وَلَ  ذِي ي ح  رِ الَّ ه  رَةَ لِان دَنَا للِشَّ م  ع  ولنِاَ فَإنَِّ ال  بَه  بأِ ص  رِهِ، وَهَذَا أَش  ه  و  كَانَ وَفيِ غَي رِ أَش 

مَم  وَبهِِ يَ شَ  ، وَيَل  نََّه  بهِِ يَن عَقِد  ال حَجُّ
ِ
بهِ  النِّيَّةَ لأ وَ ي ش  ا لَم  يَصِحَّ ذَلكَِ، نَعَم  ه  تَصًّ خ  ط ا م  ل  ر  خ  د 

و   عِبَادَةِ كَالصَّ م  وَق تَ ال  لَاةِ، وَالنِّيَّة  منِ هَا مَا يَتَقَدَّ ل  باِلنِّيَّةِ فيِ الصَّ خ  مِ، وَمنِ هَا فيِ ال حَجِّ كَمَا يَد 

أَنَّ  ه   قِيق  وَتَح  لَاةِ،  كَالصَّ م   يَتَقَدَّ لَا  لَا   مَا  ول   وَالأ  ص  كَانِ،  رَ  باِلأ  ا  وَشَبَه  طِ 
رَائِ باِلشَّ ا  شَبَه  لَه  

عِبَادَاتِ.  ضٍ، كَمَا أَنَّ ال حَجَّ لَا ي قَاس  بغَِي رِهِ منَِ ال  هَا ببَِع  ض   ي قَاس  بَع 

ا أَنَّه  يَن  دَهَا؛ فَهَذَا ظَاهِرٌ، أَمَّ جُّ بَع  رَةٍ يَح  م  ه  إلَِى لا  خ  ت م  يَن عَقِد  وَلَه  فَس  ل  يلَ: إذَِا ق 
عَقِد  فَإنِ  قِ

هِ فَكَي فَ هَذَا؟  ون  ذَلكَِ أَف ضَلَ منِ  تَمَامِ حَجِّ ، وَيَك  رَةٍ منِ  غَي رِ حَجٍّ م  ه  إلَِى لا  سَخ   وَيَف 
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أَف ضَل  منِ    وَ  صِيل  مَا ه  وَ تَح  وز  لغَِرَضٍ صَحِيحٍ وَه  رَةِ يَج  م  ع  خ  ال حَجِّ إلَِى ال  ناَ: فَس  ل  ق 

رَدَةٍ جَازَ لَه   ف  ةٍ م  ةٍ أَف ضَلَ منِ  حَجَّ رَةٍ يَتَمَتَّع  بهَِا وَحَجَّ م  صِيل  لا  ا كَانَ تَح  رَدَةٍ، فَلَمَّ ف  ةٍ م   حَجَّ

خ  لذَِلكَِ، وَ  فَس  ةٍ  ال  رِ ال حَجِّ يَأ تيِ بهَِا منِ  غَي رِ حَجٍّ أَف ضَل  منِ  حَجَّ ه  رَةٍ قَب لَ أَش  م  ه  بعِ  رَام  ناَ إحِ  ه 

وهٌ مَعَ كَث رَتهِِ، وَذَاكَ لَا كَرَاهَةَ فيِهِ، فَإذَِا ان تَقَ  ر  نََّ هَذَا مَك 
ِ
؛ لأ رِ ال حَجِّ ه  رِم  بهَِا قَب لَ أَش  لَ إلَِى  ي ح 

وَ أَف   ناَ مَا ه  ر  ال حَجِّ فَه  ه  لَ أَش  خ  رَامهِِ باِل حَجِّ إلَِى أَن  تَد  ضَل  كَانَ لَه  ذَلكَِ، وَإذَِا أَقَامَ لَالَى إحِ 

ت عَةٍ  خ  إلِاَّ إلَِى م  فَس  ونَ لَه  ال   . اهه « يَن بَغِي أَن  لَا يَك 

يفسخ    والواجب لاليه أن،  كالإحرام بالصلاة قبل وقتها  : الأظهر لادم الاجماءقُلْتُ 

  .إحرامه بعمرة والله ألالم

 أنَّ ذا الحليفة ميقات أهل المدينة.  -2

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 314/  2[ )شََ 

ا ذو الحليفة فهي أبعد المواقيت لان مكة كأنَّها والله ألالم تصغير حلفة وحليفة » وأمَّ

وهي واحدة الحلفاء وهي خشب ينبت في الماء بينها وبين مكة لاشر مراحل وهي من  

المدينة لالي ميل هكذا ذكره القاضي. وأظن هذا غلط بل هي من المدينة لالى فرسخ 

 .اهه « لبئر الذي تسميها العامة بئر لاليوا صلى الله عليه وسلمالله وبها المسجد الذي أحرم منه رسول 

أنَّ ذا الحليفة تبعد لان المدينة فرسخان، وهكذا    : وقد ذكر الإمام أحمد  قُلْتُ 

ُِسُِي ُتَُفي ]  امُ سَّ بَ الْ  خُ يْ الشَّ  الَ قَ وَ ، العلامة النووي  ه ذكر ُُي 
 (: 1/335[ )مُِلَُّعَُال 

وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي ثلاثة لاشر كيلا . ومن  »

أربعمائة وثمانية ولاشرين   -وادي الجموم    -تلك الضفة إلى مكة المكرمة لان طريق

 . اهه «كيلا  
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 أنَّ ميقات أهل الشام الجحفة. -3

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (:315/  2[ )شََ 

قيل سميت بذلك لأنَّ السيل أجحف بأهلها إلى الجبل الذي هناك وهي من مكة  »

يَعة، وهي التي دلاا النبي   بنقل حمى المدينة إليها،  صلى الله عليه وسلملالى ثلاث مراحل، وتسمى مَه 

وهي قرية قديمة، وهي اليوم خراب، وبها أثر الحمام التي دخلها ابن لاباس وهو محرم، 

  « غ؛ لأجل أنَّ بها الماء للاغتسالوقد صار الناس لأجل خرابها يحرمون قبلها من راب

 . اهه

َاريُِفي ]  ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافِظُ وَقَالَ   (:385/  3) [فَت حُِالْ 

وي في شرح  وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة، وفي قول النو»

 . اهه « المهذب ثلاث مراحل نظر

ُِسُِي ُتَُفي ]  امُ سَّ بَ الْ  خُ يْ الشَّ  الَ قَ وَ  ُُي 
 (:335/   1)[ مُِلَُّعَُال 

الجحفة: بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء بعدها هاء قرية بينها وبين  »

 البحر الأحمر لاشرة أكيال. وهي الْن خراب ويحرم الناس من: 

مكة   لان  وتبعد  الحكومية  والمدارس  والمرافق  الدوائر  فيها  كبيرة  مدينة  رابغ: 

مائة وستة ثمانين كيلا . ويحرم من رابغ أهل لبنان   -المكرمة لان طريق وادي الجموم

وبلدان  الأربع  المغرب  وحكومات  والسودان  ومصر  وفلسطين  والأردن  وسوريا 

 .اهه «لية في المملكة العربية السعوديةأفريقيا وبعض المنطقة الشما

 : ورابغ قبل الجحفة فالمحرم منها متقدم لالى الميقات.قُلْتُ 

 أنَّ ميقات أهل نجد قرن المنازل.  -4

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (:385/   3) [فَت حُِالْ 

التي  » هنا  منها  والمراد  مواضع  لعشرة  اسم  وهو  مرتفع  مكان  كل  فهو  نجد:  ا  أمَّ

 ألالاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق.  
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قرن  له  ويقال  المكان،  اسم  هو  الإضافي  والمركب  المنمل  جمع  بلفظ  والمنازل 

أيضاً بلا إضافة، وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون، وضبطه صاحب الصحاح 

الاتفاق لالى تخطئته في ذلك؛ لكن حكى  النووي فحكى  الراء وغلطوه، وبالغ  بفتح 

راد الجبل ومن قاله بالفتح أراد الطريق.  لاياض تعليق القابسي أنَّ من قاله بالإسكان أ

 والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان. 

وحكى الروياني لان بعض قدماء الشافعية أنَّ المكان الذي يقال له قرن موضعان  

أحدهما: في هبوط وهو الذي يقال له قرن المنازل، والْخر: في صعود وهو الذي يقال 

 له قرن الثعالب والمعروف الأول. 

للفاكهي أنَّ قرن الثعالب جبل مشرف لالى أسفل منى بينه وبين    "أخبار مكة"وفي  

مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع. وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من  

الثعالب. فظهر أنَّ قرن الثعالب ليس من المواقيت، وقد وقع ذكره في حديث لاائشة في 

وأنا   إلَّّ فلم أستفق  "الطائف يدلاوهم إلى الإسلام وردهم لاليه قال:    صلى الله عليه وسلمإتيان النبي  

 .اهه  «الحديث  "بقرن الثعالب

لمُِِفي ] قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ََو ع  مَالُِال م   (:89/  4) [إكِ 

 . اهه  «لمستطيل المنقطع لان الجبل الكبيروأصله الجبل الصغير ا »

ُِسُِي ُتَُفي ]  امُ سَّ بَ الْ  خُ يْ الشَّ  الَ قَ وَ  ُُي 
 (: 337  /1)[ مُِلَُّعَُال 

 والقرن هو الجبل الصغير. »

وهذا الميقات اشتهر اسمه الْن بالسيل الكبير ومسافته من بطن الوادي إلى مكة  

المكرمة ثمانية وسبعون كيلا ، ومن المقاهي والأمكنة التي الاتاد الناس أن يحرموا منها 

كيلا    وسبعون  وجميع   -خمسة  وإمارة  محكمة  فيها  كبيرة  قرية  الْن  الكبير  والسيل 

 المدارس المنولاة. الدوائر والمرافق والخدمات و



 

تِ  19 وَاقِيم
َ م
 بَابُ الْ

المنازل  قرن  من  والعراق    -ويحرم  الخليج  أهل  من  كله  الشرق  نجد وحاج  أهل 

 وإيران وغيرهم. 

رَموادي   المنازل": هذا هو ألالى  مَح  وهو قرية لاامرة فيها مدرسة وكان لا    "قرن 

وجبل الكرى    مكة المار بالهدا  -قلة حتى فتحت حكومتنا طريق الطائف   إلاَّ يحرم منه  

فصار محرماً هاماً ممدحماً فبنت فيه الحكومة مسجدا  كبيرا  جدا  له طرقه المسفلتة  

الداخلة والخارجة ومواقف السيارات ومكان الراحة وأمكنة الاغتسال ودورات المياه 

 بأحدث تصميم وبناء لهذا المحرم الهام. 

وهو لا يعتبر ميقاتاً مستقلا  من حيث الاسم لأنَّه فرع قرن المنازل ويبعد لان مكة  

لكان لان مكة نحو ستين كيلا    بخمسة وسبعين كيلا . ولولا كثرة تعرجات جبل كرا

 .اهه «فقط

 أنَّ ميقات أهل اليمن يلملم. -5

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (: 386/   3) [فَت حُِالْ 

يلملم بفتح التحتانية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة، ثم ميم مكان لالى »

والياء   الأصل  وهو  بالهممة  ألملم  لها  ويقال  ميلا ،  ثلاثون  بينهما  مكة  من  مرحلتين 

 . اهه  «يد فيه يرمرم براءين بدل اللامينتسهيل لها، وحكى ابن الس

ُِسُِي ُتَُفي ]  امُ سَّ بَ الْ  خُ يْ الشَّ  الَ قَ وَ  ُُي 
 (:337-336/ 1)[ مُِلَُّعَُال 

ميم أخرى ويقال » التحتية فلام فميم فلام أخرى بعدها  المثناة  الياء  بفتح  يلملم: 

وسكان تلك المنطقة الْن يقولون لملم ولما سفلتت حكومتنا الطريق الْتي   -ألملم  

غير  من  يلملم  بوادي  والمار  المكرمة  مكة  إلى  الجنوبي  العربية  المملكة  من ساحل 

المسمى   القديم  الإحرام  لمعرفة    -عدية  الس  -مكان  لجنة شكلت  ألاضاء  أحد  كنت 

مكان الإحرام مع الطريق الجديد فذهبنا إليه ومعنا أهل الخبرة والعارفون بالمسيات 

واجتمعنا بألايان وكبار السن من سكان تلك المنطقة وسألناهم لان مسمى يلملم هل 
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هو جبل أم واد فقالوا: إنَّ يلملم هو هذا الوادي الذي أمامكم وإننا لا نعرف جبلا  يسمى 

بهذا الاسم، وإنَّما الاسم خاص بهذا الوادي، وسيوله تنمل من جبال السداة ثم تمده 

الأودية في جانبيه وهو يعظم حتى صار هذا الوادي الفحل الذي تشاهدونه وإنَّ مجراه 

  -ى الغرب حتى يصب في البحر الأحمر لاند مكان في الساحل يسمى ممتد من الشرق إل

 المجيرمة. 

وإنَّه من سفوح جبال السداة حتى مصبه في البحر الأحمر يقدر بنحو مائة وخمسين 

كيلا  ونحن الْن في السعدية في نحو نصف مجراه. وبعد التجول في المنطقة والمشاهدة  

وتطبيق كلام العلماء وسؤال أهل الخبرة والسكان تقرر لدينا أنَّ مسمى يلملم الوارد 

ميقاتاً   الشريف  الحديث  الوادي  في  هذا  كل  هو  طريقهم  لان  أتى  ومن  اليمن  لأهل 

المعترض لجميع طرق اليمن الساحلي وساحل المملكة العربية السعودية، وأنَّ الاسم 

وأنَّه لا يحل لمن   ،لاليه من فرولاه في سفوح جبال السداة إلى مصبه في البحر الأحمر

 ه وطريق من طرقه.أراد نسكاً ومر به أن يتجاوزه بلا إحرام من أي جهة من جهات 

ومدرسة   إمارة  وفيها  السعدية  بئر  فيها  قرية  وهي  بالسعدية  يمر  الطريق  كان  وقد 

المكرمة   إلى معاذ بن جبل. والسعدية تبعد لان مكة  ومسجد قديم جدد الْن ينسب 

ا الطريق الذي سفلتته حكومتنا فهو يقع لان السعدية غرباً بنحو  اثنين وتسعين كيلا . أمَّ

يلملم لان مكة   يمر لالى وادي يلملم ولاند ممره إلى يلملم يكون وادي  لاشرين كيلا  

 .اهه «مائة ولاشرين كيلا  

لهذه المواقيت يدل لالى لادم جواز تجاوزها من غير إحرام    صلى الله عليه وسلمتوقيت النبي    -6

   .لمريد الحج والعمرة؛ فإنَّ الأصل في الميقات أنَّه لا يجوز تعديه

مَرَ (  1182(، ومسلم )133ويدل لالى ذلك أيضاً ما رواه البخاري )  ب نِ لا 
،  لَان  لَاب دِ اللهِ

ول  اللهِ  ؟ فَقَالَ رَس  نَا أَن  ن هِلَّ ر  نَ تَأ م  ، منِ  أَي 
ولَ اللهِ جِدِ، فَقَالَ: يَا رَس  ، قَامَ فيِ المَس  لا   أَنَّ رَج 

أمِْ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِل  أَهْلُ نَجْدٍ :  صلى الله عليه وسلم »يُهِل  أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِل  أَهْلُ الشَّ
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َ م
 بَابُ الْ

ونَ    مِنْ قَرْنٍ« م  لا  مَرَ وَيَم  لَ اللهِ   أَنَّ وَقَالَ اب ن  لا  و   »وَيُهِل  أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ« قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  رَس 

ولِ اللهِ  قَه  هَذِهِ منِ  رَس  : لَم  أَف  ول  مَرَ يَق   .صلى الله عليه وسلموَكَانَ اب ن  لا 

 : ودليل وجوب الإحرام منها من وجهين:قُلْتُ 

نَا أَن  ن هِلَّ »:  صلى الله عليه وسلم: أنَّ السائل قال للنَّبي  الأول ر  نَ تَأ م  أَي  لالى   صلى الله عليه وسلم. وأقره النبي  «منِ  

 ذلك، وهذه اللفظ تفرد بها البخاري لان مسلم.

مَرَ ( التصريح بالأمر ولفظه:  1182وقد جاء في مسلم ) أَمَرَ  »قال:      لَانِ اب نِ لا 

ول  اللهِ   لَ   صلى الله عليه وسلمرَس  فَةِ، وَأَه  ح  امِ منَِ ال ج  لَ الشَّ لَي فَةِ، وَأَه  مَدِينَةِ أَن  ي هِلُّوا منِ  ذِي ال ح  لَ ال  أَه 

نٍ  دٍ، منِ  قَر   . «نَج 

. فأتى به بلفظ الخبر وهو هنا بمعنى «مُهَل  »، و«يُهِل  »: أنَّ الحديث جاء بلفظ الآخر

 الأمر؛ وإنَّما يستعمل الأمر بصيغة الخبر لتأكده والأمر المتأكد للوجوب.

مَرَ    ب نِ   زَي دِ   منِ  طَرِي قِ (  1522وروى البخاري )  ب نَ لا 
بَي رٍ، أَنَّه  أَتَى لَاب دَ اللهِ فيِ    ج 

تَمِرَ؟ قَالَ:   وز  أَن  أَلا  ت ه  منِ  أَي نَ يَج  رَادِقٌ، فَسَأَل  طَاطٌ وَس  ول  اللهِ » مَن مِلهِِ، وَلَه  ف س  فَرَضَهَا رَس 

فَةَ  صلى الله عليه وسلم ح  أ مِ الج  لِ الشَّ هَ 
ِ
لَي فَةِ، وَلأ لِ المَدِينَةِ ذَا الح  هَ 

ِ
ن ا، وَلأ دٍ قَر  لِ نَج  هَ 

ِ
 . «لأ

: وهذا مذهب أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، وقالوا: لو تجاوزها وأحرم قُلْتُ 

 بعدها فعليه دم. 

لم  فليس لاليه دم لأنَّه  إليها وأحرم منها  إحرام، ثم لااد  إذا تجاوزها من غير  ا  وأمَّ

الدم الذي وجب لاليه؛ لعدم   يتلبس بالنسك، وإن رجع بعد أن أحرم فلا يسقط لانه 

 الدليل لالى سقوطه.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]  قَالَ الْعَلََّ غ   (: 358-357/ 6) [ال م 

وجملة ذلك أنَّ من جاوز الميقات مريدا  للنسك غير محرم، فعليه أن يرجع إليه  »

 ليحرم منه، إن أمكنه، سواء تجاوزه لاالماً به أو جاهلا ، لالم تحريم ذلك أو جهله. 

 فإن رجع إليه، فأحرم منه، فلا شيء لاليه. لا نعلم في ذلك خلافاً.
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وبه يقول جابر بن زيد، والحسن، وسعيد بن جبير، والثوري، والشافعي، وغيرهم؛  

 لأنَّه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه، فلم يلممه شيء، كما لو لم يتجاوزه. 

 وإن أحرم من دون الميقات، فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. 

 وبهذا قال مالك، وابن المبارك.

أن يكون قد   إلاَّ وظاهر مذهب الشافعي أنَّه إن رجع إلى الميقات، فلا شيء لاليه،  

تلبس بشيء من أفعال الحج، كالوقوف، وطواف القدوم، فيستقر الدم لاليه؛ لأنَّه حصل 

 محرماً في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج، فلم يلممه دم، كما لو أحرم منه. 

لم   يلب،  لم  وإن  الدم،  لانه  فلبى، سقط  الميقات،  إلى  إن رجع  أبي حنيفة:  ولان 

 يسقط.

 ولان لاطاء، والحسن، والنخعي: لا شيء لالى من ترك الميقات.

 ولان سعيد بن جبير: لا حج لمن ترك الميقات.

 ."من ترك نسكاً، فعليه دم"أنه قال:  صلى الله عليه وسلم لَانِ النَّبيِِّ ولنا ما روى ابن لاباس، 

 روي موقوفاً ومرفولااً. 

ولأنَّه أحرم دون ميقاته، فاستقر لاليه الدم، كما لو لم يرجع، أو كما لو طاف لاند 

الشافعي، أو كما لو لم يلب لاند أبي حنيفة، ولأنَّه ترك الإحرام من ميقاته، فلممه الدم،  

كما ذكرنا، ولأنَّ الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات، ولا يمول هذا برجولاه ولا 

 «لم يترك الإحرام منه، ولم يهتكه  إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه، فإنَّهبتلبيته، وفارق ما  

 . اهه

مالك  قُلْتُ  رواه  لاباس  ابن  حديث   :[ ُِفي  وَطَأ ) ال م  تَمِيمَةَ (  940[  أَبيِ  ب نِ  أَيُّوبَ  لَان  

 ب نِ لَابَّاسٍ قَالَ:  
بَي رٍ، لَان  لَاب دِ اللهِ ، لَان  سَعِيدِ ب نِ ج  تيَِانيِِّ

خ  كهِِ شَي ئ ا، »السَّ مَن  نَسِيَ منِ  ن س 

ا رِق  دَم  ي ه   .  «أَو  تَرَكَه  فَل 

رِي قَالَ: تَرَكَ أَو  نَسِيَ  : لَا أَد   .قَالَ أَيُّوب 
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َ م
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ُ ُذَُ:ُهَُق ل ت 
َ
ُوُ ق ُوُ مَُُرُ ثَُاُأ  .حُ يُ حُِصَُُف 

ا المرفوع  مَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فَ وأمَّ ُِفي ]  قَالَ الْعَلََّ نيِ  م 
رُِال  َد 

 (: 6/91) [الْ 

لاليه هو الذي نعرفه    هذا الحديث لا ألالم من رواه مرفولااً بعد البحث لانه، ووقفه»

 . اهه «لان ابن لاباس

َل خِي صُِفي ]  ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافِظُ وَقَالَ   (:502/  2) [الْ 

ا المرفوع فرواه بن حمم  » لالي بن الجعد لان بن لايينة لان أيوب به   منِ  طَرِي قِ وأمَّ

وألاله بالراوي لان لالي بن الجعد أحمد بن لالي بن سهل المروزي فقال إنه مجهول 

 . اهه «بن أحمد المقدسي قال هما مجهولانوكذا الراوي لانه لالي 

: وبناء  لالى هذا فإنَّ الذين يعتمرون في أشهر الحج لامرة تمتع ثم يسافرون إلى قُلْتُ 

ا بحج أو  المدينة لميارة المسجد النبوي، فالواجب لاليهم لاند رجولاهم أن يحرموا إمَّ

 بعمرة لأنَّهم في لاودتهم ممن يريدون النسك فيشملهم الحديث.

ُُورُ ىُن ُاوَُتَُفَُفي ]وقد جاء  ُُِبُِرُ ُالَُعَََ َُمُِيُ ثَُعُ ل ُل  [:ي 
حاج متمتع أحرم من المكان    :هذه رسالة وصلت من السودان من آدم لالي يقول»

  صلى الله عليه وسلمالمماني للْحرام وبعد أداء العمرة قام بميارة المسجد النبوي وقبر الرسول الكريم 

وهي ما بين المدينة ومكة وتعتبر مكان   وفي العودة ما بين المدينة ومكة رجع بآبار لالي

إحرام لمن يخرج من المدينة في أيام الإحرام ولم يحرم منه لالى أنَّه سيحرم من مكة  

بأنَّه متمتع  لأنَّه متمتع ما الحكم في لادم إحرامه بمروره بالْبار هل لاليه هدي لالماً 

 وسيذبح هدي في أيام التشريق بمنى لالى كونه متمتع؟ 

الله  تعالى  فأجاب   المواقيت وقال:    صلى الله عليه وسلم: رسول  مر  "وقت  هن لهن ولمن 

فإذا مررت بميقات وأنت تريد الحج   "عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة

أو العمرة فإنَّ الواجب لاليك أن تحرم منه وأن لا تتجاوزه وبناء لالى هذا فإنَّ المشروع 

في حق هذا الرجل أن يحرم من أبيار لالي أي من ذي الحليفة حين رجع من المدينة  
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لأنَّه راجع بنية الحج فيكون مارا  بميقات وهو يريد الحج فيلممه الإحرام فإذا لم يفعل 

بحها في فالمعروف لاند أهل العلم أنَّه من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه فدية يذ

 .اهه «مكة ويوزلاها لالى الفقراء

ُِفي ] وجاء َُُاءُِقَُل   [:حُِوُ تُ فُ مَُال ُُابُِالْ 
أسرة من الرياض ذهبوا إلى مكة وكان رب الأسرة يريد الحج متمتعاً،  :  »السؤال

فلما الاتمروا وأنهوا لامرتهم وحلوا جميعاً ذهب بهم جميعاً إلى الجنوب، وبعد ذلك 

لااد إلى مكة فهل يجب لاليه أن يحرم إذا مر بالميقات؟ هذه واحدة، والأمر الثاني: ولو  

 حرم؟ أن ي  -أيضاً-سافر دون الميقات هل لاليه 

هذا الرجل قَدِمَ من الرياض بأهله والاتمروا، ثم ذهب بأهله إلى الجنوب  :  الجواب

ولعل الجنوب هو مقرهم، ثم رجع، هو محرم بالحج وكان حين الاتماره يريد الحج، 

إذا بقيت   -مثلا  -فهذا متمتع، إذا رجع فإن كان في غير وقت الحج فلابد أن يحرم يعني:  

 . اهه « لئلا يتجاوز الميقات بلا إحرام أيام لالى الحج فإنه يحرم بعمرة ثانية؛

ائمَِةُِفي ] وجاء َ نَةُِال   (: 111 /10) 2 - [فَتَاوَىُال لَج 

تركنا » للحج. وقد  متمتعاً  العمرة  بنية  القاهرة وهو محرم مثلنا  القادم من  والدي 

ذو الحجة، وذهبنا إلى مكة المكرمة،    4أولادي الثلاثة لدى أقاربنا في جدة يوم الاثنين 

وأدينا العمرة، ثم تحللنا من العمرة وذهبنا إلى المدينة المنورة للسلام لالى رسول الله 

ظهرا ، وجلسنا أنا   2ذو الحجة السالاة    5ورجعنا إلى جدة يوم الثلاثاء الموافق    -صلى الله عليه وسلم-

الموافق   الجمعة  يوم  أطفالي في جدة  مع  بعد صلاة   8وزوجتي ووالدي  الحجة،  ذو 

الجمعة أحرمنا للحج من جدة، وتركنا أولادنا في جدة، وأدينا مناسك الحج، وذبح كل 

أنا وزوجتي ووالدي فيه مخالفة، واحد منَّا هدي التمتع، فهل إحرامي من جدة للحج  

 وهل لالينا أي شيء آخر؟ جماكم الله خيرا . 
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حين  ج المدينة  ميقات  من  الإحرام  ترك  لان  دم  منكم  واحد  كل  لالى  الواجب   :

الرجوع منها؛ لأنَّكم راجعون بنية الحج، والدم هو رأس من الغنم يجمئ في الأضحية  

 يذبح في مكة ويوزع لالى الفقراء فيها.

والمشروع لمن يسافر إلى المدينة أن يقصد بسفره زيارة المسجد النبوي والصلاة  

النبي   السلام لالى  لذلك، ولا   --ولالى صاحبيه    -صلى الله عليه وسلم-فيه، ويكون  تبعاً 

ولالى صاحبيه؛ لقول   -صلى الله عليه وسلم-يجوز أن يقصد المسلم بميارة المدينة السلام لالى النبي  

لّ تشد الرحال إلّ إلى ثلَثة مساجد: المسجد "في الحديث الصحيح:    -صلى الله عليه وسلم-النبي  

 ."الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

 وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والْفتاء

 الرئيس  نائب الرئيس ... لاضو ...  لاضو ... لاضو ...

  بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... لابد الله بن غديان ... لابد العميم آل الشيخ ... 

 . اهه «لابد العميم بن لابد الله بن باز 

ائمَِةُِفي ] وجاء َ نَةُِال   (: 116 /10) 2 - [فَتَاوَىُال لَج 

: شخص ذهب إلى الحج وأحرم متمتعاً وبعد فراغه من العمرة أراد أن يذهب 1س»

إلى المدينة للميارة، فماذا يفعل؛ هل يدخل الحرم مرة أخرى بملابسه العادية، ثم يحرم  

 بالحج في وقته مع الناس، أم يدخل محرماً ويبني حجه لالى هذه العمرة الجديدة؟ 

من سافر إلى المدينة بعد أداء العمرة لميارة المسجد النبوي الشريف، ويريد أن   :1ج

يرجع إلى مكة لأداء الحج متمتعاً فإنَّه لاند مروره بميقات المدينة يحرم بعمرة ثانية أو 

يحرم بالحج، ويبقى لالى إحرامه حتى يحج، ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام وهو قد 

 و الأحوط.مر به يريد الحج، هذا ه

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
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 الرئيس   نائب الرئيس ... لاضو ... لاضو ... لاضو ... لاضو ... 

بكر أبو زيد..لابد العميم آل الشيخ..صالح الفوزان..لابد الله بن غديان..لابد الرزاق  

 . اهه «..لابد العميم بن لابد الله بن بازلافيفي

لاثيمين  قُلْتُ  ابن  وللشيخ   :    قال فقد  الأولى،  الفتوى  أخرى خلاف  فتوى 

  [ ُُورُ ىُن ُاوَُتَُفَُكما في عُِال فَتَاوَىُفي ][، وبُِرُ ُالَُعَََ و  ا ما صنعه » (:  21/344[ )مََ م  أمَّ

إلى مكة  بنية الرجوع  المدينة  العمرة تامة ثم خرج إلى  من كونه حج متمتعاً ثم أدى 

لاليه   فلَ أرى في ذلك بأساًللحج ثم رجع إلى مكة ولم يحرم إلاَّ يوم التروية مع الناس  

ينوي   لا  والتي  رحله  محط  هي  التي  مكة  قاصدا   المدينة  أهل  بميقات  مر  إنَّما  لأنَّه 

 . اهه  «لكونه متمتعاً بالعمرة إلى الحج الإحرام إلاَّ منها

ا الإحرام قبل هذه المواقيت، فذهب أكثر العلماء إلى صحته، ونقل غير  قُلْتُ  : وأمَّ

 واحد لالى ذلك الإجماع، كابن المنذر والخطابي. 

 وذهب إسحاق وداود وابن حمم الظاهريان إلى لادم صحته.

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (:383/  3) [فَت حُِالْ 

الجواز وفيه نظر فقد نقل لان إسحاق  » المنذر وغيره الإجماع لالى  ابن  وقد نقل 

وهو ظاهر جواب ابن لامر ويؤيده القياس لالى الميقات   وداود وغيرهما لادم الجواز 

المماني فقد أجمعوا لالى أنَّه لا يجوز التقدم لاليه، وفرق الجمهور بين المماني والمكاني 

المكاني، وذهب طائفة كالحنفية وبعض  المماني وأجازوا في  التقدم لالى  يجيموا  فلم 

 . اهه «إلى ترجيح التقدم وقال مالك يكره الشافعية  

بَي رٍ، أَنَّه  أَتَى    ب نِ   زَي دِ   منِ  طَرِي قِ (  1522: حديث ابن لامر هو ما رواه البخاري )قُلْتُ  ج 

مَرَ   لا  ب نَ   
اللهِ أَن    لَاب دَ  وز   يَج  أَي نَ  منِ   ت ه   فَسَأَل  رَادِقٌ،  وَس  طَاطٌ  ف س  وَلَه   مَن مِلهِِ،  فيِ 

قَالَ:   تَمِرَ؟  اللهِ  » أَلا  ول   رَس  لَي فَةِ،    صلى الله عليه وسلمفَرَضَهَا  الح  ذَا  المَدِينَةِ  لِ  هَ 
ِ
وَلأ ن ا،  قَر  دٍ  نَج  لِ  هَ 

ِ
لأ

فَةَ  ح  أ مِ الج  لِ الشَّ هَ 
ِ
 . «وَلأ



 

تِ  27 وَاقِيم
َ م
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ُِفي ]: وروى مالك  قُلْتُ  وَطَأ مَرَ أَهَلَّ منِ   »  :لَان  الثِّقَةِ لِان دَه  (  728[ )ال م   ب نَ لا 
أَنَّ لَاب دَ اللهِ

يَاءَ   .«إيِل 

في  : الثقة الذي أبهمه الإمام مالك هو نافع، فقد روى هذا الأثر الإمام الشافعي قُلْتُ 

[ُ
 (253/  7[ )مُِال  

مَرَ فقال:  بَرَنَا مَالكٌِ لَان  نَافعٍِ لَان  اب نِ لا  يَاء  » : أَخ   .«أَنَّه  أَهَلَّ منِ  إيل 
ُصَحِي حُ  ثرَ 

َ
:ُهَذَاُأ  . ق ل ت 

أبي شيبة   ابن  صَنَفِهُِفي ]وروى  ، لَان  (  12819[ )م 
بَي دِ اللهِ غِيَاثٍ، لَان  لا  ب ن   ثنا حَف ص  

مَرَ،   دِسِ »نَافعٍِ، لَانِ اب نِ لا  مَق  رَمَ منِ  بَي تِ ال   . «أَنَّه  أَح 
ُصَحِي حُ  ثرَ 

َ
:ُهَذَاُأ  . ق ل ت 

 لا يرى وجوب الإحرام من الميقات.  وهذا يدل لالى أنَّ ابن لامر  

البعيدة   مَرَ وجاءت آثار أخرى في جواز الإحرام من الأماكن  ان بن حصين،  لَان  لا 

أبي شيبة  وابن مسعود، وابن لاباس   ابن  ، ولا تصح وهي مروية في مصنف 

 وغيره.

السلف كعلي   من  ما جاء لان جمالاة  ا  الحج   وأمَّ إتمام  تفسير  من  وغيره 

للعمرة سفرة، وللحج  يفرد  أن  فمعناه  أهله،  دويرة  من  الشخص  بأن يحرم  والعمرة، 

 سفرة أخرى. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 355/   6) [ ال م 

أن » بلدك. ومعناه  من  تنشئها  أن  العمرة  إتمام  قالا:  فإنَّهما  قول لامر ولالي،  ا  وأمَّ

 تنشئ لها سفرا  من بلدك، تقصد له، ليس أن تحرم بها من أهلك. 

 قال أحمد: كان سفيان يفسره بهذا. وكذلك فسره به أحمد.
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 النَّبيَِّ ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام، لأَ 
وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم،    صلى الله عليه وسلم  نَّ

النبي   العمرة، فلو حمل قولهم لالى ذلك لكان  بإتمام  وأصحابه   صلى الله عليه وسلموقد أمرهم الله 

 تاركين لأمر الله. 

يحرمان   كانا  ما  ولالياً  لامر  إنَّ  ليس    إلاَّ ثم  ذلك  أنَّ  يريان  أفتراهما  الميقات،  من 

 بإتمام لها ويفعلانه، هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد.

يتسامع  أن  وكره  لاليه،  واشتد  مصره،  من  إحرامه  لامران  لالى  لامر  أنكر  ولذلك 

 الناس، مخافة أن يؤخذ به.

أفتراه كره إتمام العمرة واشتد لاليه أن يأخذ الناس بالأفضل، هذا لا يجوز، فيتعين  

 . اهه «ما حمله لاليه الأئمة، والله ألالمحمل قولهما في ذلك لالى 

: القول بوجوب الإحرام من الميقات قول قوي. وما احتج به الجمهور لالى  قُلْتُ 

الميقات؛  بمنطوقه لالى وجوب الإحرام من  فإنَّه يدل  الميقات؛  بعد  تحريم الإحرام 

أنَّه لم  للحديث يدل لالى  المقدس مع روايته  بيت  إحرامه من  ابن لامر في  لكن فعل 

، فبناء لالى هذا تكون هذه المواقيت يفهم من الحديث النهي لان التقدم لان الميقات

لابتداء  بحد  وليست  بعدها،  الإحرام  يجوز  لا  بحيث  منه  يحرم  مكان  لْخر  حدا  

ويدل لالى ذلك اتفاق العلماء لالى مشرولاية الإحرام من رابغ وهي متقدمة    الإحرام.

 والله ألالم. لالى الجحفة.

نَُِفي ]  الْخَطَّابيِ ةُ مَ لََّ عَ الْ  الَ قَ   (: 147/  2) [مَعَالمُِِال سُّ

باستصحاب   إلاَّ : معنى التحديد في هذه المواقيت أن لا تتعدى ولا تتجاوز  ق ل ت  »

الإحرام وقد أجمعوا أنَّه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرماً أجمأه وليس هذا  

 اهه.  «ربت حدا  لئلا تقدم الصلاة لاليهاكتحديد مواقيت الصلاة فإنَّها إنَّما ض
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:353/  6) [ال م 

. لا خلاف في  "والّختيار أن لّ يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم"مسألة: قال:  »

 أنَّ من أحرم قبل الميقات يصير محرماً، تثبت في حقه أحكام الإحرام. 

 قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لالى أنَّ من أحرم قبل الميقات أنَّه محرم. 

 ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. 

ذلك   نحو  مَرَ روي  لا  ولاثمان.  لَان    ،   ،ومالك ولاطاء،  الحسن،  قال  وبه 

 وإسحاق.

 وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده. ولان الشافعي كالمذهبين. 

 . اهه  «ن، وأبو إسحاق، يحرمون من بيوتهموكان لالقمة، والأسود، ولابد الرحم

مَةُ الْنَوَوِيوَ  عفي ]  قَالَ الْعَلََّ و  م   (: 7/200) [ال مَج 

فاجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم لالى أنَّه يجوز  »

يجوز  لا  قال:  أنَّه  داود  لان  وغيره  العبدري  فوقه وحكى  ومما  الميقات  من  الإحرام 

لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه ويلممه أن يرجع  الإحرام مما فوق الميقات، وأنَّه 

 . اهه «قاله مردود لاليه بإجماع من قبله ويحرم من الميقات، وهذا الذي

الذي وقته قُلْتُ  الميقات  أنَّه الأحسن؛ لأنَّه  الميقات لا شك لاندي  : الإحرام من 

النَّبيَِّ للناس؛ ولأَ   صلى الله عليه وسلمالنبي    
إنَّما كانوا يحرمون من   صلى الله عليه وسلم  نَّ الراشدين  الخلفاء  وسائر 

 الميقات ولا يتقدمون لاليه. والله ألالم.

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 363-362/  2[ )شََ 

لأَ » النَّبيَِّ وذلك   
لامرة    صلى الله عليه وسلم  نَّ والاتمر  المسلمون  ولاامة  هو  الوداع  حجة  حج 

الحديبية ولامرة القضاء هو وخلق كثير من أصحابه وفي كل ذلك يحرم هو والمسلمون 

من الميقات ولم يندب أحدا  إلى الإحرام قبل ذلك ولا رغب فيه ولا فعله أحد لالى 

خير القرون لاهده، فلو كان ذلك أفضل لكان أولى الخلق بالفضائل أفضل الخلائق و
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ولو كان خير لسبقونا إليه وكانوا به أولى وبفضل لو كان فيه أحرى ولندب رسول الله 

وما تركت من شيء يقربكم  "إلى ذلك كما ندب إلى جميع الفضائل إذ هو القائل:    صلى الله عليه وسلم

 . اهه «"وقد نهيتكم عنه إلَّّ وقد أمرتكم به ولّ من شيء يبعدكم عن النار  إلَّّ إلى الجنة 

 أنَّ من مرَّ بهذه المواقيت من غير أهلها لممه الإحرام منها. -7

ويدل لالى أنَّ من مرَّ في طريقه لالى ميقات أبعد من ميقات أهل بلده، فلا يجوز   -8

له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات أهل بلده، كالشامي إذا مرَّ بميقات أهل المدينة، فلا 

 يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات أهل بلده وهو الجحفة.

المنذر   وابن  حنيفة  وأبو  ثور  وأبو  مالك  وأجاز  العلماء،  أكثر  إليه  ذهب  ما  وهذا 

وشيخ الإسلام ابن تيمية تأخير الإحرام إلى ميقات أهل بلده، والصحيح الأول. والله 

 ألالم.

وتوسعت الحنفية في ذلك فأجموا تأخير الإحرام إلى الميقات القريب وإن لم يكن  

 ميقاتاً لأهل بلده.

 : (2/476) [حَاشِيَتهُِِفي ]   فَقَالَ ابْنُ عَابِدِيْنَ 

ه  » ل  وا"  :قَو  ه    "وَقَال  ل  قَو  حَنفَِيَّة   ال  نَا  لَمَاؤ  لا  بمِِيقَاتَي نِ "  :أَي   مَرَّ  بذِِي   "وَلَو   رُّ  يَم  مَدَنيِِّ 
كَال 

لَي   ال ح  ذ و  وَ  ةَ، وَه  بَ عَدِ لَان  مَكَّ الأ  أَي   أَف ضَل   بَ عَدِ  الأ  منِ   ه   رَام  فَإحِ  فَةِ  ح  باِل ج  ث مَّ  لَي فَةِ  فَةِ  ال ح 

ح   ِ فَ ضَلَ تَأ خِير  الإ  بَابِ لَان  اب نِ أَميِر  حَاجّ  أَنَّ الأ  حِ اللُّ ن  ذَكَرَ فيِ شَر 
مَا لَكِ قَ بَي نهَ  رَامِ، ث مَّ وَفَّ

الطَّالَاةِ،   إلَى  سَارَلَاةِ  م  ال  لَاةِ  ر  وَس  خِلَافِ  ال  لَان   وجِ  ر  ال خ  منِ   فيِهِ  لمَِا  لِ  وََّ الأ  يَّةَ 
أَف ضَلِ بأَِنَّ 

مَانِ  ظ ورَاتِ لفَِسَادِ المَّ مَح  ق وعِ فيِ ال  و  ةِ ال  نِ منِ  قلَِّ مَ  يَانِ، وَالثَّانيِ لمَِا فيِهِ منِ  الأ  عِص   بكَِث رَةِ ال 

رَامٍ إلَى آخَرَ جَازَ إلاَّ  لهِِ مَن  جَاوَزَ ميِقَات ا بلَِا إح  بَدَائعِِ منِ  قَو  ناَفيِ مَا مَرَّ وَلَا مَا فيِ ال   فَلَا ي 

وِيَ لَان  أَبيِ حَنيِفَةَ أَنَّه  قَالَ فيِ لِ كَذَا ر  وََّ رِمَ منِ  الأ  تَحَبَّ أَن  ي ح  س  م  مَدِينَةِ    أَنَّ ال  لِ ال  غَي رِ أَه 

ذِي   منِ   وا  رِم  ي ح  أَن   إلَيَّ  وَأَحَبُّ  بذَِلكَِ  بَأ سَ  فَلَا  فَةِ  ح  ال ج  إلَى  وهَا  فَجَاوَز  بهَِا  وا  مَرُّ إذَا 
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م  تَ  رَه  لَه  مَتهِِ، فَي ك  ر  حَافَظَة  ح  م  م  لِ لَمِمَه  وََّ مِيقَاتِ الأ  ا وَصَل وا إلَى ال  م  لَمَّ نََّه 
ِ
لَي فَةِ لأ هَا. ال ح  ك  ر 

 اهه. 

مَدِينَةِ إشَارَةٌ إلَى   لِ ال  مَامِ فيِ غَي رِ أَه  ِ لِ الإ  حِهِ إلاَّ أَنَّ فيِ قَو  ورِيُّ فيِ شَر  د  ق  وَذَكَرَ مثِ لَه  ال 

مِ وَلَادَمهِِ، بحَِ  وبِ الدَّ ج  مَامِ بوِ  ِ وَايَتَي نِ لَان  الإ  مَع  بَي نَ الرِّ مَدَنيَِّ لَي سَ كَذَلكَِ وَبهِِ ي ج 
لِ أَنَّ ال  م 

مَدَنيِِّ وَلَادَمهِِ لَالَى غَي رِهِ. اهه. رِ 
وبِ لَالَى ال  ج  و   وَايَةِ ال 

رَمَ لِان دَهَا فَلَا بَأ سَ  فَةِ فَأَح  ح  مَدَنيَِّ إذَا جَاوَزَ إلَى ال ج 
فَت حِ أَنَّ ال  ن  نَقَلَ فيِ ال 

ق ل ت: لَكِ

ع   جَم  وَ  ه  ذِي  الَّ حَاكمِِ  ال  كَافيِ  لَان   قَب لَه   وَنَقَلَ  لَي فَةِ،  ال ح  منِ  ذِي  رِمَ  ي ح  أَن   فَ ضَل   وَالأ  بهِِ، 

دٍ فِ  حَمَّ رَمَ  كَلَامِ م  ت ا آخَرَ فَأَح  رِمٍ ث مَّ أَتَى وَق  ح  تَه  غَي رَ م  وَايَةِ، وَمَن  جَاوَزَ وَق  ت بِ ظَاهِرِ الرِّ ي ك 

ل  صَرِيحٌ، وَالثَّانيِ ظَاهِرٌ فيِ  وََّ تهِِ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ اهه فَالأ  رَمَ منِ  وَق  ، وَلَو  كَانَ أَح  مَأَه    منِ ه  أَج 

مَدَنيِِّ أَنَّه  
ءَ لَالَي هِ. ال   لَا شَي 

قَ  ، وَأَنَّه  لَا فَر  ترَِازِيٌّ يٌّ لَا اح 
مَدِينةَِ اتِّفَاقِ لِ ال  مَارَّ فيِ غَي رِ أَه  مَامِ ال 

ِ لَ الإ  لمَِ أَنَّ قَو   فيِ فَع 

مَدَنيِِّ وَغَي رِهِ 
وَايَةِ بَي نَ ال   .اهه «ظَاهِرِ الرِّ

الْعُمْرَةَ »وقوله:    -9 أَوِ  الْحَجَّ  أَرَادَ  مَنْ 
أنَّ وجوب الإحرام من هذه    .«لِ يدل لالى 

ا من لم يرد النسك فلا يلممه الإحرام منها، حتى ولو  المواقيت لمن أراد النسك، وأمَّ

أراد دخول الحرم لالى الصحيح، لعدم ورود ما يدل لالى وجوب الإحرام لمن أراد 

 دخول الحرم. 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (: 386/   3) [فَت حُِالْ 

 .  اهه  «لة لالى جواز دخول مكة بغير إحرامفيه دلا  "ممن أراد الحج والعمرة"قوله:  »

 : وفي ذلك نماع بين أهل العلم.قُلْتُ 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 362- 360/ 6) [ال م 

النسك، فعلى قسمين؛  » للميقات، ممن لا يريد  المجاوز  ا  فأمَّ : لا أحدهمافصل: 

يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلممه الإحرام بغير خلاف، ولا 
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وأصحابه بدرا  مرتين، وكانوا يسافرون   صلى الله عليه وسلمشيء لاليه في ترك الإحرام، وقد أتى النبي  

 للجهاد وغيره، فيمرون بذي الحليفة، فلا يحرمون، ولا يرون بذلك بأساً. 

ثم متى بدا لهذا الإحرام، وتجدد له العمم لاليه، أحرم من موضعه، ولا شيء لاليه.  

 هذا ظاهر كلام الخرقي. وبه يقول مالك، والثوري، والشافعي، وصاحبا أبي حنيفة.

وحكى ابن المنذر، لان أحمد، في الرجل يخرج لحاجة، وهو لا يريد الحج، فجاوز 

 ذا الحليفة، ثم أراد الحج، يرجع إلى ذي الحليفة، فيحرم. وبه قال إسحاق.

 ولأنَّه أحرم من دون الميقات، فلممه الدم، كالذي يريد دخول الحرم. 

 والأول أصح.

وكلام أحمد يحمل لالى من يجاوز الميقات ممن يجب لاليه الإحرام؛ لقول النبي 

 ."فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد حجاً أو عمرة": صلى الله عليه وسلم

ذلك   كأهل  منه،  الإحرام  له  فكان  مباح.  وجه  لالى  الميقات  دون  حصل  ولأنَّه 

 المكان.

ولأنَّ هذا القول يفضي إلى أنَّ من كان منمله دون الميقات، إذا خرج إلى الميقات،  

 ثم لااد إلى منمله، وأراد الإحرام، لممه الخروج إلى الميقات، ولا قائل به. 

 ."ومن كان منزله دون الميقات، فمهله من أهله":  صلى الله عليه وسلموهو مخالف لقول رسول الله  

ا إلىالقسم الثاني مكة أو غيرها، فهم لالى ثلاثة أضرب؛   : من يريد دخول الحرم، إمَّ

كالحشاش، أحدها متكررة،  لحاجة  أو  خوف،  من  أو  مباح،  لقتال  يدخلها  من   :

إليها،  الميرة والفيح، ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه  والحطاب، وناقل 

 النَّبيَِّ فهؤلاء لا إحرام لاليهم؛ لأَ 
دخل يوم الفتح مكة حلالا  ولالى رأسه المغفر،   صلى الله عليه وسلم  نَّ

وكذلك أصحابه، ولم نعلم أحدا  منهم أحرم يومئذ، ولو أوجبنا الإحرام لالى كل من 

 يتكرر دخوله، أفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرماً، فسقط للحرج. 

 وبهذا قال الشافعي. 
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َ م
 بَابُ الْ

من كان دون الميقات؛    إلاَّ وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام،  

 لأنَّه يجاوز الميقات مريدا  للحرم، فلم يجم بغير إحرام كغيره.

 النَّبيَِّ ولنا، ما ذكرناه، وقد روى الترمذي، 
دخل يوم الفتح مكة ولالى رأسه  صلى الله عليه وسلم أَنَّ

 لامامة سوداء. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

ومتى أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضعه كالقسم الذي قبله، 

 وفيه من الخلاف ما فيه.

الثاني إذا أسلم بعد مجاوزة النوع  : من لا يكلف الحج كالعبد، والصبي، والكافر 

الميقات، أو لاتق العبد، وبلغ الصبي، وأرادوا الإحرام، فإنَّهم يحرمون من موضعهم، 

 ولا دم لاليهم.

أصحاب   قول  وهو  وإسحاق،  والأوزالاي،  والثوري،  ومالك،  لاطاء،  قال  وبهذا 

في  الشافعي  وقال  دم  لاليه  العبد:  في  وقالوا  يبلغ،  والصبي  يسلم،  الكافر  في  الرأي 

 جميعهم: لالى كل واحد منهم دم.

ولان أحمد، في الكافر يسلم، كقوله. ويتخرج في الصبي والعبد كذلك، قياساً لالى  

الدم،   فلممهم  دونه،  وأحرموا  إحرام  بغير  الميقات  تجاوزوا  لأنَّهم  يسلم؛  الكافر 

 كالمسلم البالغ العاقل.

ولنا، أنَّهم أحرموا من الموضع الذي وجب لاليهم الإحرام منه، فأشبهوا المكي،  

ومن قريته دون الميقات إذا أحرم منها، وفارق من يجب لاليه الإحرام إذا تركه؛ لأنَّه 

 ترك الواجب لاليه. 

: المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة، فلا يجوز له تجاوز  النوع الثالث

 الميقات غير محرم. 

 وبه قال أبو حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي.
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لَانِ  وقال بعضهم: لا يجب الإحرام لاليه. ولان أحمد ما يدل لالى ذلك. وقد روي 

مَرَ   أنَّه دخلها بغير إحرام. اب نِ لا 

ولأنَّه أحد الحرمين، فلم يلمم الإحرام لدخوله، كحرم المدينة، ولأنَّ الوجوب من  

 .اهه «ذلك لالى كل داخل، فبقي لالى الأصلالشرع، ولم يرد من الشارع إيجاب 

: وبناء لالى هذا فإنَّ الذي يأتي من بلده بنية الميارة للمسجد النبوي ثم الحج  قُلْتُ 

بعد ذلك فليس لاليه حرج إذا تجاوز ميقات بلده، لأنَّه تجاوزه لحاجة غير النسك، ولم 

: لا أحدهما»في كلامه السابق:    يرد دخول الحرم، وقد قال العلامة ابن قدامة  

ف، ولا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلممه الإحرام بغير خلا

 .اهه « شيء لاليه في ترك الإحرام

ُفي ] وجاء ثَي مِي  عُِفَتَاوىُِوَرَسَائلُِاب نُِع  و   (:313  /21[ )مََ م 

الشيخ» رجل قدم من بلده بالطائرة يريد الحج ومر    -تعالى    -سئل فضيلة 

بالميقات، ولكنه يريد إذا نمل إلى جدة أن يذهب إلى المدينة أولا  فلم يحرم في الطائرة  

ا فما حكم  المدينة محرم  المدينة ثم رجع من  إلى  بالسيارة  الطائرة ذهب  نملت  ولما 

 ذلك؟ 

ا المدينة أولا  ونمل في   فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بهذا، فمن قدم من بلده قاصد 

ا من ميقات أهل المدينة  جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرم  

 . اهه «فلا بأس

ُفي ] وجاء أيضاً ثَي مِي  عُِفَتَاوىُِوَرَسَائلُِاب نُِع  و   (:345 /21) [مََ م 

: رجل قدم للحج وميقاته يلملم ولكنه  -تعالى    -: سئل فضيلة الشيخ 409س  »

لم يحرم من الميقات ونمل بجدة وذهب إلى المدينة للميارة ثم لااد إلى مكة وأحرم  

 من ذي الحليفة فيهل لاليه 

 شيء؟
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: هذا فيه تفصيل إن كان قصده المدينة من الأصل ثم يرجع -فأجاب فضيلته بقوله

فيحرم من ذي الحليفة فلا شيء لاليه، وإن لم يقصد بأن كان يريد أن يذهب إلى مكة، 

لميقات لكن طرأ لاليه في جدة أن يذهب إلى المدينة فهذا لاليه دم لتركه الإحرام من ا

 . اهه «الذي مر به وهو مريد للحج 

ائمَِةُِكما في ] وسئلت اللجنة الدائمة َ نَةُِال   (:139-138  /11) [فَتَاوَىُال لَج 

بعض الحجاج يسيرون إلى المدينة فورا  لدى الوصول إلى المملكة، دون الدخول  »

في حالة الإحرام، ثم يلبسون الإحرام من المدينة فيما بعد قبل الحركة إلى مكة، رجاء 

 التكرم بالتوجيه إذا كان هذا جائما .

: خامساً: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام، ثم فأجابت اللجنة

أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده، فعليه دم؛ لأنَّه تجاوز ميقات بلده وأحرم 

ا ما ذكرت من إحرام أهل بلدك من ميقات المدينة ذي الحليفة فلا حرج...  دونه. وأمَّ

 وباللَّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والْفتاء

 الرئيس  نائب رئيس اللجنة ... لاضو ... 

.اهه مع  «لابد الله بن غديان ... لابد الرزاق لافيفي ... لابد العميم بن لابد الله بن باز  

 شيء من التصرف. 

ائمَِةُِفي ] وجاء َ نَةُِال   (: 155  /11) [فَتَاوَىُال لَج 

: حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة، وجاوز السيل ولم 2س»

المدينة وأحرم من المدينة حاجاً. فما حكم تصرفه  إلى  يحرم، ودخل مكة ثم سافر 

 هذا، وما هو الحكم الشرلاي في هذه المسألة؟ 

: ما دام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة، وأتى محرماً فلا شيء لاليه في  2ج

 دخوله بدون إحرام، وكان الأولى له أن يدخل من السيل محرماً. 
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 وباللَّه التوفيق وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والْفتاء

 الرئيس  نائب رئيس اللجنة ... لاضو ... 

 . اهه «. لابد العميم بن لابد الله بن بازلابد الله بن غديان ... لابد الرزاق لافيفي ..

. أنَّ من كان دون المواقيت،  «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ »ويدل قوله:    -10

 فإنَّه يحرم من مكانه الذي هو فيه.

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (: 386/   3) [فَت حُِالْ 

ما روي لان مجاهد أنَّه قال ميقات هؤلاء نفس مكة واستدل به    إلاَّ وهذا متفق لاليه  »

ابن حمم لالى أنَّ من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء، ولا دلالة فيه لأنَّه يختص 

 . اهه « كان دون الميقات أي إلى جهة مكة بمن

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافظُِ قَالَ  -11  (: 386/   3) [فَت حُِالْ 

ذلك  » بعد  له  بدا  ثم  الميقات  فجاوز  للنسك  قاصد  غير  سافر  من  أن  منه  ويؤخذ 

النسك أنَّه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب لاليه الرجوع إلى الميقات لقوله: 

 . اهه «"فمن حيث أنشأ"

ةَ »واحتج بقوله:    -12 ةَ مِنْ مَكَّ . لالى أنَّ أهل مكة يحرمون من مكة  «حَتَّى أَهْلُ مَكَّ

 لا من غيرها.

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (: 221/  4) [شََ 

فمن كان في مكة من أهلها أو واردا  إليها وأراد الإحرام بالحج، فميقاته نفس مكة »

هو  هذا  والحل  الحرم  سواء  خارجها،  من  بالحج  والإحرام  مكة  ترك  له  يجوز  ولا 

كما  الحرم،  من  به  يحرم  أن  له  يجوز  أصحابنا:  بعض  وقال  أصحابنا،  لاند  الصحيح 

 . اهه  «مكة، والصحيح الأول؛ لهذا الحديثيجوز من مكة؛ لأنَّ حكم الحرم حكم 
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َ م
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نْقِيطيِ   مَةُ الشِّ َيَانُِفي ]   وَقَالَ الْعَلََّ وَاءُِالْ  ض 
َ
 (: 488- 487/  4) [أ

: الالم أنَّ أهل مكة يهلون من مكة، وفي حديث ابن لاباس المتفق لاليه الفرع الثالث»

آنفاً:   منها"المذكور  يهلون  مكة،  أهل  لفظ:  "حتى  من "، وفي  يهلون  مكة  أهل  حتى 

، وكلا اللفظين في الصحيحين من حديث ابن لاباس المذكور، وهذا بالنسبة إلى  "مكة

ما ذكره بعضهم من أنَّ المكي يجوز   إلاَّ الإهلال بالحج، لا خلاف فيه بين أهل العلم  

له أن يحرم من أي وضع من الحرم، ولو خارجاً لان مكة وهو ظاهر السقوط لمخالفته 

 .اهه «صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ للنص الصريح، 

 : وما حكم لاليه بأنَّه ظاهر السقوط هو مذهب الجمهور.قُلْتُ 

متوهم من الحديث  -13 يتوهم  المعتمر   قد  النَّبيَِّ يحرم من مكة؛ لأَ   المكي  أنَّ   
  نَّ

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ«ذكر في الحديث مواقيت الحج والعمرة حيث قال:    صلى الله عليه وسلم
  . »لِ

ةَ«ثم قال:  ةَ مِنْ مَكَّ  .»حَتَّى أَهْلُ مَكَّ

من الحل، ودليل ذلك ما رواه   إلاَّ هو أنَّ العمرة لا تكون  العلماء: والذي لاليه قُلْتُ 

ولِ اللهِ    لَان  لَاائِشَةَ (  1211(، ومسلم )1561البخاري ) ناَ مَعَ رَس  : خَرَج    صلى الله عليه وسلم ، قَالَت 

ول  اللهِ   بَي تِ، فَأَمَرَ رَس  ناَ باِل  ف  ةَ تَطَوَّ ناَ مَكَّ ا قَدِم  ، فَلَمَّ ن    صلى الله عليه وسلموَلَا نَرَى إلِاَّ أَنَّه  ال حَجُّ مَن  لَم  يَك 

يَ،   هَد  نَ ال  ق  ه  لَم  يَس  يَ، وَنسَِاؤ  هَد  ن  سَاقَ ال  : فَحَلَّ مَن  لَم  يَك  ، قَالَت  يَ، أَن  يَحِلَّ هَد  سَاقَ ال 

 : قَالَت  بَةِ  ال حَص  لَي لَة   كَانَت   ا  فَلَمَّ بَي تِ،  باِل  أَط ف   فَلَم    ، ت  فَحِض  لَاائِشَة :  قَالَت   لَل نَ،  فَأَح 

ةٍ؟ قَالَ:  ق   أَنَا بحَِجَّ جِع   ةٍ، وَأَر  رَةٍ وَحَجَّ م  جِع  النَّاس  بعِ  ، يَر 
ولَ اللهِ : يَا رَس  »أَوْ مَا كُنتِْ ل ت 

ةَ؟«طُفْتِ لَيَاليَِ قَدِمْنَ  : لَا، قَالَ:    ا مَكَّ : ق ل ت  »فَاذْهَبيِ مَعَ أَخِيكِ إلَِى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي قَالَت 

، قَالَ   بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا«  م  »عَقْرَى   :قَالَت  صَفِيَّة : مَا أ رَانيِ إلِاَّ حَابسَِتَك 

: بَلَى، قَالَ:  .حَلْقَى، أَوْ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ« قَالَت  لَاائِشَة :   »لَّ بَأْسَ، انْفِرِي«قَالَت 

ول  اللهِ   ن هَبطٌِ   صلى الله عليه وسلمفَلَقِيَنيِ رَس  وَ م  عِدَةٌ وَه  ص  ن هَبطَِةٌ لَالَي هَا، أَو  أَنَا م  ةَ وَأَنَا م  عِدٌ منِ  مَكَّ وَ م ص  وَه 

 .منِ هَا
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النبي    فلو:  قُلْتُ  الحرم لأمر  العمرة جائمة من  من   صلى الله عليه وسلمكانت  أن تحرم بها  لاائشة 

الذهاب إلى التنعيم، لا سيما وقد كان في لاجله من أمره، ولهذا لم   ولما كلفهاالحرم،  

 .«ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا »بل قال لها:  ،ينتظرها في مكة

ي   أن  يحتاج  النسك  في  ولأنَّ  العمرة جميعها  وأفعال  والحرم،  الحل  بين  فيه  جمع 

ا الحج فمناسكه دائرة بين الحل والحرم،   الحرم فاحتاج إلى أن يحرم بها من الحل، وأمَّ

إحرام    كانفي الحل؛ ولهذا    إلاَّ لا يكون  ووف في لارفة هو ركن الحج الأكبر،  فإنَّ الوق

فيه بين الحل والحرم، بعكس العمرة    أن يجمع  هالمكي بالحج يكون من الحرم لإمكان

 فلا يمكن فيها ذلك. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 342/   6) [ ال م 

قال:  » فمن  "مسألة:  الحج،  أرادوا  وإذا  الحل،  فمن  العمرة،  أرادوا  إذا  مكة  وأهل 

. أهل مكة، من كان بها، سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم؛ لأنَّ كل من أتى لالى "مكة

ميقات كان ميقاتاً له، فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج؛ وإن أراد العمرة  

 فمن الحل. 

 لا نعلم في هذا خلافاً.

لابد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر لاائشة من التنعيم. متفق    صلى الله عليه وسلمولذلك أمر النبي  

 لاليه.

. "حتى أهل مكة يهلون منها":  صلى الله عليه وسلموكانت بمكة يومئذ، والأصل في هذا قول النبي  

 يعني للحج.

ومن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ، حتى يأتي ذلك على  "وقال أيضاً:  

 . وهذا في الحج. "أهل مكة

ا في العمرة فميقاتها في حقهم الحل، من أي جوانب الحرم شاء؛ لأَ   النَّبيَِّ فأمَّ
  صلى الله عليه وسلم  نَّ

 أمر بإلامار لاائشة من التنعيم، وهو أدنى الحل إلى مكة. 
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 النَّبيَِّ وقال ابن سيرين: بلغني 
 وقت لأهل مكة التنعيم. صلى الله عليه وسلم أَنَّ

 وقال ابن لاباس: يا أهل مكة، من أتى منكم العمرة، فليجعل بينه وبينها بطن محسر. 

 يعني إذا أحرم بها من ناحية الممدلفة. 

وإنَّما لمم الإحرام من الحل، ليجمع في النسك بين الحل والحرم، فإنَّه لو أحرم من  

الحرم، لما جمع بينهما فيه، لأنَّ أفعال العمرة كلها في الحرم، بخلاف الحج، فإنَّه يفتقر 

 . اهه « لحل والحرم، والعمرة بخلاف ذلكإلى الخروج إلى لارفة، فيجتمع له ا

وقال ابن لاباس: يا أهل مكة، من أتى منكم العمرة، فليجعل بينه وبينها »: قوله:  قُلْتُ 

 بطن محسر. 

الممدلفة  ناحية  من  بها  أحرم  إذا  مسندا    .«يعني  لاليه  أقف  اللفظ  لم  وهذا  بهذا   ،

محمول لالى من أحرم من ناحية ممدلفة وليس من ممدلفة، وذلك أنَّ ممدلفة من جملة  

 الحرم. 

ُفي ]ووجدت أثر ابن لاباس بلفظ آخر رواه الفاكهي 
َ
 (1820) [ةَُكَُمَُُارُِبَُخُ أ

  ، يَان  ف  س  ثنا  قَالَ:  مَرَ،  لا  أَبيِ  ب ن   د   حَمَّ م  ثَناَ  مَرَ حَدَّ لا  ب نِ لَان   سِ  طَاو  لَان   دِيناَرٍ،  ب نِ  و 

ت  اب نَ لَابَّاسٍ،   :    كَي سَانَ، قَالَ: سَمِع  ول  وا » يَق  تَمِر  ةَ أَن  لَا تَع  لَ مَكَّ م  يَا أَه  ك  رُّ ، لَا يَض 

حَرَمِ بَط نَ وَادٍ  م  وَبَي نَ ال  عَل وا بَي نكَ  ينَ، فَاج 
ن ت م  لَا ب دَّ فَالِالِ  . «فَإنِ  ك 

ُُ : ه ُحَسَنُ ق ل ت  نَاد  مَرَ . وَ إسِ  أَبيِ لا  ب ن   د   حَمَّ هو محمد بن يحيى بن أبي لامر العدني   م 

 أي من الحل.  «بَط نَ وَادٍ »صدوق. والمراد بقوله: 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىُكما في ]  وَقَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:26/260[ )مََ م 

ولهذا لم يكن بد من أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم حتى يكون قاصدا  للحرم  »

من الحل، فيظهر فيه معنى القصد إلى الله والتوجه إلى بيته وحرمه، فمن كان بيته خارج 

ا من كان بالحرم كأهل مكة فهم  الحرم فهو قاصد من الحل إلى الحرم إلى البيت. وأمَّ

الحج لا بد لهم من الخ  إلى لارفات، ولارفات هي من الحل فإذا فاضوا من في  روج 
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بعد  إلاَّ لارفات قصدوا حينئذ البيت من الحل. ولهذا كان الطواف المفروض لا يكون 

 . اهه « ل إلى الكعبة الذي هو حقيقة الحجالتعريف وهو القصد من الح

في ]   ةَ رَ يْ بَ هُ  نُ ابْ  ةُ مَ لََّ عَ وَقَالَ الْ 
ُُلّفُِتُِاخُ 

َ
ُِال  : (288 / 1) [اءُِمَُلَُعُ ال ُُُةُِمَُئ

رَةِ من ال حرم. وَإنَِّمَا يكون من أدنى ال حل  » م  ع  رَام باِل  ح 
ِ وا لالى انه لَا يجوز الإ  مع  وَأَج 

ة فَلَا   . اهه «أَو مَا بعده، فَأَما من مَكَّ

: وإذا الاتمر المكي من الحرم فعليه دم لالى الصحيح لأنَّه ترك واجب الإحرام  قُلْتُ 

 من الحل ولا تفسد لامرته لالى الصحيح وهنالك من أفسدها.

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
دَةُِفي ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   : (334 /2) [شََ 

حَرَميُِّ »
رَمَ ال  وز    وَإنِ  أَح  مِيقَاتِ فَلَا يَج  رَمَ د ونَ ال  وَ بمَِن مِلَةِ مَن  أَح  حَرَمِ: فَه  رَةِ منَِ ال  م  ع  باِل 

كهِِ. ضَ ن س  كهِِ بَع   لَه  ذَلكَِ، وَإذَِا فَعَلَه  فَعَلَي هِ دَمٌ لتَِر 

رَمَ   مِيقَاتِ إذَِا أَح  دِهِ إلَِى ال  م  بعَِو  ط  الدَّ ق  حَرَمِ، كَمَا لَا يَس  وجِهِ إلَِى ال  ر  م  بخِ  ط  الدَّ ق  وَلَا يَس 

ج  إلَِى  ر  رَت ه ، وَإنِ  لَم  يَخ  م  ت  لا  حِلِّ قَب لَ الطَّوَافِ وَرَجَعَ صَحَّ نَّه  إنِ  خَرَجَ إلَِى ال 
ونَه ، لَكِ د 

حِلِّ حَتَّ  :ال  ه  قَاضِي وَغَي ر  مَا ال  جَه  هَانِ خَرَّ رَ: فَفِيهِ وَج   ى طَافَ وَسَعَى وَقَصَّ

ع  أَحَدُهُمَا جَم  طهِِ ال  كٌ فَكَانَ منِ  شَر  نََّه  ن س 
ِ
يهِِ، بَل  يَقَع  بَاطلِا  لأ تَدُّ بطَِوَافهِِ وَسَع  : أَنَّه  لَا ي ع 

 . حَرَمِ كَال حَجِّ حِلِّ وَال   بَي نَ ال 

ه   مِئ  ونَه  ت ج  رَةَ د  م  ع  نََّه  ميِقَاتٌ لَكَانَ مَن  إنِ  شَاءَ ال 
ِ
حِلَّ لَو  لَم  يَجِب  إلِاَّ لأ نََّ ال 

ِ
شرح    وَلأ

النَّبيُِّ   أَمَرَ  ا  وَلَمَّ  ، حَجِّ
ال  رَةِ:    -  صلى الله عليه وسلم  - كَمَوَاقِيتِ  م  ع  باِل  فَت هِلَّ  حِلِّ  ال  إلَِى  جَ  ر  تَخ  أَن   شَةَ 

لَاائِ

 . رَة  منَِ ال حِلِّ م  ع  ونَ ال  لمَِ أَنَّه  لَا ب دَّ أَن  تَك   لا 

جَ إلَِى   ر  دَه  كَعَدَمهِِ لَا يَتَحَلَّل  بذَِلكَِ، بَل  لَالَي هِ أَن  يَخ  ود  الطَّوَافِ وَمَا بَع  ج  فَعَلَى هَذَا و 

رَ قَب لَ الطَّوَافِ فَعَلَي هِ دَ  رَ رَأ سَه  كَانَ بمَِن مِلَةِ مَن  قَصَّ دَ ذَلكَِ، فَإنِ  قَصَّ حِلِّ ث مَّ يَط وفَ بَع  مٌ،  ال 

رَت ه  وَلَالَي هِ دَم   وَإنِ  وَ  م  د  بذَِلكَِ لا  س  تقَِادِهِ أَنَّه  تَحَلَّلَ كَانَ كَمَن  وَطئَِ قَب لَ الطَّوَافِ فَتَف  لا 
ِ
طئَِ لا

دَ ذَلكَِ.  دَ ذَلكَِ وَقَضَاهَا بَع  حِلِّ وَالطَّوَافِ بَع  وجِ إلَِى ال  ر  هَا باِل خ  ف سَادِ، وَإتِ مَام 
ِ  الإ 
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رَةَ صَحِيحَةٌ،  وَالثَّانيِ م  ع  ال  أَنَّ   : ه  خَطَّابِ وَغَي ر  ال  أَب و  ذَكَرَه   ذِي  الَّ وَ  ور  وَه  ه  مَش  ال  وَ  : وَه 

كهِِ شَي ئ ا فَعَلَي هِ دَمٌ،   نََّ مَن  تَرَكَ منِ  ن س 
ِ
مِيقَاتِ لأ رَامِ منَِ ال  ح  ِ نََّ وَلَالَي هِ دَمٌ لمَِا تَرَكَه  منَِ الإ 

ِ
لأ

ثَرَ مَا فيِهِ  مَ  أَك  ، وَإنَِّمَا ي وجِب  الدَّ سِد  ال حَجَّ مِيقَاتِ وَهَذَا لَا ي ف  ضَ ال   . اهه  «أَنَّه  تَرَكَ بَع 

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] وقَالَ الْعَلََّ س  حُِم   :(152-151 /8[ )شََ 

حِلِّ  » حَرَمِ وَخَرَجَ إلَِى ال  رَمَ بهَِا منَِ ال  حَرَمِ فَإنِ  خَالَفَ وَأَح  رِمَ بهَِا منَِ ال  وز  أَن  ي ح  وَلَا يَج 

مَا  ه  لَانِ أَحَد  ج  وَطَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ فَفِيهِ قَو  ر  مَأَه  وَلَا دَمَ لَالَي هِ وَإنِ  لَم  يَخ  قَب لَ الطَّوَافِ أَج 

صََحُّ   لَا تَصِحُّ  وَ الأ  لِق  وَالثَّانيِ وَه  عَى وَيَح  حِلِّ ث مَّ يَط وف  وَيَس  جَ إلَِى ال  ر  رَت ه  حَتَّى يَخ  م  لا 

مَعَ فيِ  حِلِّ ليَِج  وج  إلَِى ال  ر  لَمَاء  وَإنَِّمَا وَجَبَ ال خ  ع  مِيقَاتَ قَالَ ال  كهِِ ال  يَصِحُّ وَلَالَي هِ دَمٌ لتَِر 

حِلِّ  كهِِ بَي نَ ال  حِلِّ ن س  مَا فَإنَِّه  يَقِف  بعَِرَفَاتٍ وَهِيَ فيِ ال  مَع  بَي نهَ  حَاجَّ يَج  حَرَمِ كَمَا أَنَّ ال   وَال 

لَمَاءِ  ع  ور  ال  ه  م  افعِِيِّ وَهَكَذَا قَالَ ج 
هَبِ الشَّ صِيل  مَذ  ةَ للِطَّوَافِ وَغَي رِهِ هَذَا تَف  ل  مَكَّ خ  ث مَّ يَد 

وج    ر  ج  أَنَّه  يَجِب  ال خ  ر  حَرَمِ وَلَم  يَخ  رَمَ بهَِا فيِ ال  حِلِّ وَأَنَّه  لَو  أَح  نَى ال  رَةِ إلَِى أَد  م  رَامِ ال ع  ح 
لِإِ

لا لَاطَاءٌ  وَقَالَ  دَمٌ  ه    لَمِمَه   مِئ  ي ج  لَا  مَالكٌِ  وَقَالَ  لَالَي هِ  قَالَ   شيء  حِلِّ  ال  إلَِى  جَ  ر  يَخ  حَتَّى 

لَا  مَالكٌِ  وَقَالَ  لِايَاضٌ  قَاضِي  ميِقَات  ال  وَ  وَه  وا  قَال  ة   خَاصَّ التَّن عِيمِ  منَِ  رَامهِِ  إحِ  منِ   ب دَّ   

حِلِّ  ال  جِهَاتِ  جَمِيعَ  أَنَّ  جَمَاهِير   ال  لَالَي هِ  ذِي  وَالَّ د ودٌ  مَر  شَاذٌّ  وَهَذَا  ةَ  مَكَّ منِ   تَمِرِينَ  ع  م  ال 

لَم   تَصُّ باِلتَّن عِيمِ وَالله  أَلا   . اهه «سَوَاءٌ وَلَا تَخ 

واحتج به لالى أنَّ المكي إن أراد القران فيحرم من مكة لعموم الحديث خلافاً    -14

 لمن منع ذلك من الحنفية، وبعض المالكية والشافعية. 

مَةُ الْنَوَوِي   عفي ]  قَالَ الْعَلََّ و  م  المكي إذا قرن    هل يجب لالي»(:  176  /7)  [ ال مَج 

أم يجوز أن يحرم من جوف مكة  العمرة،  أفرد  لو  أدنى الحل كما  إنشاء الإحرام من 

وجهان   فيه  أفعاله  في  أفعالها  أدرجت  كما  الميقات  في  الحج  تحت  للعمرة  إدراجاً 

 . اهه «: الثاني وبه قطع الأكثرون"صحهماأ"حكاهما ... وآخرون. 



 

42 

ا إذا أراد المكي أن يتمتع، فيجب لاليه أن يهل بالعمرة من الحل. والدليل  قُلْتُ  : وأمَّ

َج ِ فَمَا }لالى جواز القران، والتمتع للمكي قول الله تعالى:  
رَةِ إلََِ الحح فَمَنح تَمَتَّعَ بِالحعُمح

َج ِ وسََبحعَةٍ إذَِا رجََعحتُمح تلِحكَ  
يَّامٍ فِِ الحح

َ
يِ فَمَنح لمَح يََِدح فَصِيَامُ ثلَََثةَِ أ هَدح

ح تَيحسَََ مِنَ ال اسح
َرَ  جِدِ الحح حمَسح هحلهُُ حَاضِِِي ال

َ
ةٌ كََمِلةٌَ ذَلكَِ لمَِنح لمَح يكَُنح أ لَمُوا عَشَََ َ وَاعح امِ وَاتَّقُوا اللََّّ

 
َ
َ شَدِيدُ الحعِقَابِ أ  [. 196: ]البقرة  {نَّ اللََّّ

نقِْيطيِ   مَةُ الشِّ َيَانُِفي ] قَالَ الْعَلََّ وَاءُِالْ  ض 
َ
 (: 491- 489/   4) [أ

والالم أنَّ جمالاة من أهل العلم يقولون: إنَّ أهل مكة ليس لهم التمتع، ولا القران، »

فالعمرة في التمتع، والقران ليست لهم، وإنَّما لهم أن يحجوا بلا خلاف والعمرة منهم 

في غير تمتع، ولا قران جائمة لاند جل من لا يرون لامرة التمتع، والقران لأهل مكة، 

لا قران لأهل مكة: أبو حنيفة، وأصحابه، ونقله بعض الحنفية،  وممن قال: لا تمتع، و

مَرَ  لا  اب نِ  البخاري  لَانِ  رأي  وهو  المبير،  وابن  لاباس،  وابن   ،   في ذكره  كما 

اختلاف  هو  لا؟  أو  قران،  أو  تمتع،  لهم  هل  مكة  أهل  في  الخلاف  ومنشأ  صحيحه، 

جِدِ }العلماء في مرجع الإشارة في قوله تعالى:   حمَسح هحلهُُ حَاضِِِي ال
َ
ذَلكَِ لمَِنح لمَح يكَُنح أ

َرَامِ  إلى {الحح راجعة  الإشارة  قالوا:  كغيرهم،  وقران  تمتع،  مكة  قالوا: لأهل  فالذين   .

الهدي، والصوم، ومفهومه أنَّ من كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا تمتع فلا هدي  

لاليه، ولا صوم، والذين قالوا: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران، قالوا: الإشارة راجعة 

؛ أي: ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام  {فَمَنح تَمَتَّعَ }إلى قوله: 

ا من كان أهل ه حاضري المسجد الحرام، فلا تمتع له، والقران داخل في اسم التمتع أمَّ

في لارف الصحابة، كما تقدم إيضاحه، والذين قالوا هذا القول زلاموا أنَّ في الْية بعض 

قوله:   في  باللام  التعبير  منها  لاليه،  الدالة  هحلهُُ }القرائن 
َ
أ يكَُنح  لمَح  اللام  {لمَِنح  لأنَّ   ،

تستعمل فيما لنا لا فيما لالينا، والتمتع لنا أن نفعله، وأن لا نفعله بخلاف الهدي، فهو 
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اللام   بين  الإشارة  في  جمع  أنَّه  ومنها:  الهدي،  لان  العجم  لاند  الصوم  وكذلك  لالينا 

 والكاف، وذلك يدل لالى شدة البعد والتمتع أبعد في الذكر من الهدي والصوم. 

المخالفون الهدي، والصوم،  وأجاب  مذكور وهو  أقرب  إلى  ترجع  الإشارة  بأنَّ   :

وأنَّ الإشارة إلى القريب إشارة البعيد أسلوب لاربي معروف، وقد ذكره البخاري لان 

؛ أي: هذا القرآن. لأنَّ الكتاب { ذَلكَِ الحكِتَابُ }أبي لابيدة معمر بن المثنى، ومنه قوله:  

آنَ يَهحدِي للَِّتِِ هَِِ }قريب، ولذا تكثر الإشارة إليه بإشارة القريب كقوله:  إنَِّ هَذَا الحقُرح
قحومَُ 
َ
اَهُ }، وقوله:  {أ نحزَلنح

َ
الْية، وأمثال ذلك كثير في القرآن، ومن إطلاق   {وَهَذَا كتَِابٌ أ

 إشارة البعيد لالى القريب قول خفاف بن ندبة السلمي: 

 فإن تك خيلي قد أصهههيب صهههميمها
 

مههالهكهها   تهيهمهمههت  لاهيهنهي  لاهلهى   فهعهمههدا 
 

مههتههنههه  يههأطههر  والههرمههح  لههه   أقههول 
 

ذلهههكههها  أنههها  إنهههنهههي  خهههفهههافهههاً   تهههأمهههل 
 

فقد أشار إلى نفسه إشارة البعيد، ومعلوم أنَّه لا يمكن أن يكون بعيدا  من نفسه قالوا:  

كقوله:   لالى  بمعنى  تأتي  فَلهََا }واللام  تُمح 
ح
سَأ
َ
أ تعالى: { وَإِنح  وقوله  فعليها،  أي:  ؛ 

ذحقاَنِ }
َ ونَ للِْح ؛ أي: لالى الأذقان، ومنه قول الشالار، وقد قدمناه في أول سورة {وَيَخِرُّ

 هود: 

بههالرمح جيههب قميصهههههه لههه   هتكههت 
 

ولههلههفههم   لههلههيههديههن   فههخههر صهههههريههعههاً 
 

. أو أنَّ المراد ذلك الحكم بالهدي والصوم  "واشترطي لهم الولّء"وفي الحديث:  

 مشروع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. 

أقرب أقوال أهل العلم لاندي للصواب في هذه  : -عفا اللَّه عنه وغفر له  -قال مقيده  

أنَّ أهل مكة لهم أن يتمتعوا، ويقرنوا وليس لاليهم هدي، لأنَّ قوله تعالى:  المسألة: 

َج ِ } رَةِ إلََِ الحح الْية، لاام بلفظه في جميع الناس من أهل مكة، وغيرهم   {فَمَنح تَمَتَّعَ بِالحعُمح

بمخصص يجب الرجوع إليه، وتخصيصه بقوله:   إلاَّ ولا يجوز تخصيص هذا العموم،  
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َرَامِ } جِدِ الحح حمَسح هحلهُُ حَاضِِِي ال
َ
لا يجب الرجوع إليه، لاحتمال  {ذَلكَِ لمَِنح لمَح يكَُنح أ

 .اهه «لصوم، لا إلى التمتع كما أوضحناه رجوع الإشارة إلى الهدي وا

. من قال: من لم يكن في  «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ »واحتج بقوله:    -15

ولعله حمل   شاء،  من حيث  يحرم  أن  فله  ميقات  مكة  إلى  معنى   "دون"طريقه  لالى 

. {وَيعَحمَلُونَ عَمَلًَ دُونَ ذَلكَِ }سوى، فإنَّها تأتي لالى هذا المعنى كما في قوله تعالى:  
 أي سوى ذلك. 

أقرب.  قُلْتُ  بمعنى  وتأتي  مَنْظُورٍ :  ابْنُ  مَةُ  الْعَلََّ ]    قَالَ  ُِفي    [بُِرَُعَُال ُُُانُِسَُل
. اهه  «ويقال هذا دون ذلك أَي أَقرب منه». إلى أن قال:  «د ون  نقيض  فوقَ »(:  164/ 13)

وهذا المراد في الحديث، أي من كان أقرب من هذه المواقيت إلى مكة ليس في طريقه  

 ميقات من هذه المواقيت فمهله من حيث أنشأ. 

أقرب  قُلْتُ  حاذى  المواقيت  هذه  من  بميقات  يمر  لم  من  أنَّ  لالى  يدل  ومما   :

( البخاري  رواه  ما  إليه،  مَرَ  (  1531المواقيت  لا  اب نِ  هَذَانِ لَانِ  تحَِ  ف  ا  لَمَّ قَالَ:   ،

وا:   مَرَ، فَقَال  ا لا  رَانِ أَتَو  منِيِنَ،  »المِص  ؤ  لَ اللهِ   أَنَّ يَا أَميِرَ الم  و  ن ا،   صلى الله عليه وسلم  رَس  دٍ قَر  لِ نَج  هَ 
ِ
حَدَّ لأ

وَهَا   وا حَذ  ن ا شَقَّ لَالَي ناَ، قَالَ: فَان ظ ر  نَا قَر  رٌ لَان  طَرِيقِناَ، وَإنَِّا إنِ  أَرَد  وَ جَو  قِ وَه  ، منِ  طَرِي  م  ك 

قٍ  م  ذَاتَ لِار   . «فَحَدَّ لَه 

زُ بُ أَ   الَ قَ  ]    يِّ اقِ رَ عِ الْ   ظِ افِ حَ الْ   نُ ابْ   ةَ عَ رْ و  يِ بُُُِةُِلَُمُِكُ تَُ  في  َثْ  الْ  حُِ  (:5/247)  [طَر 

سكت في الحديث لان قاصد مكة للنسك من غير أن يمر لالى شيء من هذه المواقيت »

الأئمة   قال  وبه  إليه  المواقيت  أقرب  حاذى  إذا  الإحرام  يلممه  الجمهور:  قال  وقد 

 إلاَّ الأربعة، قال أصحابنا: فإن لم يحاذ ميقاتاً لمم أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة  

مرحلتان، وقال ابن حمم الظاهري: يحرم من حيث شاء فإن مر بعد ذلك لالى ميقات 

ومن كان ":  ♥منها لممه تجديد الإحرام منه وادلاى دخول ذلك في قوله  

. وهو مردود لأنَّه ليس دون المواقيت المذكورة فلم يتناوله "دون ذلك فمن حيث أنشأ



 

تِ  45 وَاقِيم
َ م
 بَابُ الْ

لما شكا إليه أهل العراق جور   الحديث. وتمسك الجمهور في ذلك بقول لامر  

طريقهم:   لان  حذوها  "قرن  طَرِي قِ انظروا  الميقات "كممنِ   محاذات  من  والإحرام   .

 . اهه  «لان مكة بهذه المسافة فلمم اتبالاهأقرب الأمور إلى النص لأنَّ القصد البعد 

قال أصحابنا: فإن لم يحاذ ميقاتاً لمم أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين  »: قوله:  قُلْتُ 

 . «مرحلتان إلاَّ مكة 

مَةُ الْنَوَوِي  فقد  عفي ] قَالَ الْعَلََّ و  م   (: 199/   7) [ال مَج 

ا إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه فقال أصحابنا لممه أن يحرم لالى » وأمَّ

 . اهه «رضى الله لانه في توقيته ذات لارق مرحلتين من مكة الاتبارا  بفعل لامر

 : الأصل إمكان المحاذاة؛ لأنَّ المواقيت محيطة بالبيت. قُلْتُ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (:319/  2[ )شََ 

 . اهه  «محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرمفإنَّ المواقيت »

 : لكن يمكن ذلك إذا تعذر للمار معرفة المحاذاة.  قُلْتُ 

عُِفي ]  حٍ لِ فْ مُ  نُ ابْ  ةُ مَ لََّ عَ قَالَ الْ  و  ر   (:309/  5) [ال ف 

 والشافعية: ومن لم يحاذ ميقاتاً أحرم لان مكة بقدر مرحلتين.  "الرلااية"قال في »

 . اهه  «تعذر معرفة المحاذاة. وهذا متجه وذكر الحنفية مثله إن

المنازل،  :  قُلْتُ  إلى مكة، وهي قرن  المرحلتان هي مقدار مسافة أقرب المواقيت 

وإنَّما الاتبر أقرب المواقيت إلى مكة ولم يعتبر أبعدها وذلك لأنَّ الأصل لادم وجوب 

 الإحرام فيما سوى ذلك. والله ألالم.

فقد  "سواكن"أهل    ومن هؤلّء السودان،  من  عُثَيْمِيْنَ .  ابْنُ  مَةُ  الْعَلََّ في     قَالَ 

عُِال فَتَاوَىُ] و   (:262/  24[ )مََ م 
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أقرب  » حاذى  إذا  يحرم  فإنَّه  المواقيت  هذه  من  شمالا   أو  يميناً  طريقه  كان  ومن 

هم منِ  طَرِي قِ المواقيت إليه، فإن لم ي حاذِ ميقاتاً مثل أهل سواكنَ في السودان ومن يمر  

دّة  .اهه  «فإنَّهم يحرمون من ج 

عُِال فَتَاوَىُفي ]  وقال و   (: 282/  21[ )مََ م 

 إلاَّ ولكن في بعض الجهات السودانية إذا اتجهوا إلى الحجاز لا يحاذون المواقيت  »

أهل  مثل  المواقيت  محاذاة  قبل  جدة  إلى  يدخلون  أنهم  بمعنى  جدة  في  نمولهم  بعد 

فهؤلاء يحرمون من جدة كما قال ذلك أهل العلم، لكن الذي يأتي من جنوب   "سواكن"

جدة   إلى  يصلوا  أن  قبل  بالميقات  يمرون  هؤلاء  السودان  شمال  من  أو  السودان، 

 .اهه «ما داموا يريدون العمرة أو الحج فيلممهم الإحرام من الميقات الذي مروا به

بعض بلاد السودان يحرمون من    لكن ذكر أهل العلم أنَّ »   (21    /306  :)  وقال

هم إذا أتوا من قبل سواكن وصلوا إلى جدة، وهم الذين يقدمون من جهة سواكن؛ لأنَّ 

الجح يحاذوا  أن  وقبل  يلملم،  يحاذوا  أن  قبل  شيء جدة  ولا  جدة  من  فيحرمون  فة 

 . اهه «لاليهم

إنَّهم يصلون إلى جدة قبل أن  »   (21    /384  :)  وقال فإنَّ أهل العلم يقولون: 

يحاذوا رابغاً، أو يلملم؛ لأنَّ جدة في زاوية بالنسبة لهذين الميقاتين فعلى هذا فيحرم  

 . اهه « ن ومن جاء من هذه الناحية من جدةأهل سواك

القادم من غرب جدة يصل إليها قبل محاذاة الجحفة ويلملم وهذا معلوم لمن  :  قُلْتُ 

الأماكن هذه  خريطة  في  لأقرب   ينظر  مماثلة  بمساقة  يحرموا  أن  هؤلاء  لالى  فيجب 

 المواقيت وهي مرحلتان.

ترتحل،  من حيث  به  تنمل  الذي  الموضع  حَلَة:  والمَر  مرحلتان،  وبين جدة ومكة 

حَلَة، والجمع مَراحل. وهي مسافة يقطعها   وكل موضع نملت به ثم ارتحلت لانه فهو مَر 

 المسافر في نحو يوم. 
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 لهذه المواقيت دون غيرها يدل لالى أنَّه لا يوجد غيرها.  صلى الله عليه وسلمتحديد النبي  -16

ذكر   الأحاديث  فيمن    "ذات عرق"وقد جاء في بعض  اختلفوا  العراق، وقد  لأهل 

النبي   هو  هل  الخطاب    صلى الله عليه وسلموقته  بن  )  ، أم لامر  مسلم  لاَ 1183فروى   ي أَبِ   ن  ( 

لَاب دِ اللهِ   ب نَ  أَنَّه  سَمِعَ جَابرَِ  بَي رِ،  ت   المُّ فَقَالَ: سَمِع  هَلِّ  ال م  أَل  لَانِ  سَب ه    -، ي س  أَح 

النَّبيِِّ   إلَِى  الْآخَرُ فَقَالَ:    -  صلى الله عليه وسلمرَفَعَ  وَالطَّرِيقُ  الْحُلَيْفَةِ،  ذِي  مِنْ  الْمَدِينَةِ  أَهْلِ  »مُهَل  

الْجُحْفَةُ، وَمُهَل  أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَل  أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَل  أَهْلِ الْيَمَنِ 

 . مِنْ يَلَمْلَمَ«

ِ  الَ : وقد جاءت أحاديث أخرى بذلك، لكن قَ قُلْتُ   س  م   ام  مَ الإ 
ُِيُ مُ الَُْفي ]   مٌ لِ [  ي 

قبل  »  (:48) من  ذكرناها  التي  الأحاديث  ا  النَّبيَِّ فأمَّ  
العر  صلى الله عليه وسلم  أَنَّ ذات وقت لأهل  اق 

 .  اهه «لارق، فليس منها واحد يثبت

 (: 2592( )159/   4[ )هُِحَُيُ حُِصَُفي ]  ةَ مَ يْ زَ خُ  نُ ابْ  ظُ افِ حَ الْ  الَ قَ وَ 

لا يثبت لاند أهل  قد روي في ذات لارق أنَّه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريح  »

 . اهه «الحديث شيء منها

البخاري ) مَرَ  (  1531وروى  اب نِ لا  ا  لَانِ  أَتَو  رَانِ  المِص  هَذَانِ  تحَِ  ف  ا  لَمَّ قَالَ:   ،

وا:   مَرَ، فَقَال  منِيِنَ،  »لا  ؤ  لَ اللهِ   أَنَّ يَا أَميِرَ الم  و  رٌ لَان     صلى الله عليه وسلم  رَس  وَ جَو  ن ا، وَه  دٍ قَر  لِ نَج  هَ 
ِ
حَدَّ لأ

وَهَا   وا حَذ  ن ا شَقَّ لَالَي ناَ، قَالَ: فَان ظ ر  نَا قَر  م  ذَاتَ منِ  طَرِي قِ طَرِيقِناَ، وَإنَِّا إنِ  أَرَد  ، فَحَدَّ لَه  م  ك 

قٍ   . «لِار 

حَجَرٍ    الْحَافِظُ وَقَالَ   ]  ابْنُ  َاريُِفي  الْ  الشافعي  »(:  3/389)  [فَت حُِ منِ  وروى 

  ، ذات لارق ولم يكن حينئذ أهل المشرق  صلى الله عليه وسلمطاووس قال لم يوقت رسول الله    طَرِي قِ 

 .اهه   «ذات لارق وإنَّما أجمع لاليه الناسه حد  أنَّ   صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ : لم يثبت  "الأم"وقال في  

 : وقد اتفق العلماء أنَّ من أحرم من ذات العرق أنَّ إحرامه صحيح.قُلْتُ 
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يثبت   لم  الميقات وإن  النَّبيِِّ وهذا  ثبت    صلى الله عليه وسلم  لَانِ  مَرَ فقد  لا  الخلفاء   لَان   أحد  وهو 

والله  فله حكمه.  قرن  لذات  محاذي  هو  ثم  بسنتهم،  بالتمسك  أمرنا  الذين  الراشدين 

 ألالم.

ُِسُِي ُتَُفي ]    امُ سَّ بَ الْ   خُ يْ الشَّ   الَ قَ  ُُُي 
وهذا الميقات مهجور الْن  » (:  339/    1)  [مُِلَُّعَُال 

فلا يحرم منه أحد، لأنَّ الطرق المسفلتة في نجد وفي الشرق لا تمر لاليه وإنَّما تمر لالى 

 . اهه  «ائف والسيل الكبير ه قرن المنازلالط

 :  فائدة أخرى

فيجب أن يحرم من أقرب ميقات يحاذيه كما يدل   ومن لم يكن في طريقه ميقات

لاليه حديث لامر في توقيته لذات لارق فإن كان في كان في طريقه ميقاتان حاذى أقربهما 

طريقه   في  مر  من  لالى  وقياساً  احتياطاً  أبعدهما  حاذى  سواء  القرب  في  كانوا  فإن 

 بميقاتين أحدهما أقرب من الْخر فإنَّه يحرم من أبعدهما.

 تنبيه: 
مكانياً   ميقاتاً  جدة  الاتبار  إلى  المتأخرين  بعض  جميع  ذهب  من  للقادم  فيجوز 

 ومن هؤلاء: سواء كان قدومه برا  أو بحرا  أو جوّا   منهاالجهات أن يحرم  

ولادنان   ، ولابد الله الأنصاري من قطر،لابد الله بن زيد آل محمود رئيس محاكم قطر

، وكل هذا شذوذ من "أدلة الثقات إلى أنَّ جدة ميقات"وألف رسالة سماها:  لارلاور  

وقد رد لاليهم كبار العلماء    فإنَّ جدة دون المواقيت وليست محاذية لأي ميقات،  القول

 كاللجنة الدائمة، وابن باز وابن لاثيمين وغيرهم.

 
     
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 : قال 

بْنِ عُمَرَ   -208 الْمَدِينَةِ »  :الَ قَ   صلى الله عليه وسلم  رَسُوْلَ اللَّهِ   أَنَّ :    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  أَهْلُ  يُهِل  

امِ مِنْ الْجُحْفَةِ  ،مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ   .«وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ  ،وَأَهْلُ الشَّ

 . «"وَيُهِل  أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ »قال:  صلى الله عليه وسلم رَسُوْلَ اللَّهِ  أَنَّ ي نِ غَ لَ بَ : وَ اللَّهِ  دُ بْ عَ  الَ قَ 

l : 

فإنَّه خبر  «يُهِل  »الحديث يدل لالى وجوب الإهلال، وهو مأخوذ من قوله:  هذا    .

 بمعنى الأمر، والأمر يأتي بصيغة الخبر لتوكيد معنى الأمر كما سبق.

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىُكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (: 108/  26[ )مََ م 

ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإنَّ القصد ما زال »

محرماً هذا هو الصحيح في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو لامل يصير به  

   .اهه « من القولين

هِيَةُِكما في ] الَ قَ وَ  تيَِاراِتُِال فِق  خ   (:465) [الْ 

وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي وهو قول أبي حنيفة ورواية  »

 . اهه  «من المالكية وحكي قولا  للشافعيةلان أحمد وقاله جمالاة 

 : وفي ذلك نماع بين أهل العلم.قُلْتُ 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 385/ 6) [ال م 

بشيء،  » ينطق  لم  فإن  الالتباس،  ليمول  به،  أحرم  بما  النطق  للْنسان  يستحب  إنَّه 

واقتصر لالى مجرد النية، كفاه، في قول إمامنا، ومالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا 

 .اهه «ضاف إليها التلبية، أو سوق الهدي ينعقد بمجرد النية، حتى تن 

لَانِ  (  1534: والصحيح ما قاله شيخ الإسلام؛ لما سبق، ولما رواه البخاري )قُلْتُ 

لَابَّاسٍ،   مَرَ اب نِ  لا  النَّبيِِّ ،    لَان   وَهُوَ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  لَانِ  رَبِّي،  مِنْ  آتٍ  أَتَانيِ  يْلَةَ  »اللَّ

ةٍ«  .باِلعَقِيقِ، أَنْ صَلِّ فيِ هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فيِ حَجَّ
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 : والأصل في الأمر الوجوب.قُلْتُ 

من أنَّ سوق الهدي مع النية يقوم    ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية  لكن  

 مقام التلبية مع النية فلا ألالم حجة ذلك. 

 وسائر مسائل الحديث تقدمت في الحديث الذي قبله. 

 
     
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 ابِيَالثِّ نَمِ مُرِحْمُالْ هُسُبَلْا يَ: مَابُبَ
 

 : قال 

مَا يَلْبَسُ الْمُحْرمُِ ،  أَنَّ رَجُلَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ :    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ   -209

رَاوِيلَتِ   ،وَلّ الْعَمَائِمَ   ،يَلْبَسُ الْقَمِيصَ   لّ»:  صلى الله عليه وسلم  مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   ، وَلّ السَّ

يْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ    ،وَلّ الْخِفَافَ   ،وَلّ الْبَرَانسَِ  إلَّّ أَحَدٌ لّ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبسَْ خُفَّ

هُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ  ،مِنْ الْكَعْبَيْنِ   .«وَلّ يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّ

لْبُخَارِيِّ 
ازَيْنِ »: وَلِ  . «وَلّ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ. وَلّ تَلْبَسِ الْقُفَّ

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

النهي لان لبس المحرم للقميص، وما كان في معناه من الثياب التي تغطي ألالى    -1

 الجسد مما هو مخيط أو نحوه لالى قدر الألاضاء فله حكمه. 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىُكما في ]    قَالَ شَيْخُ الِْْ و  فما كان  »  (:111- 26/110[ )مََ م 

بغير كم وسواء  القميص لا بكم ولا  يلبس  أن  له  مثله، وليس  القميص فهو  في معنى 

أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما وسواء كان سليماً أو مخروقاً، وكذلك لا يلبس الجبة،  

وأمثال ذلك   "لارق جين"ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى:  

ا   إذا طرح القباء لالى كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نماع. وهذا معنى باتفاق الأئمة. وأمَّ

 . اهه  «در العضو. والمخيط ما كان من اللباس لالى قالمخيط قول الفقهاء: لا يلبس

ذهبت الحنفية إلى أنَّ من دخل القباء لالى كتفيه ولم يدخل فيه يديه فيكره  :  قُلْتُ 

 ذلك ولا يحرم.  
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يِ بُِ]في قَالَ  ثَْ  حُِالْ   :(46 /5[ )طَر 

رِم  وَظَاهِر  » ح  ن هَى لَان ه  ال م  ا ي  ه  ممَِّ قَبَاءِ وَلَادَّ رِ ال  بَي هَقِيّ زِيَادَةَ ذِك  مَ أَنَّ فيِ رِوَايَةِ ال  هَا  تَقَدَّ

مَد  وَحَكَ  افعِِيُّ وَأَح 
أَم  لَا وَبهِِ قَالَ مَالكٌِ وَالشَّ ي هِ  مَّ خِلَ يَدَي هِ فيِ ك  بَي نَ أَن  ي د  قَ  ه   اأَنَّه  لَا فَر 

دٍ وَ  ي ثِ ب نِ سَع  رِيِّ وَاللَّ يَانَ الثَّو  ف  بَرِّ لَان  س  زَالِايِّ وَحَكَاه  اب ن  لَاب دِ ال  وَ 
ن ذِرِ لَان  الأ  م  ، اب ن  ال  فَر  ز 

ب سِهِ لَالَى كَتفَِ  تَصَرَ لَالَى ل  ي هِ فَإنِ  اق  مَّ خَلَ يَدَي هِ فيِ ك  صَ أَب و حَنيِفَةَ ذَلكَِ بمَِا إذَا أَد  ي هِ لَم  وَرَخَّ

يِّ منِ  
خِرَقِ ال  قَالَ  وَبهِِ  رٍ  ثَو  أَبيِ  لَان   بَرِّ  ال  لَاب دِ  اب ن   النَّخَعِيّ وَحَكَاه   إب رَاهِيم   قَالَ  وَبهِِ  م   ر   يَح 

حَناَبلَِةِ   . اهه «ال 

َاريُِفي ]  ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافِظُ وَقَالَ   : (404 /3) [فَت حُِالْ 

لَالَى  » ب سِهِ  ل  وَمَن ع   جٍ  فَرَّ م  بٍ  ثَو  لِّ  ك  لَالَى  وَي ط لَق   وفٌ  ر  مَع  دَةِ  وَحَّ م  وَال  قَافِ  باِل  قَبَاء   وَال 

ي هِ لَا إذَِا أَ  مَّ خِلَ يَدَي هِ فيِ ك  تَرَط  أَن  ي د  تَّفَقٌ لَالَي هِ إلِاَّ أَنَّ أَبَا حَنيِفَةَ قَالَ ي ش  رِمِ م  ح  قَاه  لَالَى ال م  ل 

ه  ضَ كَ  مُّ دِيُّ نَظيِرَه  إنِ  كَانَ ك  مَاوَر  حَناَبلَِةِ وَحَكَى ال  يُّ منَِ ال 
خِرَقِ رٍ وَال  ا تفَِي هِ وَوَافَقَه  أَب و ثَو  يِّق 

ا فَلَا   .اهه «فَإنِ  كَانَ وَاسِع 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ   نُِفي ] وقَالَ الْعَلََّ غ   :(286 /3) [ال م 

قَالَ » أَلَةٌ:  ي نِ "  :مَس  مَّ ال ك  هِ فيِ  يَدَي  خِل   ي د  فَلَا  وَاجَ،  قَبَاءَ وَالدُّ ال  كَتفَِي هِ    "وَإنِ  طَرَحَ لَالَى 

حَسَنِ،  ال  ل   قَو  وَ  وَه  ي هِ،  مَّ ك  فيِ  يَدَي هِ  خِل   ي د  لَم   مَا  قَبَاءِ،  ال  ب سِ  ل  إبَاحَة   ظِ  اللَّف  هَذَا  ظَاهِر  

 وَلَاطَاءٍ، وَإبِ رَاهِيمَ، وَبهِِ قَالَ أَب و حَنيِفَةَ. 

خِل   يَة ، وَإنِ  لَم  ي د  فِد  قَبَاءِ، فَعَلَي هِ ال  خَلَ كَتفَِي هِ فيِ ال  خَطَّابِ: إذَا أَد  قَاضِي، وَأَب و ال   وَقَالَ ال 

عَادَةِ فيِ  رِم  لَالَى ال  ح  نََّه  مَخِيطٌ لَبسَِه  ال م 
ِ
؛ لأ افعِِيِّ

هَب  مَالكٍِ، وَالشَّ وَ مَذ  ي هِ. وَه  مَّ   يَدَي هِ فيِ ك 

ب   ن ذِرِ،  ل  م  قَمِيصِ. وَرَوَى اب ن  ال  ا، كَال  يَة  إذَا كَانَ لَاامدِ  فِد   النَّبيَِّ "سِهِ، فَلَمِمَت ه  ال 
  -   صلى الله عليه وسلم  -  أَنَّ

قَ بيَِةِ  ب سِ الأ   .  "نَهَى لَان  ل 

أَلَةِ إن  لَم   فٍ، فيِ مَس  ب نِ لَاو  مَنِ  ح  الرَّ لَاب دِ  مَ منِ  حَدِيثِ  تَقَدَّ ، مَا  يِّ
خِرَقِ ال  لِ  قَو  ه   وَوَج 

ي حِيط   لَا  قَبَاءَ  ال  نََّ 
ِ
وَلأ ي نِ.  فَّ ال خ  لَبسَِ  لَي نِ  نَع  يَجِد   لَم   وَإنِ   رَاوِيلَ،  السَّ لَبسَِ  ا  إزَار  يَجِد  
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قَمِي  كَال  ي هِ،  مَّ ك  فيِ  يَدَي هِ  خِل   ي د  لَم   إذَا  كَتفَِي هِ،  لَالَى  عِهِ  بوَِض  يَة   فِد  ال  ه   مَم  تَل  فَلَم   بَدَنِ،  صِ باِل 

خَالِ يَدَي هِ  ب سِهِ مَعَ إد  ولٌ لَالَى ل  م  خَبَر  مَح  لِ، وَال  وَصَّ م  دَاءِ ال  وضٌ باِلرِّ م  مَن ق  ه  يَاس 
  يَتَّشِح  بهِِ، وَقِ

ي هِ فِ  مَّ  . اهه «ي ك 

  ،لأنَّه إذا أدخل كتفيه بالقباء فقد لبس مخيطاً محيطاً بالكتفين  الأظهر المنع:  قُلْتُ 

العضو أو لالى بعضه مما يمنع منه ألا ترى   النَّبيَِّ والمحيط لالى جميع   
نهي   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

أنَّ  مع  التبان  بها  العلماء  وألحق  السراويلات  لبس  لان  تغطية    المحرم  دون  تغطيته 

   السراويلات.

 .الجواز ورجح العلامة ابن لاثيمين  

اللباس الذي ن هي لانه المحرمولا يشترط   الخياطة، بل الغرض أن يكون لالى    في 

 قدر العضو سواء خيط بخيط أو بغير ذلك. 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 16-3/15[ )شََ 

وكذلك لو وضع لالى مقدار العضو بغير خياطة، مثل أن ينسج نسجاً أو يلصق »

الثوب  به  يوصل  مما  ذلك  ونحو  يمر،  أو  بخلال  يخلل  أو  بخيوط  يربط  أو  بلصوق 

الفقهاء المخيط    المقطع حتى يصير كالمخيط فإنَّ حكمه حكم المخيط، وإنَّما يقول

 .اهه «بناء لالى الغالب

ا إذا لبسه قُلْتُ  : والنهي لان لبس القميص وارد فيما إذا لبسه لالى الوجه المعتاد، فأمَّ

 لالى هيئة الرداء، أو الإزار فلا بأس بذلك.

يِ بُِفي ] قال َثْ  حُِالْ   (:5/302) [طَر 

المراد باللبس المنهي لانه اللبس المعتاد فلو ارتدى القميص ونحوه لم يمنع منه  »

 .اهه «ه لا يعد لابساً له في العرففإنَّ 
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  :فائدة
يِ بُِفي ] الَ قَ  َثْ  حُِالْ   (:294/    5) [طَر 

وهو » ميمه  تخفيف  ويجوز  والميم  القاف  بضم  قمص  معروف وجمعه  القميص 

قياس مطرد في الجمع الذي لالى وزن فعل وجاء في الرواية الأولى بالإفراد وفي الثانية  

التي هي غلاف القلب بالجمع وكذا بقية المذكورات معه، وكأنَّه مأخوذ من الجلدة  

 . اهه  «اسمها القميص

 وفيه النهي لان لبس العمائم، ويلحق به كل غطاء للرأس كالقلنسوة وغيرها.  -2

، لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ  (  1206(، ومسلم )1266ويدل لالى ذلك ما رواه البخاري )

ولِ اللهِ   لٌ وَاقفٌِ مَعَ رَس  أَو  قَالَ:   -  بعَِرَفَةَ، إذِ  وَقَعَ منِ  رَاحِلَتهِِ، فَأَق صَعَت ه    صلى الله عليه وسلمقَالَ: بَي نمََا رَج 

ول  اللهِ    -فَأَق عَصَت ه    نُوهُ فيِ ثَوْبَيْنِ، وَلَّ تُحَنِّطُوهُ، :  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَس  »اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّ

رُوا رَأْسَهُ، فَإنَِّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياا«  . وَلَّ تُخَمِّ

ا إذا احتاج إلى حمل المتاع لالى رأسه فلا بأس بذلك؛ لأنَّ ذلك لا يريد  قُلْتُ  : وأمَّ

 منه تغطية الرأس، نعم إذا أراد بذلك تغطية الرأس فلا يجوز له ذلك. 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 56/   3[ )شََ 

قال أصحابنا: وله أن يحمل فوق رأسه شيئاً مثل الكبك والطبق ونحوه، وحرره »

لم  رأسه  فغطى  غيره فحمله  إلى  من موضعه  متاع  لحمل  احتاج  إذا  فقال:  ابن لاقيل 

 تجب الفدية لأنَّ الحمل لا يقصد به التغطية بل النقل.  

وإن تعمد لحمل شيء لالى رأسه تحيلا  للتغطية لم تسقط الفدية وكان مأثوماً وهذا  

 مقتضى تعليل بقيتهم أن يفرق بين أن يقصد الحمل فقط أو يقصد مع الحمل التغطية. 

 ولالله القاضي في موضع بأنَّه لا يستدام في العادة فهو كما لو وضع لالى رأسه يده. 

 . اهه «ى رأسه وأن يقلب ذوائبه لالى رأسهقالوا: وله أن يضع يده لال
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ا تغطية الرأس بشيء منفصل لانه فالصحيح جوازه مطلقاً؛ وذلك لما رواه قُلْتُ  : وأمَّ

رِبتَ  »( في حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال فيه:  1218مسلم ) بَّةَ قَد  ض  ق  فَوَجَدَ ال 

 .  «لَه  بنِمَِرَةَ 

صَي نِ، قَالَ لَان   (  1298وما رواه مسلم ) ولِ اللهِ  ت  أ مِّ ال ح  ت  مَعَ رَس  ةَ   صلى الله عليه وسلم: حَجَج  حَجَّ

وَ لَالَى رَاحِلَتهِِ وَمَعَه  بلَِالٌ وَأ سَامَة    عَقَبَةِ، وَان صَرَفَ وَه  رَةَ ال  ت ه  حِينَ رَمَى جَم  وَدَاعِ، فَرَأَي  ال 

اللهِ   ولِ  رَس  رَأ سِ  لَالَى  بَه   ثَو  رَافعٌِ  خَر   وَالْ  رَاحِلَتَه ،  بهِِ  ود   يَق  مَا  ه  سِ،   صلى الله عليه وسلمأَحَد  م  الشَّ منَِ 

ول  اللهِ   : فَقَالَ رَس  :    صلى الله عليه وسلمقَالَت  ول  ت ه  يَق  ا، ث مَّ سَمِع  لا  كَثيِر  عٌ  قَو  رَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّ   - »إنِْ أُمِّ

قَالَتْ   وَأَطيِعُوا«  -حَسِبْتُهَا  لَهُ  فَاسْمَعُوا  تَعَالَى،  اللَّهِ  بكِِتَابِ  يَقُودُكُمْ   .  أَسْوَدُ، 

ولِ اللهِ  »نده من حديثها أنَّها قالت:  في لفظ آخر لاو ت  مَعَ رَس  وَدَاعِ،   صلى الله عليه وسلمحَجَج  ةَ ال  حَجَّ

مَا آخِذٌ بخِِطَامِ نَاقَةِ النَّبيِِّ   ه  ، وَأَحَد 
ه  منَِ    صلى الله عليه وسلمفَرَأَي ت  أ سَامَةَ وَبلَِالا  ت ر  بَه  يَس  خَر  رَافعٌِ ثَو  وَالْ 

عَقَبَةِ  رَةَ ال  ، حَتَّى رَمَى جَم  حَرِّ  . «ال 

نَُِفي ]  الْخَطَّابيِ ةُ مَ لََّ عَ الْ  الَ قَ   (:179 /2) [مَعَالمُِِال سُّ

لالى  ق ل ت  » وراكباً  بالأرض  نازلا   بالمظال  يستظل  أن  للمحرم  أنَّ  الفقه  من  فيه   :

ا أنَّ مالك بن أنس وأحمد بن حنبل كان  إلاَّ ظهور الدواب ورخص فيه أكثر أهل العلم، 

 .اهه «يكرهان للمحرم أن يستظل راكباً

: وهذا الاستظلال يحتمل أن يكون في يوم النحر، ويحتمل أن يكون ذلك في  قُلْتُ 

 أيام منى بعد التحلل، ولا حجة فيه حينئذ لالى مشرولاية ذلك. 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ لكن 
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 64-62/  3[ )شََ 

فإن قيل: هذا التظليل إن كان يوم النحر ففيه مستدل وإن كان في أحد أيام منى فلا  »

 النَّبيَِّ حجة فيه لأَ 
حل من إحرامه يوم النحر وليس فيه بيان أنَّ ذلك كان يوم النحر   صلى الله عليه وسلم  نَّ

بل فيه ما يشعر أنَّه كان في أيام منى؛ لأنَّ الجمرة ترمى أيام منى بعد الموال حين اشتداد  

ا يوم النحر ف  النَّبيَِّ إالحر فأمَّ
رماها ضحى وليس ذلك الوقت للشمس حر يحتاج   صلى الله عليه وسلم  نَّ
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كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهباً   صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ إلى تظليل. قيل: قد روى ابن لامر  

أبو داود   مَرَ راجعاً رواه الترمذي وصححه، ورواه  اب نِ لا  الجمار في   لَانِ  أنَّه كان يأتي 

 النَّبيَِّ الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً ذاهباً وراجعاً ويخبر  
كان يفعل ذلك.    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

أَنَّ ورواه أحمد فقال: كان يرمي الجمرة يوم النحر راكباً وسائر ذلك ماشياً ويخبرهم 

 كان يفعل ذلك.  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ 

لم يفض    صلى الله عليه وسلمففي هذا ما يدل أنَّ ذلك الرمي كان يوم النحر لأنَّه كان راكباً وهو   

من جمع حتى كادت الشمس تطلع وما بين أن يفيض إلى أن يجيء إلى جمرة العقبة  

ويبين ذلك وقد أخبرت أم حصين   ...كانت في  صلى الله عليه وسلم يصير للشمس مس وحر فإنَّ حجته  

 . اهه «ب لاند جمرة العقبة يوم النحر ...أنَّه خطب لاند جمرة العقبة وإنَّما خط

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:6/439) [ال م 

والحديث ذهب إليه أحمد، فلم يكره أن يستتر بثوب ونحوه، فإنَّ ذلك لا يقصد  »

للاستدامة، والهودج بخلافه، والخيمة والبيت يرادان لجمع الرحل وحفظه، لا للترفه. 

 . «لك كراهة تنميه لوقوع الخلاف فيهوظاهر كلام أحمد، أنَّه إنما كره ذ

  (6/441 :) وقال

فصل: ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نمل تحت  »

 شجرة، فلا بأس أن يطرح لاليها ثوباً يستظل به، لاند جميع أهل العلم.

وأمر بقبة من شعر،  ":  صلى الله عليه وسلموقد صح به النقل، فإنَّ جابرا  قال في حديث حجة النبي  

فضربت له بنمرة، فأتى لارفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنمل بها، حتى إذا زاغت 

 ."الشمس

 رواه مسلم، وابن ماجه، وغيرهما.

ا أن يمسكه إنسان، أو   ولا بأس أيضاً أن ينصب حياله ثوباً يقيه الشمس والبرد، إمَّ

الحصين  يرفعه لالى لاود، لالى أم  ما روي في حديث  أسامة كان  ":  نحو  أو  بلالا   أنَّ 



 

يَابِ  57 ِ
 
رِمُ مِنَ الث حم

ُ م
بَسُهُ الم

م
 بَابُ: مَا يَل

لم يكن . ولأنَّ ذلك لا يقصد به الاستدامة، ف"من الحر  صلى الله عليه وسلمرافعاً ثوباً يستر به النبي  

 . اهه «به بأس، كالاستظلال بحائط

: جواز ذلك مطلقاً هو الصحيح، وليس في التفريق بين هذه الصور حجة قوية،  قُلْتُ 

 ولا معنى ظاهر. والله ألالم.

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 62-3/60[ )شََ 

الإبل  » لالى  يصنع  مما  ذلك  ونحو  والهودج  والقبة  والعمارية  المحمل  الثاني: 

لان   وغيرها من المراكب لأجل الاستظلال شفعاً كانت أو وترا  فهذا إذا كان متجافياً

رأسه فالمشهور لان أحمد الكراهة ولانه لا بأس به ذكرها ابن أبي موسى لأنَّ المنع من 

الاستظلال والبروز للسماء إنَّما كان يعتقده برا  أهل الجاهلية كما تقدم لانهم وقد رد 

 الله ذلك كما تقدم.  

 النَّبيَِّ ولأَ 
لما رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس سأل لانه فقيل نذر أن يقوم   صلى الله عليه وسلم  نَّ

قال يتكلم ولا يستظل ويصوم  وليتكلم وليتم صومه"  :ولا  فليقعد وليستظل   ."مروه 

 رواه البخاري.  

أنَّ الضحى للشمس مثل الصمت والقيام ليس مشرولااً ولا مسنوناً   صلى الله عليه وسلمفبين النبي  

 ولا بر فيه.  

فليس في المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع فوجب أن يبقى لالى أصل    :وأيضاً

 الإباحة. 

في    :وأيضاً ذلك وهذا  وغير  والشجر  والسقف  بالخيمة  الاستظلال  له  يجوز  فإنَّه 

لقصد   البيت  دخل  لو  فإنَّه  المتاع  جمع  بها  المقصود  الأشياء  هذه  يقال  ولا  معناه 

 . اهه «مة لمجرد الاستظلال جاز بلا ترددالاستظلال أو نصب له خي
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مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ    (:2/243) [زَادُِال مَعَادُِفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

: أنَّ المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث: ممنوع  الحكم العاشر»

فيه،   ومختلف  بالاتفاق،  وجائم  بالاتفاق،  لستر فالأولمنه  يراد  ملامس  متصل  : كل 

 الرأس، كالعمامة، والقبعة، والطاقية، والخوذة، وغيرها.

، أنَّه ضربت  صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ : كالخيمة، والبيت، والشجرة، ونحوها، وقد صح  والثاني

أنَّ مالكاً منع المحرم أن يضع ثوبه لالى شجرة ليستظل به،   إلاَّ له قبة بنمرة وهو محرم،  

 وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرم أن يمشي في ظل المحمل.

أقوال:  والثالث ثلاثة  فيه  والهودج،  والمحارة،  كالمحمل،  قول الجواز:  وهو   ،

: المنع. فإن فعل، افتدى، وهو مذهب مالك والثانيالشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله، 

  .لثلاثة روايات لان أحمد  : المنع، فإن فعل، فلا فدية لاليه، واوالثالث» 

 . اهه

: واختلف العلماء في تغطية الوجه للمحرم، وحجة من منع من ذلك ما رواه  قُلْتُ 

رِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ  (  1206مسلم ) ح  وَ م  قَصَت ه  رَاحِلَت ه  وَه  لا  أَو  ، أَنَّ رَج 

ول  اللهِ   رُوا رَأْسَهُ وَلَّ وَجْهَهُ، : »صلى الله عليه وسلمرَس  نُوهُ فيِ ثَوْبَيْهِ، وَلَّ تُخَمِّ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّ

هُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياا«  . فَإنَِّ

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   (: 244/  2)[ زَادُِال مَعَادُِفي ] قَالَ الْعَلََّ

الحكم الحادي لاشر: منع المحرم من تغطية وجهه، وقد اختلف في هذه المسألة. »

في   وأحمد  وأبي حنيفة،  مالك،  إباحته، ومذهب  رواية:  وأحمد في  الشافعي  فمذهب 

بن لاوف،  الرحمن  ولابد  لاثمان،  الصحابة:  من  ستة  قال  وبإباحته  منه،  المنع  رواية: 

وقاص، وجابر رضى الله لانهم. وفيه قول ثالث   ييد بن ثابت، والمبير، وسعد بن أب وز

شاذ: إن كان حياً، فله تغطية وجهه، وإن كان ميتاً، لم يجم تغطية وجهه، قاله ابن حمم، 

 وهو اللائق بظاهريته. 
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قوله:   وبمفهوم  الإباحة،  وبأصل  الصحابة،  هؤلاء  بأقوال  المبيحون  ولّ  "واحتج 

، بأنَّ هذه اللفظة غير محفوظة  "ولّ تخمروا وجهه"، وأجابوا لان قوله:  "تخمروا رأسه

فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشر، ثم سألته لانه بعد لاشر سنين، فجاء بالحديث كما كان، 

. قالوا: وهذا يدل لالى ضعفها. قالوا: وقد "لّ تخمروا رأسه، ولّ وجهه"أنَّه قال:    إلاَّ 

 . اهه «"خمروا وجهه، ولّ تخمروا رأسه"روى في هذا الحديث: 

: سبق الكلام لالى هذه المسألة في كتاب الجنائم، وبيَّنا هناك لادم صحة هذه  قُلْتُ 

   اللفظة.

 وفيه نهي المحرم لان لبس السراويلات. -3

العضو،  قُلْتُ  قدر  لالى  مما صنع  بعضهما  أو  الفخذين،  غطى  ما  كل  به  ويلحق   :

 ونحوه، ومن ذلك الحافظات التي تستعمل للمرضى، والأطفال.  التُّبَّان  فيلحق به 

 واحتج به الإمام أحمد لالى مشرولاية لبس السراويل لغير المحرم.  -4

َاريُِفي ] قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ    (:2/175) [فَت حُِالْ 

السراويل محدث  » فقال:  الميازر؟  أم  إليك  أحب  السراويل  أحمد:  الإمام  وسئل 

 ه استر. وقال أيضاً: الأزر كانت لباس القوم، والسراويل أستر. لكنَّ

السراويل"قال: والحديث:   فليلبس  الْزار  لم يجد  قد "من  القوم  أنَّ  دليل  ، وهذا 

 . اهه «تلبسوا السراويلا

 وفيه تحريم لبس البرنس لالى المحرم.  -5

مَةُ ابْنُ الْأثَيِْرِ   فيه الَ قَ  والبرنس  (: 1/308) [الْ  هَايةَُِفي ]  الْعَلََّ

وقال » غيره.  أو  ممطر  أو  جبة  أو  درالاة  من  به  ملتمق  منه  رأسه  ثوب  كل  هو 

  - الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام وهو من البرس 

 .اهه «لنون زائدة. وقيل إنَّه غير لاربي القطن وا -بكسر الباء 
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وفيه جواز لبس البرنس لغير المحرم، فإنَّ النهي لانه للمحرم يفهم منه جوازه  -6

 لغيره. 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (: 272/ 10) [فَت حُِالْ 

وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنَّه كان من لباس الرهبان وقد سئل مالك لانه  »

فقال: لا بأس به. قيل: فإنَّه من لبوس النصارى. قال: كان يلبس ها هنا، وقال لابد الله 

 .اهه «له برنس  إلاَّ بن أبي بكر ما كان أحد من القراء 

إذا لم يجد النعلين بشرط أن يقطعهما    إلاَّ وفيه منع المحرم من لبس الخفين    -7

 أسفل من الكعبين. 

 : والأمر بقطع منسوخ لالى الصحيح من أقوال العلماء. قُلْتُ 

ويدل لالى ذلك أنَّ حديث ابن لامر هذا كان في المدينة قبل الإحرام كما روى ذلك  

مَرَ قَالَ: (  4868أحمد ) حَاقَ، لَان  نَافعٍِ، لَانِ اب نِ لا  نيِ اب نَ إسِ  دٌ يَع  حَمَّ بَرَنَا م  ، أَخ  ثَناَ يَمِيد  حَدَّ

ولَ اللهِ   ت  رَس  رَه    صلى الله عليه وسلمسَمِع  ا ي ك  وا لَامَّ رَم  وَ يَن هَى النَّاسَ إذَِا أَح  مِن بَرِ، وَه  ول  لَالَى هَذَا ال  يَق 

  : م  يْنِ إلَِّّ لَه  رَاوِيلََتِ، وَلَّ الْبَرَانسَِ، وَلَّ الْخُفَّ »لَّ تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ، وَلَّ الْقُمُصَ، وَلَّ السَّ

الْكَعْبَيْ  مِنَ  أَسْفَلَ  فَيَقْطَعَهُمَا  إلَِيْهِمَا،  مُضْطَر   يُضْطَرَّ  وَلَّ أَنْ  الْوَرْسُ،  هُ  مَسَّ ثَوْباا  وَلَّ  نِ، 

عْفَرَانُ«  . الزَّ

ابن إسحاق، وهو من المدلسين. لكن يدل لمعناه ما رواه البخاري   : وفيه لانعنةقُلْتُ 

مَرَ (  5805) ب نِ لا  بَسَ إذَِا  ،  لَان  لَاب دِ اللهِ  نَا أَن  نَل  ر  ، مَا تَأ م 
ولَ اللهِ لٌ فَقَالَ: يَا رَس  قَالَ: قَامَ رَج 

ناَ؟ رَم   .. الحديث، فقوله:  أَح 

ناَ» رَم   . يدل لالى أنَّ السؤال كان قبل الإحرام. «إذَِا أَح 

( البخاري  رواه  بما  بالقطع  الأمر  )1841ونسخ  ومسلم  لَابَّاسٍ    اب نِ   لَانِ (  1178(، 

  َِّالنَّبي ت   سَمِع  قَالَ:  بعَِرَفَاتٍ:    صلى الله عليه وسلم،  ط ب   فَلْيَلْبسَِ يَخ  النَّعْلَيْنِ  يَجِدِ  لَمْ  »مَنْ 

ا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ للِْمُحْرمِِ« يْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَِارا  .الخُفَّ
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سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
عُِال فَتَاوَىُكما في ]  قَالَ شَيْخُ الِْْ و  ثم إنَّه  »  (:192-21/191[ )مََ م 

قال:   ذلك  بعد  لارفات  يجد "في  لم  لمن  والخفاف  الْزار  يجد  لم  لمن  السراويل 

. هكذا رواه ابن لاباس وحديثه في الصحيحين، ورواه جابر وحديثه في مسلم "النعلين

فأرخص لهم بعرفات في البدل فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار بلا فتق 

ولاليه جمهور العلماء فمن اشترط فتقه خالف النص. وأجاز لهم حينئذ لبس الخفين 

اشترط فمن  قطع  بلا  النعلين  يجدوا  لم  السراويل   إذا  فإنَّ  النص  خالف  فقد  القطع 

المفتوق والخف المقطوع لا يدخل في مسمى السراويل والخف لاند الإطلاق كما أنَّ 

ك. فإنَّما أمر القميص إذا فتق وصار قطعاً لم يسم سراويل، وكذلك البرنس وغير ذل

المقطوع  لأنَّ  حينئذ  بالقطع  فأمرهم  تكن شرلات  لم  البدل  رخصة  لأنَّ  أولا   بالقطع 

فلم  المسلمين  باتفاق  لاليه  المسح  ليس بخف. ولهذا لا يجوز  فإنَّه  كالنعلين،  يصير 

يدخل في إذنه في المسح لالى الخفين. ودل هذا لالى أنَّ كل ما يلبس تحت الكعبين من 

غيرهما كالخف المقطوع تحت الكعبين أولى بالجواز فتكون إباحته مداس وجمجم و

البدل هو    أصلية كما تباح النعلان لا أنَّه أبيح لالى طريق البدل وإنَّما المباح لالى طريق

 . اهه  «الخف المطلق والسراويل

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ    (:238-1/234) [نَُِالسُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

: أنَّه أمر لابس الخفين بقطعهما أسفل من كعبيه، في حديث ابن لامر، الحكم الرابع»

لأنَّه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صارا شبيهين بالنعل. فاختلف الفقهاء في هذا القطع، 

 هل هو واجب أم لا؟ لالى قولين:  

وإسحاق  أحدهما والثوري  ومالك  حنيفة  وأبي  الشافعي  قول  وهذا  واجب،  أنَّه   :

الله   الروايتين لان أحمد، لأمر رسول  المنذر، وإحدى  بقطعهما، وتعجب   صلى الله عليه وسلموابن 

الخطابي من أحمد فقال: العجب من أحمد في هذا! فإنَّه لا يكاد يخالف سنة تبلغه. 

 سنة لم تبلغه. ولالى هذه الرواية إذا لم يقطعهما تلممه الفدية.   وَقَلَّت  
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: أنَّ القطع ليس بواجب، وهو أصح الروايتين لان أحمد، ويروى لان لالي  والثاني

بن أبي طالب، وهو قول أصحاب ابن لاباس، ولاطاء، ولاكرمة. وهذه الرواية أصح، 

من لم يجد "يخطب بعرفات:    صلى الله عليه وسلملما في الصحيحين لان ابن لاباس قال: سمعت النبي  

خفين فليلبس  نعلين  يجد  لم  ومن  سراويل،  فليلبس  لبس "إزارا  في  الإذن  فأطلق   .

لم  أكثرهم  ذاك  إذ  معه  والحاضرون  بعرفات،  كان  وهذا  القطع  يشترط  ولم  الخفين 

يشهدوا خطبته بالمدينة، فإنَّه كان معه من أهل مكة واليمن والبوادي من لا يحصيهم 

الله تعالى، وتأخير البيان لان وقت الحاجة ممتنع. وفي صحيح مسلم لان جابر قال:   إلاَّ 

الله  ق فليلبس ":  صلى الله عليه وسلمال رسول  إزارا  يجد  لم  ومن  فليلبس خفين،  نعلين  يجد  لم  من 

، بين فيه في لارفات في ألاظم جمع كان له، أنَّ صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام مبتدأ من النبي "سراويل

ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر   ،من لم يجد الإزار فليلبس السراويل

وأكثر الحاضرين بعرفات لم يسمعوا خطبته بالمدينة ولا سمعوه يأمر   ،بقطع ولا فتق

بقطع الخفين، وتأخير البيان لان وقته ممتنع. فدل هذا لالى أنَّ هذا الجواز لم يكن شرع 

لبس  بعرفات  ثم شرع  المقطوع،  الخف  لبس  هو  بالمدينة  الذي شرع  وأنَّ  بالمدينة، 

لامر ابن  فحديث  قيل:  فإن  قطع.  غير  من  مطلق،   الخف  لاباس  ابن  وحديث  مقيد: 

أمر في   والحكم المقيد، وقد  المطلق لالى  يتعين حمل  هذا  مثل  والسبب واحد، وفي 

 حديث ابن لامر بالقطع. 

قد قيل:    "وليقطعهما": أنَّ قوله في حديث ابن لامر:  أحدهمافالجواب من وجهين:  

بن  القاسم  أبي  أمالي  المغني: كذلك روي في  قال صاحب  نافع.  إنَّه مدرج من كلام 

وليقطع الخفين أسفل من "بشران بإسناد صحيح: أنَّ نافعاً قال بعد روايته للحديث:  

بدونها، "الكعبين الأول  الكلام  يستقل  الثانية  الجملة  لأنَّ  محتمل،  فيه  والإدراج   ،

فالإدراج فيه ممكن، فإذا جاء مصرحاً به أنَّ نافعاً قاله زال الإشكال. ويدل لالى صحة  

 ": لَان  لَاائِشَةَ هذا أنَّ ابن لامر كان يفتي بقطعهما للنساء، فأخبرته صفية بنت أبي لابيد  
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لَ اللهِ   أَنَّ  و  رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما، قالت صفية: فلما    صلى الله عليه وسلم  رَس 

 .  "أخبرته بهذا رجع

يخطب لالى المنبر،   صلى الله عليه وسلم: أنَّ الأمر بالقطع كان بالمدينة ورسول الله  الجواب الثاني

فقال:   الثياب"فناداه رجل  من  المحرم  يلبس  بالقطع "ما  الأمر  وفيه  بذلك،  فأجابه  ؟ 

انظروا "وحديث ابن لاباس وجابر بعده ولامرو بن دينار روى الحديثين معاً ثم قال:  

 ، وهذا يدل لالى أنَّهم لالموا نسخ الأمر بحديث ابن لاباس. "أيهما كان قبل

نادى  "وقال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري: حديث ابن لامر قبل، لأنَّه قال:  

سمعت رسول الله ". فذكره، وابن لاباس يقول:  "وهو في المسجد  صلى الله عليه وسلمرجل رسول الله  

بعرفات  صلى الله عليه وسلم والثوري وابن لايينة  "يخطب  أيوب  ابن لاباس رواه  قيل: حديث  فإن   .

مَرَ وابن زيد وابن جريج وهشيم كلهم   و بن دينار لان جابر بن زيد لان ابن لاباس، لَان  لا 

 غير شعبة، ورواية الجمالاة أولى من رواية الواحد.   "بعرفات"ولم يقل أحد منهم 

قيل: هذا لابث، فإنَّ هذه اللفظة متفق لاليها في الصحيحين، وناهيك برواية شعبة  

لها، وشعبة حفظها وغيره لم ينفها، بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة، 

وليست تتضمن مخالفة للآخرين، ومثل هذا يقبل ولا يرد، ولهذا رواه الشيخان. وقد 

  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ   نَّ إف. وهذا مقتضى القياس  "كما هما قطع الخفين فساد يلبسهما"قال لالي:  

سوى بين السراويل وبين الخف في لبس كل منهما لاند لادم الإزار والنعل، ولم يأمر  

بفتق السراويل، لا في حديث ابن لامر ولا في حديث ابن لاباس ولا غيرهما. ولهذا كان 

، فكذلك الخف يلبس ولا مذهب الأكثرين أنَّه يلبس السراويل بلا فتق لاند لادم الإزار

يصير   حتى  السراويل،  يفتق  وقال:  القياس  طرد  حنيفة  وأبو  بينهما،  فرق  ولا  يقطع، 

 النَّبيَِّ كالإزار، والجمهور قالوا: هذا خلاف النص، لأَ 
السراويل لمن لم "قال:    صلى الله عليه وسلم  نَّ

الْزار مع "يجد  القياس  الخف خالف  قطع  اشترط  يبق سراويل، ومن  لم  فتق  . وإذا 
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والقياس   النص  مخالفة  من  يسلم  ولا  بالجواز.  المطلق  النص  من جوز   إلاَّ مخالفته 

ا القياس فظا لبسهما ا النص فما تقدم تقديره بلا قطع، أمَّ  .اهه «هر، وأمَّ

 جواز لبس ما كان أسفل من الكعبين.  -8

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 49-3/44[ )شََ 

ا المقطوع دون الخف والجمجم» والمداس ونحو ذلك مما يصنع لالى مقدار   وأمَّ

لاند لادم النعل وهو   إلاَّ القدم فالمشهور في المذهب أنَّ حكمه حكم الخف لا يجوز  

 المنصوص لانه.  

قال في رواية ابن إبراهيم وقد سئل لان لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم  

 يقدر لالى النعلين إذا اضطر إلى لبسهما. 

وقال في رواية الأثرم: لا يلبس نعلا  لها قيد وهو السير يجعل في الممام معترضاً فقيل 

 له فالخف المقطوع قال هذا أشد.  

وقال في رواية المروذي: أكره المحمل الذي لالى النعل والعقب وكان لاطاء يقول: 

 فيه دم.  

 فإذا منع من أن يجعل لالى النعل سيرا  فأن يمنع من الجمجم ونحوه أولى. 

وأبو   والشريف  القاضي  فذكر  لبسه  فإن  لاقبه  فإن  طواه  أو  لاقبه  نصب  وسواء 

فيها  الإحرام  منه وممنولاات  منع  أحمد  يفدي لأنَّ  أنَّه  وابن لاقيل وغيرهم  الخطاب 

الفدية ولأنَّه قد نقل لانه أنَّ في النعال المكلفة والمعقبة الفدية فهذا أولى وقد حكى قول 

 لاطاء كالمفتي به.  

له   ليس  أنَّه  الفصول  من  المواضع  بعض  وابن لاقيل في  المجرد  القاضي في  وذكر 

لباس المقطولاين وأنَّه يكره النعال المكلفة ونحو ذلك. قال: ولا فدية في ذلك. قال: 

 لبسه وسقطت الفدية فيه.  صلى الله عليه وسلملأنَّه أخف حكماً من الخف المقطوع وقد أباح النبي  
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وذكر القاضي وابن لاقيل في موضع من خلافهما أنَّه إذا قطع الخفين جاز لبسهما  

 النَّبيَِّ وإن وجد النعلين لأَ 
جوز لبسهما بعد القطع في حديث ابن لامر فلولا أنَّ   صلى الله عليه وسلم  نَّ

قطعهما يخرجهما لان المنع لم يكن في القطع فائدة وإنَّما ذكر جواز لبسهما مقطولاين 

لمن لم يجد النعل لأنَّه إذا وجد النعل لم يجم له أن يقطع الخف ويفسده وإن كان لبس 

 النَّبيَِّ ا ويؤيد هذا أنَّه قد تقدم المقطوع جائما  فإذا لادم النعل صار مضطرا  إلى قطعه
 أَنَّ

بعد   صلى الله عليه وسلم وإنَّما رخص  الخف  السراويل ولا  لبس  ابن لامر في  لم يرخص في حديث 

أنَّ قوله:   الخفين و"لارفات فعلم  بيان "يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبينفليلبس   .

لم   إلاَّ لما يجوز لبسه ويخرج به لان حد الخف الممنوع ويصير بمنملة النعل المباح و

يكن فرق بين لبسهما مقطولاين وصحيحين وجعل ذلك لمن لم يجد النعل لما تقدم  

المقطوع كالسراويل  للعادم فبقى  إنَّه رخص بعد ذلك في لبس الخف والسراويل  ثم 

 المفتوق يجوز لبسه بكل حال. 

لالى    صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ   نَّ إفوأيضاً:   المسح  في  كما رخص  الخف  لان  المحرم  نهى  إنَّما 

الخف والمقطوع وما أشبه من الجمجم والحذاء ونحوهما ليس بخف ولا في معنى 

الخف فلا يدخل في المنع كما لم يدخل في المسح لا سيما ونهيه لان الخف إذن فيما 

المحرم فما لم   سواه لأنَّه سئل لاما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا يلبس كذا فحصر

 يذكره فهو مباح.  

ا أن يلحق بالخف أو بالنعل وهو بالنعل أشبه فإنَّه لا يجوز المسح   وأيضاً: فإنَّه إمَّ

 لاليه كالنعل. 

وأيضاً: فإنَّ القدم لاضو يحتاج إلى لبس فلا بد أن يباح ما تدلاو إليه الحاجة وكثير  

من الناس لا يتمكن من المشي في النعل فلا بد أن يرخص لهم فيما يشبهه من الجمجم 

لعدم   ونحوه  بالقفاز  تستر  لا  فإنَّها  اليد  بخلاف  ذلك  في  وهو  ونحوهما  والمداس 

 الحاجة.  
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أن لّ يجد نعلين فليقطعهما   إلَّّ ولّ الخفين  "ووجه الأول: قوله في حديث ابن لامر:  

الكعبين من  أسفل  يكونا  صحيح:  "حتى  لفظ  وفي  عند   إلَّّ ".  من  يقطعه  يضطر  أن 

. وفي روايات "أن يضطر مضطر فيقطعها أسفل من الكعبين إلَّّ ". وفي رواية: "الكعبين

. فلم يرخص "أحد لّ يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين  إلَّّ ولّ الخفين  "متعددة:  

لعادم النعل ولالقه باضطراره إلى ذلك وهذا صريح في نهيه لانه إذا    إلاَّ في لبس المقطوع  

 لم يضطر وإذا كان واجدا  وليس بمفهوم. 

قالوا: وإنَّما أمر أولا بالقطع ليقارب النعل لا ليصير مثله من كل وجه إذ لو كان مثله 

في الضرورة ثم إنَّه نسخ ذلك كما تقدم. ويؤيد ذلك أنَّه قال   إلاَّ من كل وجه لم ينه لانه  

. فلما كانت الألاضاء التي "وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين"في حديث ابن لامر:  

يحتاج إلى سترها ثلاثة ذكر لكل واحد نولااً غير مخيط لالى قدره والأمر بالشيء نهى 

أنَّه لا يجم الإحرام   في ذلك ولأنَّه مخيط مصنوع لالى قدر العضو   إلاَّ لان ضده فعلم 

إلى شيء يقيه مس  إنَّما تدلاو  المحرم كالمخيط لجميع الألاضاء والحاجة  فمنع منه 

بت بنفسه رخصة له في سيور تمسكه كما قدمه الأرض وذلك يحصل بالنعل لما لم يث

 بالعقد.  إلاَّ يرخص في لاقد الإزار لما لم يثبت 

ترفه  ما صنع لستره  إليه فلبس  ا ستر جوانب قدمه وظهرها ولاقيبته فلا حاجة  فأمَّ

ودخول في لباس العادة كلبس القفاز والسراويل ولأنَّ نسبة الجمجم ونحوه إلى النعل 

 كنسبة السراويل إلى الإزار فإنَّ السراويل.. 

الممام   في  السير  قيد وهو  لها  نعلا   يلبس  لا  الأثرم:  رواية  أحمد في  قال  هذا  فعلى 

 معترضاً. فقيل له فالخف المقطوع. فقال: هذا أشد.  

وقال حرب سئل أحمد لان النعل يوضع لاليها شراك بالعرض لالى ظهر القدم كما 

 يفعله المحرس يلبسه المحرم فكرهه.  
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وقال في رواية المروذي أكره المحمل والعقب الذي يجعل للنعل وكان لاطاء يقول 

 فيه دم والقيد والمحمل واحد. 

هي النعال المكلفات. واختلف أصحابنا فمنهم من حمله لالى   :قال القاضي وغيره

التحريم بكل حال لالى لاموم كلامه قال ابن أبي موسى ويميل ما لالى نعله من قيد أو 

لاقب فإن لم يفعل فعليه دم. وقد روي لان أحمد في القيد في النعل يفتدي لأنَّا لا نعرف 

 النعال هكذا.  

ومعنى القيد سير ثان لالى ظهر القدم والعقب الذي يكون في مؤخر القدم وهذا لأنَّ 

والتأخر  التقدم  من  النعل  يمنع  لأنَّه  الممام  السيور  من  النعل  إليه  يحتاج  الذي  القدر 

ا سير ثان لالى ظهر القدم   والشراك فإنَّه إذا لاقده امتنع من أن ينتحي يميناً وشمالا  فأمَّ

لاقب بإزاء الممام فلا حاجة إليه ولأنَّه ستر ظهر القدم وجانبه بما صنع مع الشراك أو  

له مما لا حاجة إليه فهو كما لو ستره بظهر قدم الجمجم ولاقبه وهذا لأنَّ الظهر والعقب 

يصير بهما بمنملة المداس ويصير القدم في مثل الخف فأشبه ما لو صنع قميصاً مشبكاً 

 نملة القميص والخف السليمين.  أو لبس خفاً مخرقاً فإنَّه بم

 النَّبيَِّ ولأَ 
أباح النعال وأذن فيها فخرج كلامه لالى النعال التي يعرفونها والقيد    صلى الله عليه وسلم  نَّ

والعقب محدثان يصير بهما النعل شبيها بالحذاء كالرداء إذا زرره أو خلله فإنَّه يصير 

كالبقير من القمصان وهذا القول مقتضي كلامه وهو أقيس لالى قول من يمنع المحرم  

 من الجمجم وهو أتبع للأثر.

وقال القاضي وابن لاقيل وغيرهما إنَّما كره ذلك إذا كان العقب والقيد لاريضاً يستر  

بعض الرجل قالوا ولا فدية في ذلك قالوا لأنَّه أخف حكماً من الخف المقطوع وقد 

لبسه وسقطت الفدية فيه وتخصيصهم الكلام بالعريضة ليس في كلام    صلى الله عليه وسلمأباح النبي  

 أحمد تعرض له فإنَّ الرقيق أيضاً يستر بحسبه ولا حاجة إليه.  
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ا إسقاط الفدية فيحتمله كلام أحمد حيث نطق بالكراهة وحكى لان  لاطاء أنَّ فيه   وأمَّ

 .اهه «دماً ولم يجمم به

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:428/  6) [ال م 

فصل: فإن لبس المقطوع، مع وجود النعل، فعليه الفدية، وليس له لبسه. نص لاليه  »

 أحمد، وبهذا قال مالك. 

وقال أبو حنيفة: لا فدية لاليه؛ لأنَّه لو كان لبسه محرماً، وفيه فدية، لم يأمر النبي  

 بقطعهما، لعدم الفائدة فيه، ولان الشافعي كالمذهبين. صلى الله عليه وسلم

 النَّبيَِّ ولنا،  
شرط في إباحة لبسهما لادم النعلين، فدل لالى أنَّه لا يجوز مع    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

لالى فوجبت  قدره،  لالى  لعضو  مخيط  ولأنَّه  بلبسه،   وجودهما،  الفدية  المحرم 

 .اهه «كالقفازين

ا النعل، فيباح لبسها كيفما كانت، ولا يجب قطع  »   (6/430  :)  وقال فصل: فأمَّ

 شيء منها؛ لأنَّ إباحتها وردت مطلقاً.

 وروي لان أحمد في القيد في النعل: يفتدي؛ لأننا لا نعرف النعال هكذا. 

وقال: إذا أحرمت فاقطع المحمل الذي لالى النعال، والعقب الذي يجعل للنعل، 

 فقد كان لاطاء يقول: فيه دم. 

في   موسى،  أبي  ابن  السير  "الإرشاد"وقال  هو  والقيد:  الفدية،  والعقب  القيد  في   :

 المعترض لالى الممام. 

 قال القاضي: إنَّما كرههما إذا كانا لاريضين.

وهذا هو الصحيح؛ فإنَّه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع  

 سير النعل أولى أن لا يجب.
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القيد   قطع  ولأنَّ  سيورها،  كسائر  إزالته،  تجب  فلم  النعل،  في  معتاد  ذلك  ولأنَّ 

بموال ذلك، فلم يجب، كقطع والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين؛ لسقوطهما  

 . اهه «القبال

ا ما قُلْتُ  : الذي يظهر لي أنَّه لا بأس بلبس الأحذية التي لا تغطي جميع القدم، وأمَّ

النَّبيَِّ غطى القدم دون الكعب فالأظهر جواز لبسه، فإن قيل:    
إنَّما أذن بقطع   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 ، (1542الخفين أسفل من الكعبين بشرط لادم وجود النعل لا مطلقاً؛ لما رواه البخاري )

( مَرَ  (  1177ومسلم  لا  ب نِ  اللهِ  لَاب دِ  يَل بَس  لَان   مَا  اللهِ،  ولَ  رَس  يَا  قَالَ:  لا   رَج  أَنَّ   ،

اللهِ   ول   رَس  قَالَ  الثِّيَابِ؟  منَِ  رِم   ح  وَلَّ  :  صلى الله عليه وسلمالم  العَمَائِمَ،  وَلَّ  القُمُصَ،  يَلْبسَُ  »لَّ 

يْنِ،  خُفَّ فَلْيَلْبَسْ  نَعْلَيْنِ،  يَجِدُ  لَّ  أَحَدٌ  إلَِّّ  الخِفَافَ  وَلَّ  البَرَانسَِ،  وَلَّ  رَاوِيلَتَِ،  السَّ

هُ  عْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ«وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَّ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاا مَسَّ  .  الزَّ

لاند لادم   إلاَّ وهو لادم قطع الخف    - الذي يظهر لي في ذلك أنَّ هذا الشرط  :  قُلْتُ 

للخف من غير حاجة تدلاو إلى ذلك، والأذن   اًمن أجل أنَّ في القطع إتلاف  -وجود النعل  

 بلبس الخف لاند قطعه دليل لالى جواز لبس ما كان كذلك. والله ألالم.

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
عُِال فَتَاوَىُكما في ] قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:26/110[ )مََ م 

ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين وإنَّما رخص في المقطوع أولا ؛ لأنَّه  »

يصير بالقطع كالنعلين. ولهذا كان الصحيح أنَّه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين: مثل 

فاقدا    أو  للنعلين  واجدا   كان  ذلك سواء  والمداس ونحو  المكعب والجمجم  الخف 

ذلك. فله  مقامهما: مثل الجمجم والمداس ونحو  لهما وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم

 . اهه  «أن يلبس الخف ولا يقطعه

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ    (:239-1/238) [نَُِالسُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

فإنَّ » فيه،  فائدة  لا  ما  يوجب  القطع  يوجب  من  أنَّ  لبس والعجب  يجوزون  لا  هم 

المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما. بل لاندهم المقطوع كالصحيح في لادم جواز 
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أبو حنيفة فيجوز لبس  ا  لبسه. فأي معنى للقطع، والمقطوع لاندكم كالصحيح؟! وأمَّ

المقطوع، وليس لانده كالصحيح، وكذلك المداس والجمجم ونحوهما. قال شيخنا: 

الصحيح قال شيخنا: وهو  لما حج:  البركات في آخر لامره  أبو  به جدي  لأنَّ   ،وأفتى 

أنَّ  لامر  ابن  حديث  من  فهم  حنيفة  فأبو  شيخنا:  قال  بدل.  لا  أصل  لبسه  المقطوع 

المقطوع لبسه أصل لا بدل، فجوز لبسه مطلقاً، وهذا فهم صحيح، وقوله في هذا أصح 

لادم الإزار والخف   دا منه الرخصة في لبس السراويل لانمن قول الثلاثة والثلاثة فهمو

لاند لادم النعل، وهذا فهم صحيح، وقولهم في هذا أصح من قوله، وأحمد فهم من  

النص المتأخر لبس الخف صحيحاً بلا قطع لاند لادم النعل، وأنَّ ذلك ناسخ للأمر 

 بالقطع، وهذا فهم صحيح، وقوله في ذلك أصح الأقوال. 

إنَّما    صلى الله عليه وسلمفإن قيل: فلو كان المقطوع أصلا  لم يكن لادم النعل شرطاً فيه، والنبي  

جعله لاند لادم النعل. قيل: بل الحديث دليل لالى أنَّه ليس كالخف، إذ لو كان كالخف 

ا جعله   لما أمر بقطعه فدل لالى أنَّ بقطعه يخرج من شبه الخف، ويلتحق بالنعل. وأمَّ

لاند    إلاَّ لادم النعل شرطاً فلأجل أنَّ القطع إفساد لصورته وماليته، وهذا لا يصار إليه  

ا مع وجود النعل فلا يفسد الخف ويعدم ماليته، فإذا تبين هذا تبين أنَّ  لادم النعل، وأمَّ

المقطوع ملحق بالنعل لا بالخف، كما قال أبو حنيفة، وأنَّ لالى قول الموجبين للقطع 

 لمقطوع، وهو لاندهم كالخف. لا فائدة فيه، فإنَّهم لا يجوزون لبس ا

ا أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع   فأي معنى للقطع والمقطوع لاندكم كالصحيح وأمَّ

 . اهه «يح وكذلك المداس والجمجم ونحوهماوليس لانده كالصح

 تحريم لبس الثوب الذي مسه زلافران أو ورس. -9

 : ويلحق به سائر الأطياب.قُلْتُ 
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مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  حُِالْ  خَاريُِفي ]  قَالَ الْعَلََّ  (:213/  1) [شََ 

سِ والملافران، قطع للذريعة إلى الطيب للمحرم لما فيهما من » الوَر  ونهيه له لان 

 . اهه  «نساء، وتحريك اللذة والله الموفقدوالاي ال

 : وقد حمل العلامة ابن القيم الحديث لالى غير معنى النهي لان الطيب. قُلْتُ 

]  فقال   الثاني»  (:1/233)  [نَُِالسُُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي  الثوب  الحكم  من  منعه  أنَّه   :

الورس  غير  في  الطيب  فإنَّ  طيباً،  لكونه  هذا  وليس  الملافران،  أو  بالورس  المصبوغ 

والملافران أشد، ولأنَّه خصه بالثوب دون البدن. وإنَّما هذا من أوصاف الثوب الذي  

يحرم فيه، أن لا يكون مصبوغاً بورس ولا زلافران. وقد نهي أن يتملافر الرجل، وهذا 

لأوصاف   إلاَّ لم يتعرض هنا    صلى الله عليه وسلمنه خارج الإحرام، وفي الإحرام أشد. والنبي  منهي لا

 . اهه  «الملبوس، لا لبيان جميع محظورات الإحرام

: والذي يظهر لي أنَّه نهي لانهما من أجل الطيب، والنهي لان الأخف يقتضي قُلْتُ 

المحرم أن  لغير  أنَّه يجوز  البدن، وذلك  بالثوب دون  النهي لان الأشد، وكونه خصه 

به   المراد  الطيب لكون  أنَّه لا يدخل في  الظان  به ثوبه لالى الصحيح، فقد يظن  يصبغ 

  ألالم.الصبغ، فاحتيج إلى التنصيص لاليه، والله

 : واختلف العلماء في شم الطيب دون التطيب به.قُلْتُ 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 471/   6) [ال م 

أي لا يقصد شمه من غيره بفعل منه، نحو   "ولّ يتعمد لشم الطيب":  مسألة: قال»

أن يجلس لاند العطارين لذلك، أو يدخل الكعبة حال تجميرها، ليشم طيبها، أو يحمل 

 معه لاقدة فيها مسك ليجد ريحها. 

العقدة تكون معه   إلاَّ قال أحمد: سبحان الله، كيف يجوز هذا؟ وأباح الشافعي ذلك،  

 يشمها، فإنَّ أصحابه اختلفوا فيها؛ لأنَّه يشم الطيب من غيره، أشبه ما لو لم يقصده.
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ولنا، أنَّه شم الطيب قاصدا  مبتدئاً به في الإحرام، فحرم، كما لو باشره، يحققه أنَّ 

القصد شمه لا مباشرته، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن لاليه شيء، 

ا شمه من غير قصد،  ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت لاليه الفدية، ولو لم يباشره، فأمَّ

لحاجته، وداخل السوق، أو داخل الكعبة للتبرك بها، ومن يشتري    كالجالس لاند العطار

ز من هذا، فعفي طيباً لنفسه وللتجارة ولا يمسه، فغير ممنوع منه؛ لأنَّه لا يمكن التحر

 . اهه  «لانه، بخلاف الأول

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىُكما في ]  وَقَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:116/  26[ )مََ م 

في  » الإحرام  بعد  يتطيب  أن  المحرم:  لانه  ينهى  شم  ومما  يتعمد  أو  ثيابه  أو  بدنه 

 . اهه  «الطيب

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ    (:242/  2) [زَادُِال مَعَادُِفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

ا شمه من غير مس، فإنَّما حرمه من حرمه بالقياس، و» فلفظ النهى لا يتناوله   إلاَّ وأمَّ

تحريم  باب  من  تحريمه  ولكن  إليه،  المصير  يجب  فيه  معلوم  إجماع  ولا  بصريحه، 

الوسائل، فإنَّ شمه يدلاو إلى ملامسته في البدن والثياب، كما يحرم النظر إلى الأجنبية، 

المصلحة   أو  للحاجة،  يباح  فإنَّه  الوسائل،  تحريم  حرم  وما  غيره،  إلى  وسيلة  لأنَّه 

أو الر لاليها،  شهد  ومن  والمخطوبة،  المستامة،  الأمة  إلى  النظر  يباح  كما  اجحة، 

يعاملها، أو يطبها. ولالى هذا، فإنَّما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة،  

ا إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه، أو شمه قصدا  لاستعلامه لاند شرائه،   فأمَّ

لم يمنع منه، ولم يجب لاليه سد أنفه، فالأول: بمنملة نظر الفجأة، والثاني: بمنملة نظر 

الطيب قبل  أباحوا للمحرم استدامة  الذين  أنَّ  المستام والخاطب، ومما يوضح هذا، 

بإباحة تعمد شمه أب   الإحرام، منهم من صرح  بذلك أصحاب   ي بعد الإحرام، صرح 

فقالوا: في   الفقه"حنيفة،  قبل   "جوامع  به  بأن يشم طيباً تطيب  لأبي يوسف: لا بأس 

: إنَّ الطيب يتصل به، فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب "المفيد"إحرامه، قال صاحب  
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م،  بعد إحرامه، فيصير كالسحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في الصو 

 . اهه «بخلاف الثوب، فإنَّه بائن لانه

: الذي يظهر لي أنَّ قول من منع الحاج من تعمد شم الطيب قول قوي؛ وذلك  قُلْتُ 

 أنَّ الطيب إنَّما يراد منه الرائحة، ووضعه في الثوب أو البدن وسيلة لذلك. 

 واحتج به من قال بجواز التملافر لغير المحرم في الثوب دون البدن.  -10

( 2101(، ومسلم )5846: وقد جاء في النهي لان التملافر مطلقاً ما رواه البخاري )قُلْتُ 

ل   صلى الله عليه وسلمنَهَى النَّبيُِّ  »لَان  أَنَسٍ، قَالَ:  ج  فَرَ الرَّ  . «أَن  يَتَمَلا 

مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  حُِالْ  خَاريُِفي ] قَالَ الْعَلََّ  (: 120-119/  9) [شََ 

وأجازوا لباس الثياب المصبوغة بالملافران في غير حال الإحرام للرجال، وروى  »

مَرَ ذلك   ، وهو قول مالك وأهل المدينة، قال مالك: رأيت لاطاء بن يسار يلبس لَانِ اب نِ لا 

المنكدر يفعلان،  ابن هرمم، ومحمد بن  المصبوغ بالملافران ورأيت  الرداء والازرار 

ورأيت في رأس ابن المنكدر الغالية. وحملت طائفة نهيه لاليه السلام لان لباس المملافر 

 .اهه «ل حال وهو قول الكوفيين والشافعيللرجال في حال الإحرام وفي ك

: الذي يظهر لي أنَّ النهي لان التملافر إنَّما ذلك للبدن دون الثوب، والشيب،  قُلْتُ 

(، 6096  ،5717أنَّه قد صبغ به فروى أحمد )  صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ ويدل لالى ذلك أنَّه قد ثبت  

( طَرِي قِ (  5115والنسائي  ب نِ   لَاب دِ   منِ    
يَابَه    اللهِ

ثِ ب غ   يَص  كَانَ  مَرَ،  لا  اب نَ  أَنَّ  أَبيِهِ،  لَان   زَي دٍ، 

فَرَانِ، فَقِيلَ لَه ، فَقَالَ:  لا  ل   كَانَ » باِلمَّ و  ب غ   صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَس   .«يَص 

ُ: حَسَنُ ق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

نيِ اب نَ  (  4066ورواه أبو داود ) عَمِيمِ يَع  ثَناَ لَاب د  ال  ، حَدَّ نَبيُِّ قَع 
لَمَةَ ال  ثَناَ لَاب د  اللهِ ب ن  مَس  حَدَّ

تَلِئَ  تَم  رَةِ حَتَّى  ف  باِلصُّ يَتَه   لحِ  ب غ   كَانَ يَص  مَرَ،  اب نَ لا  أَنَّ  لَمَ،  أَس  اب نَ  نيِ  يَع  دٍ  زَي  لَان   دٍ،  حَمَّ م 

رَةِ فَقِ  ف  يَاب ه  منَِ الصُّ
رَةِ فَقَالَ ثِ ف  ب غ  باِلصُّ ولَ اللهِ  »  :يلَ لَه  لمَِ تَص  ب غ  بهَِا،   صلى الله عليه وسلمإنِِّي رَأَي ت  رَس  يَص 

هَا حَتَّى لِامَامَتَه   لَّ يَابَه  ك 
ب غ  ثِ ءٌ أَحَبُّ إلَِي هِ منِ هَا، وَقَد  كَانَ يَص  ن  شَي 

 . «وَلَم  يَك 
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ُ: حَسَنُ ق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

دِ (  5085ورواه النسائي ) ، لَان  زَي  دِيُّ رَاوَر  ثَناَ الدَّ وب  ب ن  إبِ رَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّ ق  بَرَنَا يَع  أَخ 

مَنِ، إنَِّكَ  ح  : يَا أَبَا لَاب دِ الرَّ ل ت  خَل وقِ، فَق  يَتَه  باِل  ر  لحِ  مَرَ ي صَفِّ لَمَ، قَالَ: رَأَي ت  اب نَ لا   ب نِ أَس 

قَالَ  خَل وقِ،  باِل  يَتَكَ  لحِ  ر   اللهِ  »:  ت صَفِّ ولَ  رَأَي ت  رَس  ن    صلى الله عليه وسلمإنِِّي  يَك  وَلَم   يَتَه ،  لحِ  بهَِا  ر   ي صَفِّ

لَّهَا حَتَّى لِامَامَتَه   يَابَه  ك 
ب غ  بهَِا ثِ ب غِ أَحَبَّ إلَِي هِ منِ هَا، وَلَقَد  كَانَ يَص  ءٌ منَِ الصِّ  . «شَي 

ُ: حَسَنُ ق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (: 9/391) [شََ 

 . اهه «من أنواع مختلفة يجمع بالملافران والخلوق بفتح الخاء هو طيب»

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافِظُ وَقَالَ   (: 233/  9) [فَت حُِالْ 

 . اهه «الخلوق طيب يصنع من زلافران وغيره و»

( يعلى  أبو  )6789وروى  والحاكم  طَرِي قِ (  7395(،  عَبِ   منِ   ص  ب نِ    ب نِ   م   
اللهِ لَاب دِ 

فَرٍ، لَان  أَبيِهِ،    ب نِ جَع 
مَالِايلَ ب نِ لَاب دِ اللهِ ثَنيِ أَبيِ، لَان  إسِ  عَبٍ، حَدَّ ص  رَأَي ت  »قَالَ:    م 

ولَ اللهِ  فَرَانِ رِدَاءٌ وَلِامَامَةٌ  صلى الله عليه وسلمرَس  لا  ب وغَانِ باِلمَّ بَانِ مَص   . «وَلَالَي هِ ثَو 

 والد مصعب ضعفه ابن معين، ولا بأس بهذا الحديث في الشواهد. : قُلْتُ 

( البخاري  )166وروى  ومسلم  مَرَ (  1187(،  لا  ب نِ   
اللهِ لَاب دِ  ا »قال:      لَان   وَأَمَّ

ولَ اللهِ  : فَإنِِّي رَأَي ت  رَس  رَة  ف  ب غَ بهَِا صلى الله عليه وسلمالصُّ ب غ  بهَِا، فَأَنَا أ حِبُّ أَن  أَص   . «يَص 

 . "الورس"وفي الباب حديث صحيح وهو طارق بن أشيم، وسيأتي لاند كلامنا لالى  

ثَناَ  (  5257وقد جاء لاند النسائي ) مٍ، قَالَ: حَدَّ قَدَّ يِّ ب نِ م 
مَرَ ب نِ لَالِ د  ب ن  لا  حَمَّ بَرَنَا م  أَخ 

هَي بٍ، لَان  أَنَسٍ قَالَ:   عَمِيمِ ب نِ ص  ، لَان  لَاب دِ ال  نَ صَارِيُّ مَارَةَ الأ  يَى ب نِ لا  نهََى »زَكَرِيَّا ب ن  يَح 

ول  اللهِ  دَه   صلى الله عليه وسلمرَس  ل  جِل  ج  فِرَ الرَّ مَلا   .«أَن  ي 

وهي  قُلْتُ  الحديث  في  الميادة  هذه  لكن  دَه  »:  زكريا  «جِل  بها  جاء  منكرة  زيادة   .

 الأنصاري. 
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: والملافران يحدث صفرة في الجسد، ومن أجل ذلك نهي لانه، وذلك أنَّ ما قُلْتُ 

في ] ظهر لونه فإنَّه من طيب النساء، وذلك لما رواه البمار  
د  (  6486[ )هُِدُِنَُس ُمُ  حَمَّ ثنا م  حَدَّ

مَالِايل  ب ن  زَكَرِيَّا ثنا إسِ  لَي مَانَ، حَدَّ ثنا سَعِيد  ب ن  س  حِيمِ، حَدَّ لَان  لَااصِم، لَان   ، ب ن  لَاب دِ الرَّ

م     صلى الله عليه وسلمأَنَسٍ، قَالَ: أ تيَِ النَّبيِّ   ه  بَايعِ  لٌ فيِ يَدِهِ أَثَر  خَل وقٍ فَلَم  يَمَل  ي  ونَه  وَفيِهِم  رَج  بَايعِ  مٌ ي  قَو 

، ث مَّ قَالَ:   ه  ر  جَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطيِبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَي ؤَخِّ »إنَِّ طيِبَ الرِّ

 .وَخَفِيَ رِيحُهُ«

ُحَسَنُ  نَاد  :ُهَذَاُإسِ   . ق ل ت 

( أحمد  لاند  )10990وجاء  داود  )  ،(2174(، وأبي  )  ،(2787والترمذي   ،5117والنسائي 

( من حديث لامران 2788، ولاند الترمذي )بإسناد ضعيف( من حديث أبي هريرة  5118

 أيضاً.  بإسناد لّ يثبت

ا استعماله لصبغ الشيب فلا محذور فيه، وهو شبيه بصبغه بالحناء، وهكذا صبغ  وأمَّ

 الثياب به لا محذور فيه. والله ألالم.

البخاري،  قُلْتُ  والإمام  مالك،  الإمام  البدن  دون  الثوب  في  التملافر  أجاز  : وممن 

 واحتج بحديث الباب، ومنع من ذلك الإمام الشافعي، وأبو حنيفة وغيرهما مطلقاً.

وظاهر الحديث النهي لان الثوب المملافر مطلقاً ولو كان غسيلا  قد ذهبت   -11

لكن جاء في حديث ابن لاباس ما يدل لالى أنَّ المراد بالنهي ماله أثر يصيب   ،رائحته

 ب نِ لَابَّاسٍ  (  1545الجسد، وهو ما رواه البخاري )
ان طَلَقَ النَّبيُِّ  »، قَالَ:  لَان  لَاب دِ اللهِ

حَاب ه ، فَلَم  يَن هَ لَان    صلى الله عليه وسلم وَ وَأَص  هَنَ وَلَبسَِ إزَِارَه  وَرِدَاءَه  ه  لَ، وَادَّ دَ مَا تَرَجَّ منَِ المَدِينَةِ بَع 

دَع  لَالَى الجِل دِ  تيِ تَر  فَرَةَ الَّ مَلا  رِ ت ل بسَ  إلِاَّ الم  دِيَةِ وَالأ ز  ءٍ منَِ الأرَ   . «شَي 

 . أي تلمق لالى الجلد.«تَرْدَعُ عَلَى الجِلْدِ » : ومعنى: قُلْتُ 
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َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (:404/  3) [فَت حُِالْ 

لالى تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته. قال   "مسه"واستدل بقوله:  »

وَطَّأِ "مالك في   م  : إنَّما يكره لبس المصبغات لأنَّها تنفض. وقال الشافعية: إذا صار "ال 

الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع. والحجة فيه حديث ابن لاباس 

المملافرة التي تردع   إلاَّ ولم ينه لان شيء من الثياب  "الْتي في الباب الذي تقدم بلفظ:  

ا المغسول فقال الجمهور إذ "الجلد  .اهه «ا ذهبت الرائحة جاز خلافاً لمالك. وأمَّ

مَرَ قَالَ: ( 5003وروى أحمد ) ، لَان  نَافعٍِ، لَانِ اب نِ لا 
بَي د  اللهِ ثَنَا لا  عَاوِيَةَ، حَدَّ ثَناَ أَب و م  حَدَّ

اللهِ   ول   رَس  وَلَّ   صلى الله عليه وسلمقَالَ  الْعِمَامَةَ،  وَلَّ  الْقَمِيصَ،  وَلَّ  الْبُرْنُسَ،  الْمُحْرمُِ  يَلْبَسُ  »لَّ 

هُ  مَسَّ ثَوْباا  يَلْبَسُ  وَلَّ  الْكَعْبَيْنِ،  عِنْدِ  مِنْ  يَقْطَعُهُ  يَضْطَرَّ  أَنْ  إلَِّّ  يْنِ  الْخُفَّ وَلَّ  رَاوِيلَ،  السَّ

عْفَرَانُ، إلَِّّ أَنْ يَكُ  «الْوَرْسُ، وَلَّ الزَّ  . ونَ غَسِيلَا

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ    الْحَافِظُ قَالَ  لكن   (:404/  3) [فَت حُِالْ 

  إلاَّ واستدل لهم بما روى أبو معاوية لان لابيد الله بن لامر لان نافع في هذا الحديث  »

في   الحماني  الحميد  لابد  بن  يحيى  أخرجه  غسيلا   يكون  وروى    "مسنده "أن  لانه 

الطحاوي لان أحمد بن أبي لامران أن يحيى بن معين أنكره لالى الحماني فقال له لابد  

له أصله  الحال فأخرج  أبي معاوية وقام في  قد كتبته لان  الرحمن بن صالح الأزدي: 

ة شاذة لأنَّ أبا معاوية وإن كان متقناً لكن في فكتبه لانه يحيى بن معين انتهى. وهي زياد

حديثه لان غير الألامش مقال قال أحمد أبو معاوية مضطرب الحديث في لابيد الله ولم 

 « الذي تابعه فيه مقال  ولابد الرحمن: والحماني ضعيف، ق ل ت  يجيء بهذه الميادة غيره.  

 . اهه

 وفيه ما يدل لالى جواز صبغ الثوب بالورس لغير المحرم.  -12



 

يَابِ  77 ِ
 
رِمُ مِنَ الث حم

ُ م
بَسُهُ الم

م
 بَابُ: مَا يَل

( داود  أبو  رواه  ما  ذلك  في  جاء  )4210وقد  والنسائي  طَرِي قِ (  5244(،  رٍ   منِ   ب نِ لَام   و 

مَرَ،   ادٍ، لَان  نَافعٍِ، لَانِ اب نِ لا  ثَناَ اب ن  أَبيِ رَوَّ دٍ، حَدَّ حَمَّ  النَّبيَِّ » م 
كَانَ يَل بَس  النِّعَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

فَرَانِ  لا  سِ، وَالمَّ وَر  يَتَه  باِل  ر  لحِ  ب تيَِّةَ، وَي صَفِّ عَل  ذَلكَِ «السِّ مَرَ يَف   .، وَكَانَ اب ن  لا 

ُ  ُجَُرُُُِادُ نَُسُ اُإُِذَُ:ُهَُق ل ت 
ُُُِال   ،غير ابن أبي رواد وهو لابد العميم فإنَّه حسن الحديث  ات ُقَُث

َُمُِال ُفي ]    ي  بِ هَ الذَّ  ظُ افِ حَ الْ   الَ قَ فقد    ،لكن في حديثه لان نافع ضعف  (:2/628[ )انُِي 

مَرَ وقال ابن حبان: روى لان نافع، »  . اهه  «نسخة موضولاة -  لَانِ اب نِ لا 

( أحمد  ما رواه  به  الشيب  رٍ (  15923وجاء في خضاب  بشِ  أَب و  لِايسَى  ب ن   ر   بَك  ثَناَ  حَدَّ

، قَالَ: سَمِع ت   جَعِيُّ
شَ  ثَناَ أَب و مَالكٍِ الأ  ثَناَ أَب و لَاوَانَةَ، قَالَ: حَدَّ ، قَالَ: حَدَّ اسِبيُِّ رِيُّ الرَّ بَص 

 ال 

ت ه  فَقَالَ:  ولِ اللهِ »أَبيِ، وَسَأَل  فَرَانَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ خِضَاب ناَ مَعَ رَس  لا  سَ، وَالمَّ وَر   . «ال 
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .  ق ل ت 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (:54/  4) [فَت حُِالْ 

والورس نبات باليمن قاله جمالاة وجمم بذلك ابن العربي وغيره. وقال بن البيطار  »

يشبه زهر "مفرداته"في   بل  بنبات  والصين وليس  والهند  اليمن  من  به  يؤتى  الورس   :

 . اهه «م لاروقهالعصفر ونبته شيء يشبه البنفسج ويقال إن الكرك

وظاهر النهي لان لبس ما مسه زلافران أو ورس يشمل الرجال والنساء، وقد   -13

حَاقَ، (  1827(، وأبو داود )4868  ،4740جاء ذلك صريحاً فيما رواه أحمد ) لَانِ اب نِ إسِ 

ولَ  مَرَ أَنَّه  سَمِعَ رَس   ب نِ لا 
ثَنيِ، لَان  لَاب دِ اللهِ مَرَ، حَدَّ لَى لَاب دِ اللهِ ب نِ لا  ا مَو   اللهِ قَالَ: فَإنَِّ نَافعِ 

فَرَان  منَِ »  صلى الله عليه وسلم لا  س  وَالمَّ وَر  ازَي نِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ ال  فَّ رَامهِِنَّ لَانِ الق  نَهَى النِّسَاءَ فيِ إحِ 

لِ  ا أَو  ح  ا أَو  خَمًّ فَر  عَص  وَانِ الثِّيَابِ م  دَ ذَلكَِ مَا أَحَبَّت  منِ  أَل  تَل بَس  بَع  يًّا أَو  سَرَاوِيلَ الثِّيَابِ، وَل 

ا فًّ ا أَو  خ   .«أَو  قَمِيص 

ُ: حَسَنُ ق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 
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هِي دُِفي ] قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ    (:106/  15) [الَْم 

مَرَ ورواه ابن المبارك لان موسى بن لاقبة لان نافع »  . اهه «مرفولااً أيضاً لَانِ اب نِ لا 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافِظُ وَقَالَ   (: 402/  3) [فَت حُِالْ 

قال ابن المنذر: أجمعوا لالى أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنَّما تشترك مع الرجل  »

 . اهه « لثوب الذي مسه الملافران أو الورسفي منع ا 

 واحتج به لالى إجابة السائل بأكثر مما سأل. -14

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  َُفي ] قَالَ الْعَلََّ وَقعِِي  لَّمُِال م   (: 159/   4) [إعِ 

البخاري لذلك في صحيحه فقال:  » بأكثر مما "وقد ترجم  السائل  باب من أجاب 

ثم ذكر حديث ابن لامر رضى الله لانهما ما يلبس المحرم فقال رسول الله   "سأل عنه

أن لّ يجد نعلين  إلَّّ لّ يلبس القمص ولّ العمائم ولّ السراويلَت ولّ الخفاف ": صلى الله عليه وسلم

 .  "فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

الله    رسول  لامَّ لامَّ   صلى الله عليه وسلمفسئل  فأجاب  المحرم  يلبس  ذلك  ا  وتضمن  يلبس  لا  ا 

لامَّ  لهم   االجواب  فذكر  محصور،  غير  يلبسه  وما  محصور،  يلبس  مالا  فإنَّ  يلبس، 

النولاين وبين لهم حكم لبس الخف لاند لادم النعل وقد سألوه لان الوضوء بماء البحر 

 . اهه «"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"فقال لهم: 

(، 4538: وقد جاء الحديث بلفظ مطابق لسؤال السائل، وهو ما رواه أحمد )قُلْتُ 

يَانَ   ن  ( لاَ 1823وأبو داود ) ف  ، لَان  سَالمٍِ س  رِيِّ ه  ولَ   ،، لَانِ المُّ لٌ رَس  لَان  أَبيِهِ، قَالَ: سَأَلَ رَج 

رِم  منَِ الثِّيَابِ؟ صلى الله عليه وسلماللهِ   ح  ك  ال م  : مَا يَت ر  ة  يَان  مَرَّ ف  رِم  منَِ الثِّيَابِ؟ وَقَالَ س  ح  ، مَا يَل بَس  ال م 

هُ  فَقَالَ:   مَسَّ ثَوْباا  وَلَّ  الْعِمَامَةَ،  وَلَّ  رَاوِيلَ،  السَّ وَلَّ  الْبُرْنُسَ،  وَلَّ  الْقَمِيصَ،  يَلْبَسُ  »لَّ 

يْنِ، إلَِّّ لِمَنْ لَّ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ   عْفَرَانُ، وَلَّ الْخُفَّ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبسَِ الْوَرْسُ، وَلَّ الزَّ

يْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ«  . الْخُفَّ
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ُُ: ه ُصَحِي حُ ق ل ت  نَاد  واللفظ الأول هو اللفظ الثابت في الصحيحين، وهو الأشهر،   .إسِ 

 ورواته أكثر ممن روى اللفظ الْخر. 

وفيه نهي المرأة أن تلبس النقاب، والقفازين، ويلحق بهما كل ما صنع بقدر    -14

 أحد العضوين. 

: ووجه المرأة كيديها، وكبدن الرجل لا كرأسه لالى الصحيح، فكما يجوز لها  قُلْتُ 

أن تستر يدها بغير القفازين، وما شابهما، بأن تدلي لاليهما ثوبها، كذلك يجوز لها أن 

تدلي ثوباً لالى وجهها، ولا يجب أن يكون متجافياً لان وجهها، بل ولا يستحب لعدم  

 الدليل لالى ذلك. 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 271-270/   3[ )شََ 

والذي يدل لاليه كلام أحمد وقدماء أصحابه جواز الإسبال سواء وقع البشرة أو »

لم يقع لأنَّ أحمد قال: تسدل الثوب، وقال ابن أبي موسى إحرامها في وجهها فلا تغطيه 

يدلين   كن  أنَّهن  ذكرت  لاائشة  لأنَّ  وجهها؛  لالى  سدلت  احتاجت  فإن  تتبرقع  ولا 

تذكر مجافاتها فالأصل لادمه لا سيما وهو  جلابيبهن لالى وجوههن من رؤوسهن ولم  

الحاجة الوجه    ،لم يذكر مع  ببشرة  متى أرسل مر  الجلباب  لم يفعل لأنَّ  أنَّه  والظاهر 

ولأنَّ في مجافاته مشقة شديدة والحاجة إلى ستر الوجه لاامة وكل ما احتيج إليه لحاجة 

 .«لاامة أبيح مطلقاً كلبس السراويل ...

 النَّبيَِّ ولأنَّ وجه المرأة كبدن الرجل وكيد المرأة لأَ »:    إلى أن قال
قال:    صلى الله عليه وسلم  نَّ

القفازين" تلبس  المحرمة ولّ  المرأة  تنتقب  الوجه مطلقاً "لّ  ينهها لان تخمير  . ولم 

وقرانه  بالنقاب  النهي  تخصيص  بل  الدليل  فعليه  مطلقاً  تخميره  تحريم  ادلاى  فمن 

اليد   لستر  المصنوع  كالقفاز  الوجه  لستر  صنع  لاما  نهاها  إنَّما  أنه  لالى  دليل  بالقفاز 

، فعلى هذا يجوز أنَّ تخمره بالثوب من أسفل ومن فوق البدن  والقميص المصنوع لستر
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النوم ورأس   ما لم يكن مصنولااً لالى وجه يثبت لالى الوجه وأن تخمره بالملحفة وقت 

 .اهه  «الرجل بخلاف هذا كله

َُُُبُِاهُِوَُمَُفي ]     ي  كِ الِ مَ ي الْ نِ يْ عَ الر    ابُ طَّ حَ الْ   دُ مَ حَ مُ   ةُ مَ لََّ عَ الْ   الَ قَ 
 
:  (141  /3)  [لُِيُ لُِال

نَةِ، وَان ظ ر  مَ » دَوَّ م  هِهَا إذَا سَدَلَت ه  لَالَي هِ قَالَه  فيِ ال  جَافَاةِ رِدَائهَِا لَان  وَج  ك  م  هَا تَر  رُّ ا وَلَا يَض 

د   ، ث مَّ يَس  وهِهِنَّ ج  بطِ نهََا لَالَى و  عَفِ وَيَر  ولَةِ منِ  السَّ م  مَع  ةِ ال  فَّ ق  مَ منِ  ال  يَو  ه  النِّسَاء  ال  عَل  نَ ل  يَف 

نَةِ: فِ  دَوَّ م  يَةَ إذَا فَعَلَت  ذَلكَِ، وَطَالَ وَقَد  قَالَ فيِ ال  فِد  بَ وَالظَّاهِر  أَنَّ لَالَي هَا ال  ي لَالَي هَا الثَّو 

نََّ ال  
ِ
يَةَ قَالَ فيِ الطِّرَازِ: لأ فِد  هِهَا: إنَّ لَالَي هَا ال  ق عَ لَان  وَج  ب ر  ، وَت جَافيِ ال  قَع  أَةِ تَتَبَر  مَر  ق عَ ال  ب ر 

ه   ب س  هِ قَد  لَاقَدَت ه  لَالَي هِ، فَقَد  تَمَّ ل  ضِعَ للِ وَج   .اهه «مَخِيطٌ و 

: وذهب كثير من أصحاب المذاهب كالشافعية والحنفية إلى أنَّها تجافي الثوب  قُلْتُ 

 قوية.  حجة لان وجهها إذا أسدلت، ولا ألالم لذلك 

العلم،   أهل  بين  نماع  الوجه من أسفل  قُدَامَةَ  وفي تغطية  ابْنُ  مَةُ  الْعَلََّ في   قَالَ 

نُِ] غ  قال أحمد: إنَّما لها أن تسدل لالى وجهها من فوق، وليس لها أن »(:  477/    6)  [ال م 

 ترفع الثوب من أسفل. 

 .اهه «اب من أسفل لالى وجههاالنق ه يقول: إنَّ كأنَّ 

 : وما قاله شيخ الإسلام أظهر. والله ألالم.قُلْتُ 

عُِال فَتَاوَىُكما في ]  وقال و   (: 112/   26[ )مََ م 

يمسه » كان  وإن  بالاتفاق  جاز  الوجه  يمس  لا  بشيء  وجهها  المرأة  غطت  ولو 

فالصحيح أنَّه يجوز أيضاً. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها لان الوجه لا بعود ولا 

ذلك   غير  لا   صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ   نَّ إفبيد ولا  الرجل  بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن  سوى 

ينقل   صلى الله عليه وسلمكرأسه. وأزواجه   المجافاة ولم  كن يسدلن لالى وجوههن من غير مرالااة 

وإنَّما هذا قول   "إحرام المرأة في وجهها"أنه قال:    صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ أحد من أهل العلم  

نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين. كما نهى المحرم أن    صلى الله عليه وسلمبعض السلف لكن النبي  
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أنَّ  مع  القميص والخف  الأئمة والبرقع يلبس  باتفاق  يديه ورجليه  أن يستر  له  ه يجوز 

أقوى من النقاب. فلهذا ينهى لانه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر 

 . اهه «ه كالنقابوجه كالبرقع ونحوه. فإنَّ ال

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ    (: 243-241/  1) [نَُِالسُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

ا نهيه في حديث ابن لامر المرأة أن تنتقب» فهو دليل   ،وأن تلبس القفازين  ،فصل: وأمَّ

لالى أنَّ وجه المرأة كبدن الرجل، لا كرأسه، فيحرم لاليها فيه ما وضع وفصل لالى قدر 

وهذا   ونحوهما  والجلباب  بالمقنعة  ستره  لاليها  يحرم  ولا  والبرقع،  كالنقاب  الوجه 

ومنعها من القفازين والنقاب،   ،سوى بين وجهها ويديها صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  نَّ إفأصح القولين؛  

بالمفصل  المحرم يحرم سترهما  أنَّه لا يحرم لاليها ستر يديها، وأنَّهما كبدن  ومعلوم 

لَانِ  لالى قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنَّما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس  

المرأة وجهها لاند الإحرام،    صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  النهي لان    إلاَّ حرف واحد في وجوب كشف 

اليد  إلى  القفازين  الوجه كنسبة  إلى  النقاب  فنسبة  القفازين  كالنهي لان  النقاب، وهو 

 سواء. وهذا واضح بحمد الله. 

كانت   "وقد ثبت لان أسماء أنَّها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت لاائشة:  

، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا صلى الله عليه وسلمالركبان يمرون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله  

 . ذكره أبو داود. "جلبابها لالى وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا

واشتراط المجافاة لان الوجه كما ذكره القاضي وغيره ضعيف لا أصل له دليلا  ولا 

مذهباً. قال صاحب المغني: ولم أر هذا الشرط يعني المجافاة لان أحمد ولا هو في 

الخبر، مع أنَّ الظاهر خلافه، فإنَّ الثوب المسدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو 

ا منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما، مما يعد لستر كان هذا شرطاً لبين، وإنَّم

الوجه، قال أحمد: لها أن تسدل لالى وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من 

أسفل، كأنَّه يقول: إن النقاب من أسفل لالى وجهها. تم كلامه. فإن قيل: فما تصنعون 
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المروي   النَّبيِِّ بالحديث  المرأة في "أنه قال:    صلى الله عليه وسلم  لَانِ  الرجل في رأسه، وإحرام  إحرام 

 . فجعل وجه المرأة كرأس الرجل، وهذا يدل لالى وجوب كشفه؟ "وجهها

قيل: هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد لاليها، 

ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال لالى أنَّ  

مطلق   وجهها كبدنها، وأنَّه يحرم لاليها فيه ما ألاد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه، لا

 .اهه «الستر كاليدين. والله ألالم

)قُلْتُ  أحمد  رواه  لاائشة  أثر  و24067:  طَرِي قِ (،  )منِ   داود  أبو  ماجة  1833ه  وابن   ،)

جَاهِدٍ،    ب نِ   يَمِيدَ   منِ  طَرِي قِ (  2935) :    لَان  لَاائشَِةَ أَبيِ زِيَادٍ، لَان  م  ونَ  »قَالَت  رُّ بَان  يَم  ك  كَانَ الرُّ

اللهِ   ولِ  رَس  مَعَ  ن   وَنَح  منِ     صلى الله عليه وسلمبنِاَ،  بَابَهَا  جِل  دَانَا  إحِ  دَلَت   أَس  بنِاَ،  ا  حَاذَو  فَإذَِا  رِمَاتٌ،  ح  م 

ناَه   ونَا كَشَف  هِهَا، فَإذَِا جَاوَز   . «رَأ سِهَا لَالَى وَج 

ُ ضَعِي ف  هُ  نَاد  :ُإسِ   لضعف يميد بن أبي زياد. ق ل ت 

الدارقطني   لاند  كما  سلمة  أم  مسند  من  وجعله  يميد،  لان  لايينة  بن  سفيان  ورواه 

(2764.) 

َُكُ ال ُفي ] وروى البيهقي   حَافظِ  (  8832[ )ىُب  بَرَنَا أَب و لَاب دِ اللهِ ال  رِو ب ن   ،  وَأَخ  أنبأ أَب و لَام 

دٍ ،  مَطَرٍ  حَمَّ يَى ب ن  م  عَاذٍ ،  ثنا يَح   ب ن  م 
بَي د  اللهِ بَة  ،  ثنا أَبيِ،  ثنا لا  ع  كِ ،  ثنا ش  ش  لَان  ،  لَان  يَمِيدَ الرِّ

عَاذَةَ   : قَالَت    لَان  لَاائِشَةَ ، م 

سٌ » ه  وَر  ب ا مَسَّ ثَو  إلِاَّ  الثِّيَابِ مَا شَاءَت   تَل بَس  منَِ  رِمَة   ح  قَع  ،  ال م  تَتَبَر  فَرَانٌ وَلَا  ،  أَو  زَلا 

هِهَا إنِ  شَاءَت   بَ لَالَى وَج  دِل  الثَّو   .«وَلَا تَلَثَّم  وَت س 

ُ: صَحِي حُ ق ل ت  هُ  نَاد   ، وأبو لامرو بن مطر هو: محمد بن جعفر بن محمد بن مطر. إسِ 

مالك   ]وروى  ُِفي  وَطَأ ) ال م  أَنَّهَا (  718[  ن ذِرِ  م  ال  بنِ تِ  فَاطمَِةَ  لَان   وَةَ،  ر  لا  ب نِ  هِشَامِ  لَان  

 : يقِ »قَالَت  دِّ رٍ الصِّ مَاءَ بنِ تِ أَبيِ بَك  ن  مَعَ أَس  رِمَاتٌ، وَنَح  ح  ن  م  وهَناَ وَنَح  ج  ر  و  نَّا ن خَمِّ  .«ك 

ُ: صَحِي حُ ق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 
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واحتج به من قال بمشرولاية كشف المرأة لوجها، ووجه الشاهد من الحديث    -15

مرت المحرمة بستره، فلما لم تؤمر بستره دل لالى أنَّه ليس لأأنَّ الوجه لو كان لاورة  

بعورة، ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال وقد أوضحنا لك فيما سبق أنَّ المرأة لم تنهى 

كالنقاب  قدره  بما صنع لالى  تغطية وجهها  وإنَّما نهيت لان  مطلقاً،  لان ستر وجهها 

 ونحوه.  

 
     
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 : قال 

عَبَّاسٍ    -210 بْنِ  عَبْدِ اللَّهِ  :  اتِ فَ رَ عَ بِ   بُ طُ خْ يَ   صلى الله عليه وسلم  يَّ بِ النَّ   تُ عْ مِ : سَ الَ قَ   عَنْ 

نَعْلَ » يَجِدْ  لَمْ  يْنِ مَنْ  الْخُفَّ فَلْيَلْبسَِ  رَاوِيلَ    ،يْنِ  السَّ فَلْيَلْبَسْ  إزَاراا  يَجِدْ  لَمْ   – وَمَنْ 

 . «لِلْمُحْرمِِ 

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

سبق    -1 وقد  قطع،  غير  من  وظاهره  الخف،  يجد  لم  لمن  النعلين  بلبس  الإذن 

تحرير هذه المسألة في شرحنا للحديث الماضي، وقد بيَّنا هناك نسخ الأمر بالقطع في 

 حديث ابن لامر.

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
عُِال فَتَاوَىُكما في ] قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (: 21/195[ )مََ م 

أنَّ من لم   -وهو ألاظم مجمع كان له    -بين فيه في لارفات    صلى الله عليه وسلمفهذا كلام مبتدأ منه  »

يجد إزارا  فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر بقطع ولا 

فتق وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته وما سمعوا أمره بقطع الخفين وتأخير 

ع الذي شرلاه الله لالى لسانه بعرفات البيان لان وقت الحاجة لا يجوز فعلم أنَّ هذا الشر 

لم يكن شرع بعد بالمدينة وأنَّه بالمدينة إنَّما أرخص في لبس النعلين وما يشبههما من 

 .اهه «لادم ما يشبه به الخفين يلبس الخفالمقطوع فدل ذلك لالى أنَّ من 

الإذن بلبس السراويل لمن لم يجد الإزار، وظاهره من غير فتق للسراويل حتى   -2

 تصير كالإزار. 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
عُِال فَتَاوَىُكما في ] قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (: 21/196[ )مََ م 

فتق.» بلا  سراويل  يلبس  أنَّه  لالى  دل  أنَّه  والشافعي   الثالث:  الجمهور  قول  وهو 

 .اهه «وأحمد

 تمار به.الحنفية والمالكية إلى فتقه والإ وذهبت: قُلْتُ 
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أنَّ من لبس النعلين لاند لادم الخفين، أو السراويل لاند لادم الإزار ليس لاليه    -3

 بذلك. صلى الله عليه وسلمفي ذلك فدية، لعدم أمر النبي 

مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  حُِالْ  خَاريُِفي ] قَالَ الْعَلََّ  (:4/515) [شََ 

ا لم يجم له لبس السراويل. واختلفوا إذا لم يجد  » أجمعوا أنَّ المحرم إذا وجد إزار 

ا؛ فقال لاطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يلبسه ولا شيء لاليه.  إزار 

وأخذوا بحديث ابن لاباس. وقال مالك وأبو حنيفة: لاليه الفدية إذا لبسها سواء وجد 

ا أم لا    . اهه «الَفا ظاهر الحديثأنَّه يشقها ويتمر بها. خَ  إلاَّ إزار 

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    وَقَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  )مََ م   ]21    /196 -197:) 

النَّبيَِّ لهم    نَ تبيَّ   والثلاثة  »  
البدل وهو الخف ولبس السراويل فمن   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ أرخص في 

لبس السراويل إذا لادم الأصل فلا فدية لاليه. وهذا فهم صحيح. وأحمد فهم من النص 

ه ناسخ للقطع المتقدم. وهذا فهم صحيح. وأبو حنيفة المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنَّ 

لم يبلغه هذا فأوجب الفدية لالى كل من لبس خفاً أو سراويل إذا لم يفتقه وإن لادم  

 كما قال ذلك ابن لامر وغيره.

أنَّ  فعله   وزاد  إلى محظور  احتاج  إذا  للحاجة والمحرم  إنَّما هي  الرخصة في ذلك 

ا الأكثرون فقالوا: من لبس البدل فلا فدية لاليه كما أباح ذلك النبي     صلى الله عليه وسلموافتدى. وأمَّ

بعرفات ولم يأمر معه بفدية ولا فتق قالوا: والناس كلهم محتاجون إلى لبس ما يسترون 

به لاوراتهم وما يلبسونه في أرجلهم فالحاجة إلى ذلك لاامة وما احتاج إليه العموم لم 

يحظر لاليهم ولم يكن لاليهم فيه فدية بخلاف ما احتيج إليه لمرض أو برد ومن ذلك 

للنساء في اللباس مطلقاً من غير فدية ونهى   صلى الله عليه وسلمالنبي  حاجة لعارض؛ ولهذا أرخص  

تر بدنها لم يكن المحرمة لان النقاب والقفازين؛ فإنَّ المرأة لما كانت محتاجة إلى س

فاف إذا لم يجدوا الإزار لاليها في ستره فدية. وكذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخ

 .اهه «والنعال
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مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ    (: 240-239/  1) [نَُِالسُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

فإن قيل: فغاية ما يدل لاليه الحديث جواز الانتقال إلى الخف والسراويل لاند لادم  »

ا سقوط الفدية فلا، فهلا   ت  النعل والإزار، وهذا يفيد الجواز، وأمَّ ل  م كما قال أبو حنيفة:  ق 

يجوز له ذلك مع الفدية؟ فاستفاد الجواز من هذا الحديث، واستفاد الفدية من حديث 

بالنصوص  أسعد  فكان  الفدية  مع  المحظور  فعل  له  ز  جوَّ حيث  لاجرة،  بن  كعب 

 وبموافقتها منكم مع موافقته لابن لامر في ذلك.  

والقياس   النص  في  ضعيف  الفدية  إيجاب  بل  في    صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ   نَّ إفقيل:  البدل  ذكر 

حديث ابن لامر وابن لاباس وجابر ولاائشة ولم يأمر في شيء منها بالفدية مع الحاجة  

إلى بيانها وتأخير البيان لان وقته ممتنع، فسكوته لان إيجابها مع شدة الحاجة إلى بيانه  

ز لبس السراويل بلا فتق ولو كان   لو كان واجباً دليل لالى لادم الوجوب، كما أنَّه جوَّ

 الفتق واجباً لبينه. 

 فضعيف جدا .   وأما القياس

لادم   لاند  كالتراب  مبدلاتها،  لادم  لاند  تجوز  التي  الأبدال  باب  من  هذا  قيل:  فإن 

الماء، وكالصيام لاند العجم لان الإلاتاق والإطعام، وكالعدة بالأشهر لاند تعذر الأقراء 

الناس  أنَّ  بينهما  والفرق  بالفدية،  المستباح  المحظور  باب  من  هذا  وليس  ونظائره، 

يسترون به لاوراتهم، ويقون به أرجلهم الأرض والحر   مشتركون في الحاجة إلى لبس ما

العموم لم يحظر لاليهم،  إليه  احتاج  إلى ذلك لاامة، ولما  فالحاجة  والشوك ونحوه، 

بخلاف ما يحتاج إليه لمرض أو برد، فإنَّ ذلك حاجة لعارض،   فديةولم يكن لاليهم فيه  

ونهى لان النقاب والقفازين،   ،للنساء في اللباس مطلقاً بلا فدية  صلى الله عليه وسلمولهذا رخص النبي  

فإنَّ المرأة لما كانت كلها لاورة وهي محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن لاليها في ستر بدنها 

امة إذا لم يجدوا الإزار فدية وكذلك حاجة الرجال إلى السراويلات والخفاف هي لا

 .اهه «والنعال
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دَوَنةَُِفي ]: ثبتت الفدية أيضاً لان مالك فقد جاء قُلْتُ   :(1/464)  [ال م 

مَا منِ   » ورَةٍ بقَِدَمَي هِ وَقَطَعَه  ي نِ لضَِر  فَّ ب سِ ال خ  تَاجَ إلَى ل  لَي نِ وَاح  ق ل ت: فَإنِ  كَانَ يَجِد  النَّع 

بَي نِ؟  كَع  فَلِ ال   أَس 

بقَِدَمَي هِ   كَانَ  إذَا  هَذَا  فيِ  لَالَي هِ  جَعَلَ  لمَِ  ق ل ت:  تَدِي،  وَيَف  مَا  ه  بَس  يَل  مَالكٌِ:  قَالَ  قَالَ: 

يَةَ؟ فِد  لَي هِ ال  ذِي لَا يَجِد  فيِهِ نَع  عَلَ لَالَى الَّ يَةِ، وَتَرَكَ أَن  يَج  فِد  ورَة  ال   ضَر 

ذِي لَا يَجِ  وَاءَ، وَاَلَّ بهِ  الدَّ ورَةٍ فَإنَِّمَا هَذَا ي ش  ي نِ لضَِر  فَّ نََّ هَذَا كَانَ إنَّمَا يَل بَس  ال خ 
ِ
د  قَالَ: لأ

ثََر   تَدَاوٍ وَقَد  جَاءَ فيِ ذَلكَِ الأ  لَي نِ لَي سَ بمِ   .اهه «النَّع 

 به.ئوفيه استحباب خطبة الإمام بعرفة، أو من نا -4
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 :  قال

  ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ »:  صلى الله عليه وسلم  اللَّهِ   لِ وْ سُ رَ   ةَ يَ بِ لْ : أنَّ تَ   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ   - 211

 .«إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لّ شَرِيكَ لَكَ   ،يْكَ لّ شَريِكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّ 

بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فيِهَا   ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ   ،وَسَعْدَيْكَ   ،لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ »  :قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ 

غْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ   . «وَالرَّ

l : 

 . «لَبَّيْكَ »قوله: 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   (:225- 1/224) [نَُِالسُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ] قَالَ الْعَلََّ

 في معنى التلبية ثمانية أقوال: »

 : إجابة لك بعد إجابة، ولهذا المعنى كررت التلبية. إيذاناً بتكرير الإجابة.  أحدها

: أنَّه انقياد، من قولهم: لببت الرجل إذا قبضت لالى تلابيبه، ومنه: لببته بردائه.  الثاني

بردائه،  لبب  بمن  يفعل  كما  ذليلة  لك خاضعة  نفسي  لك، وسعت  انقدت  والمعنى: 

 وقبض لالى تلابيبه.  

: أنَّه من لب بالمكان، إذا قام به ولممه والمعنى: أنا مقيم لالى طالاتك ملازم  الثالث

 لها. اختاره صاحب الصحاح. 

بما الرابع مواجهتك  أي  وتقابلها،  تواجهها  أي  دارك  تلب  داري  قولهم:  من  أنَّه   :

 تحب متوجه إليك. حكاه في الصحاح لان الخليل.  

 إذا كانت محبة لولدها.   لَبَّةٌ : معناه حباً لك بعد حب. من قولهم: امرأة الخامس

الرجل السادس الطعام، ولب  الشيء وهو خالصه، ومنه لب  أنَّه مأخوذ من لب   :

 لاقله وقلبه. ومعناه: أخلصت لبي وقلبي لك، وجعلت لك لبي وخالصتي.  
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: أنَّه من قولهم: فلان رخي اللبب، وفي لبب رخي، أي في حال واسعة منشرح  السابع

الصدر. ومعناه: إنِّي منشرح الصدر متسع القلب لقبول دلاوتك وإجابتها متوجه إليك 

 بلبب رخي يوجد المحب إلى محبوبه لا بكره ولا تكلف. 

االثامن بعد  إليك  اقتراباً  أي  الاقتراب  وهو  الإلباب  من  أنَّه  يتقرب :  كما  قتراب 

 .اهه «المحب من محبوبه

لكن  :  قُلْتُ  للتثنية  التلبية  في  بهالياء  المراد  التكرير    اليس  المراد  بل  التثنية  حقيقة 

ِ }والتكثير والتوكيد كقوله:  تيَح َصَََ كَرَّ  . يعني مرة مره بعد مرة. {ثُمَّ ارحجِعِ الْح

. يجوز فيها الكسر والنصب، فإذا كسرت كانت لابتداء الكلام، وإن فتحت  «إنَّ »و

 كانت تعليلا  للتلبية. 

 (: 4/193[ )وسُِرُ عَُال ُُاجُِتَُ] بُ احِ صَ  الَ قَ 

 .  "ما في موضع اللبب من الثياب"التلبيب من الإنسان: »

. وفي التهذيب: يقال: أخذ بتلبيب فلان: "اسم كالتمتين"وأخذ بتلبيبه: أي لببه وهو  

الحديث:  وفي  يجره.  لاليه  وقبض  صدره،  لاند  لابسه  هو  الذي  ثوبه  لاليه  جمع  إذا 

 . اهه  «. وكذلك: أخذت بتلابيبه"، وجررتهأخذت بتلبيبه"

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَ  واختلف النحاة في الياء »  (:225/    1)  [نَُِالسُُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ]    قَالَ الْعَلََّ

. فقال سيبويه: هي ياء التثنية. وهو من الملتمم نصبه لالى المصدر، كقولهم: "لبيك"في  

حمدا  وشكرا  وكرامة ومسرة. والتمموا تثنيته إيذاناً بتكرير معناه واستدامته. والتمموا 

إضافته إلى ضمير المخاطب لما خصوه بإجابة الدالاي. وقد جاء إضافته إلى ضمير  

 فلبى فلبى يدي مسور.  الشالار: دلاوت لما نابني مسورا   الغائب نادرا  كقول

قوله تعالى:   فيه كالتثنية في  ِ }والتثنية  تيَح كَرَّ َصَََ  الْح ارحجِعِ  المراد مما {ثُمَّ  ، وليس 

الواحد فقط. وكذلك:   فيه "سعديك ودواليك"يشفع  . وقال يونس: هو مفرد والياء 

يختلفان  "إلى"و "لالى"مثل لاليك وإليك ولديك. ومن حجة سيبويه لالى يونس: أنَّ 
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كان  فلو  بالألف.  كانا  بالياء، وإن جرا ظاهرا   كانا  فإن جرا مضمرا   الإضافة،  بحسب 

كذلك لما كان بالياء في جميع أحواله سواء أضيف إلى ظاهر أو مضمر كما   "لبيك"

قال: فلبي يدي مسور. وقالت طائفة من النحاة: أصل الكلمة لباً لباً، أي إجابة بعد 

لمة، فجمعوا بين اللفظين ليكون أخف لاليهم، فجاءت إجابة، فثقل لاليهم تكرار الك

 . اهه « تثنية وحذف التنوين لأجل الإضافةال

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 2/585[ )شََ 

والمستحب كسر إنَّ نص لاليه ويجوز فتحها فإذا فتح كان المعنى لبيك لأنَّ الحمد  »

لك، أو بأنَّ الحمد لك، ولالى هذا فينبغي أن توصل أن بالتلبية التي قبلها لأنَّها متعلقة  

أو  لك،  بالحمد  لبيناك  أي:  فيها خصوص  التلبية  وتكون  بفالاله،  المفعول  تعلق  بها 

أو الحمد لك،  أنَّ  توهمه   بسبب  فيه كما  الحمد فلا خصوص  ا  وأمَّ لك،  الحمد  لأنَّ 

 بعض أصحابنا. 

ا إذا كسر فإنَّها تكون جملة مبتدأة، وإن كانت تتضمن معنى التعليل فتكون التلبية   وأمَّ

لّ إله إلّ اللَّه وحده لّ شريك له، له الملك وله "مطلقة لاامة والحمد مطلق كما في قوله:  

رحضِ }. وفي قوله:  "الحمد وهو على كل شيء قدير
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِِ الأ ِ مَا فِِ السَّ يسَُب حُِ لِلََّّ

َمحدُ  حمُلحكُ وَلََُ الحح  .اهه «{لََُ ال

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ    (:229-1/228) [نَُِالسُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

في  » لاشرة:  معنى    "إنَّ "الخامسة  تضمنت  فتحها  فمن  وكسرها،  فتحها  وجهان: 

مستأنفة،   مستقلة  جملة  كانت  كسرها  ومن  لك،  والنعمة  الحمد  لبيك  أي  التعليل، 

ها، قلتتتضمن ابتداء الثناء لالى الله، والثناء إذا كثرت جمله وتعددت كان أحسن من  

ا إذا فتحت فإنَّها بلام التعليل المحذوفة معها قياساً، والمعنى: لبيك لأنَّ الحمد  وأمَّ

 لك.  
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والفرق بين أن تكون جمل الثناء لالة لغيرها وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسها، 

بالفتح فقد خص.    "أنَّ "بالكسر فقد لام، ومن قال:    "إنَّ "ولهذا قال ثعلب: من قال:  

إنَِّا }ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء قوله تعالى حكاية لان المؤمنين:  
حبََُّ الرَّحِيمُ  عُوهُ إنَِّهُ هُوَ ال وفتحها. فمن فتح كان المعنى:   "إنَّ "، كسر  {كُنَّا مِن قَبحلُ ندَح

 ، ومن كسر كان الكلام جملتين:  "ندلاوه لأنَّه هو البر الرحيم "

عُوهُ }أحدهما قوله:   حبََُّ الرَّحِيمُ }، ثم استأنف فقال:  {ندَح :  ، قال أبو لابيد{إنَِّهُ هُوَ ال

 . اهه «والكسر أحسن، ورجحه بما ذكرناه 

 . «وَسَعْدَيْكَ »: وقوله

هِي دُِفي ] قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ    (: 131/   15) [الَْم 

سعادة، » بعد  سعادة  أسعدنا  أي:  وسعديك  لبيك  وغيره  لامر  ابن  قول  ومعنى 

 .اهه «د، وقد قيل معنى سعديك مسالادة لكوإسعادا  بعد إسعا

مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  و حُِالْ  خَاريُِفي ] قَالَ الْعَلََّ  (:223/  4)  [شََ 

إسعاد،» بعد  لك  إسعادا   أي  قولهم: سعديك،  لك ومتابع   وكذلك  أنا مسالاد  أي 

 . اهه  «لإرادتك

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ    (: 225/  1) [نَُِالسُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

وما  "سعديك"و» طالاتك  في  مسالادة  ومعناه:  المطاولاة.  وهي  المسالادة،  من   :

 . اهه «"سعديك"ة. قال الحربي: ولم يسمع تحب بعد مسالاد

يِ بُِفي ]  يِّ اقِ رَ عِ الْ   ظِ افِ حَ الْ   نُ ابْ  ةَ عَ رْ و زُ بُ أَ  الَ قَ وَ  ثَْ  حُِالْ   (:378/  5) [طَر 

. قال القاضي لاياض إلارابها وتثنيتها كما سبق في لبيك ومعناه:  "وسعديك"قوله:  »

مسالادة لطالاتك بعد مسالادة. وقال المازري وقيل معناه اسعدنا سعادة بعد سعادة،  

 .اهه «ه سؤال من الله السعد وتأكيد فيهوإسعادا  بعد إسعاد. وكذا قال ابن العربي إنَّ 
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 (:43/  2[ )ةُِغَُاللُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ]  ي  رِ هَ زْ الْأَ  الَ قَ وَ 

 . اهه  «والمسالادة متابعة العبد أمر ربّه: وأصل الإسعاد ق ل ت  »

غْبَاءُ »وقوله:   الْقَيِّمِ  .  «وَالرَّ ابْنُ  مَةُ  الْعَلََّ ]  قَالَ    (: 225  /1)  [نَُِالسُُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي 

إليك"و» القصر.  "الرغباء  مع  وبضمها  المد،  مع  الراء  بفتح  الطلب   يقال  ومعناها 

 .اهه «والمسألة والرغبة 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 يقولها. صلى الله عليه وسلماستحباب التلبية بهذه الألفاظ التي كان النبي  -1

 واختلف العلماء في حكم التلبية لالى أقوال. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 400/ 6) [ال م 

 وليست واجبة، وبهذا قال الحسن بن حي، والشافعي. »

 ولان أصحاب مالك أنَّها واجبة، يجب بتركها دم. 

بها، كالتكبير للصلاة،    إلاَّ ولان الثوري، وأبي حنيفة، أنَّها من شرط الإحرام، لا يصح  

تعالى:   قوله  في  قال  لاباس،  ابن  َجَّ }لأنَّ  الحح فيِهِنَّ  فرََضَ  لاباس: {فَمَنح  ابن  قال   ،

 الإهلال. 

 ولان لاطاء، وطاووس، ولاكرمة: هو التلبية. 

 ولأنَّ النسك لابادة ذات إحرام وإحلال، فكان فيها ذكر واجب، كالصلاة.

 ولنا، أنَّها ذكر، فلم تجب في الحج، كسائر الأذكار.

 .اهه «ها؛ فوجب في أولها، والحج بخلافهوفارق الصلاة، فإنَّ النطق يجب في آخر

بغير  قُلْتُ  أو  التلبية  بلفظ  كان  سواء  الإحرام  لاند  الإهلال  وجوب  الأدلة  ظاهر   :

، (  1182(، ومسلم )133ذلك، وذلك لما رواه البخاري ) لا  مَرَ، أَنَّ رَج   ب نِ لا 
لَان  لَاب دِ اللهِ

ول  اللهِ   ؟ فَقَالَ رَس  نَا أَن  ن هِلَّ ر  نَ تَأ م  ، منِ  أَي 
ولَ اللهِ جِدِ، فَقَالَ: يَا رَس  »يُهِل   :  صلى الله عليه وسلمقَامَ فيِ المَس 
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أْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِل  أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ«   أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِل  أَهْلُ الشَّ

ونَ  م  لا  مَرَ وَيَم  لَ اللهِ  أَنَّ وَقَالَ اب ن  لا  و   . »وَيُهِل  أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلم رَس 

ول  اللهِ  »وفي رواية لمسلم:   لَ    صلى الله عليه وسلمأَمَرَ رَس  لَي فَةِ، وَأَه  مَدِينَةِ أَن  ي هِلُّوا منِ  ذِي ال ح  لَ ال  أَه 

نٍ  دٍ، منِ  قَر  لَ نَج  فَةِ، وَأَه  ح  امِ منَِ ال ج   . «الشَّ

 والإهلال رفع الصوت بالتلبية.  

 : والأصل في الأمر الوجوب.قُلْتُ 

( النَّبيَِّ ( من حديث جابر وفيه  1218وروى مسلم   
أبي طالب   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ قال لعلي بن 

 :« ..." َّإنِِّي أ هِلُّ بمَِا أَهَلَّ بهِِ  ."؟مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَج ، مَّ : الله  قَالَ ق ل ت 

كَ، قَالَ:  ول   . «..."فَإنَِّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلََ تَحِل  "رَس 

: وهذا يدل لالى أنَّ فرض الحج يكون بقول يقوله الحاج، وهو مؤيد لتفسير  قُلْتُ 

 ابن لاباس للآية الماضية. 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
عُِال فَتَاوَىُكما في ] قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (: 26/108[ )مََ م 

ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإنَّ القصد ما زال »

محرماً هذا هو الصحيح في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو لامل يصير به  

 . اهه « من القولين

هِيَةُِكما في ] القَ وَ  تيَِاراِتُِال فِق  خ   (:465) [الْ 

وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي وهو قول أبي حنيفة ورواية  »

 . اهه  «من المالكية وحكي قولا  للشافعيةلان أحمد وقاله جمالاة 

، وذلك أنَّ التلبية إجابة لنداء الله، وفيه إثبات صفتي الكلام والسمع لله    -2

 لمن يسمع. إلاَّ والنداء من الكلام، ولا تكون التلبية 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   (:226/  1) [نَُِالسُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ] قَالَ الْعَلََّ
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يتضمن إجابة داع دلااك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة  "لبيك"إحداها: أنَّ قولك: »

 . اهه « يدلاو من أجابهولا لاقل إجابة من لا يتكلم ولا

 لا شريك له في إجابة الدلاوى ولا في الحمد والإنعام والملك.  أنَّ الله  -3

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   (:232/  1) [نَُِالسُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ] قَالَ الْعَلََّ

في إلاادة الشهادة له بأنَّه لا شريك له لطيفة، وهي أنَّه أخبر لا شريك له لاقب إجابته »

. "إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لّ شريك لك "، ثم ألاادها لاقب قوله:  "لبيك"بقوله:  

لا شريك   وذلك يتضمن أنَّه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك، والأول يتضمن أنَّه

 .اهه «لك في إجابة هذه الدلاوة 

 هو المستحق لكمال الحمد.   أنَّ الله  -4

 الالاتراف لله بالنعمة.  -5

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   (:228/  1) [نَُِالسُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ] قَالَ الْعَلََّ

المفيدة  » باللام  لارفها  ولهذا  كلها،  بالنعمة  لله  الالاتراف  لالى  مشتملة  أنَّها 

 . اهه «لها لك، وأنت موليها والمنعم بهاللاستغراق، أي النعم ك

 وحده لا شريك له. الالاتراف بأنَّ الملك لله  -6

دليل لالى جواز الميادة لالى التلبية،   صلى الله عليه وسلموفي زيادة ابن لامر لالى تلبية النبي    -7

في صفته لحجة    ( لان جابر بن لابد الله  1218ويدل لالى ذلك أيضاً ما رواه مسلم )

حِيدِ  وفي حديثه:    ،الوداع ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَّ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَِّ فَأَهَلَّ باِلتَّو  »لَبَّيْكَ اللهُمَّ

دَّ   .الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَّ شَرِيكَ لَكَ« ذِي ي هِلُّونَ بهِِ، فَلَم  يَر  وَأَهَلَّ النَّاس  بهَِذَا الَّ

ول  اللهِ  ول  اللهِ  صلى الله عليه وسلمرَس  بيَِتَه   صلى الله عليه وسلملَالَي هِم  شَي ئ ا منِ ه ، وَلَمِمَ رَس   .تَل 

 .وتستحب التلبية في الميقات عند الصعود على المركوب "فرع"

مَرَ  (  1184(، ومسلم )1552ويدل لالى ذلك ما رواه البخاري ) ، قَالَ:  لَانِ اب نِ لا 

 النَّبيُِّ »
تَوَت  بهِِ رَاحِلَت ه  قَائِمَة   صلى الله عليه وسلمأَهَلَّ  .«حِينَ اس 
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ولِ اللهِ  »  :لَان  جَابرِِ ب نِ لَاب دِ اللهِ  (  1515وما رواه البخاري ) لالََ رَس   صلى الله عليه وسلمأَنَّ إهِ 

تَوَت  بهِِ رَاحِلَت ه   لَي فَةِ حِينَ اس   . «منِ  ذِي الح 

 . ويستحب استقبال القبلة عند الّبتداء بالتلبية "فرع"

مَرَ  »لَان  نَافعٍِ، قَالَ:  (  1553وذلك لما رواه البخاري ) ، إذَِا صَلَّى  كَانَ اب ن  لا 

بَلَ القِب لَةَ   تَق  تَوَت  بهِِ اس  ، ث مَّ رَكبَِ، فَإذَِا اس  حِلَت  لَي فَةِ أَمَرَ برَِاحِلَتهِِ فَر  غَدَاةِ بذِِي الح  ا، باِل  قَائمِ 

ي ص   بهِِ حَتَّى  بَاتَ  ى  ذَا ط و  إذَِا جَاءَ  سِك  حَتَّى  ي م  ث مَّ  الحَرَمَ،  يَب ل غَ  لَبِّي حَتَّى  ي  فَإذَِا  ث مَّ  بحَِ، 

تَسَلَ  لَ اللهِ  أَنَّ وَزَلَامَ  .«صَلَّى الغَدَاةَ اغ  و   .فَعَلَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلم رَس 

 . ويستحب أن يتلفظ في تلبيته بما أراد من النسك "فرع"

( البخاري  رواه  ما  لاليه  لاَ 1534ويدل  رِمَةَ   ن  (  لَابَّاسٍ  لِاك  اب نَ  سَمِعَ  أَنَّه    ،  ،

مَرَ   سَمِعَ لا  إنَِّه    : ول  النَّبيَِّ  يَق  ت   سَمِع   : ول  يَق  ول    صلى الله عليه وسلم،  يَق  العَقِيقِ  أَتَانيِ »:  بوَِادِي 

ةٍ  يْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فيِ هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةا فيِ حَجَّ  . «اللَّ

 النَّبيَِّ من حديث جابر وفيه ( 1218ويدل لالى ذلك أيضاً ما رواه مسلم )
قال   صلى الله عليه وسلم أَنَّ

،  ."؟مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ "... »: لعلي بن أبي طالب  مَّ : الله  قَالَ ق ل ت 

كَ، قَالَ:  ول   .«..."فَإنَِّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلََ تَحِل  "إنِِّي أ هِلُّ بمَِا أَهَلَّ بهِِ رَس 

مَرَ  »  :لَان  نَافعٍِ (  1230ومسلم )  ،(1640وروى البخاري ) أَرَادَ الحَجَّ    أَنَّ اب نَ لا 

أَن   نَخَاف   وَإنَِّا  قِتَالٌ،  م   بَي نهَ  نٌ 
كَائِ النَّاسَ  إنَِّ  لَه :  فَقِيلَ  بَي رِ،  المُّ باِب نِ  اج   الحَجَّ نَمَلَ  لَاامَ 

وكَ، فَقَالَ:   دُّ وَةٌ حَسَنَةٌ }يَص  إسِح  ِ لَكُمح فِِ رسَُولِ اللََّّ ا    {لَقَدح كََنَ  نعََ كَمَا صَنعََ   "إذِ  أَص 

اللهِ   ول   بظَِاهِرِ صلى الله عليه وسلمرَس  كَانَ  إذَِا  حَتَّى  خَرَجَ،  ث مَّ   ، رَة  م  لا  جَب ت   أَو  قَد   أَنِّي  م   ك  هِد  أ ش  إنِِّي   ،

مَعَ  ا  حَجًّ جَب ت   أَو  قَد   أَنِّي  م   ك  هِد  أ ش  وَاحِدٌ،  إلِاَّ  رَةِ  م  وَالع  الحَجِّ  شَأ ن   مَا  قَالَ:  البَي دَاءِ، 

تَرَاه  بِ  ي ا اش  دَى هَد  رَتيِ، وَأَه  م  ءٍ لا   منِ  شَي 
، وَلَم  يَحِلَّ دَي دٍ، وَلَم  يَمِد  لَالَى ذَلكَِ، فَلَم  يَن حَر  ق 

رِ، فَنحََرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَن  قَد  قَضَى  م  النَّح  ، حَتَّى كَانَ يَو  ر  ق  وَلَم  ي قَصِّ
لِ مَ منِ ه ، وَلَم  يَح  حَر 
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لِ   رَةِ بطَِوَافهِِ الأوََّ م  مَرَ    "طَوَافَ الحَجِّ وَالع  ول  اللهِ  وَقَالَ اب ن  لا  : كَذَلكَِ فَعَلَ رَس 

 .«صلى الله عليه وسلم

أَنَسٍ  (  1548وروى البخاري ) قَالَ:  لَان   النَّبيُِّ  »،  ى 
رَ    صلى الله عليه وسلمصَلَّ مَدِينَةِ الظُّه  باِل 

ا ونَ بهِِمَا جَمِيع  خ  ر  م  يَص  ت ه  عَتَي نِ، وَسَمِع  لَي فَةِ رَك  رَ بذِِي الح  ا، وَالعَص  بَع   .«أَر 

ولِ اللهِ »لَان  أَبيِ سَعِيدٍ، قَالَ: ( 1247وروى مسلم ) ناَ مَعَ رَس  خ  باِل حَجِّ   صلى الله عليه وسلمخَرَج  ر  نَص 

م    يَو  كَانَ  ا  فَلَمَّ يَ،  هَد  ال  سَاقَ  مَن   إلِاَّ  رَة   م  لا  عَلَهَا  نَج  أَن   أَمَرَنَا  ةَ  مَكَّ ناَ  قَدِم  ا  فَلَمَّ ا،  رَاخ  ص 

ناَ باِل حَجِّ  لَل  ناَ إلَِى منِ ى، أَه  ح  وِيَةِ، وَر   .«التَّر 

رِيِّ  لَان  جَابرٍِ، وَلَان  أَبيِ سَعِيدٍ ال  (  1248وروى مسلم ) د  ناَ مَعَ  »، قَالَا:  خ  قَدِم 

اصلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  رَاخ  خ  باِل حَجِّ ص  ر  ن  نَص   .«، وَنَح 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
عُِال فَتَاوَىُكما في ]  قَالَ شَيْخُ الِْْ و  ولم »  (:223-22/222[ )مََ م 

يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئاً. لا يقول: اللهم إني أريد العمرة والحج ولا الحج 

والعمرة ولا يقول: فيسره لي وتقبله مني ولا يقول: نويتهما جميعاً ولا يقول: أحرمت 

لله ولا غير ذلك من العبادات كلها. ولا يقول قبل التلبية شيئاً بل جعل التلبية في الحج 

ير في الصلاة. وكان هو وأصحابه يقولون: فلان أهل بالحج أهل بالعمرة؛ أو أهل كالتكب

بهما جميعاً. كما يقال كبر للصلاة والإهلال رفع الصوت بالتلبية وكان يقول في تلبيته: 

أحدثه    "لبيك حجاً وعمرة" ما  قبلها. وجميع  التلبية؛ لا  بعد  يفعله  أن  يريد  ما  ينوي 

قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات فهي من الناس من التلفظ بالنية  

 . اهه «صلى الله عليه وسلمالبدع التي لم يشرلاها رسول الله 

تَيْمِيَّةَ  وَ  ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  ]  "منسكه"فيِ    قَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  [  مََ م 

(26/104-105:) 

فإذا أراد الإحرام فإن كان قارناً قال لبيك لامرة وحجاً وإن كان متمتعاً قال لبيك  »

لامرة متمتعاً بها إلى الحج وإن كان مفردا  قال لبيك حجة أو قال: اللهم إنِّي أوجبت 
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لامرة وحجاً أو أوجبت لامرة أتمتع بها إلى الحج أو أوجبت حجاً أو أريد الحج أو 

أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فمهما قال من ذلك أجمأه باتفاق الأئمة ليس 

في ذلك لابارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة كما لا يجب 

الطهارة وال  بالنية في  لبى قاصدا  للْحرام  التلفظ  متى  بل  الأئمة  باتفاق  صلاة والصيام 

انعقد إحرامه باتفاق المسلمين. ولا يجب لاليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. ولكن تنازع 

في  بالنية  التلفظ  يستحب  هل  تنازلاوا:  كما  بذلك؟  يتكلم  أن  يستحب  هل  العلماء: 

لم يشرع    صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ   نَّ إفلك  الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنَّه لا يستحب شيء من ذ

من ألفاظ النية لا هو ولا للمسلمين شيئاً من ذلك ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء  

 .اهه «أصحابه

ةٌ لَّ رِيَاءَ فِيهَا، وَلَّ سُمْعَةَ«: ويستحب أن يقول بعد تلبيته "فرع"  . »اللَّهُمَّ حَجَّ

بيِعِ (  2890وذلك لما رواه ابن ماجة ) يعٌ، لَانِ الرَّ
ثَناَ وَكِ دٍ قَالَ: حَدَّ حَمَّ يُّ ب ن  م 

ثَناَ لَالِ حَدَّ

،  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: حَجَّ النَّبيُِّ لَان  أَنَسِ ب نِ مَالكٍِ ب نِ صَبيِحٍ، لَان  يَمِيدَ ب نِ أَبَانَ،  لٍ، رَثٍّ لَالَى رَح 

قَالَ:   ث مَّ  ت سَاوِي،  لَا  أَو   دَرَاهِمَ،  بَعَةَ  أَر  ت سَاوِي  وَلَّ  وَقَطيِفَةٍ  فيِهَا،  رِيَاءَ  لَّ  ةٌ  حَجَّ »اللَّهُمَّ 

 .سُمْعَةَ«

 يميد بن أبان هو الرقاشي ضعيف الحديث. : قُلْتُ 

في ]ورواه البمار  
ت  فيِ كِتَابيِ  (  7343[ )هُِدُِنَُس ُمُ  مَرَ وَجَد  و ب نِ مَالكٍِ، لَان يَمِيدَ  لَان  لا 

النَّبيِّ   أَن  أَنَس؛  ث مَامَةَ، لَان  لَان   ثَابتٍِ  ب ن   رَة   لَام  هِشَامٍ لَان   رَي عٍ لَان   ز  لَالَى   صلى الله عليه وسلمب نِ  حَجَّ 

تَه  قَطيِفَةٌ فَقَالَ  لٍ رَثٍّ وَتَح  ةٌ لّ رِيَاءَ فِيهَا، ولَّ سُمْعَةَ »: رَح   .«حَجَّ

 ولامرو بن مالك هو الراسبي ضعيف الحديث.: قُلْتُ 

( 1705[ )ةُِارَُتَُخُ مُ ال ُفي ](، والضياء  1056[ )بُِيُ هُِالتَُّ وَُ  بُِيُ غُِالتَُّ في ]ورواه أيضاً الأصبهاني  

لَي لِ   منِ  طَرِي قِ كلاهما   مَد  ب ن  يَمِيدَ ب نِ لاليل نَا أَسَد  ب ن    ب نِ   لا  ثَنيِ أَبيِ أَح  عَن مِيُّ حَدَّ مَدَ ال  أَح 

ب ناَنيِِّ 
اد  ب ن  سَلَمَةَ لَان  ثَابتٍِ ال  وسَى نَا حَمَّ  به.   لَان  أَنَسِ ب نِ مَالكٍِ م 
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أحمد بن يميد بن لاليل لم أقف له لالى ترجمة. لكن الحديث حسن بهذه   :قُلْتُ 

 الطرق. 

 . واختلف العلماء متى يقطع المعتمر التلبية "فرع"

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 7/133) [ال م 

قال أبو لابد الله: يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن. وهو معنى قول الخرقي:  »

 ."إذا وصل إلى البيت"

وبهذا قال ابن لاباس، ولاطاء، ولامرو بن ميمون، وطاووس، والنخعي، والثوري،  

 والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. 

 وقال ابن لامر، ولاروة، والحسن: يقطعها إذا دخل الحرم. 

 وقال سعيد بن المسيب: يقطعها حين يرى لارش مكة. 

وحكي لان مالك، أنَّه إن أحرم من الميقات، قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم، وإن  

 .اهه  «الحل، قطع التلبية حين يرى البيتأحرم بها من أدنى 

رواه قُلْتُ  ما  الحرم  أدنى  إلى  الوصول  لاند  للمعتمر  التلبية  قطع  في  جاء  وقد   :

مَرَ  (  1573البخاري ) سَكَ »  :لَان  نَافعٍِ، قَالَ: كَانَ اب ن  لا  نَى الحَرَمِ أَم  إذَِا دَخَلَ أَد 

تَسِل   ب حَ، وَيَغ  ى، ث مَّ ي صَلِّي بهِِ الصُّ بيَِةِ، ث مَّ يَبيِت  بذِِي طوِ   نَبيَِّ اللهِ «لَانِ التَّل 
ث  أَنَّ ، وَي حَدِّ

عَل  ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلم  .كَانَ يَف 

منِ   (  6686  ،6685: وجاء في انقطاع التلبية لاند استلام الحجر ما رواه أحمد )قُلْتُ 

اجٍ   طَرِي قِ  مَرَ ،  حَجَّ هِ، قَالَ:  لَان  لا  عَي بٍ، لَان  أَبيِهِ، لَان  جَدِّ ول  اللهِ  » و ب نِ ش  تَمَرَ رَس    صلى الله عليه وسلمالا 

حَجَرَ  تَلمَِ ال  لَبِّي حَتَّى يَس  لُّ ذَلكَِ ي  مَرٍ، ك   . «ثَلَاثَ لا 

ُ ُيُ عُِضَُُه ُادُ نَُسُ :ُإُِق ل ت   لضعف الحجاج وهو ابن أرطأة. ف 

نَدِهفي ] ويشهد له ما رواه البمار  س  منِ  (، و2/56[ )لُِمُِكَُال ُفي ](، وابن لادي 3632[ )م 

البيهقي  طَرِي قِ  ]ه  َىُفي  ب  )ال ك  طَرِي قِ (  9197[  رِ   منِ   ب نِ لَام  ب ن    ،مَالكٍِ   و  مَنِ  ح  الرَّ لَاب د   ثنا 
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ث مَانَ  رَةَ   ،لا  أَبيِ بَك  مَنِ ب نِ  ح  ارِ ب نِ لَاب دِ الرَّ رَّ ر  ب ن  م  أَبيِ   ، ثنا بَح  مَنِ ب نِ  ح  هِ لَاب دِ الرَّ لَان  جَدِّ

رَةَ  لَ اللهِ   أَنَّ »:  لَان  أَبيِهِ   ،بَك  و  ت  مَعَه    صلى الله عليه وسلم  رَس  مَرِهِ وَخَرَج  ضِ لا  بيَِةَ    ،خَرَجَ فيِ بَع  فَمَا قَطَعَ التَّل 

حَجَرَ  تَلَمَ ال   . «حَتَّى اس 

إُِ ُ: ت 
ُيُ عُِضَُُُه ُادُ نَُسُ ق ل  لضعف لامرو بن مالك، ولابد الرحمن بن لاثمان، وبحر بن   ف 

 مرار. 

أبو داود ) طَرِي قِ (  919(، والترمذي )1819وروى  شَي مٍ   منِ   لَي لَى، لَان   ه  أَبيِ  اب نِ  لَانِ   ،

 .  »يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلم لَانِ النَّبيِِّ لَاطَاءٍ، لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ، 

لاباس  ابن  لان  لاطاء  لان  وهمام  سليمان  أبي  بن  الملك  لابد  رواه  داود:  أبو  قال 

 موقوفاً اهه. 

 الصحيح فيه الوقف.: قُلْتُ 

 . والله ألالم.صلى الله عليه وسلم لَانِ النَّبيِِّ فالذي يظهر لي ثبوت الأمرين 

 . ويقطع الحاج التلبية عند بلوغه جمرة العقبة "فرع"

 ب نِ   لَاب دِ   ن  ( لاَ 1281(، ومسلم )1670ويدل لالى ذلك ما رواه البخاري )
لَابَّاسٍ، لَانِ    اللهِ

لِ،  فَض  لَ اللهِ  أَنَّ »ال  و  رَةَ  صلى الله عليه وسلم رَس  جَم  لَبِّي حَتَّى بَلَغَ ال   . «لَم  يَمَل  ي 

 النَّبيَِّ ويدل لالى ذلك أيضاً  
كان منشغلا  بالتكبير لاند رمي الجمار، فناسب    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 أن تقطع التلبية قبل ذلك. 

( مسلم  روى  وفيه:  1218وقد  جابر  حديث  من  لِان دَ    ...»(  تيِ  الَّ رَةَ  جَم  ال  أَتَى  حَتَّى 

لِّ حَصَاةٍ منِ هَا  جَرَةِ، فَرَمَاهَا بسَِب عِ حَصَيَاتٍ، ي كَبِّر  مَعَ ك   . « ...الشَّ

ا َىُفي ](، والبيهقي  2887)[  هُِحَُيُ حُِصَُفي ] ما رواه ابن خميمة    وأمَّ ب  منِ     (9386[ )ال ك 

دٍ   ،غِيَاثٍ   ب نِ   حَف صِ   طَرِي قِ  حَمَّ فَر  ب ن  م  سَي نِ   ،لَان  أَبيِهِ   ،ثنا جَع  يِّ ب نِ ال ح 
لَانِ اب نِ   ،لَان  لَالِ

لِ    ،لَابَّاسٍ  فَض  ت  مَعَ النَّبيِِّ  »:  قَالَ   ،لَانِ ال  لَبِّي حَتَّى   صلى الله عليه وسلمأَفَض  منِ  لَارَفَاتٍ فَلَم  يَمَل  ي 

لِّ حَصَاةٍ  عَقَبَةِ ي كَبِّر  مَعَ ك  رَةَ ال  بيَِةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ  ،رَمَى جَم   .«ث مَّ قَطَعَ التَّل 
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 هذه لفظة شاذة، مخالفة لسائر من روى الحديث لان ابن لاباس.: قُلْتُ 

ا ما في رواية الفضل بن  » بعد روايته لهذا الحديث:      قال الحافظ البيهقي وأمَّ

لاباس من الميادة فإنَّها غريبة أوردها محمد بن إسحاق بن خميمة واختارها وليست في 

 . اهه «باس لان الفضل بن لاباس فالله ألالمالروايات المشهورة لان ابن لا

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  : وقد اختلف العلماء في ذلك،  قُلْتُ  نُِفي ]  قَالَ الْعَلََّ غ  /   7)  [ال م 

قال:  مسألة»  (:179 الرمي":  ابتداء  عند  التلبية  يرمي  "ويقطع  يلبي حتى  قال:  ، وممن 

 الجمرة. 

بن جبير،   وسعيد  لاطاء، وطاووس،  قال  وبه  وميمونة.  لاباس،  وابن  مسعود،  ابن 

 والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. 

 وروي لان سعد بن أبي وقاص، ولاائشة: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف. 

 ولان لالي، وأم سلمة، أنَّهما كانا يلبيان حتى تمول الشمس من يوم لارفة. 

 وهذا قريب من قول سعد، ولاائشة.

 وكان الحسن يقول: يلبي حتى يصلي الغداة يوم لارفة. 

 وقال مالك: يقطع التلبية إذا راح إلى المسجد. 

 النَّبيَِّ ولنا، أنَّ الفضل بن لاباس روى 
 لم يمل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.  صلى الله عليه وسلم أَنَّ

وفعله مقدم لالى كل   صلى الله عليه وسلموكان رديفه يومئذ، وهو ألالم بحاله من غيره، وقول النبي  

 من خالفه.

واستحب قطع التلبية لاند أول حصاة؛ للخبر، وفي بعض ألفاظه: حتى رمى جمرة  

 وهذا بيان يتعين الأخذ به.   "المناسك"العقبة قطع لاند أول حصاة. رواه حنبل، في 

النَّبيَِّ وفي رواية من روى    
أنَّه لم يكن    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ كان يكبر مع كل حصاة، دليل لالى 

يقطع التلبية بالشروع   يلبي، ولأنَّه يتحلل بالرمي، فإذا شرع فيه قطع التلبية، كالمعتمر

 .اهه «في الطواف 
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ابن خميمة  قُلْتُ  ] : روى  َىُفي ](، والبيهقي  2886)  [هُِحَُيُ حُِصَُفي  ب  منِ   (  9385[ )ال ك 

يِّ   طَرِي قِ 
رٍ   ب نِ   لَالِ ج  : قَالَ   ،لَان  لَاب دِ اللهِ   ،لَان  أَبيِ وَائلٍِ   ،لَان  لَاامرِِ ب نِ شَقِيقٍ   ،ثنا شَرِيكٌ   ،ح 

ت  النَّبيَِّ »
لِ حَصَاةٍ  صلى الله عليه وسلمرَمَق  عَقَبَةِ بأَِوَّ رَةَ ال  لَبِّي حَتَّى رَمَى جَم   .«فَلَم  يَمَل  ي 

: أخطأ شريك بن لابد الله وهو ابن أبي نمر في رفع هذا الحديث، والصحيح فيه  قُلْتُ 

صَنَفِهُِفي ]الوقف، كما رواه ابن أبي شيبة  ، لَان  ( 14195[ )م  دِيٍّ مَنِ ب نِ مَه  ح  ثَناَ لَاب د  الرَّ حَدَّ

يَانَ، لَان  لَاامرِِ ب نِ شَقِيقٍ، لَان  أَبيِ وَائلٍِ، لَان  لَاب دِ اللهِ،   ف  عَقَبَةِ،  »س  رَةَ ال  أَنَّه  لَبَّى حَتَّى رَمَى جَم 

لِ حَصَاةٍ   . «وَقَطَعَ بأَِوَّ

 
     
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 : قال 

 يَحِل  لّمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باَِللَّهِ لَّ » :  صلى الله عليه وسلم  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   -212

 .« وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّّ وَمَعَهَا حُرْمَةٌ 

 .«لّ تُسَافرُِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » : وَفيِ لَفْظِ الْبُخَارِيِّ 

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 فيه النهي لان سفر المرأة مسيرة يوم وليلة، أو يوم من غير محرم.  -1

رَةَ (  1339فيما رواه مسلم )  وجاء تقييد ذلك بليلة:  قُلْتُ  رَي  ول   لَان  أَبيِ ه  ، قَالَ: قَالَ رَس 

مْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلَِّّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا«: صلى الله عليه وسلماللهِ 
ِ
 .»لَّ يَحِل  لّ

رَةَ (  1339فيما رواه مسلم )  وجاء تقييد ذلك بيوم رَي  قَالَ:   صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ ،  لَان  أَبيِ ه 

مْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَِّّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ«
ِ
 .»لَّ يَحِل  لّ

 : ولامو المؤلف هذه الرواية للبخاري وهم وإنَّما هي في مسلم.قُلْتُ 

بيومين تقييد ذلك  البخاري )  وجاء  سَعِيدٍ (  827(، ومسلم )1197فيما رواه  أَبيِ  لَان  

رِيَّ   د  ث   الخ  ي حَدِّ النَّبيِِّ ،  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  لَانِ  نَنيِ  وَآنَق  جَب نَنيِ  فَأَلا  المَرْأَةُ ،  تُسَافِرِ  »لَّ 

 . «يَوْمَيْنِ إلَِّّ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ 

(  1338(، ومسلم )1086، فيما رواه البخاري )وقد جاء تقييد النهي بمسيرة ثلَثة أيام

مَرَ    النَّبيَِّ :  لَانِ اب نِ لا 
رِ المَرْأَةُ ثَلَثََةَ أَيَّامٍ إلَِّّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ«قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 .»لَّ تُسَافِ

ول  اللهِ  (  827وفيما رواه مسلم ) ، قَالَ: قَالَ رَس  رِيِّ د  »لَّ تُسَافرِِ  :  صلى الله عليه وسلملَان  أَبيِ سَعِيدٍ ال خ 

 .الْمَرْأَةُ ثَلََثاا إلَِّّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ«

لَان  أَبيِ سَعِيدٍ  (  1340فيما رواه مسلم )  وجاء تقييد النهي بمسيرة ثلَثة أيام فصاعداا 

ول  اللهِ   ، قَالَ: قَالَ رَس  رِيِّ د  مْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ  :  صلى الله عليه وسلمال خ 
ِ
»لَّ يَحِل  لّ
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ا، إلَِّّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ   ا يَكُونُ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدا ذُو سَفَرا

 .مَحْرَمٍ مِنْهَا«

(، ومسلم 1862فيما رواه البخاري )  وجاء النهي عن سفر المرأة مطلقاً مع غير محرم

»لَّ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَِّّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ،  :  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ  (  1341)

جَ وَلَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إلَِّّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ« ر   إنِِّي أ رِيد  أَن  أَخ 
ولَ اللهِ لٌ: يَا رَس  ، فَقَالَ رَج 

، فَقَالَ:  رَأَتيِ ت رِيد  الحَجَّ  . »اخْرُجْ مَعَهَا«فيِ جَي شِ كَذَا وَكَذَا، وَام 

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (:4/500) [شََ 

قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس  »

 في النهي لان الثلاثة تصريح بإباحة الليلة أو البريد. 

سئل لان المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم، فقال: لا، وسئل لان   صلى الله عليه وسلمقال البيهقي: كأنَّه  

سفرها يومين بغير محرم: فقال: لا، وسئل لان سفرها يوما فقال: لا. وكذلك البريد، 

مواطن،  رواية واحد فسمعه في  منها مختلفاً لان  ما سمعه، وما جاء  منهم  فأدى كل 

له تحديد لأقل ما يقع لاليه فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا ك

تحديد أقل ما يسمى سفرا ، فالحاصل أنَّ كل ما يسمى سفرا    صلى الله عليه وسلماسم السفر، ولم يرد  

تنهى لانه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريدا  أو 

لّ تسافر امرأة  "مسلم السابقة:    غير ذلك؛ لرواية ابن لاباس المطلقة، وهي آخر روايات

 . اهه «. والله ألالم، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا  "إلّ مع ذي محرم

َاريُِفي ]     افِظُ ابْنُ حَجَرٍ الحَْ فعرفه    ا المحرم: وأمَّ قُلْتُ   ( بقوله: 4/77)  [فَت حُِالْ 

وضابط المحرم لاند العلماء من حرم لاليه نكاحها لالى التأبيد بسبب مباح لحرمتها. »

فخرج بالتأبيد أخت الموجة ولامتها، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة، وبنتها، وبحرمتها 

الملالانة. واستثنى أحمد من حرمت لالى التأبيد مسلمة لها أب كتابي فقال: لا يكون 
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نَّ لابد المرأة محرم  إلان دينها إذا خلا بها. ومن قال    محرماً لها لأنَّه لا يؤمن أن يفتنها

 .اهه «أن يميد في هذا الضابط ما يدخله لها يحتاج

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:6/302) [ال م 

 ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً لااقلا .»

بنفسه،   يقوم  لا  لأنَّه  يحتلم؛  حتى  لا،  قال:  محرماً؟  الصبي  فيكون  لأحمد:  قيل 

 فكيف يخرج مع امرأة. 

من البالغ العاقل، فالاتبر    إلاَّ وذلك لأنَّ المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل  

 . اهه  «ذلك

الحنفية،   أخذ  الْكَاسَانيِ  وبهذا  مَةُ  الْعَلََّ ]  قَالَ  ال صَنَائعُِِفي    (:365/ 4)  [بدََائعُِِ

ليسا بمحرمين في » إنَّهما  الذي لم يفق:  الذي لم يحتلم، والمجنون  وقالوا في الصبي 

السفر؛ لأنَّه لا يتأتى منهما حفظها، وقالوا في الصبية التي لا يشتهى مثلها: إنَّها تسافر  

لأنّها صارت   بغير محرم؛ لأنَّه يؤمن لاليها فإذا بلغت حد الشهوة لا تسافر بغير محرم؛ 

 . اهه «بحيث لا يؤمن لاليها

المشهور لاند :  قُلْتُ  للمحرم كما هو  البلوغ  لم يشترط  العلم من  أهل  وهناك من 

ى بالمراهق، وذهب العلامة النووي إلى أنَّ الصبي المميم كتفَ لالماء الشافعية، وقالوا: ي  

يْنيِ  الذي يستحيى منه يعد محرماً، وقد نقل ذلك لانه  
رْبِ في ]    الْخَطيِْبُ الْشَّ

ُنُِغُ مُ 
 : فقال (352 / 14) [اجُِتَُحُ مُ ال ُ

أ» لااقلا ،  بالغا  يكون  أن  ويشترط  قال:  حيث  فتاويه  في  المصنف  به  صرح  و  كما 

 . اهه «مراهقاً، أو مميما  يستحيى منه

مَةُ وَ  ُفي ]  زَكَرِيَا الْأنَْصَارِي   قَالَ الْعَلََّ
َ
ُِطَُمَُُال ُنَُسُ أ  :(407 /3) [بُِال

حَ بهِِ فيِ فَتَاوِيهِ فَقَالَ » مَيِّمِ وَصَرَّ م  تفَِاء  باِل  ك 
ِ
لهِِ الا  وَقَضِيَّة  كَلَامِ النَّوَوِيِّ فيِ منِ هَاجِهِ كَأَص 

ياَ منِ ه   تَح  ا ي س  مَيِّم  ا أَو  م  رَاهِق  لا  أَو  م 
ا لَااقِ ونَ بَالغِ  تَرَط  أَن  يَك     .اهه «وَي ش 
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: وفيه شيء من التوسع لأنَّ الصبي يحتاج إلى من يقوم بحفظه فكيف يتولى قُلْتُ 

 حفظ غيره.

مَةُ  ُ ُحُِشََُ في ]  الْمَالِكيِ الْخَرَشِي  وَقَالَ الْعَلََّ  (:  234 /7) [لُ يُ لُِخَُُُصَُِتَُم 

 .اهه «غ بل يكفي التمييم ووجود الكفايةولا يشترط في المحرم البلو »

 : وهكذا يشترط فيه العقل فلا تصح محرمية المجنون ولا ألالم في ذلك نمالااً. قُلْتُ 

 ويشترط الإسلام في محرمية السفر في مذهب الإمام أحمد.

قُدَامَةَ   ابْنُ  مَةُ  الْعَلََّ نُِفي ]  قَالَ  غ  الكافر ليس بمحرم  »(:  75  / 15)  [ال م  وكذلك 

 لقرابته المسلمة. 

 قال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت بنته: لا يسافر بها، ليس هو محرماً لها. 

ا النظر فلا يجب لاليها الحجاب منه؛  والظاهر أنَّه أراد ليس محرماً لها في السفر، أمَّ

لأنَّ أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك، فدخل لالى ابنته أم حبيبة فطوت فراش رسول 

 . اهه «صلى الله عليه وسلملئلا يجلس لاليه، ولم تحتجب منه، ولا أمرها بذلك النبي  صلى الله عليه وسلمالله 

  نُ بْ   اللَّهِ   دُ بْ عُ   ةُ مَ لََّ عَ الْ   الَ قَ ولم تر الحنفية ذلك شرطاً غير أنَّهم استثنوا المجوسي، فقد  

لَُُُِْارُِيَُتُِخُ الُِْفي ]    ي  فِ نَ حَ الْ   ودٍ مُ حْ مَ 
والعبد والحر والمسلم »(:  151  / 1[ )ارُِتَُخُ مُ ال ُُُلُِيُ لُِعُ 

به   إلاَّ والذمي سواء،   إباحة نكاحها، والفاسق لأنَّه لا يحصل  يعتقد  الذي  المجوسي 

 .اهه «لعجم الصبي والمجنون لان الحفظ المقصود، ولا بد فيه من العقل والبلوغ 

: إذا لم يحصل مقصود المحرمية من الفاسق فعدم حصوله من الكافر من باب  قُلْتُ 

 أولى. 

لا   والصيانة وهذا  الحفظ  منه  المقصود  بصيرا  لأنَّ  يكون  أن  المحرم  في  ويشترط 

 يتأتى من الألامى. 

ح بهذا بعض لالماء الشافعية.   وقد صرَّ
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يْنيِ    الا قَ 
رْبِ في ]    الْخَطيِْبُ الْشَّ

ويشترط في المحرم  »(:  353  / 14)  [اجُِتَُحُ مُ ُال ُنُِغُ مُ 

لسفر بالمرأة  أن يكون بصيرا  كما قاله المركشي، فلا يكفي الألامى، كما لا يكفي في ا 

 . اهه «إذا كان محرماً لها

 ظاهر الحديث شمول سفر الحج وغيره. -2

: وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز سفر المرأة لحج الفريضة من غير محرم  قُلْتُ 

لَان  لَادِيِّ ب نِ حَاتمٍِ، قَالَ: بَي ناَ ( 3595إذا أمنت لالى نفسها، واحتجوا بما رواه البخاري ) 

النَّبيِِّ   لِان دَ  بيِلِ،   صلى الله عليه وسلمأَنَا  السَّ قَط عَ  إلَِي هِ  فَشَكَا  آخَر   أَتَاه   ث مَّ  الفَاقَةَ،  إلَِي هِ  فَشَكَا  لٌ  أَتَاه  رَج  إذِ  

، هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟«  فَقَالَ:   : لَم  أَرَهَا، وَقَد  أ ن بئِ ت  لَان هَا، قَالَ »يَا عَدِي  »فَإنِْ طَالَتْ   :ق ل ت 

إلَِّّ   ا  أَحَدا تَخَافُ  لَّ  باِلكَعْبَةِ  تَطُوفَ  حَتَّى  الحِيرَةِ،  مِنَ  تَرْتَحِلُ  الظَّعِينَةَ  لَتَرَيَنَّ  حَيَاةٌ،  بِكَ 

 .«....اللَّهَ 

: هذا الحديث غاية ما فيه الإخبار لان حصول الأمن، ولا يدل لالى جواز ما  قُلْتُ 

يحصل من بعض النساء في ذلك الوقت من السفر بغير محرم؛ لأنَّ هذا مما قد نص 

لَانِ  (  1341(، ومسلم )1862ما رواه البخاري )  ومن ذلك في سنته    لالى منعه  صلى الله عليه وسلمالنبي  

»لَّ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَِّّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَّ يَدْخُلُ :  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  اب نِ لَابَّاسٍ  

جَ فيِ جَي شِ عَلَيْهَا رَجُلٌ إلَِّّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ« ر  أ رِيد  أَن  أَخ  إنِِّي  ولَ اللهِ  لٌ: يَا رَس  ، فَقَالَ رَج 

، فَقَالَ:  رَأَتيِ ت رِيد  الحَجَّ  فإنَّه وارد بخصوص الحج..  »اخْرُجْ مَعَهَا«كَذَا وَكَذَا، وَام 

( البخاري  بما رواه  أيضاً  :  (  1860واحتجوا  يُّ
رَقِ الأزَ  وَ  ه  دٍ  حَمَّ م  ب ن   مَد   أَح  ليِ  وَقَالَ 

هِ،   ، لَان  أَبيِهِ، لَان  جَدِّ ثَناَ إبِ رَاهِيم  مَر   »حَدَّ وَاجِ النَّبيِِّ  أَذِنَ لا  زَ 
ِ
ةٍ    صلى الله عليه وسلم، لأ فيِ آخِرِ حَجَّ

فٍ  مَنِ ب نَ لَاو  ح  انَ، وَلَاب دَ الرَّ ث مَانَ ب نَ لَافَّ نَّ لا  هَا، فَبَعَثَ مَعَه   . «حَجَّ

: لعل ذلك كان مع محارمهن، وإنَّما بعثهما لامر ليكونا وكلاء له في النظر في  قُلْتُ 

 مقدمة لالى ذلك.  صلى الله عليه وسلمأمورهن، ولالى كلٍ سنة النبي 
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 6/298) [ال م 

. ظاهر هذا أنَّ الحج  "وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل"مسألة: قال:  »

لا يجب لالى المرأة التي لا محرم لها؛ لأنَّه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج، 

 فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل، فلا يجب لاليها الحج.

: لأحمد: امرأة موسرة، لم يكن لها محرم،  ق ل ت  وقد نص لاليه أحمد، فقال أبو داود:  

 هل يجب لاليها الحج؟ قال: لا. 

 : المحرم من السبيل. وقال أيضاً

 وهذا قول الحسن، والنخعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. 

ولان أحمد، أنَّ المحرم من شرائط لموم السعي دون الوجوب، فمتى فاتها الحج 

بعد كمال الشرائط الخمس، بموت، أو مرض لا يرجى برؤه، أخرج لانها حجة؛ لأنَّ 

الطريق،  كتخلية  فهو  لحفظها،  المحرم  وإنَّما  كملت،  قد  به  المختصة  الحج  شروط 

 وإمكان المسير. 

 ولانه رواية ثالثة، أنَّ المحرم ليس بشرط في الحج الواجب.

قال الأثرم: سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرماً لأم امرأته، يخرجها إلى 

ا في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنَّها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من  الحج؟ فقال: أمَّ

 ا في غيرها فلا والمذهب الأول، ولاليه العمل. أمنته، وأمَّ 

المحرم شرطاً في حجها  ليس  والشافعي.  والأوزالاي،  ومالك  سيرين،  ابن  وقال 

 بحال.

 قال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين، لا بأس به.

 وقال مالك: تخرج مع جمالاة النساء.

 . اهه « الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة وقال
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مَةُ الْنَوَوِي  عُِفي ] وَقَالَ الْعَلََّ و  م   (:86/  7) [ال مَج 

المسألة  اأمَّ » المرأة    :حكم  يلمم  تعالي: لا  الله  الشافعي والأصحاب رحمهم  فقال 

إذا أمنت لالي نفسها بموج أو محرم نسب أو غير نسب أو نسوة ثقات فأي    إلاَّ الحج  

وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلممها الحج   ،هذه الثلاثة وجد لممها الحج بلا خلاف

 لالي المذهب سواء وجدت امرأة واحدة أم لا.  

وقول ثالث: أنَّه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكاً كما يلممها  

إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها بلا خلاف، وهذا القول 

سبق وهو المشهور من نصوص اختيار المصنف وطائفة والمذهب لاند الجمهور ما  

 . اهه  «الشافعي

عُِفي ]    حٍ لِ فْ مُ   نُ ابْ   ةُ مَ لََّ عَ قَالَ الْ وَ  و  ر  تحج كل امرأة  ولاند شيخنا:  »(:  253/    5)  [ال ف 

 . اهه  «آمنة مع لادم المحرم

: وهذا في سفر المرأة لحج الفريضة، أو لما تضطر إليه المرأة كالأسيرة التي  قُلْتُ 

 تخلصت من الأسر، وما سوى ذلك فالنماع فيه ضعيف.

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (: 4/76) [فَت حُِالْ 

مع زوج أو   إلاَّ قال البغوي: لم يختلفوا في أنَّه ليس للمرأة السفر في غير الفرض،  »

امرأة    إلاَّ محرم،   أو  غيره:  وزاد  تخلصت.  أسيرة  أو  الحرب،  دار  في  أسلمت  كافرة 

 « له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة   انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنَّه يجوز

 . اهه

مَةُ الْنَوَوِي و لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (: 500/   4) [شََ 

واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الميارة والتجارة ونحو ذلك من  »

الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة  



 

يَابِ  109 ِ
 
رِمُ مِنَ الث حم

ُ م
بَسُهُ الم

م
 بَابُ: مَا يَل

يجوز   لا  الجمهور:  وقال  الصحيح؛   إلاَّ الإسلام،  هو  وهذا  محرم،  أو  زوج  مع 

 للأحاديث الصحيحة. 

وقد قال القاضي: واتفق العلماء لالى أنَّه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة  

الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا لالى أنَّ لاليها أن تهاجر منها إلى   إلاَّ مع ذي محرم    إلاَّ 

دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم، والفرق بينهما أنَّ إقامتها في دار الكفر حرام إذا 

لم تستطع إظهار الدين، وتخشى لالى دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر لان الحج، 

 .اهه «هل هو لالى الفور أم لالى التراخي؟فإنَّهم اختلفوا في الحج 

 
     
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f f   F 

 

 ةِيَدْفِ: الْابُبَ
 

 : قال 

جَلَسْتُ إلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْفِدْيَةِ؟  :  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ   - 213

ةا. حُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ   ةا. وَهِيَ لَكُمْ عَامَّ وَالْقَمْلُ    -  صلى الله عليه وسلم  -فَقَالَ: نَزَلَتْ فيِ خَاصَّ

أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى    -»مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى  يَتَناَثَرُ عَلَى وَجْهِي. فَقَالَ:  

؟ فَقُلْتُ: لّ. فَقَالَ: صُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ   - الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى   وْ أَطْعِمْ سِتَّةَ  أَ   ،أَتَجِدُ شَاةا

 .«لِكُلِّ مِسْكِينٍ نصِْفَ صَاعٍ  ،مَسَاكِينَ 

أَوْ   ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةا  ،يُطْعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةٍ أَنْ  - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ »  وَفيِ رِوَايَةٍ:

 . «يَصُومَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ 

l : 

بيان شدة ما حصل لكعب بن لاجرة من  قُلْتُ  ألفاظ الحديث  : وقد جاء في بعض 

نَنهُِفي ]أذى القمل، فمن ذلك ما رواه سعيد بن منصور   نا أَب و لَاوَانَةَ، لَان  لَاب دِ (  289)  [س 

جِدِ، فَجَلَسَ إلَِي ناَ  مَس  ا فيِ ال  ل وس  نَّا ج  قِلٍ، قَالَ: ك   ب نِ مَع 
، لَان  لَاب دِ اللهِ بَهَانيِِّ صَ 

مَنِ الأ  ح  الرَّ

رَةَ، فَقَالَ:   ج  ب  ب ن  لا  يَة :  »كَع  ذًى مِنح }فيَِّ نَمَلَت  هَذِهِ الْ 
َ
وح بهِِ أ

َ
فَمَنح كََنَ مِنحكُمح مَرِيضًا أ

سِهِ 
ح
ولِ اللهِ  ،  [196]البقرة:    {رَأ مَعَ رَس  قَالَ: خَرَجَن ا  كَي فَ كَانَ شَأ ن كَ؟   : ق ل ت    صلى الله عليه وسلم قَالَ: 

يَتيِ وَشَارِبيِ، حَتَّى وَقَعَ فيِ حَاجِبيِ ل  فيِ رَأ سِي وَلحِ  قَم  رِميِنَ، فَوَقَعَ ال  ح   .«...م 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   الأصبهاني به.  منِ  طَرِي قِ ( 18145، وقد رواه أحمد )إسِ 

ثَنيِ  (  1860ما رواه أبو داود )   ومن ذلك ، حَدَّ ق وب  ثَناَ يَع  ورٍ، حَدَّ د  ب ن  مَن ص  حَمَّ ثَناَ م  حَدَّ

لَاب دِ  لَان   تَي بَةَ،  لا  ب نِ  حَكَمِ  ال  لَانِ  صَالحٍِ،  اب نَ  نيِ  يَع  أَبَان   ثَنيِ  حَدَّ حَاقَ،  إسِ  اب نِ  لَانِ  أَبيِ، 



 

يَةِ  111 فِدم
م
 بَابُ: ال

رَةَ، قَالَ:   ج  بِ ب نِ لا  مَنِ ب نِ أَبيِ لَي لَى، لَان  كَع  ح  ولِ » الرَّ أَصَابَنيِ هَوَامُّ فيِ رَأ سِي وَأَنَا مَعَ رَس 

ف ت  لَالَى بَصَرِي. صلى الله عليه وسلماللهِ  بيَِةِ، حَتَّى تَخَوَّ دَي   . «... لَاامَ ال ح 

ُ: حَسَنُ ق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

الثانية بفتح أوله بمعنى  قُلْتُ  أ رى الأولى والثالثة بضم أوله بمعنى: أظن. وأَرى   :

 أنظر وأشاهد. 

الحديث  والمراد في  الطاقة،  بمعنى  المشقة، وبضمها  بمعنى  الجيم  بفتح  والجَهد 

 الأول.  

 والفرق إناء يتسع لثلاثة آصع.

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 أنَّ الأحكام تحمل لالى لامومها وإن وردت بسبب شخص معين.  -1

وهي    -2 الأذى،  فدية  لاليه  يجب  رأسه  هوام  لإزالة  شعره  حلق  من  أنَّ  وفيه 

يُ مََلَِّهُ فَمَنح كََنَ }المذكورة في قول الله تعالى:   حهَدح وَلََ تََحلقُِوا رُءُوسَكُمح حَتَِّ يَبحلغَُ ال
وح نسُُكٍ 

َ
أ وح صَدَقةٍَ 

َ
أ يةٌَ مِنح صِيَامٍ  سِهِ فَفدِح

ح
ذًى مِنح رَأ

َ
أ وح بهِِ 

َ
أ : ]البقرة   {مِنحكُمح مَرِيضًا 

 ة في هذا الحديث.نَ [، والمبيَّ 196

ما استثني كنكاح   إلاَّ ويلحق به الوقوع في أي محظور من محظورات الإحرام   -3

المحرم، وإنكاحه لغيره، وخطبته لنفسه أو لغيره وذلك لأنَّها واقعة لالى سبيل البطلان 

فاكتفى بإبطالها لان الكفارة أو الفدية، ولأنَّها من قبيل الأقوال والأحكام كمن تكلم 

 بكلام محرم وذلك مما لا كفارة ولا فدية فيه في الإحرام.

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 210/  3[ )شََ 

ولا كفارة في النكاح لأنَّه يقع باطلا  فلم يوجب الكفارة كشراء الصيد واتهابه، لأنَّه »

لم يحصل بخلاف الوطء واللباس ونحو ذلك، وكلما وقع   لا أثر لوقولاه فإنَّ مقصوده 

لالى مخالفة الشرع وأمكن إبطاله اكتفي بإبطاله لان كفارة أو فدية، بخلاف الأمور التي 
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في  كفارة  يوجب  لا  الباب  والأحكام وهذا  الأقوال  باب  من  ولأنَّه  إبطالها،  يمكن  لا 

 . اهه «تختص به كما لو تكلم بكلام محرم الإحرام

ا الشهادة في النكاح فلم يأت النهي لانها وكرهها بعض العلماء. قُلْتُ   : وأمَّ

مَةُ الْنَوَوِي لمُِ في ]  قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   : (195 /9) [شََ 

حِلُّونَ » م  ال  لَاقَدَه   نكَِاحٍ  فيِ  ا  شَاهِد  ونَ  يَك  أَن   رِمِ  ح  للِ م  رَه   ي ك  بعض    .وَكَذَلكَِ  وَقَالَ 

ذِي    :أصحابنا حِيح  الَّ وَليِِّ وَالصَّ
دِ النِّكَاحِ كَال  نٌ فيِ لَاق  ك  اهِدَ ر  نََّ الشَّ

ِ
لا ينعقد بشهادته لأ

ه   ور  ان عِقَاد  ه  م   .اهه «لَالَي هِ ال ج 

عفي ]  وَقَالَ  و  م   : (284 /7) [ ال مَج 

ذكرهما » فيِهِ وجهان  ورِهِ  ض  بحِ  وَيَن عَقِد   دِ  عَق  ال  فيِ  ا  شَاهِد  رِمِ  ح  ال م  ن   كَو  وز   يَج  وَهَل  

  :المصنف بدليهما

حِيح   ةِ    الصَّ ل  لَاامَّ وص  فيِ الأ  مِّ وَقَو  مَن ص  وَ ال  وز  وَيَن عَقِد  بهِِ وَهَذَا ه  صَنِّفِينَ يَج  م  باِتِّفَاقِ ال 

ميِنَ  تَقَدِّ م  حَابنِاَ ال     .أَص 

ص    :وَالثَّانيِ ِ الإ  سَعِيدٍ  أَب و  قَالَه   يَن عَقِد   وَلَا  وز   يَج  جَاءَت   لَا  برِِوَايَةٍ  رِيُّ  يَنْكحُِ  "طَخ  لَّ 

وَليِِّ  " وَلَّ يُنْكحُِ وَلَّ يَشْهَدُ الْمُحْرمُِ 
قِيَاسِ لَالَى ال   . وَباِل 

هَي نِ  قِ منِ  وَج  فَر  قِيَاسِ باِل  وَايَةِ بأَِنَّهَا لَي سَت  ثَابتَِة  وَلَان  ال  حَاب  لَان  الرِّ صَ   وَأَجَابَ الأ 

مَا ه  اهِدِ : أَحَد  جِ بخِِلَافِ الشَّ و  تَعَيَّنٌ كَالمَّ وَليَِّ م 
   .أَنَّ ال 

لَم   :وَالثَّانيِ اهِدِ وَاَلله  أَلا  دِ بخِِلَافِ الشَّ عَق  لٌ فيِ ال  وَليَِّ لَه  فعِ 
 .اهه «أَنَّ ال 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ وَ  نُِفي ]   قَالَ الْعَلََّ غ   :(308 /3[ )ال م 

بَةَ. وَإنِ   »  خِط  ال  بَهَ  فَأَش  النِّكَاحِ  عَاوَنَةٌ لَالَى  م  نََّه  
ِ
النِّكَاحِ؛ لأ هَدَ فيِ  أَن  يَش  رَه   لٌ: وَي ك  فَص 

. د  النِّكَاح  س   شَهِدَ أَو  خَطَبَ، لَم  يَف 



 

يَةِ  113 فِدم
م
 بَابُ: ال

ضِ   نََّ فيِ بَع 
ِ
رِميِنَ؛ لأ ح  : لَا يَن عَقِد  النِّكَاح  بشَِهَادَةِ ال م  افعِِيِّ

حَابِ الشَّ وَقَالَ بَع ض  أَص 

وَايَاتِ:   بَهَ ال خَطيِبَ، وَهَذِهِ "وَلَّ يَشْهَدُ "الرِّ دِ، فَأَش  عَق  اهِدِ فيِ ال  خَلَ للِشَّ . وَلَناَ، أَنَّه  لَا مَد 

مٌ  ك  وفَةٍ، فَلَم  يَث ب ت  بهَِا ح  ر  ظَة  غَي ر  مَع   .اهه «اللَّف 

مَةُ الْمَرْدَاوِي ُتَُفي ]   وَقَالَ الْعَلََّ  :(5/443) [عُِوُ رُ فُ ال ُُحُِيُ حُِص 

فيِهِ » شَهَادَت ه   رَه   لَاقِيلٍ   ،وَت ك  اب ن   مَهَا  لَا    ،وَحَرَّ حَن بَلٍ:  لِ  بنِقَ  تَجَّ  وَاح  قَاضِي  ال  مَه   وَقَدَّ

طبِ   النِّكَاحَ   ،يَخ  هَد   يَش  لَا   : ناَه  وَمَع  سَلَّمَه    ،قَالَ:  رِمِ    ،ث مَّ  ح  وَال م  النِّكَاحَ  هَد   يَش  صَلِّي  م  كَال 

قِدَانِ  ي دِ وَلَا يَع  هَد  شِرَاءَ الصَّ دِ   ،يَش  عَق  اهِدِ فيِ ال  لَ للِشَّ خَبَرِ:    ،وَلَا فعِ  يَادَة  فيِ ال  ا المِّ وَلَا "أَمَّ

هَد   رَه    "يَش  ي ك  وَغَي رِهَا:  لَاايَةِ  الرِّ وَفيِ   . تَصِحُّ رِمَةٍ   ،فَلَا  ح  م  بَةِ  خِط  حِلٍّ  كَرَاهَةِ    ،لمِ  فيِ  وَإنَِّ 

هَي نِ: "فيِهِ "شَهَادَتهِِ   . اهه «كَذَا قَالَ  ،وَج 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَ 
دَةُِفي ]  قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   :(217 /3)[ شََ 

ا.» بَةِ كَرَاهَة  وَحَظ ر  حَابنِاَ بَي نهََا وَبَي نَ ال خِط  ى كَثيِرٌ منِ  أَص  هَادَة  فَقَدَ سَوَّ ا الشَّ  فَأَمَّ

دِ النِّكَاحِ  هَادَةِ لَالَى لَاق  نعَ  منَِ الشَّ دِ: لَا ي م  جَرَّ م  قَاضِي فيِ ال  وَ   ;وَقَالَ ال  لَ لَه  فَه  نََّه  لَا فعِ 
ِ
لأ

خَاطبِِ ... وصِ ،  كَال  مَن ص  نىَ ال  ا إذِ  لَا نَصَّ فيِهَا، وَلَا هِيَ فيِ مَع  ط لَق  رَه  م  هَادَةَ لَا ت ك   « أَنَّ الشَّ

 . اهه

 : الصحيح لادم الكراهة إذ لا دليل لالى ذلك. قُلْتُ 

افعِِي   مَامُ الْشَّ
مفي ]  قَالَ الِْْ

 : (84  /5) [ال  

ن كحٍِ » اهِدَ لَي سَ بنِاَكحٍِ وَلَا م  نََّ الشَّ
ِ
دِ النِّكَاحِ لأ ونَ لَالَى لَاق  رِم  ح  هَدَ ال م    « وَلَا بَأ سَ أَن  يَش 

 . اهه

: ويستثنى من التخيير في الفدية الوطء، فإنَّ الدم فيه متعين، كما دلت لالى ذلك قُلْتُ 

 .صلى الله عليه وسلمالسنة، وأفتى بذلك أصحاب النبي 

داود   أبو  رواه  ما  للمحرم  الجماع  في  جاء  ]وقد  )لَُيُ اسُِرَُمَُال ُفي  طَرِي قِ و  ،(129[  ه  منِ  

َىُفي ]البيهقي   ب  يَى، حَ (  9559[ )ال ك  مٍ، لَان  يَح  نيِ اب نَ سَلاَّ عَاوِيَة  يَع  ثَناَ م  بَةَ، حَدَّ ثَناَ أَب و تَو  دَّ
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بَرَنيِ يَمِيد  ب ن  ن عَي مٍ أَو  زَي د  ب ن  ن عَي مٍ   بَةَ    -أَخ  رَأَتَه    -شَكَّ أَب و تَو  ذَامٍ جَامَعَ ام  ، منِ  ج  لا  ، رَج  أَنَّ

ولَ اللهِ   ل  رَس  ج  رِمَانِ، فَسَأَلَ الرَّ ح  مَا م  مَا:  صلى الله عليه وسلموَه  »اقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَاهْدِيَا هَدْياا ، فَقَالَ: لَه 

قَا وَلَّ يَرَى وَاحِدٌ مِ  يهِ مَا أَصَبْتُمَا تَفَرَّ
نْكُمَا ثُمَّ ارْجِعَا حَتَّى إذَِا كُنتُْمَا باِلْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتُمَا فِ

باِ كُنتُْمَا  إذَِا  حَتَّى  فَتُقْبلََِنِ  أُخْرَى  ةٌ  حَجَّ وَعَلَيْكُمَا  مَا صَاحِبَهُ،  فِيهِ  أَصَبْتُمَا  الَّذِي  لْمَكَانِ 

ا نُسُكَكُمَا وَاهْدِيَا«أَصَبْ  مَّ
 . تُمَا، فَأَحْرِمَا وَأَتِ

:ُهَُ ُي ُدُِاُحَُذَُق ل ت  ، ويحيى هو ابن أبي كثير، وابن نعيم إن كان هو يميد بن نعيم  ل ُسَُرُ مُ ُُث 

ُبُِي ُذُِهُ تَُفي ]    يِّ زِّ مِ الْ   ةُ مَ لََّ عَ الْ   الَ قَ فلا بأس به، وإن كان الْخر فلا أدري من هو، وقد  
 (:108/   10) [الُِمَُكَُال ُ

ن همال  هكذا قال أبو توبة بالشك. وقد روى يحيى بن أَبي كثير، لان يميد بن نعيم ب»

 .اهه «غير هذا الحديث من غير شك

 . : وله شاهد من مراسيل ابن المسيبقُلْتُ 

ي هَامُِفي ]   وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَطَّانِ  ِ
مُِوالْ   (: 192/  2) [بَيَانُِال وَه 

ابن وهب في  » أبي حبيب، لان لابد  "موطئه"قال  بن  يميد  لهيعة، لان  ابن  : أخبرنا 

وهما محرمان   -الرحمن بن حرملة، لان ابن المسيب: أنَّ رجلا  من جذام، جامع امرأته  

أتما حجكما، ثم ارجعا، وعليكما "، فقال لهما:  -  صلى الله عليه وسلم  -فسأل الرجل رسول الله    -

حجة أخرى، فأقبلَ، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فأحرما وتفرقا، 

 . اهه «"ولّ يرى واحد منكما صاحبه، ثم أتما نسككما وأهديا

فيهما احتمال أن يرجعا إلى مخرج واحد، فإنَّ يميد بن نعيم   المرسلان  نهذا: قُلْتُ 

 قد روى لان ابن المسيب، واشترك معه في بعض المشايخ.

 : : ويشهد للمرفوع آثار عن الصحابة فمن ذلكقُلْتُ 

صَنَفِهُِفي ]ما رواه ابن أبي شيبة   َىُفي ]ه البيهقي  منِ  طَرِي قِ (، و13244[ )م  ب  (  9562[ )ال ك 

رَأَتَ  وَاقعِ  ام  رِمِ ي  ح  ا، لَانِ ال م  جَاهِد  يَي نةََ، لَان  يَمِيدَ ب نِ يَمِيدَ ب نِ جَابرٍِ قَالَ: سَأَل ت  م  ه ، ثنا اب ن  لا 
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فَقَالَ:   خَطَّابِ،  ال  ب نِ  مَرَ  لا  دِ  لَاه  لَالَى  ذَلكَِ  كَانَ  لَم  »فَقَالَ:  أَلا  وَالله   مَا  ه  حَجَّ ضِيَانِ  يَق 

دَيَا   ا وَأَه  مَا لصَِاحِبهِِ، فَإذَِا كَانَ منِ  قَابلٍِ حَجَّ لُّ وَاحِدٍ منِ ه  جِعَانِ حَلَالا  ك  هِمَا، ث مَّ يَر  بحَِجِّ

مَا ذِي أَصَابَه  مَكَانِ الَّ قَا منَِ ال   . «وَتَفَرَّ

 مجاهد أدرك آخر خلافة لامر، فقد ولد في سنة إحدى ولاشرين من الهجرة. : قُلْتُ 

ُِفي ]وروى مالك   وَطَأ َىُفي ]ه البيهقي  منِ  طَرِي قِ (، و854[ )ال م  ب  أَنَّه  بَلَغَه ،  (  9560[ )ال ك 

وَ   لَه  وَه  لٍ أَصَابَ أَه  ئلِ وا: لَان  رَج  رَةَ س  رَي  يَّ ب نَ أَبيِ طَالبٍِ وَأَبَا ه 
خَطَّابِ وَلَالِ مَرَ ب نَ ال  أَنَّ لا 

وا:  ؟ فَقَال  رِمٌ باِل حَجِّ ح  مَا. ث مَّ لَالَي هِمَا حَجُّ »م  ه  ضِيَا حَجَّ هِهِمَا حَتَّى يَق  ضِيَانِ لوَِج  ذَانِ يَم  يَن ف 

ي   هَد  يُّ ب ن  أَبيِ طَالبٍِ:  «قَابلٍِ وَال 
قَا حَتَّى »، قَالَ وَقَالَ لَالِ وَإذَِا أَهَلاَّ باِل حَجِّ منِ  لَاامٍ قَابلٍِ تَفَرَّ

مَا ه  ضِيَا حَجَّ  .«يَق 

 ، لم يسنده.وهذا من بلاغات الإمام مالك : قُلْتُ 

صَنَفِهُِفي ]وروى ابن أبي شيبة   حَكَمِ،  (  13246[ )م  عَثَ، لَانِ ال  صٌ، لَان  أَش  ثَناَ حَف  حَدَّ

يٍّ قَالَ:  
ذِي  »لَان  لَالِ مَكَانِ الَّ قَا منَِ ال  ا منِ  قَابلٍِ تَفَرَّ مَا بَدَنَةٌ، فَإذَِا حَجَّ لِّ وَاحِدٍ منِ ه  لَالَى ك 

مَا  . «أَصَابَه 

: ُ  ق ل ت  ه ُضَعِي ف  نَاد  ، حفص هو ابن غياث، وأشعث هو ابن سوار ضعيف الحديث، إسِ 

 والحكم هو ابن لاتيبة روايته لان لالي مرسلة. 

 . : وجاء عن ابن عباس  قُلْتُ 

َىُفي ]فروى البيهقي   ب  د  (  9563[ )ال ك  حَمَّ رٍ م  بَرَنَا أَب و بَك  مَدَ ب نِ زَكَرِيَّاوَأَخ  أنبأ   ، ب ن  أَح 

د  ب    ،أَب و طَاهِرٍ  حَمَّ ي م  مَي مَةَ ثنا جَدِّ حَاقَ ب نِ خ  رٍ   ،ن  إسِ  ج  يُّ ب ن  ح 
مَالِايل  ب ن    ،ثنا لَالِ ثنا إسِ 

فَرٍ  مَي دٌ  ،جَع  لٍ وَقَعَ   لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ   ،فَي لِ لَاامرِِ ب نِ وَاثلَِةَ لَان  أَبيِ الطُّ  ،ثنا ح  فيِ رَج 

رِمٌ لاَ  ح  وَ م  رَأَتهِِ وَه  ام  فَإذَِا كَانَ لَاام  »قَالَ:    ،لَى  مَا  بَلَدِك  إلَِى  جِعَا  مَا وَار  كَك  ن س  قَابلٍِ اق ضِيَا   

ي نِ  جَا حَاجَّ ر  ي ا ،فَاخ  دِيَا هَد  مَا وَأَه  كَك  ضِيَا ن س  تَقِيَا حَتَّى تَق  قَا وَلَا تَل  ت مَا فَتَفَرَّ رَم    .«فَإذَِا أَح 
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مَي رٍ  بَي دِ ب نِ لا   ب ن  لا 
ةِ لَانِ اب نِ    ،لَان  أَبيِ الطُّفَي لِ   ،وَرَوَاه  لَاب د  اللهِ قِصَّ ث مَّ   لَابَّاسٍ فيِ هَذِهِ ال 

ةٍ  لَ مَرَّ ت مَا أَوَّ لَل   . أَهِلاَّ منِ  حَي ث  أَه 

 شيخ البيهقي، وشيخ شيخه لم أقف لهما لالى جرح ولا تعديل. : قُلْتُ 

َىُفي ]وروى البيهقي   ب  دِ    ،وَأَن بَأَنيِ أَب و لَاب دِ اللهِ ال حَافظِ  (  9566[ )ال ك  حَمَّ إجَِازَة  أنَّ أَبَا م 

زِيَادٍ  م    ،ب نَ  بَرَه  مَي مَةَ   ،أَخ  ب نِ خ  حَاقَ  إسِ  ب ن   د   حَمَّ قَي سِيُّ   ،أنبأ م 
ال  مَرٍ  مَع  ب ن   د   حَمَّ م  ثنا   ، ثنا 

رٍ  بَك  اب نَ  نيِ  يَع  دٌ  حَمَّ رَي جٍ   ، م  ج  اب ن   لَابَّاسٍ   ،أنبأ  اب نِ  لَى  مَو  رِمَةَ  لِاك  أَنَّ  بَي رِ  المُّ أَب و  بَرَنيِ  أَخ 

لا   بَرَه  أَنَّ رَج  مَدِينَةِ   ،أَخ  رَي شٍ لَقِيَا اب نَ لَابَّاسٍ بطَِرِيقِ ال  رَأَتَه  منِ  ق  لِي   ، وَام   ،فَقَالَ: أَصَب ت  أَه 

ا قَابلِا  »فَقَالَ اب ن  لَابَّاسٍ:   ا لَاام  جَّ مَا هَذَا فَقَد  بَط لَ فَح  ك  ا حَجُّ ت مَا   ،أَمَّ لَل  ث مَّ أَهِلاَّ منِ  حَي ث  أَه 

رَةَ وَأَ  جَم  ميَِا ال  هَا فَلَا تَرَاكَ وَلَا تَرَاهَا حَتَّى تَر  تَ لَالَي هَا فَفَارِق  ت مَا حَي ث  وَقَع  دِ حَتَّى إذَِا بَلَغ  ه 

دِ نَاقَة   ،نَاقَة   ت ه   . «وَل 

ُ ه ُحَسَنُ :ُُق ل ت  نَاد  بد الله بن محمد بن لالي  ، وأبو محمد بن زياد هو لافيُالشواهدُُإسِ 

 .رجل لاابد مستور بن زياد

صَنَفِهُِفي ]وروى ابن أبي شيبة   َىُفي ] (، والبيهقي  13256[ )م  ب    منِ  طَرِي قِ (  9567[ )ال ك 

جَاهِدٍ، لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ قَالَ:  ، لَان  م  مَرَ ب نِ ذَرٍّ يٌ » لا  مَا هَد  لِّ وَاحِدٍ منِ ه   . «لَالَى ك 

 . «ةٌ نَ دَ بَ »ولفظي البيهقي:  

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

صَنَفِهُِفي ]وروى ابن أبي شيبة   لَي ثٍ، لَان   (  15161)  [م  لَيَّةَ، لَان   مَالِايل  اب ن  لا  ثَناَ إسِ  حَدَّ

لٍ وَقَعَ  بَي رٍ، لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ، فيِ رَج  لَاطَاءٍ، لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ، وَلَان  أَيُّوبَ، لَان  سَعِيدِ ب نِ ج 

بَي تَ قَالَ:  ورَ ال  رَأَتهِِ قَب لَ أَن  يَم   . «لَالَي هِ دَمٌ »لَالَى ام 

ُ  .  حُِيُ حُِصَُُرُِالآخَُُادُ نَُسُ :ُإُِق ل ت 
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فَي عٍ، (  15167وروى ابن أبي شيبة أيضاً ) عَمِيمِ ب نِ ر  رِ ب ن  لَايَّاشٍ، لَان  لَاب دِ ال  ثَناَ أَب و بَك  حَدَّ

بَي تَ، قَالَ  ورَ ال  رَأَتهِِ قَب لَ أَن  يَم  لٍ وَقَعَ لَالَى ام  ئلَِ اب ن  لَابَّاسٍ، لَان  رَج  : لَان  لَاطَاءٍ، قَالَ: س 

 . «ةٌ نَ دَ بَ  هِ تِ أَ رَ ى ام  لَ لاَ وَ  هِ ي  لَ لاَ »

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

َىُفي ]وروى البيهقي   ب  ا   منِ  طَرِي قِ (  9569[ )ال ك  زَّ مَرٌ   أنبأ  ،قِ لَاب د  الرَّ ثَي مٍ   ،مَع   ،لَانِ اب نِ خ 

بَي رٍ  لٌ قَا  ، لَان  سَعِيدِ ب نِ ج  ت  لَالَى  ،لَ: جَاءَ اب نَ لَابَّاسٍ رَج  ورَ   فَقَالَ: وَقَع  رَأَتيِ قَب لَ أَن  أَز   ،ام 

ناَء  جَم  »فَقَالَ:   مَا نَاقَةٌ حَس  لِّ وَاحِدٍ منِ ك  وَإنِ  كَانَت  لَم  ت عِن كَ   ، لَاء  إنِ  كَانَت  أَلَاانَت كَ فَعَلَى ك 

لَاء   ناَء  جَم   . «فَعَلَي كَ نَاقَةٌ حَس 

ُ حَسَنُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   ، وابن خثيم هو لابد الله بن لاثمان بن خثيم.إسِ 

الباب أيضاً أبي شيبة    وفي  ابن  صَنَفِهُِفي ]ما رواه  الدارقطني  13248[ )م   )    في

نَنهِ] و3000)  [س  طَرِي قِ (،  الحاكم  منِ   ]ه  رَكُِفي  تَد  س  و2375)  [ال م  طَرِي قِ (  البيهقي  منِ   في ه 

َىُ] ب  )ال ك  و9564[  رفَِةُِ](،  طَرِي قِ (،  3200)  [ال مَع  بَي دِ   منِ   ب نِ   لا   
مَرَ   اللهِ مَرَ   ،لا  لا  ب نِ لَان   و 

عَي بٍ  رَأَةٍ   ،لَان  أَبيِهِ   ،ش  رَمٍ وَقَعَ باِم  ه  لَان  مَح  أَل  رٍو يَس   ب نَ لَام 
لا  أَتَى لَاب دَ اللهِ فَأَشَارَ إلَِى    ،أَنَّ رَج 

مَرَ   ب نِ لا 
ه    ،لَاب دِ اللهِ أَل  هَب  إلَِى ذَلكَِ فَاس  ل    ،فَقَالَ: اذ  ج  رِف ه  الرَّ عَي بٌ: فَلَم  يَع  فَذَهَب ت    ،قَالَ ش 

مَرَ   ،مَعَه   اب نَ لا  كَ »فَقَالَ:    ،فَسَأَلَ  :    ،«بَط لَ حَجُّ ل  ج  الرَّ فَقَالَ  ؟ »قَالَ:  د  بلَ  »قَالَ:    ،«أَفَأَق ع 

ونَ  نعَ  نعَ  مَا يَص  ج  مَعَ النَّاسِ وَتَص  ر  دِ   ،تَخ  تَ قَابلِا  فَحِجَّ وَاه  رَك  فَرَجَعَ إلَِى لَاب دِ اللهِ   ،«فَإذَِا أَد 

بَرَه   رٍو فَأَخ  ه  »الَ لَه :  ث مَّ قَ   ،ب نِ لَام  أَل  هَب  إلَِى اب نِ لَابَّاسٍ فَاس  عَي بٌ:    ،«اذ  فَذَهَب ت  مَعَه  » قَالَ ش 

مَرَ   ب ن  لا 
بَرَه  بمَِا   ، فَسَأَلَه  فَقَالَ لَه  مثِ لَ مَا قَالَ لَه  لَاب د  اللهِ رٍو فَأَخ   ب نِ لَام 

فَرَجَعَ إلَِى لَاب دِ اللهِ

ول  أَن تَ؟»ث مَّ قَالَ:  ،«قَالَ اب ن  لَابَّاسٍ   . «أَق ول  مثِ لَ مَا قَالَا »قَالَ:  ،«مَا تَق 

ُ: حَسَنُ ق ل ت  هُ  نَاد    . إسِ 

 . : فهذه الموقوفات تقوي الحديث المرسل، ويصير بها في مرتبة الحسنقُلْتُ 
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سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (:229/   3[ )شََ 

الله  » رسول  أصحاب  ولامل  القرآن  ظاهر  له  شهد  قد  المرسل  ولاوام    صلى الله عليه وسلموهذا 

 .اهه « فإنَّه إجماع الصحابة والتابعين لالماء الإسلام، وأيضاً

ا إذا كان الوقُلْتُ  طء بعد  : وهذا القضاء إذا كان الوطء قبل رمي جمرة العقبة، وأمَّ

لممه بدنة فقط من غير قضاء للحج، ويدل لاليه فتوى ابن تالشروع في التحلل الأول ف

شيبة   أبي  ابن  رواه  ما  وهي  الماضية،  ]لاباس  صَنَفِهُِفي  )م  ب ن  (  15167[  رِ  بَك  أَب و  ثَناَ  حَدَّ

لٍ وَقَعَ لَالَى  ئلَِ اب ن  لَابَّاسٍ، لَان  رَج  فَي عٍ، لَان  لَاطَاءٍ، قَالَ: س  عَمِيمِ ب نِ ر  لَايَّاشٍ، لَان  لَاب دِ ال 

بَي تَ، قَالَ:  ورَ ال  رَأَتهِِ قَب لَ أَن  يَم   .« ةٌ نَ دَ بَ  هِ تِ أَ رَ ى ام  لَ لاَ وَ  هِ ي  لَ لاَ »ام 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

لاباس   ابن  أنَّ  ترى  الأئمة   فأنت  ذلك  لالى  واتفق  بالقضاء،  يأمرهما  لم 

 الأربعة، وقال النخعي، والمهري، وحماد: لاليهما حج من قابل.

الجمهور،  :  قُلْتُ  لاليه  ما  قُدَامَةَ  والصحيح  ابْنُ  مَةُ  الْعَلََّ ]  قَالَ  نُِفي  غ   [ال م 

 : -معللا  لصحة ما ذهب إليه الجمهور  -( 7/282)

النحر:    ولأنَّه » يوم  يفيض  أن  قبل  أهله  أصاب  رجل  في  قال  فإنَّه  لاباس،  ابن  قول 

 ينحران جمورا  بينهما، وليس لاليه الحج من قابل. 

 ولا نعرف له مخالفاً في الصحابة.

الحج لابادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها، كبعد   ولأنَّ 

 . اهه «بهذا فارق ما قبل التحلل الأولالتسليمة الأولى في الصلاة، و

 : وإيجاب البدنة هو الصحيح خلافاً لمن أوجب الشاة كأحمد في رواية.قُلْتُ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ]  قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع  بعد ذكره لأثر    –(  238/    3[ )شََ 

 : -ابن لاباس 

 . اهه «لبدنةولا يعرف له مخالف في إيجاب ا»
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: وظاهر قول ابن لاباس أنَّه لا يلممه أن يحرم من الحل، من أجل أن يتم نسكه قُلْتُ 

بإحرام صحيح، وهو مذهب الشافعي، وأوجب غيره الإحرام من الحل كالإمام مالك، 

 وأحمد وغيرهما.

ُِفي ]وقد جاء لان ابن لاباس ما يوافق قول الإمام أحمد، وهو ما رواه مالك   وَطَأ [)  ال م 

نُّه  إلِاَّ لَان  لَاب دِ اللهِ  (  859 لَى اب نِ لَابَّاسٍ، قَالَ: لَا أَظ  رِمَةَ مَو  ، لَان  لِاك  يِّ
يلِ دٍ الدِّ رِ ب نِ زَي  لَان  ثَو 

دِي»ب نِ لَابَّاسٍ أَنَّه  قَالَ:  تَمِر  وَي ه  لَه  قَب لَ أَن  ي فِيضَ يَع  ذِي ي صِيب  أَه   . «الَّ

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

 أبي المبير المكي لان لاطاء به. منِ  طَرِي قِ ( 858ورواه )

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 3/240[ )شََ 

 .اهه «لان لاكرمة لان ابن لاباس من غير شك  ورواه النجاد»

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  : وقد ذكر  قُلْتُ 
دَةُِفي ]  شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع  ( أثرا   240-3/239[ )شََ 

لابن لامر أنَّه أوجب قضاء الحج لمن جامع قبل طواف الإفاضة ولاماه إلى سعيد بن 

 ، ولم أقف لاليه."المناسك"أبي لاروبة في 

قال كامل، »:    ثم  حج  إيجاب  أحدهما  قولين  لالى  الصحابة  اختلف  فإذا 

في  يعرف  ولا  ذلك  بدون  والاجتماء  لانهما  الخروج  يجم  لم  لامرة  إيجاب  والثاني 

ابن  الحجة فبقى قول  أنَّه لا يفسد جميع  تقدم  قال بخلاف هذين، وقد  الصحابة من 

 لاباس. 

فإنَّه كان قد بقى لاليه من الحج أن يفيض من منى إلى مكة فيطوف طواف    وأيضاً

الإفاضة ويسعى معه وإن كان لم يسع أولا  فيما بقي لاليه من إحرامه وهو الإحرام من 

يفسد  الكامل  الإحرام  يفسد  ما  فإنَّ  الإحرام،  هذا  فسد  فقد  وطئ  فإذا  النساء خاصة 

يجب لاليه استبقاء الإحرام من النساء إلى تمام  الإحرام الناقص بطريق الأولى، ولو لم  

من   بقي  ما  فسد  فإذا  والإجماع،  بالسنة  جائم  غير  وهو  قبلها  الوطء  لجاز  الإفاضة 
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ولوقعت   ،الإحرام فلو جاز أن يكتفي به لجاز الاكتفاء بالإحرام الفاسد لان الصحيح

وإذا وجب أن يأتي بإحرام    ،الإفاضة وطوافها في غير إحرام صحيح وهذا غير مجمئ

 . اهه  «ليجمع في إحرامه بين الحل والحرمصحيح فلا بد أن يخرج إلى الحل 

 : وهذا فقه دقيق، وقول سديد.قُلْتُ 

فيلممه  بعمرة كاملة،  هو إحرام  الإحرام، هل  هذا  أحمد في  اختلف أصحاب  وقد 

أم هو  القدوم،  ذلك في طواف  قبل  قد سعى  كان  التقصير، وإن  أو  والحلق،  السعي، 

 إحرام من أجل فعل ما بقي من نسك الحج في إحرام صحيح.

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ دَةُِفي ]  قَالَ شَيْخُ  م  ال ع  حُِ بعد ذكره   -(  243-242/    3[ )شََ 

 :-لشيء من الخلاف في ذلك  

إنَّما لاليه لامرة   :وقال القاضي في المجرد والشريف أبو جعفر وابن لاقيل وغيرهم»

 . وهو الصوابفقط وهذا هو المنقول لان ابن لاباس وأحمد 

للطواف  أنَّه يحرم  معناه:  القاضي في موضع والشريف  فقال  اختلفت لاباراتهم  ثم 

 : والسعي وهو أفعال العمرة. فالمعنى أنَّه يأتي في إحرامه بأفعال العمرة. وقال ابن لاقيل 

الطواف  لمجرد  إحرامه  يكون  لا  العمرة حتى  بنفس  يحرم  أنَّه  لالى  يدل  أحمد  كلام 

والسعي الذي هو فعل من أفعال الحج بل يحرم بنسك كامل ويجعل ما بقي من الحج 

داخلا  في أثنائه ولا يكفيه أن يأتي بما بقي من غير إحرام. وهذا أجود فعليه أن يأتي بعمرة  

الحل ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويعتقد أنَّ هذه العمرة  تامة يتجرد لها ويهل من  

ج الذي كان لاليه، فإنَّ ابن لاباس قائمة مقام ما بقي لاليه وأنَّ طوافها هو طواف الح

 وأحمد صرحا بأنَّه يعتمر ويهدي وفسرا ذلك بأربعة أميال مكان أربعة أميال.  

لوازم   ومن  إحرام صحيح،  في  لاليه  بقي  بما  ليأتي  الإحرام  إنشاء  لاليه  نعم وجب 

 إلاَّ الإحرام المبتدأ أن يتجنب فيه جميع المحظورات وأن يهل فيه وأن لا يتحلل منه  

بعد السعي والحلق وهذه الميادات وإن لم تكن كانت واجبة فإنَّها وجبت لجبر ما قد 
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م
 بَابُ: ال

 إلاَّ بإحرام صحيح ولا يكون الإحرام الصحيح    إلاَّ فسد من إحرامه إذ لا يمكن الجبر  

 . اهه  «هكذا

ا ابن قدامة  :قُلْتُ   (: 7/283[ )نُِ غُ مُ ال ُفي ]فقد اختار غير ذلك فقال  وأمَّ

 وإذا أحرم من الحل، طاف للميارة، وسعى إن كان لم يسع في حجه. »

 وإن كان سعى، طاف للميارة، وتحلل. 

هذا ظاهر كلام الخرقي؛ لأنَّ الذي بقي لاليه بقية أفعال الحج، وإنَّما وجب لاليه  

 الإحرام ليأتي بها في إحرام صحيح.

والمنصوص لان أحمد ومن وافقه من الأئمة، أنَّه يعتمر، فيحتمل أنَّهم أرادوا هذا  

أنَّهم أرادوا لامرة حقيقية،   أيضاً، وسموه لامرة؛ لأنَّ هذا هو أفعال العمرة؛ ويحتمل 

 فيلممه سعي وتقصير. 

 .اهه «والأول أصح؛ لما ذكرنا

 : كلام شيخ الإسلام أصوب، والأصل إجراء الكلام لالى ظاهره. والله ألالم.قُلْتُ 

العمرة بذلك والواجب  السعي فلا تبطل  التحلل وبعد  العمرة قبل  الوطء في  ا  وأمَّ

ثاَرُِفي ]فدية الأذى لالى التخيير لما رواه الطحاوي  
ُالآ  كِِِ

ش  حُِم  ناَ (:  10/442)  [شََ  فَوَجَد 

ثَناَ أَب و لَاوَانَةَ، لَان  أَبيِ  اج  ب ن  منِ هَالٍ، حَدَّ ثَناَ حَجَّ ثَناَ، قَالَ: حَدَّ مَي مَةَ، قَد  حَدَّ دَ ب نَ خ  حَمَّ  م 

بَي رٍ، لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ   رٍ، لَان  سَعِيدِ ب نِ ج  :  بشِ  رَأَةٌ، فَقَالَت  ت  »، قَالَ: أَتَت ه  ام  إنِِّي خَرَج 

أَن   قَب لَ  لَالَيَّ  فَوَقَعَ  وَةِ،  مَر 
وَال  فَا  الصَّ وَبَي نَ  بَي تِ  باِل  فَط ف ت   رَةٍ،  م  بعِ  ناَ  لَل  فَأَه  جِي،  زَو  مَعَ 

فَقَالَ:   رَ،  شَدِيدٌ "أ قَصِّ فَقَالَ:  "شَبَقٌ   ، فَقَامَت   ، أَة  مَر  ال  يَتِ  تَح  فَاس  يَةٌ منِ  "،  فدِ  أَةِ  مَر  ال  لَالَى 

ا  ك  ينَ ن س 
كِ ينَ أَو  تَن س 

كٍ: صِيَام  ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَو  إطِ عَام  ثَلَاثَةِ مَسَاكِ ، "صِيَامٍ أَو  صَدَقَةٍ أَو  ن س 

؟ قَالَ:   : أَيُّ ذَلكَِ أَف ضَل  ك  "فَقَالَت  ؟ قَالَ:  "النُّس  كِ أَف ضَل  : أَيُّ النُّس  ،  "، قَالَت  بَحِي بَقَرَة  اذ 

؟ قَالَ: "نَاقَة   أَوِ ان حَرِي : أَيُّ ذَلكَِ أَف ضَل   .«"ان حَرِي نَاقَة  "، فَقَالَت 
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ُ ه ُصَحِي حُ :ُُق ل ت  نَاد  َُمُِال ُفي ]    ي  بِ هَ الذَّ   ظُ افِ حَ الْ    فِيْهِ الَ قَ . ومحمد بن خميمة  إسِ  [  انُِي 

 . اهه «فمشهور ثقة -خميمة، شيخ الطحاوي محمد بن » (:537 / 3)

   .لقول بعدم البطلان رواية لان أحمد: واقُلْتُ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 3/245[ )شََ 

وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلق أو بعد الطواف قبل الحلق وقلنا السعي سنة لم  »

المنصوص لان أو سنة هذا هو  الحلاق واجب  قلنا  ه في غير  تبطل لامرته بحال سواء 

 .«موضع ولاليه لاامة أصحابه

 ( في فتوى ابن لاباس: 3  /248)  إلى أن قال

 ولا يعرف له في الصحابة مخالف. » 

فإنَّه وإن كان لالى إحرامه فقد نقض إحرامه بجواز التحلل منه بالحلق فلم   وأيضاً 

 يبق إحراماً تاماً.  

فالحلق وإن كان نسكاً واجباً فلا ريب أنَّه تحلل من الإحرام ليس هو مما   وأيضاً 

أساء  فإنَّما  فإذا وطئ  الحل،  الحرم وكمال  كمال  بين  برزخ  هو  بل  الإحرام  يفعل في 

لكونه قد تحلل بغير الحلق ومثل هذا لا يفسد الإحرام فعلى هذا لا يحلق بعد الوطء 

 .اهه «ا كونه إحراماً تاماً فغير مسلمولا يقصر. وأمَّ 

 . اهه «ا لالى المذهب فيفوت الحلق بالوطءوأمَّ » (: 247/  3) وقال قبل ذلك

أو  قُلْتُ  الحلق  وقبل  السعي  بعد  بالوطء  تبطل  لا  العمرة  أنَّ  الجمهور  ومذهب   :

الحج،  أركان  من  لانده  التقصير  أو  الحلق  لأنَّ  الشافعي  الإمام  وأبطلها  التقصير، 

 والجمهور لالى أنَّهما من والواجبات، وليسا من الأركان.

واحتج لالى أنَّه لا يلممه بعد الوطء الحلق أو التقصير بأثر ابن لاباس هذا فإنَّه لم 

 يأمر المرأة به.



 

يَةِ  123 فِدم
م
 بَابُ: ال

ا الوطء قبل تمام السعي فإنَّه مبطل للعمرة وموجب للقضاء والدم مع المضي   وأمَّ

 فيها.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:7/279) [ال م 

 فصل: ومن وطئ قبل التحلل من العمرة، فسدت لامرته، ولاليه شاة مع القضاء.»

وقال الشافعي: لاليه القضاء وبدنة؛ لأنَّها لابادة تشتمل لالى طواف وسعي، فأشبهت  

 الحج. 

وقال أبو حنيفة إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا، وإن وطئ بعد ذلك 

 فعليه شاة، ولا تفسد لامرته.

قرنها   لو  كما  بدنة،  فيها  يجب  فلم  فيها،  وقوف  لا  لابادة  أنَّها  الشافعي،  لالى  ولنا 

العمرة دون الحج، فيجب أن يكون حكمها دون حكمه، وبهذا يخرج  بالحج، ولأنَّ 

 الحج. 

قبل   ما  فيه  فاستوى  الإحرام،  محظورات  من  الجماع  أنَّ  حنيفة،  أبي  لالى  ولنا 

اً تاماً فأفسده، كما قبل الطواف وبعده، كسائر المحظورات، ولأنَّه وطء صادف إحرام

 .اهه «الطواف 

ا المباشرة بإنمال، أو بغير إنمال ففيها الفدية لالى التخيير لالى الصحيح  قُلْتُ  : وأمَّ

 من أقوال العلماء، وهو مذهب الإمام الشافعي، وأبي حنيفة رحمهما الله. 

مَةُ الْنَوَوِي  عفي ] قَالَ الْعَلََّ و  م   (:291/  7) [ال مَج 

اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب لالى أنَّه يحرم لالي المحرم المباشرة بشهوة  »

خلاف  التحللين  بين  وفيما  التحللين  قبل  بشهوة  باليد  واللمس  والقبلة  كالمفاخذة 

 سنذكره حيث ذكره المصنف فيما يحل بالتحلل الأول إن شاء الله تعالى. 

ومتى ثبت التحريم فباشر لامدا  بشهوة لممته الفدية وهى شاة أو بدلها من الإطعام، 

 .اهه «البدنة بلا خلاف سواء أنمل أم لاأو الصيام، ولا يلممه 



 

124 

 : وقد أوجب الإمام أحمد إذا أنمل بدنة، وفي فساد الحج لانه روايتان.قُلْتُ 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:2-1/ 7) [ال م 

وفي فساد حجه بذلك روايتان: إحداهما، يفسد. اختارها الخرقي، وأبو بكر، وهو  »

يفسدها  لابادة  لأنَّها  وإسحاق؛  ومالك،  محمد،  بن  والقاسم  والحسن،  لاطاء،  قول 

 الوطء، فأفسدها الإنمال لان مباشرة، كالصيام. 

وهي والثانية، لا يفسد الحج. وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي وابن المنذر،  

؛ لأنَّه استمتاع لا يجب بنولاه الحد، فلم يفسد الحج. كما لو لم الصحيحة إن شاء اللَّه

الوطء في  المنصوص لاليه، لأنَّ  فيه ولا إجماع ولا هو في معنى  ينمل، ولأنَّه لا نص 

الفرج يجب بنولاه الحد، ويتعلق به اثنا لاشر حكماً، ولا يفترق فيه الحال بين الإنمال  

يخالف الحج في المفسدات، ولذلك يفسد بتكرار النظر مع الإنمال   ولادمه، والصيام

 « من محظوراته غير الجماع، فافترقاوالمذي وسائر محظوراته، والحج لا يفسد بشيء  

 . اهه

 : إذا لم ينمل لا يفسد الحج لانده، وهل لاليه بدنة، أو شاة، في ذلك روايتان لانه.قُلْتُ 

 فائدة: 
لاند أبي حنيفة أنَّ الجماع بعد لارفة لا يفسد الحج لأنَّ الحج لارفة، ولاند الجمهور  

 . اًتام اًأنَّ الجماع قبل رمي جمرة العقبة مفسد للحج لأنَّه جماع صادف إحرام

 ومذهب الجمهور هو الصحيح.

 فائدة أخرى: 
سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 

دَةُِفي ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   :(237-3/236) [شََ 

« . دَه  يِ وَوَطئَِ بَع  م  قَ قَب لَ الرَّ حَل  مَ ال   وَإنِ  قَدَّ

نََّه  لَم  يَب قَ لَالَي هِ  
ِ
ه ؛ لأ ك  د  ن س  س  ب حِ، ث مَّ وَطئَِ: لَم  يَف  حَل قِ وَالذَّ يِ وَال  م  وَإنِ  طَافَ قَب لَ الرَّ

تَمَل  أَنَّه  لَا دَمَ لَالَي هِ،  ، وَي ح  رَامٍ صَحِيحٍ وَلَالَي هِ دَمٌ فَقَط  نٌ وَقَد  تَحَلَّلَ، وَقَد  طَافَ فيِ إحِ  ك  ر 

رَامٍ صَحِيحٍ.وَيَتَوَ  ميَِ فيِ إحِ  رَام  منَِ التَّن عِيمِ ليَِر  ح 
ِ مَمَه  الإ  ه  أَن  يَل   جَّ



 

يَةِ  125 فِدم
م
 بَابُ: ال

ه   ، فَلَو  وَطئَِ فَسَدَ حَجُّ رَ أَف عَالِ التَّحَلُّلِ لَان  أَيَّامِ منِ ى: لَم  يَتَحَلَّل 
يَ وَسَائِ م  رَ الرَّ   وَلَو  أَخَّ

عَقَبَةِ إلَِى  رَةَ ال  مِ جَم  قَاسِمِ وَسِن دِيٍّ فيِمَن  لَم  يَر  ا نَصَّ لَالَي هِ فيِ رِوَايَةِ اب نِ ال  غَدِ وَوَطئَِ   أَي ض  ال 

وجِ وَق تِ  ر  دَ خ  بَع  ء   وَط  ال  إذَِا كَانَ  ول ونَ:  يَق  م   إنَِّه  لَه :  فَقِيلَ  ه ،  فَسَدَ حَجُّ غَدِ:  ال  قَب لَ  النِّسَاءَ 

يِ، وَ  م  الرَّ قَب لَ  قَد  وَطئَِ  أَلَي سَ  فَقَالَ:  يِ،  م  الرَّ قَب لَ  بمَِن مِلَةِ مَن  وَطئَِ  وَ  فَلَي سَ ه  يِ  م  إنَِّمَا الرَّ

يِ.  يَحِلُّ  م  ء  باِلرَّ وَط   ال 

ل    ص  تهِِ، وَإنَِّمَا يَح  وجِ وَق  ر  قَاضِي وَاب ن  لَاقِيلٍ: فَقَد  نَصَّ لَالَى أَنَّ التَّحَلُّلَ لَا يَقَع  بخِ  قَالَ ال 

لِ التَّحَلُّلِ   نََّهَا لِابَادَةٌ ذَات  أَف عَالٍ، فَلَم  يَقَعِ التَّحَلُّل  منِ هَا إلِاَّ بفِِع 
ِ
لِ التَّحَلُّلِ؛ لأ لَا بفِِع  ةِ  كَالصَّ

لٌ وَاحِدٌ  مِ، فَإنَِّه  فعِ  و  ، بخِِلَافِ الصَّ لَام  وَ السَّ لِ التَّحَلُّلِ وَه  فَيقََع    لَا يَقَع  التَّحَلُّل  منِ هَا إلِاَّ بفِِع 

وجِ وَق تِ التَّحَلُّلِ،   ر  تهِِ. وَإذَِا ثَبَتَ أَنَّ التَّحَلُّلَ، لَا يَقَع  بخِ  وجِ وَق  ر  فَإذَِا وَطئَِ التَّحَلُّل  منِ ه  بخِ 

ه ، كَمَا لَو  كَانَ  دَ حَجُّ س  : فَيَجِب  أَن  يَف  حِلَاق  ، وَال  ي  وَالطَّوَاف  م  وَ الرَّ لِ، وَه 
قَب لَ أَف عَالِ التَّحَلُّ

ي ا. 
وَق ت  بَاقِ  ال 

وَق تِ، كَمَا  ضِيِّ ال  دِ م  جَرَّ ولَ التَّحَلُّلِ بمِ  ص  يِ لَا ي وجِب  ح  م  نََّ فَوَاتَ وَق تِ الرَّ
ِ
وَهَذَا لأ

بغَِي رِ  يَتَحَلَّل   ضِيِّهِ، بَل   بمِ  ال حَجِّ  التَّحَلُّلِ منَِ  ولَ  ص  ق وفِ لَا ي وجِب  ح  و  ال  فَوَاتَ وَق تِ  أَنَّ 

حَل قِ وَ  يِ منَِ ال  م  يِ الرَّ ع   . اهه « الطَّوَافِ، كَمَا يَتَحَلَّل  مَن  فَاتَه  ال حَجُّ باِلطَّوَافِ وَالسَّ

لالى الصحيح وهو    : من أفسد حجة وجب لاليه أن يمضي في فاسده فائدة أخرى

الذي لاليه الجمهور وهو الذي تدل لاليه إطلاق السنة والْثار لان الصحابة، وذهب 

 داود إلى لادم المضي فيه، وذهب الحسن ومالك وأحمد في رواية إلى التحلل بعمرة. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]  قَالَ الْعَلََّ غ   : (333 /3)[ ال م 

لَه  » وَلَي سَ  ه ،  إت مَام  فَعَلَي هِ  فَسَدَ  فَإذَِا  جِمَاعِ،  باِل  إلاَّ  د   س  يَف  لَا  ال حَجَّ  أَنَّ  ذَلكَِ  لَة   م  وَج 

وِيَ ذَلكَِ   وج  منِ ه . ر  ر  مَرَ ال خ  رَةَ، وَاب نِ لَابَّاسٍ  لَان  لا  رَي  ، وَأَبيِ ه  يٍّ
وَبهِِ   -     -، وَلَالِ

 . افعِِيُّ
 قَالَ أَب و حَنيِفَةَ، وَالشَّ
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د:   ةٍ فَاسِدَةٍ. وَقَالَ دَاو  ، وَلَا ي قِيم  لَالَى حَجَّ رَة  م  ةَ لا  عَل  ال حَجَّ ، وَمَالكٌِ: يَج  حَسَن  وَقَالَ ال 

لِ النَّبيِِّ   رَةِ؛ لقَِو  م  ع 
ف سَادِ منِ  ال حَجِّ وَال  ِ ج  باِلإ  ر  مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ ":  -  صلى الله عليه وسلم  -يَخ 

 .  "أَمْرُنَا فَهُوَ رَد  

له تَعَالَى:   وم  قَو  م  ِ }وَلَناَ، لا  رَةَ لِلََّّ َجَّ وَالحعُمح وا الحح تمُِّ
َ
ل  مَن     [ . 196]البقرة:    {وَأ نََّه  قَو 

ِ
وَلأ

ج    ر  ، فَلَم  يَخ  قَضَاء  ن ى يَجِب  بهِِ ال  نََّه  مَع 
ِ
ا، وَلأ خَالفِ  م  م  رِف  لَه  حَابَةِ، وَلَم  نَع  ي ناَ منِ  الصَّ سَمَّ

، وَإنَِّ 
رِ اللهِ ضِيَّ فيِهِ بأَِم  نََّ ال م 

ِ
ناَ؛ لأ مِم  ل  خَبَر  لَا ي  فَوَاتِ، وَال  نََّه  بهِِ منِ ه ، كَال 

ِ
؛ لأ قَضَاء  مَا وَجَبَ ال 

ن ه  ال خ  
كِ ةٌ لَا ي م  ا بأَِنَّهَا حَجَّ صُّ مَالكِ  رَامِ. وَنَخ  ح  ِ ه  باِلإ  مَم  ذِي يَل  هِ الَّ وَج  وج  لَم  يَأ تِ بهِِ لَالَى ال  ر 

حِيحَةِ.  رَةٍ كَالصَّ م  ج  منِ هَا إلَى لا  ر  رَاجِ، فَلَا يَخ  خ 
ِ  منِ هَا باِلإ 

مَا   لَّ  ك  ف سَادِ  ِ الإ  دَ  بَع  عَلَ  يَف  أَن   لَالَي هِ  يَجِب   بَل   فَاسِدِ،  ال  منِ   يَحِلُّ  لَا  فَإنَِّه   هَذَا  ثَبَتَ  إذَا 

تَنبِ  بَ  يِ، وَيَج  م  دَلفَِةَ، وَالرَّ م  مَبيِتِ بمِ  ق وفِ، منِ  ال  و  ط  لَان ه  تَوَابعِ  ال  ق  ه  قَب لَه ، وَلَا يَس  عَل  دَ يَف  ع 

فَ  وِهِ، ال  بَاسِ، وَنَح  ي دِ، وَالطِّيبِ، وَاللِّ ثَانيِ ا، وَقَت لِ الصَّ ءِ  وَط  ال  قَب لَه ، منِ   تَنبِ ه   مَا يَج  لَّ  سَادِ ك 

رَامِ   ح  ِ الإ  لَالَى  جِناَيَةِ  ال  فيِ  يَةِ  فِد  كَال  فَاسِدِ،  ال  رَامِ  ح  ِ الإ  لَالَى  جِناَيَةِ  ال  فيِ  يَة   فِد  ال  وَلَالَي هِ 

حِيحِ.   أَف سَدَهَا الصَّ تيِ  ة  الَّ ال حَجَّ ن  إن  كَانَت  
لَكِ لِّ حَالٍ،  ه  بكِ  مَم  فَيَل  قَابلٍِ،  ال حَجُّ منِ   ا  فَأَمَّ

فَاسِدَ  نََّ ال 
ِ
ئَة ؛ لأ جَمِّ ة  منِ  قَابلٍِ م  ، كَانَت  ال حَجَّ رِ، أَو  قَضَاء  عِ، أَو  باِلنَّذ  ر  لِ الشَّ إذَا    وَاجِبَة  بأَِص 

إلَي هِ  فَاسِدَة   ان ضَمَّ  ال  كَانَت   وَإنِ    ، ه  سِد  ي ف  لَم   لَو    ، ل  وََّ الأ  لَان ه   مِئ   ي ج  ا  لَامَّ مَأَه   أَج   ، قَضَاء  ال   

 ، رَامِ صَارَ ال حَجُّ لَالَي هِ وَاجِب ا، فَإذَِا أَف سَدَه  ح  ِ ولِ فيِ الإ  خ  نََّه  باِلدُّ
ِ
هَا؛ لأ ا، وَجَبَ قَضَاؤ  لا  تَطَوُّ

، كَا ه  رِ.وَجَبَ قَضَاؤ  فَو  قَضَاء  لَالَى ال  ون  ال  ورِ، وَيَك  مَن ذ   ل 

قَد    نََّه  
ِ
لأ لَى؛  أَو  فَهَذَا  رِ،  فَو  ال  لَالَى  وَاجِبٌ  يَّ 

لِ صَ  الأ  ال حَجَّ  نََّ 
ِ
لأ ا؛  خَالفِ  م  فيِهِ  لَم   نَع  وَلَا 

عِ لَم  يَتَعَيَّن  بذَِلكَِ  ر  لِ الشَّ وَاجِب  بأَِص  ولِ فيِهِ، وَال  خ   . اهه  «تَعَيَّنَ باِلدُّ

: ولالى القول بالتحلل بعمرة فإنَّه إذا جامع قبل لارفه فيمكنه أن يتحلل بعمرة  قُلْتُ 

وجوب  وهو  الأول  الصحيح  يكن  الوقوف،  قبل  صحيحاً  إحراماً  بالحج  ويحرم 

 الإمضاء في فاسده. 



 

يَةِ  127 فِدم
م
 بَابُ: ال

مَةُ الْنَوَوِي عفي ]  قَالَ الْعَلََّ و  م   :(299 /6) [ال مَج 

ضِيُّ نَّ نعقد لأيلم    آخر صحيحاً  حراماًإلَو  أَف سَدَ ال حَجَّ ث مَّ أَرَادَ أَن  يحرم  »   « ه يلممه ال م 

 . اهه

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  فائدة أخرى:
دَةُِفي ]  قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   : (262-3/261)[ شََ 

ط  لَان ه  دَم  » ق  ا أَو  قَارِن ا قَد  وَجَبَ لَالَي هِ دَمٌ بسَِبَبِ ذَلكَِ، ث مَّ وَطئَِ فَهَل  يَس  تَمَتِّع  وَإنِ  كَانَ م 

ا: وصَتَي نِ أَي ض  قِرَانِ؟ لَالَى رِوَايَتَي نِ مَن ص  ت عَةِ وَال  م   ال 

ه  لَالَى ذَلكَِ  إحِْدَاهُمَا مَ نَصُّ رَانٍ، وَقَد  تَقَدَّ
ت عَةٍ وَلَا قِ لَي سَ لَالَي هِ دَم  م  أَبيِ    -:  فيِ رِوَايَةِ 

، وَإلِاَّ فَلَي سَ -طَالبٍِ   يٌ نَحَرَه  رَةٍ أَو  قَارِنٌ إنِ  كَانَ مَعَه  هَد  م  رِمٌ بعِ  ح  وَ م  : فيِمَا إذَِا وَطئَِ وَه 

يٌ إلَِى قَا ا  لَالَي هِ هَد  دَيَا، وَقَالَ أَي ض  ا أَه  ئلَِ لَان  -بلٍِ فَإذَِا حَجَّ وذِيِّ وَقَد  س  مَرُّ : فيِ رِوَايَةِ ال 

تَمِ  ع  : م  ن  ق ل 
تَمَتِّعٌ وَلَكِ : م  ل  بَي تِ، فَقَالَ: لَا تَق  ةَ فَوَطئَِ قَب لَ أَن  يَط وفَ باِل  تَمَتِّعٍ دَخَلَ مَكَّ رٌ م 

جِع  إلَِى ال   ا أَهَلَّ يَر  وَق ت  ضَيِّق  رَةٍ وَلَالَي هِ دَمٌ، وَإنِ  كَانَ ال  م  رِم  بعِ  ذِي أَهَلَّ منِ ه ، فَي ح  مِيقَاتِ الَّ

رَةِ.  م  ع   باِل حَجِّ فَإذَِا فَرَغَ منِ ه  أَهَلَّ باِل 

نََّه  قَد   
ِ
فَرَي نِ؛ لأ وطِ أَحَدِ السَّ ق  نََّه  لَم  يَتَرَفَّه  بسِ 

ِ
وَجَبَ  فَلَم  ي وجِب  لَالَي هِ دَمَ التَّمَتُّعِ وَذَلكَِ لأ

قَضَاءِ   .  لَالَي هِ سَفَرٌ آخَر  فيِ ال 

الثَّانيَِةُ  وَايَةُ  ورٍ،  وَالرِّ مَن ص  اب نِ  رِوَايَةِ  فيِ  لَالَي هِ  قِرَانِ نَصَّ  وَال  ت عَةِ  م  ال  دَم   لَان ه   ط   ق  يَس  لَا   :

لَه  قَب لَ أَن  يَط وفَ  رِ ال حَجِّ ث مَّ جَامَعَ أَه  ه  رَةٍ فيِ أَش  م  لٍ أَهَلَّ بعِ  يَانَ فيِ رَج  ف  لَ س   وَذَكَرَ لَه  قَو 

إلَِى   أَقَامَ  ث مَّ  بَي تِ  أَف سَدَهَا، باِل  نََّه  
ِ
ت عَةِ لأ للِ م  دَمٌ  لَالَي هِ  وَلَي سَ  رَتهِِ  م  لعِ  دَمٌ  : حَجَّ وَلَالَي هِ  ال حَجِّ

رَةِ.  م  ع  ت عَةِ وَدَمٌ لمَِا أَف سَدَ منَِ ال  : لَالَي هِ دَمٌ للِ م  مَد   فَقَالَ أَح 

فَاسِدِ  ال  فيِ  بهِِ  ت يَان   ِ الإ  وَجَبَ  حِيحِ:  الصَّ كِ  النُّس  فيِ  بهِِ  ت يَان  
ِ الإ  وَجَبَ  مَا  لَّ  ك  نََّ 

ِ
لأ

أَنَّ  فيِ  إلِاَّ  حِيحِ،  الصَّ مثِ لَ  ونَ  يَك  حَتَّى  فَاسِدِ  ال  بإِتِ مَامِ  ورٌ  مَأ م  نََّه  
ِ
لأ وَذَلكَِ  كَالطَّوَافِ؛ 

وَ  مَا حَصَلَ فيِهِ ال  رَمَ بقِِرَانِ أَحَدَه  خَرَ لَارِيَ لَان  ذَلكَِ. فَعَلَى هَذَا: إذَِا أَح  ء  فَأَف سَدَه  وَالْ  ط 
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تَضِي أَنَّه   حَابِ يَق  صَ  مَدَ وَالأ  فَاسِدِ؟ كَلَام  أَح  قِرَانِ ال  فَسَادِ، وَدَم  ال  قَضَاءِ فَهَل  لَالَي هِ دَم  ال  ال 

 .  لَي سَ لَالَي هِ دَمٌ آخَر 

هَا. فَإذَِا قَضَاهَا رَةِ فَقَد  وَجَبَ لَالَي هِ قَضَاؤ  م  ع  : فَإنِ  كَانَ قَد  وَطئَِ فيِ ال  تَمَتِّع  م  ا ال   وَأَمَّ

مِيقَاتِ نَصَّ لَالَي هِ  كِ ال  : فَعَلَي هِ دَمٌ لتَِر  ضِهَا قَب لَ ال حَجِّ  . اهه «فَإنِ  لَم  يَق 

: ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى لادم سقوط دم القارن والمتمتع  قُلْتُ 

عُِكما في ]لفسادهما، وأسقطه أبو حنيفة والرواية الأخرى لأحمد   و  ر  لابن   (354/ 5)  [ال ف 

 مفلح. 

ولهذا وجبت    -4 محرم،  غير لاذر  من  للمحرم  الرأس  أنَّ حلق  الحديث  ويدل 

 الكفارة لالى من حلقه لعذر.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:463/   6) [ال م 

 من لاذر.  إلاَّ أجمع أهل العلم لالى أنَّ المحرم ممنوع من أخذ شعره، »

يُ مََلَِّهُ وَلََ تََحلقُِوا رُءُوسَكُمح حَتَِّ }والأصل فيه قول الله تعالى:   حهَدح  . { يَبحلغَُ ال
؟  "لعلك يؤذيك هوام رأسك"أنَّه قال:    صلى الله عليه وسلموروى كعب بن لاجرة، لان رسول الله  

 قال: نعم، يا رسول الله.

أو ":  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله   أو أطعم ستة مساكين،  أيام،  احلق رأسك، وصم ثلَثة 

 . متفق لاليه. "انسك شاة

ذلك محرماً قبل  كان  الحلق  أنَّ  يدل لالى  ذلك  وهذا  والجسد في  الرأس  ، وشعر 

 .اهه  « سواء

ا إذا كان الضرر حاصل بنفس   إلاَّ الشعر، أو لا يمكن إزالته   بإزالة الشعر أو بعضه، وأمَّ

الشعر فلا فدية بذلك؛ فإنَّه يصير حينئذ من قبيل دفع الصائل، كالصيد مثلا  إذا صال 

 .بقتله فلا شيء لاليه إلاَّ لالى المحرم فلم يتمكن من دفعه 

  



 

يَةِ  129 فِدم
م
 بَابُ: ال

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:464-463/ 6) [ال م 

ثم ينظر؛ فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر، مثل أن ينبت في لاينه، أو طال »

حاجباه فغطيا لاينيه، فله قلع ما في العين، وقطع ما استرسل لالى لاينيه، ولا فدية لاليه؛ 

لأنَّ الشعر آذاه، فكان له دفع أذيته بغير فدية، كالصيد إذا صال لاليه، وإن كان الأذى  

لكن الشعر،  غير  الأذى    من  إزالة  من  يتمكن  والقروح   إلاَّ لا  كالقمل  الشعر،  بإزالة 

برأسه، أو صداع برأسه، أو شدة الحر لاليه لكثرة شعره، فعليه الفدية؛ لأنَّه قطع الشعر 

 لإزالة ضرر غيره، فأشبه أكل الصيد للمخمصة. 

 فإن قيل: فالقمل من ضرر الشعر، والحر سببه كثرة الشعر.

به، فهو محل   إلاَّ قلنا: ليس القمل من الشعر، وإنَّما لا يتمكن من المقام في الرأس  

 له، لا سبب فيه.

البرد، فلا يتأذى به، والله  وكذلك الحر من الممان، بدليل أنَّ الشعر يوجد في زمن  

 . اهه «ألالم

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ و
حُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ دَةُِ شََ  م   (:14/  3[ )ال ع 

ا إذا نمل لالى  » ا الشعر إذا خرج في لاينه وآلمه فإنَّه هو الذي الاتدى لاليه، وأمَّ وأمَّ

 . اهه « فإنَّه يقص منه ما نمل لالى لاينيهلاينيه شعر خاصة رأسه 

الدارقطني  قُلْتُ  رواه  ما  ذلك  ويؤيد   :[ نَنهِفي  والبيهقي  2480)  [س   ،)[ َىُفي  ب  [  ال ك 

سَه  »  قَالَ:  ،لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ   (8919  ،8907) امَ وَيَن مِع  ضِر  حَمَّ ل  ال  خ  ي حَانَ وَيَد  مُّ الرَّ رِم  يَش  ح  ال م 

حَةَ  ر  ق  قَأ  ال  ذََى ،وَيَف  ه  أَمَاطَ لَان ه  الأ  ر  ف   . «وَإذَِا ان كَسَرَ ظ 

 ين يقوي بعضهما بعضاً.منِ  طَرِي قِ 

صَنَفُِفي ]وروى ابن أبي شيبة   بٍ، لَان  أَيُّوبَ،  نَثَ حَدَ (  12901)  [ال م  لَامِ، لَان  حَر  ا لَاب د  السَّ

، قَالَ:  ه  ر  ف  رِمِ يَن كَسِر  ظ  ح  رِمَةَ، لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ، فيِ ال م  مِ بهِِ لَان كَ آإذَِا »لَان  لِاك   . «ذَاكَ فَار 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 
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صَنَفُِفي ] وروى ابن أبي شيبة   رِمَةَ،    انَثَ حَدَ (  12903)  [ال م  بَارَكٍ، لَان  خَالدٍِ، لَان  لِاك  اب ن  م 

ه  »لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ قَالَ:  صَّ يَق  رِمِ، فَل  ح  ر  ال م  ف   . «إذَِا ان كَسَرَ ظ 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   ك هو لابد الله، وخالد هو الحذاء. . وابن المبارإسِ 

 . : واختلف العلماء في مقدار الشعر الذي تجب فيه الفديةقُلْتُ 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 295/  7) [ال م 

الفصل الرابع، القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصالادا ، وفيه رواية أخرى،  »

الحسن،  قول  وهو  المذهب.  هو  القاضي:  قال  الرأس.  في حلق  ما  الثلاث  في  يجب 

الجمع  اسم  لاليه  يقع  آدمي  شعر  لأنَّه  ثور؛  وأبي  والشافعي،  لايينة،  وابن  ولاطاء، 

 المطلق، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع. 

وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم بدون ربع الرأس؛ لأنَّ الربع يقوم مقام الكل ولهذا  

 إذا رأى رجلا  يقول: رأيت فلاناً. وإنَّما رأى إحدى جهاته. 

 .اهه «رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم  وقال مالك: إذا حلق من

 : وفي رواية للْمام أحمد أنَّ الفدية تجب في خمس شعرات. قُلْتُ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 3/10[ )شََ 

ا ما يوجب الدم ففيه ثلاث روايات:  »  أمَّ

أنَّه لا يجب  إحداها في خمس شعرات وخمسة أظفار حكاها ابن أبي موسى    إلاَّ : 

وهذا اختيار أبي بكر لأنَّ الأظفار الخمسة أظفار يد كاملة فوجب أن يتعلق بها كمال 

الجماء كما يتعلق كمال اليد بخمسة أصابع وما دون ذلك ناقص لان الكمال، وإذا لم 

 .اهه  «في خمس شعرات أولى  إلاَّ في خمسة أصابع فأن لا تجب  إلاَّ تجب كمال الفدية 

)قُلْتُ  البخاري  روى  وقد  شرلاية،  حجة  التقديرات  هذه  لمثل  ألالم  لا   :1836  ،)

( ب حَي نَةَ  (  1203ومسلم  اب نِ  قَالَ:  لَانِ  النَّبيُِّ  »،  تَجَمَ  يِ صلى الله عليه وسلماح  بلَِح  رِمٌ  ح  م  وَ  وَه   ،

 . «جَمَلٍ فيِ وَسَطِ رَأ سِهِ 
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م
 بَابُ: ال

تَجَمَ النَّبيُِّ  »لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ:  (  5700ورواه البخاري ) رِمٌ، منِ    صلى الله عليه وسلماح  ح  وَ م  فيِ رَأ سِهِ وَه 

ي  جَمَلٍ  ح 
قَال  لَه  ل   .«وَجَعٍ كَانَ بهِِ، بمَِاءٍ ي 

ي جَمَل: موضع بطريق مكة. قُلْتُ   : لَح 

( البخاري  معلقا5701ًوروى  لَان     فَقَالَ:  (  هِشَامٌ،  بَرَنَا  أَخ  سَوَاءٍ:  ب ن   د   حَمَّ م  وَقَالَ 

رِمَةَ، لَان  اب نِ لَابَّاسٍ:   لَ اللهِ   أَنَّ »لِاك  و  رِمٌ فيِ رَأ سِهِ، منِ  شَقِيقَةٍ    صلى الله عليه وسلم  رَس  ح  وَ م  تَجَمَ وَه  اح 

 . «كَانَت  بهِِ 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (:  154/   10) [فَت حُِالْ 

 . اهه «وهذا المعلق وقد وصله الإسمالايلي»

:  لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ  ( موصولا   1202(، ومسلم )1938: وقد رواه البخاري )قُلْتُ 

 النَّبيَِّ »
رِمٌ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ ح  وَ م  تَجَمَ وَه   . «اح 

 النَّبيَِّ : ولم يذكر قُلْتُ 
 فدى حين فعل ذلك.  صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

صَنَفُِفي ] وروى ابن أبي شيبة   أَب و أ سَامَةَ، لَان  جَرِيرِ ب نِ حَازِمٍ قَالَ:  ا  نَثَ دَ ( حَ 12999)  [ال م 

رِمَةَ قَالَ:   يتٍ، لَان  لِاك  بَي ر  ب ن  خِرِّ لِقَ »ثنا المُّ رِمِ أَن  يَح  ح  ا للِ م  كَانَ اب ن  لَابَّاسٍ، لَا يَرَى بَأ س 

رِ  ح  جَةِ : وفي نسخة - لَانِ السِّ آةِ -الشَّ مِر   . «، وَأَن  يَن ظ رَ فيِ ال 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

وهناك من احتج لما ذهب إليه الشافعي، ورواية لان أحمد من إيجاب الفدية بحلق 

[. وذلك أنَّ تقدير 196]البقرة:    {وَلََ تََحلقُِوا رُءُوسَكُمح }ثلاث شعرات بقول الله تعالى:  

الْية: ولا تحلقوا شعر رؤوسكم، والشعر جمع، وهو لاند الإطلاق لا ينقص لان ثلاثة، 

 ولا يظهر لي صحة ذلك، لما سبق من الحديث والأثر. والله ألالم.

نْقِيطيِ   مَةُ الشِّ َيَانُِفي ]   وَقَالَ الْعَلََّ وَاءُِالْ  ض 
َ
 (:46-43/  5) [أ

ا إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعه، أو كان شعر جسده أو بعضه، » أمَّ

لا شعر الرأس، فليس في ذلك نص صريح من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، لأنَّ الله جل  
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إنَّما ذكر في آية الفدية: حلق الرأس، وظاهرها حلق جميعه لا بعضه، والعلماء   ولالا 

مختلفون في ذلك ولم يظهر لنا في مستندات أقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه، 

 والعلم لاند الله تعالى.

وأصحابه إلى أنَّ ضابط ما تلمم به فدية الأذى من الحلق    -    -فذهب مالك  

 هو حصول أحد أمرين: 

 : أن يحصل له بذلك ترفه.أحدهما

ا حلق القليل من شعر رأسه، أو غيره مما لا يحصل  والثاني : أن يميل لانه به أذى. أمَّ

التصدق بحفنة: وهي يد واحدة، وكذلك لاندهم  فيه  فيلمم  أذى،  إماطة  ترفه، ولا  به 

 الظفر الواحد لا لإماطة أذى، وقتل القملة أو القملات. 

: ما سمعت بحد فيما دون إماطة الأذى أكثر من حفنة  "المدونة"وقال ابن القاسم في  

من شيء من الأشياء، وقد قال في قملة أو قملات: حفنة من طعام، والحفنة بيد واحدة.  

الظ لقول خليل في مختصره، وفي  المواق في شرحه  نقل  بواسطة  الواحد، لا  انتهى  فر 

   اهه.  لإماطة الأذى حفنة

وذهب الشافعي وأصحابه: إلى أنَّ حلق ثلاث شعرات فصالادا  تلمم فيه فدية الأذى  

كحلق  حلقها  فكان  المطلق،  الجمع  اسم  لاليها  يقع  الثلاث:  بأنَّ  واحتجوا  كاملة، 

الجميع، وهذا القول رواية لان الإمام أحمد، وقال القاضي: إنَّها المذهب، وبذلك قال 

 ثور، كما نقله لانهم صاحب المغني.  الحسن، ولاطاء، وابن لايينة، وأبو

ا حلق الشعرة الواحدة، أو الشعرتين فللشافعية فيه أربعة أقوال:   أمَّ

أنَّه يجب في الأول أكثر كتبه:  الشافعي في  : وهو أصحها لاند محققيهم، وهو نص 

 الشعرة الواحدة مد وفي الشعرتين مدان.

 : يجب في شعرة واحدة درهم، وفي شعرتين درهمان.الثاني

 : يجب في شعرة ثلث دم وفي شعرتين ثلثاه.الثالث
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 بَابُ: ال

 : أنَّ في الشعرة الواحدة دماً كاملا .  الرابع

ومذهب الإمام أحمد: وجوب الفدية كاملة في أربع شعرات فصالادا ، وهذه الرواية  

شعرات  بثلاث  الفدية  بوجوب  لانه  الرواية  قريباً  قدمنا  وقد  الخرقي،  لاليها  اقتصر 

ا ما هو أقل من القدر الذي يوجب الفدية، وهو ثلاث شعرات، أو شعرتان  فصالادا . أمَّ

ا ففي  المذكورتين  الروايتين  الشعرتين: بحسب  وفي  طعام،  من  مد  الواحدة:  لشعرة 

 مدان، ولانه أيضاً في كل شعرة: قبضة من طعام، وروي نحوه لان لاطاء.

أو ربع لحيته، أو حلق لاضوا  كاملا    أنَّه إن حلق ربع رأسه،  إلى  أبو حنيفة  وذهب 

كرقبته، أو لاانته أو أحد إبطيه، ونحو ذلك: لممته فدية الأذى، إن كان ذلك لعذر، وإن 

كان لغير لاذر: لممه دم، ويلمم لانده في حلق أقل مما ذكر كحلق أقل من ربع الرأس، 

لاضو كامل صدقة، والصدقة لاندهم: نصف صاع من بر، أو   أو ربع اللحية، أو أقل من

 صاع من غيره. 

أنَّ في كل شعرة قبضة من طعام كما ذكره لانهم   أبي حنيفة وأصحابه:  وروي لان 

 صاحب المغني.

ا حلق شعر البدن غير الرأس، فقد لالمت مما ذكرنا آنفاً أنَّ  مذهب أبي حنيفة    وأمَّ

فيه: أنَّه إن حلق لاضوا  كاملا  ففيه الفدية أو الدم، وإن حلق أقل من لاضو، ففيه الصدقة،  

 وأنَّ حكم اللحية لانده كحكم الرأس، وحلق الربع فيهما كحلق الجميع. 

  ومذهب الشافعي أنَّ حلق شعر الجسد غير الرأس كحكم حلق الرأس، فتلمم الفدية 

وفي  الجسد،  من  غيره  أو  الرأس  شعر  من  كانت  سواء  فصالادا ،  شعرات  ثلاث  في 

الشعرة، أو الشعرتين من الجسد لاندهم الأقوال الأربعة المتقدمة، وإن حلق شعر رأسه 

القاسم  لأبي  خلافاً  واحدة،  فدية  وأصحابه:  الشافعي،  لاند  لممه  معاً،  بدنه  وشعر 

محتجاً فديتان،  يلممه  القائل:  لأنَّ الأنماطي  البدن،  لشعر  مخالف  الرأس  شعر  بأنَّ   

 النسك يتعلق بشعر الرأس، فيلمم حلقه، أو تقصيره بخلاف شعر البدن. 
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واحتج الشافعية بأنَّهما وإن اختلف حكمهما في النسك فهما جنس واحد: فأجمأت 

 لهما فدية واحدة. 

ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كمذهب الشافعي فشعر الرأس وشعر البدن 

حكمهما لانده سواء. وإن حلق شعر رأسه وبدنه: فعليه فدية واحدة، ولانه رواية أخرى:  

أنَّه يلممه دمان، إذا حلق من كل من الرأس، والجسد ما تجب به الفدية منفردا  لان الْخر 

 كقول الأنماطي المتقدم. 

: وهو الذي ذكره القاضي، وابن لاقيل، لأنَّ الرأس يخالف البدن،  "المغني"قال في 

تتعدد   فلم  البدن،  كله جنس واحد في  الشعر  أن  ولنا  البدن،  دون  به  التحلل  بحصول 

تبطل  الاختلاف  ودلاوى  وكاللباس،  البدن،  كسائر  مواضعه  باختلاف  فيه  الفدية 

 والجماء في اللبس فيهما واحد.باللباس فإنه يجب كشف الرأس، دون غيره، 

أيضاً: وإن حلق من رأسه شعرتين، ومن بدنه شعرتين    "المغني"وقال ابن قدامة في  

فعليه دم واحد، هذا ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي الخطاب، ومذهب أكثر الفقهاء.  

ومذهب مالك في هذه المسألة: أنَّ شعر البدن كشعر الرأس، فإن حلق من شعر بدنه ما 

 فالتصدق بحفنة بيد واحدة.  إلاَّ ه الفدية، وفيه ترفه، أو إماطة أذى: لممت 

وسئل مالك: لان المحرم يتوضأ فيمر يديه لالى وجهه، أو يخلل لحيته في الوضوء،  

ساقه  فيحلق  دابته،  يركب  أو  رأسه،  يمسح  أو  ينملاه،  لمخاط  أنفه  في  يده  يدخل  أو 

الإكاف أو السرج؟ قال مالك: ليس لاليه في ذلك كله شيء، وهذا خفيف، ولا بد للناس 

مه لالى قول خليل: وتساقط شعر لوضوء أو منه. انتهى بواسطة نقل الحطاب في كلا

 ركوب، اهه.

وإذا لالمت أقوال الأئمة رحمهم الله في شعر الجسد. فالالم أنِّي لا ألالم لشيء منها 

الرأس،   مستندا  من نص كتاب، أو سنة.  أنَّهم قاسوا شعر الجسد لالى شعر  والأظهر 
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حلق  في  اجتهادهم  أن  والظاهر  والتنظف،  الترفه،  بحلقه  يحصل  قد  الكل  أن  بجامع 

 . اهه «ق المناط، والعلم لاند الله تعالىبعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقي

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ  في ]   وَقَالَ الْعَلََّ
حُ   (: 119/  7)  [عُِتُِمُ مُ ال ُُالشََّ 

وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخير، إذا حلق ما به إماطة الأذى، أي: يكون »

ظاهرا  لالى كل الرأس ه وهو مذهب مالك، أي: إذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملا  يسلم 

 به الرأس من الأذى؛ لأنَّه هو الذي يماط به الأذى، والدليل لالى ذلك:

ذىً مِنح } : قول الله ه تعالى ه في القرآن في شأنه:  أولّا 
َ
وح بهِِ أ

َ
فَمَنح كََنَ مِنحكُمح مَرِيضًا أ

سِهِ 
ح
 ما يماط به الأذى، فعليه فدية.   إلاَّ . فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه {رَأ

النَّبيَِّ :  ثانياً  
رأسه":  صلى الله عليه وسلم  أَنَّ في  محرم  وهو  من  "احتجم  الرأس  في  والحجامة   ،

لَانِ  ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل  

ى، فهو أنَّه افتدى؛ لأن الشعر الذي يمال من أجل المحاجم لا يماط به الأذ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ 

 .اهه «قليل بالنسبة لبقية الشعر 

ا ما دون حلق جميع الرأس، كحلق قُلْتُ  : الذي جاءت به الفدية هو حلق الرأس، فأمَّ

بعضه، أو تقصيره فلا شك في حرمته؛ لأنَّ النهي يتناول جميع أجماء المنهي لانه، فلو 

الإثم  أنَّ  غير  منه،  أكل شيء  ويشمل  كله،  أكله  فإنَّه يشمل  أكل رغيف  مثلا  لان  نهي 

 .  لانه ومن فعله كله متفاوت بين من فعل بعض المنهي

فيما يتعلق بإيجاب   إلاَّ أقرب لاندي من غيره،  و  أصح    ومذهب الإمام مالك

حفنة من الطعام إذا أزال من شعره دون ما يحصل به الترفه، أو إماطة الأذى، فيشكل 

 لاليه حديث الحجامة، وأثر ابن لاباس الذي سبق ذكره. والله ألالم.

ولا فرق بين إزالة الشعر لان طريق الحلق، أو لان طريق مميلات الشعر المتنولاة،  

أو النتف، وخالف في النتف ابن حمم فأجاز إزالة الشعر به من غير فدية، وهذه ظاهرية  

 غريبة. 
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ   فائدة: نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   : (434-433 /3[ )ال م 

أَلَةٌ: قَالَ:  » فَار  "مَس  ظَ  رِمَ    "وَكَذَلكَِ الأ  ح  عِل مِ لَالَى أَنَّ ال م  ل  ال  مَعَ أَه  ن ذِرِ: أَج  م  قَالَ اب ن  ال 

ادٍ، وَمَالِ  ل  حَمَّ وَ قَو  . وَه  ثَرِهِم  لِ أَك  ذِهَا فيِ قَو  يَة  بأَِخ  فِد  فَارِهِ، وَلَالَي هِ ال  ذِ أَظ  ن وعٌ منِ  أَخ  كٍ، مَم 

حَابِ الرَّ  رٍ، وَأَص  ، وَأَبيِ ثَو  افعِِيِّ
نََّ وَالشَّ

ِ
يَةَ لَالَي هِ؛ لأ وِيَ ذَلكَِ لَان  لَاطَاءٍ وَلَان ه : لَا فدِ  أ يِ. وَر 

يَةٍ  عَ لَم  يَرِد  فيِهِ بفِِد  ر   . الشَّ

رِ. وَ  ع  يَة ، كَحَل قِ الشَّ فِد  لِ التَّرَفُّهِ، فَوَجَبَت  لَالَي هِ ال  جَ 
ِ
نعَِ إزَالَت ه  لأ لَادَم   وَلَناَ، أَنَّه  أَزَالَ مَا م 

فَا ظَ  يَةِ الأ  م  فيِ فدِ  ك  أ سِ وَال ح  رِ الرَّ بَدَنِ مَعَ شَع  رِ ال  نعَ  قيَِاسَه  لَالَي هِ، كَشَع  رِ النَّصِّ فيِهِ لَا يَم 

وَاحِ  رِ ال  بَعَةٍ منِ هَا دَمٌ وَلَان ه  فيِ ثَلَاثَةٍ دَمٌ. وَفيِ الظُّف  رِ سَوَاءٌ، فيِ أَر  ع  يَةِ الشَّ مِ فيِ فدِ  ك  دِ كَال ح 

ل   تلَِافِ فيِهِ. وَقَو  خ 
ِ
صِيلِ وَالا نَا منِ  التَّف  انِ، لَالَى مَا ذَكَر  دَّ رَي نِ م  دٌّ منِ  طَعَامٍ، وَفيِ الظُّف  م 

رٍ كَذَلكَِ. الشَّ   افعِِيِّ وَأَبيِ ثَو 

يَدٍ   لِّ  منِ  ك  قَلَّمَ  لَو   كَاملَِةٍ، حَتَّى  يَدٍ  فَارِ  أَظ  يمِ 
لِ بتَِق  إلاَّ  م   الدَّ لَا يَجِب   حَنيِفَةَ:  أَب و  وَقَالَ 

رَي نِ.  رَ وَالظُّف  بَهَ الظُّف  يَد، أَش  مِل  مَن فَعَةَ ال  تَك  نََّه  لَم  يَس 
ِ
؛ لأ م  بَعَة  لَا يَجِب  لَالَي هِ الدَّ  أَر 

وه     :وَلَناَ ا منِ  يَدٍ وَاحِدَةٍ، وَمَا قَال  س  بَهَ مَا لَو  قَلَّمَ خَم  عِ، أَش  جَم  م  ال  أَنَّه  قَلَّمَ مَا يَقَع  لَالَي هِ اس 

ه   ل  ، وَقَو  م  الدَّ بهِِ  وِ، وَيَجِب   ض  ع  ال  مَن فَعَةَ  فِ  تَو  لَم  يَس  فَإنَِّه   رَأ سِهِ،  ب عَ  إذَا حَلَقَ ر  بمَِا  م  يَب ط ل  

فَإنَِّه  يَتَخَيَّر  مَن  قَلَّمَ مَا ي ؤَ  كَثيِرِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا  يلِ د ونَ ال 
قَلِ م  فيِ ال  دِّي إلَى أَن  يَجِبَ بهِِ الدَّ

 ِ فَارِ باِلإ  ظَ  يجَابَ فيِ الأ  ِ نََّ الإ 
ِ
رِ؛ لأ ع  ناَ فيِ الشَّ ل  يَاءَ، كَمَا ق  م  بَي نَ الثَّلَاثَةِ أَش  حَاقِ يَجِب  بهِِ الدَّ ل 

طهِِ  بَعَةِ أَو  الثَّلَاثَةِ بقِِس  رَ  لِهِ، وَلَا يَجِب  فيِمَا د ونَ الأ  مَ أَص  ك  عِ ح  فَر  م  ال  ك  ون  ح  رِ، فَيَك  ع   باِلشَّ

كَاةِ  ءٌ منِ ه ، كَالمَّ م  حَيَوَان  لَم  يَجِب  فيِهَا ج  عِبَادَةَ إذَا وَجَبَ فيِهَا ال  نََّ ال 
ِ
مِ؛ لأ   .منِ  الدَّ

رَةِ مثِ ل  مَا فَصْلٌ  ع  ضِ الشَّ رِ مَا فيِ جَمِيعِهِ، وَكَذَلكَِ فيِ قَط عِ بَع  ضِ الظُّف  : وَفيِ قَصِّ بَع 

وَلَي سَ  رَ،  قَص  أَو   طَالَ  سَوَاءٌ،  رِ،  وَالظُّف  رَةِ  ع  الشَّ فيِ  تَجِب   يَةَ  فِد  ال  نََّ 
ِ
لأ جَمِيعِهَا؛  قَط عِ  فيِ 

ر   رٍ بمِِسَاحَةٍ، فَيَتَقَدَّ قَدَّ غِيرَةِ منِ هَا مثِ ل    بمِ  وضِحَةِ يَجِب  فيِ الصَّ وَ كَال م  مَان  لَالَي هِ، بَل  ه  الضَّ

كَبيِرَةِ.   مَا يَجِب  فيِ ال 



 

يَةِ  137 فِدم
م
 بَابُ: ال

لَتهَِا ث ل ث   بَعِ يَجِب  فيِ أ ن م  ص  ِ ت لَفِ كَالإ  م  ا، أَنَّه  يَجِب  بحِِسَابِ ال  ه  جَ اب ن  لَاقِيلٍ وَج  وَخَرَّ

لَم  .اهه «دِيَتهَِا، وَاَلله  أَلا 

مَةُ الْنَوَوِي عفي ]  وَقَالَ الْعَلََّ و  م   :(372  /7)[ ال مَج 

عٌ "  » حَاب ناَ  "فَر  أَص  ر     :قَالَ  شَع  سَوَاءٌ  تَوَاليَِاتٍ  م  شَعَرَاتٍ  ثَلَاثِ  بإِزَِالَةِ  يَة   فِد  ال  تَجِب  

هَا   وَغَي ر  باِلنُّورَةِ  زَالَة  
ِ وَالإ  صِير   وَالتَّق  حَل ق   وَال  رَاق   ح  ِ وَالإ  النَّت ف   وَسَوَاءٌ  بَدَنِ  وَال  أ سِ  الرَّ

يَةِ كَحَل   فِد  وبِ ال  ج  رِ فيِ و  ع  صِير  الشَّ حَاب  فَتَق  صَ  هَب  وَبهِِ قَطَعَ الأ  مَذ  وَ ال  لهِِ هَذَا ه  قِهِ منِ  أَص 

هَانِ  رَةِ منِ  رَأ سِهِ أَو  جَسَدِهِ فَوَج  ع  فَ الشَّ دِيُّ فَقَالَ لَو  قَطَعَ نصِ  مَاوَر   : فيِ الطَّرِيقَي نِ إلاَّ ال 

قَ وَال   :  أَحَدُهُمَا الأ  وَفيِهِ  لهَِا  أَص  منِ   قَلَعَهَا  إذَا  وَاحِدَةِ  ال  رَةِ  ع  الشَّ فيِ  ه   مَم  يَل  مَا  ه   مَم  يَل 

صََحُّ  بَعَة  الأ  رَ  يَةِ   :الأ  فِد  ولِ التَّحَلُّلِ فَكَذَا فيِ ال  ص  لهِِ فيِ ح  حَل قِ منِ  أَص  صِيرَ كَال  نََّ التَّق 
ِ
دٌّ لأ    . م 

دٍّ    :وَالْوَجْهُ الثَّانيِ فَ م  ون  نصِ  رَةِ فَيَك  ع  طِ مَا أَخَذَ منِ  الشَّ صََحُّ يَجِب  بقِِس  وَ الأ  قَالَ وَه 

لَان   ناَه   م  قَدَّ مَا  حِيح   وَالصَّ رَةِ  ع  الشَّ فيِ  مَا  ف   نصِ  ه   وَحَاصِل  بَعَةِ  رَ  الأ  وَالِ  قَ  الأ  أَصَحِّ  لَالَى 

لَم   حَابِ وَاَلله  أَلا  صَ   .الأ 

رَةٍ  ضِ شَع  وَ كَقَط عِ بَع  لَاه  فَه  لَابَ جَمِيعَ أَلا  تَو  ن  اس 
تَادِ وَلَكِ ع  م  رِهِ د ونَ ال  ف  وَلَو  قَلَّمَ منِ  ظ 

دِيُّ  مَاوَر  هَ ال  هَبِ وَفيِهِ وَجَّ مَذ  رَةِ بكَِمَالهَِا لَالَى ال  ع   .فَيَجِب  فيِهِ مَا يَجِب  فيِ الشَّ

وَاحِدِ دَمٌ   رِ ال  ناَ فيِ الظُّف  ل  لِاب  جَوَانبَِه  فَإنِ  ق  تَو  رِ وَلَم  يَس  ضِ جَوَانبِِ الظُّف  وَلَو  أَخَذَ منِ  بَع 

بَعِّض   ي  وَلَم   دٌّ  م  ا  أَي ض  ناَ  ه  وَجَبَ  دٌّ  م  ناَ  ل  ق  وَإنِ   طهِِ  بقِِس  ناَ  ه  وَجَبَ  هَمٌ  دِر  ذَكَرَه    أَو   هَكَذَا 

لَان   تَوَلِّي  م  ال  وَنَقَلَه   ه   وَغَي ر  تَوَلِّي  م  فيِ   ال  دَّ  م  ال  جَب ناَ  أَو  وَإنَِّمَا  وا  قَال  قَالَ  ا  ط لَق  م  حَابِ  صَ  الأ 

لِيبِ  يَة  فيِ ال حَجِّ مَب نيَِّةٌ لَالَى التَّغ  فِد  نََّه  لَا يَتَبَعَّض  وَال 
ِ
ضِهِ لأ  . اهه «بَع 

النَّبيَِّ وأخذ من هذا الحديث أنَّ الفدية لا تسقط لان المعذور، لأَ   -5  
لم   صلى الله عليه وسلم  نَّ

 . يسقطها لان كعب مع أنَّه معذور لتضرره 
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:294-293/ 7) [ال م 

الفصل الثاني، أنَّه لا فرق بين العامد والمخطئ، ومن له لاذر ومن لا لاذر له، في  »

 ظاهر المذهب. 

 وهو قول الشافعي ونحوه لان الثوري. 

وفيه وجه آخر، لا فدية لالى الناسي. وهو قول إسحاق، وابن المنذر؛ لقوله لاليه 

 . "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان"السلام: 

ولنا، أنَّه إتلاف، فاستوى لامده وخطؤه، كقتل الصيد، ولأنَّ الله تعالى أوجب الفدية  

غير  لالى  لالى وجوبها  تنبيهاً  ذلك  فكان  معذور،  به وهو  رأسه لأذى  من حلق  لالى 

يحلق  الذي  المحتجم  مثل  آخر،  بنوع  المعذور  لالى  وجوبها  لالى  ودليلا   المعذور، 

أو شعرا  لان شجته، وفي أو موضع محاجمه،  يقلع شعره،  الذي  النائم  الناسي   معنى 

 . اهه  «فيحرق لهب النار شعره، ونحو ذلك  يصوب شعره إلى تنور

ا غير المعذور فهي لالى التخيير    -6 فيه أنَّ الكفارة لالى التخيير في حق المعذور، وأمَّ

الرواية   أبو حنيفة، وأحمد في  أيضاً لاند مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وذهب 

، قالوا: لأنَّ الله تعالى خير  الأخرى أنَّ الواجب لالى المتعمد غير المعذور أن يذبح شاة 

 لادم الشرط وجب زوال التخيير.  بشرط العذر، فإذا

 : الأصل بقاء الكفارة لالى التخيير، وإخراجه لان ذلك يحتاج إلى دليل. قُلْتُ 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:294/  7) [ال م 

ولنا، أنَّ الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً له، والتبع لا يخالف أصله،  »

ولأنَّ كل كفارة ثبت التخيير فيها إذا كان سببها مباحاً ثبت كذلك إذا كان محظورا ، 

ما الشرط لجواز كجماء الصيد، ولا فرق بين قتله للضرورة إلى أكله، أو لغير ذلك، وإنَّ 

 . اهه  «الحلق لا للتخيير



 

يَةِ  139 فِدم
م
 بَابُ: ال

وفيه أنَّ الصيام ثلاثة أيام، والإطعام لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع    -7

وهو مذهب أكثر العلماء، وذهب الحسن، ولاكرمة، ونافع، وأصحاب الرأي إلى أنَّ 

الصيام لاشرة أيام، والإطعام لعشرة مساكين، ولاند الحنفية، ورواية لان أحمد أنَّ في 

 لسنة. القمح خاصة مدا ، وهذا المذهب مردود با

وفيه أنَّ كفارة الفدية واحدة، من غير فرق بين أن يكون الحلق مرة واحدة أو    -8

مرات، ما لم يكفر لان الأول قبل فعل الثاني، فإنَّ الثاني حينئذ فعل جديد يحتاج إلى 

 كفارة أخرى، وفي ذلك نماع بين العلماء.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:299/  7) [ال م 

فصل: وإذا حلق ثم حلق، فالواجب فدية واحدة، ما لم يكفر لان الأول قبل فعل »

 الثاني، فإن كفر لان الأول ثم حلق ثانياً، فعليه للثاني كفارة أيضاً. 

وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب، أو كرر من محظورات 

ا ما يتقدر الواجب  الإحرام اللاتي لا يميد الواجب فيها بميادتها، ولا يتقدر بقدرها، فأمَّ

بقدره، وهو إتلاف الصيد، ففي كل واحد منها جماؤه، وسواء فعله مجتمعاً أو متفرقاً، 

حظورات متفرقاً كفعلها مجتمعة في الفدية، ما لم يكفر لان ولا تداخل فيه، ففعل الم

 الأول قبل فعل الثاني. 

لبس  ثم  للحر،  لبس  ثم  للبرد،  لبس  أن  مثل  لأسباب،  كرره  إن  أنَّه  أحمد  ولان 

 للمرض، فكفارات، وإن كان لسبب واحد، فكفارة واحدة. 

وقد روى لانه الأثرم، في من لبس قميصاً وجبة ولامامة وغير ذلك، لعلة واحدة، 

لاليه   ق ل ت   الْن  هذا  فقال:  جبة؟  فلبس  الاتل  ثم  برئ،  ثم  جبة،  فلبس  الاتل  فإن  له: 

 كفارتان. 

 ولان الشافعي كقولنا. ولانه: لا يتداخل.

 وقال مالك: تتداخل كفارة الوطء دون غيره. 
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مجالس   في  كان  وإن  واحدة،  فكفارة  واحد  مجلس  في  كرره  إن  حنيفة:  أبو  وقال 

 فكفارات؛ لأنَّ حكم المجلس الواحد حكم الفعل الواحد، بخلاف غيره. 

تفرق   وإن  يتداخل،  أن  يجب  بعض  لاقيب  بعضه  كان  إذا  يتداخل  ما  أنَّ  ولنا، 

ولم  واحدة،  فدية  الرأس  أوجب في حلق  تعالى  الله  الأيمان، ولأنَّ  وكفارة  كالحدود 

يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات، والقول بأنَّه لا يتداخل غير صحيح، فإنَّه إذا  

 . اهه «شيئاً بعد شيء إلاَّ حلق رأسه لا يمكن 

ا إذا فعل ذلك في   وهذه الفدية في نص الحديث لالى من  -9 حلق شعر نفسه، وأمَّ

 غيره فلا فدية لاليه.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:302/  7) [ال م 

فصل: إذا حلق المحرم رأس حلال، أو قلم أظفاره، فلا فدية لاليه. وبذلك قال  »

 لاطاء، ومجاهد، ولامرو بن دينار، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال سعيد بن جبير، في محرم قص شارب حلال: يتصدق بدرهم. وقال أبو حنيفة: 

 يلممه صدقة؛ لأنَّه أتلف شعر آدمي، فأشبه شعر المحرم.

 . اهه  «بإتلافه شيء، كشعر بهيمة الأنعامولنا، أنَّه شعر مباح الإتلاف، فلم يجب 

نُِفي ]  الَ قَ وَ  غ   (:303/  7[ )ال م 

 فصل: وإن حلق محرم رأس محرم بإذنه، فالفدية لالى من حلق رأسه. »

. وقد  {وَلََ تََحلقُِوا رُءُوسَكُمح }وكذلك إن حلقه حلال بإذنه؛ لأنَّ الله تعالى قال:  

 لالم أنَّ غيره هو الذي يحلقه، فأضاف الفعل إليه، وجعل الفدية لاليه. 

وإن حلقه مكرهاً أو نائماً، فلا فدية لالى المحلوق رأسه. وبهذا قال إسحاق، وأبو  

 ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وابن المنذر. 

 وقال أبو حنيفة: لالى المحلوق رأسه الفدية. ولان الشافعي كالمذهبين. 

 ولنا، أنَّه يحلق رأسه ولم يحلق بإذنه، فأشبه ما لو انقطع الشعر بنفسه.



 

يَةِ  141 فِدم
م
 بَابُ: ال

 إذا ثبت هذا فإنَّ الفدية لالى الحالق، حراماً كان أو حلالا .

 وقال أصحاب الرأي: لالى الحلال صدقة. 

 وقال لاطاء: لاليهما الفدية.

يه فديته، كالمحرم يحلق ولنا، أنَّه أزال ما منع من إزالته لأجل الإحرام، فكانت لال

 .اهه «رأس نفسه

واحتج بهذه الرواية من قال أنَّ التخيير إنَّما يكون في الإطعام والصيام لمن لم    -10

الإطعام   وبين  بينها  يخير  ولا  ذبحها،  لاليه  فيجب  الشاة  وجد  من  ا  وأمَّ الشاة،  يجد 

 والصيام. 

من  قُلْتُ  الثلاثة جميعاً  التخيير في  تدل لالى  للحديث  أخرى  ألفاظ  : وقد جاءت 

دَ، (  1857أصرحها ما رواه أبو داود ) ادٌ، لَان  دَاو  ثَناَ حَمَّ مَالِايلَ، حَدَّ وسَى ب ن  إسِ  ثَناَ م  حَدَّ

رَةَ،   ج  بِ ب نِ لا  مَنِ ب نِ أَبيِ لَي لَى، لَان  كَع  ح  ، لَان  لَاب دِ الرَّ بيِِّ ع 
لَ اللهِ   أَنَّ لَانِ الشَّ و  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  رَس 

عٍ »لَه :   م  ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإنِ  شِئ تَ فَأَط عِم  ثَلَاثَةَ آص  ك  نَسِيكَة ، وَإنِ  شِئ تَ فَص  إنِ  شِئ تَ فَان س 

رٍ لسِِتَّةِ مَسَاكِينَ   . «منِ  تَم 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

] وروى مالك   ُِفي  وَطَأ طَرِي قِ (، و937[ )ال م  داود )18131ه أحمد )منِ   (،  1863(، وأبو 

مَنِ ب نِ أَبيِ (  2851والنسائي ) ح  جَاهِدٍ، لَان  لَاب دِ الرَّ ، لَان  م  جَمَرِيِّ كَرِيمِ ب نِ مَالكٍِ ال  لَاب دِ ال 

اللهِ   ولِ  رَس  مَعَ  كَانَ  أَنَّه   رَةَ  ج  لا  ب نِ  بِ  كَع  لَان   فَأَمَرَه  صلى الله عليه وسلملَي لَى،  رَأ سِهِ،  فيِ  ل   قَم  ال  فَأَذَاه    ،

ول  اللهِ   رَأ سَه ، وَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمرَس  قَ 
لِ يْنِ أَن  يَح  مُدَّ مَسَاكِينَ،  أَطْعِمْ سِتَّةَ  أَوْ  أَيَّامٍ،  ثَلََثَةَ  »صُمْ 

يْنِ لِكُلِّ إنِْسَانٍ، أَوْ انْسُكْ بشَِاةٍ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَكَ   .«مُدَّ

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

ظاهر  قُلْتُ  وهو  التخيير،  لالى  أيضاً  تدل  المؤلف  أوردها  التي  الأخرى  الرواية   :

وح نسُُكٍ }القرآن، قال الله تعالى: 
َ
وح صَدَقةٍَ أ

َ
يةٌَ مِنح صِيَامٍ أ  [. 196:  ]البقرة {فَفدِح
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َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (:15/  4) [فَت حُِالْ 

: فيه دليل لالى أنَّ من وجد نسكاً لا يصوم. يعني ولا  "صحيحه "قال أبو لاوانة في »

ما رواه الطبري وغيره لان سعيد بن   إلاَّ يطعم لكن لا ألارف من قال بذلك من العلماء  

جبير قال: النسك شاة فإن لم يجد قومت الشاة دراهم والدراهم طعاماً فتصدق به أو 

الألامش لانه قال فذكرته لإبراهيم فقال   منِ  طَرِي قِ صام لكل نصف صاع يوماً. أخرجه  

 سمعت لالقمة مثله. فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين وقد جمع بينهما بأوجه: 

 : ما قال ابن لابد البر أنَّ فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه. منها

لفاقد الهدى    إلاَّ : ما قال النووي: ليس المراد أنَّ الصيام أو الإطعام لا يجمئ  ومنها

بل المراد أنَّه استخبره هل معه هدى أو لا، فإن كان واجده ألالمه أنه مخير بينه وبين 

الصيام والإطعام، وإن لم يجده ألالمه أنَّه مخير بينهما. ومحصله أنَّه لا يلمم من سؤاله 

وبي  بينه  بالتخيير  لأخبره  يجده  أنه  ألالمه  لو  أنَّه  تعيينه لاحتمال  الذبح  وجدان  ن لان 

 الإطعام والصوم.  

لما إذن له في حلق رأسه بسبب    صلى الله عليه وسلم: ما قال غيرهما: يحتمل أن يكون النبي  ومنها

أفتاه بأن يكفر بالذبح لالى سبيل الاجتهاد منه   فلما    ،أو بوحي غير متلو  ،صلى الله عليه وسلمالأذى 

أنَّه لا يجد نملت الْية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام فخيره حينئذ بين  ألالمه 

ويوضح   ،الصيام والإطعام لعلمه بأنَّه لا ذبح معه فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه

: ق ل ت    "أتجد شاة"ذلك رواية مسلم في حديث لابد الله بن معقل المذكور حيث قال:  

وح نسُُكٍ }فنملت هذه الْية    ،لا
َ
وح صَدَقةٍَ أ

َ
يةٌَ مِنح صِيَامٍ أ صم ثلَثة أيام أو "فقال:    {فَفدِح

قا  "أطعم الخرساني  أطعم ستة مساكين"ل:  وفي رواية لاطاء  أو  أيام  قال:   "صم ثلَثة 

 .اهه «د لالم أنَّه ليس لاندي ما انسك بهوكان ق



 

يَةِ  143 فِدم
م
 بَابُ: ال

للنسك، ولا للْطعام مكاناً، فالأظهر أنَّه يفعل في أي مكان،   صلى الله عليه وسلملم يعين النبي    -11

ولا يشترط أن يكون في الحرم. وإليه ذهب أحمد في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى  

 له أنَّ ذلك إنَّما يكون في الحرم، وهو مذهب الشافعي. 

ا الصيام فلا يختص بالحرم بلا نماع ألالمه.قُلْتُ   : وأمَّ

نقِْيطيِ   مَةُ الشِّ َيَانُِفي ] قَالَ الْعَلََّ وَاءُِالْ  ض 
َ
 (: 5/43) [أ

 .اهه «صيام الفدية له أن يصومه حيث شاءولا خلاف بين أهل العلم أنَّ »

ُِفي ] وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ  ُُةُِايَُدَُب
 : (131 /2) [دُِهُِتَُجُ مُ ال 

ةَ » عَل  منِ  ذَلكَِ مَا شَاءَ أَي نَ شَاءَ، بمَِكَّ وا فيِهِ، فَقَالَ مَالكٌِ: يَف  تَلَف  يَةِ فَاخ  فِد  ضِع  ال  ا مَو  أَمَّ

وَ   ، وَه  يَام  وَالصِّ ط عَام  
ِ كِ وَالإ  النُّس  ذَب ح   ذَلكَِ  لِان دَه  فيِ  وَسَوَاءٌ  ببَِلَدِهِ.  شَاءَ  وَإنِ   وَبغَِي رِهَا، 

جَا ل  م  يٍ  قَو  كٌ وَلَي سَ بهَِد  وَ ن س  ناَ ه  ذِي لِان دَ مَالكٍِ هَا ه  ون  إلِاَّ   ;هِدٍ. وَالَّ يَ لَا يَك  هَد  فَإنَِّ ال 

ةَ أَو  بمِِن ى.  بمَِكَّ

م  حَي ث  شَاءَ.  و  ةَ، وَالصَّ مِيَانِ إلِاَّ بمَِكَّ ط عَام  لَا ي ج 
ِ م  وَالإ  : الدَّ افعِِيُّ

وَقَالَ أَب و حَنيِفَةَ وَالشَّ

ةَ، وَمَا كَانَ منِ  إطِ عَامٍ وَصِيَامٍ فَحَي ث  شَاءَ. وَلَان  أَبيِ  وَقَالَ اب ن  لَابَّاسٍ مَا كَانَ منِ  دَمهِِ فَبمَِكَّ

حَرَمِ. حَنيِفَةَ  مِئ  إلِاَّ لمَِسَاكِينِ ال  ط عَامِ لَا ي ج 
ِ افعِِيِّ أَنَّ دَمَ الإ 

ل  الشَّ تَلفِ  قَو    مثِ ل ه . وَلَم  يَخ 

يِ   هَد  ال  لَالَى  قَاسَه   فَمَن   يِ؛  هَد  ال  لَالَى  كِ  النُّس  دَمِ  قيَِاسِ  مَال   تعِ  اس  خِلَافِ  ال  وَسَبَب  

حَرَمِ.   وصِ بهِِ، وَفيِ مَسَاكِينِ ال  ص  مَكَانِ ال مَخ  ب حِ فيِ ال  يِ منَِ الذَّ هَد  وطَ ال  ر  جَبَ فيِهِ ش  أَو 

يَ  هَد  كَ   وَإنِ  كَانَ مَالكٌِ يَرَى أَنَّ ال  مَع  النُّس  ذِي يَج  حَرَمِ. وَالَّ ينِ ال 
ه  لغَِي رِ مَسَاكِ وز  إطِ عَام  يَج 

ول   خَالفِ  يَق  م  . وَال 
جَاوِرِينَ لبَِي تِ اللهِ م  ينِ ال 

مَسَاكِ ودَ بهِِمَا مَن فَعَة  ال  ص  مَق  وَ أَنَّ ال  يَ ه  هَد  : وَال 

مِهِمَا قَ بَي نَ اس  ا فَرَّ عَ لَمَّ ر  ي ا  إنَِّ الشَّ خَرَ هَد  ى الْ  ا، وَسَمَّ ك  مَا ن س  ى أَحَدَه  وَجَبَ أَن    -؛ فَسَمَّ

ا تَلفِ  خ  مَا م  ه  م  ك  ونَ ح   .اهه «يَك 

 
     
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 ةَكَّمَ ةُمَرْ: حُابُبَ
 

 : قال 

شُرَيْحٍ    - 214 أَبيِ  عَمْرٍو    -عَنْ  بْنِ  الْعَدَوِيِّ    -خُوَيْلِدِ  قَالَ  الْخُزَاعِيِّ  هُ  أَنَّ  :

ةَ  -لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ   ائْذَنْ ليِ أَي هَا الأمَِيرُ أَنْ   - وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إلَى مَكَّ

ثَكَ قَوْلّا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ   الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ. فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ    -  صلى الله عليه وسلم  -أُحَدِّ

عَيْ  وَأَبْصَرَتْهُ  قَالَ:    ،ناَيَ قَلْبيِ،  ثُمَّ  عَلَيْهِ.  وَأَثْنىَ  اللَّهَ  حَمِدَ  هُ  أَنَّ بِهِ:  مَ  تَكَلَّ ةَ  حِينَ  مَكَّ »إنَّ 

مَهَا اللَّهُ تَعَالَى مْهَا النَّاسُ. فَلَ يَحِل  لّمْرِئٍ يُؤْمِنُ باَِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ: أَنْ    ،حَرَّ وَلَمْ يُحَرِّ

صَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ    ،يَسْفِكَ بهَِا دَماً . فَإنِْ أَحَدٌ تَرَخَّ   -   صلى الله عليه وسلم  -وَلّ يَعْضِدَ بهَِا شَجَرَةا

إنَّ اللَّهَ  لِرَسُولِهِ فَقُولُوا:  أَذِنَ  قَدْ  وَقَدْ    ،  نَهَارٍ.  مِنْ  سَاعَةا  ليِ  أُذِنَ  مَا  وَإنَِّ لَكُمْ.  يَأْذَنْ  وَلَمْ 

اهِدُ الْغَائِبَ« . فَقِيلَ لأبَيِ شُرَيْحٍ: عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتهَِا باِلأمَْسِ. فَلْيُبَلِّغْ الشَّ

وَلّ    ،يذُ عَاصِياًمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إنَّ الْحَرَمَ لّ يُعِ 

اا بخَِرْبَةٍ  اا بِدَمٍ وَلّ فَارَّ  . فَارَّ

وقيل:   البلية.  وقيل:  الخيانة،  قيل:  المهملة.  والراء  المعجمة،  بالخاء  الخربة: 

 التهمة.

 وأصلها في سرقة الْبل قال الشاعر:

 والخارب اللص يحب الخاربا.

l : 

 بن لابد شمس بن سعيد بن العاص بن أمية ا هو لامرو بن سعيد بن العاص

 . المعروف بالأشدق ، أبو أمية المدنييالأمو  يالقرش
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ُ
مَة  بَابُ: حُرم

ا الأكبر فهو لام أبيه من كبار الصحابة  وهو لامرو بن سعيد بن العاص الأصغر، وأمَّ 

 ."التهذيب". ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في قديم الإسلام

يكنى أبا لاقبة القرشي    بن العاص بن أمية بن لابد شمس  لامرو بن سعيدالأكبر هو  

 . الأموي

يَعْضِدَ »:  قوله هو  «وَلّ  كالفأس، وقيل  القطع  من آلات  بالمعضد، وهو  يقطع  . لا 

 الممتهن من السيوف في قطع الشجر. 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

لاظيم حرمة مكة، فإنَّ الله حرمها يوم خلق السموات والأرض، ولم يحرمها    -1

 الناس. 

( البخاري  رواه  ما  هذا  لالى  )2129ويشكل  ومسلم  دٍ (  1360(،  زَي  ب نِ   
اللهِ لَاب دِ  لَان  

  ، ِِّالنَّبي مَ :  صلى الله عليه وسلم  لَانِ  المَدِينَةَ كَمَا حَرَّ مْتُ  لَهَا، وَحَرَّ وَدَعَا  ةَ  مَكَّ مَ  إبِْرَاهِيمَ حَرَّ »أَنَّ 

ةَ« لَمَُ لِمَكَّ هَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إبِْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ ةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فيِ مُدِّ  . إبِْرَاهِيمُ مَكَّ

لَ    أَنَّ ،    لَان  أَنَسِ ب نِ مَالكٍِ (  1365(، ومسلم )3367وما رواه البخاري ) و  رَس 

دٌ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  ةَ، وَإنِِّي ، طَلَعَ لَه  أ ح  مَ مَكَّ »هَذَا جَبَلٌ يُحِب ناَ وَنُحِب هُ، اللَّهُمَّ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ حَرَّ

مُ مَا بَيْنَ لّبََتَيْهَا«  . أُحَرِّ

ول  اللهِ  (  1361وما رواه مسلم ) »إنَِّ إبِْرَاهِيمَ  :  صلى الله عليه وسلملَان  رَافعِِ ب نِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَس 

مُ مَا بَيْنَ لَّبَتَيْهَا« ةَ، وَإنِِّي أُحَرِّ مَ مَكَّ مَدِينَةَ  حَرَّ رِيد  ال   . ي 

ةَ، وَإنِِّي : صلى الله عليه وسلملَان  جَابرٍِ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ ( 1362وما رواه مسلم ) مَ مَكَّ »إنَِّ إبِْرَاهِيمَ حَرَّ

مْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَّبَتَيْهَا، لَّ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَّ يُصَادُ صَيْدُهَا«  . حَرَّ

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وقد جمع بين ذلك   (:442/   3)[ زَادُِال مَعَادُِفي ] فَقَالَ   الْعَلََّ

فهذا تحريم شرلاي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم، ثم ظهر به لالى لسان »

  صلى الله عليه وسلملانه، أنَّه    "الصحيح"خليله إبراهيم، ومحمد صلوات الله وسلامه لاليهما كما في  
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، فهذا إخبار لان ظهور "أحرم المدينة  ي إبراهيم خليلك حرم مكة، وإنِّ اللهم إنَّ "قال:  

التحريم السابق يوم خلق السموات والأرض لالى لسان إبراهيم، ولهذا لم ينازع أحد 

من أهل الإسلام في تحريمها، وإن تنازلاوا في تحريم المدينة، والصواب المقطوع به 

الله   رسول  لان  ولاشرون حديثاً  بضعة  فيه  قد صح  إذ  فيها   صلى الله عليه وسلمتحريمها،  مطعن  لا 

 .اهه «بوجه

 أنَّه لا يجوز سفك الدم في مكة.  -2

 ويدخل في ذلك أيضاً من أصاب حدا  خارج الحرم ثم لاذ بالحرم.  :قُلْتُ 

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  ]  قَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  )مََ م   ]18/343-344 :)  

فكانوا في الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً خارج الحرم فإذا دخلوا الحرم أو لقي الرجل »

فيِهِ آياَتٌ بيَ نَِاتٌ  }قاتل أبيه لم يهجه وكان هذا من الْيات التي جعلها الله فيه كما قال:  
، والإسلام زاد حرمته. فمذهب أكثر الفقهاء أنَّ {مَقَامُ إبحرَاهيِمَ وَمَنح دَخَلَهُ كََنَ آمِنًا

من أصاب حدا  خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقم لاليه الحد حتى يخرج منه، كما  

في  ثبت  لما  وغيرهما؛  وأحمد  حنيفة  أبي  مذهب  وهو  لاباس.  وابن  لامر  ابن  قال 

 النَّبيَِّ الصحيح  
إنَّ مكة حرمها اللَّه ولم يحرمها الناس فلَ يحل لأحد يؤمن "قال:    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

أن يسفك بها دماً ولّ يعضد بها شجراا، وأنَّها لم تحل لأحد قبلي ولّ   باللَّه واليوم الآخر

تحل لأحد بعدي، وإنَّما أحلت لي ساعة من نهار، ثم قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 

  ."بالأمس

من   الفرائض  ترك  مع  الْخرة  لاذاب  من  آمناً  كان  الحرم  دخل  من  أنَّ  ظن  ومن 

الصلاة وغيرها ومع ارتكاب المحارم فقد خالف إجماع المسلمين فقد دخل البيت 

 . «نار بإجماع المسلمين. والله ألالم من الكفار والمنافقين والفاسقين من هو من أهل ال
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  (14/201-202 :) وقال

لكن لو أصاب الرجل حدا  خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمناً لا يقام لاليه »

مَرَ الحد فيه أم لا؟ فيه نماع. وأكثر السلف لالى أنَّه يكون آمناً كما نقل   وابن   لَانِ اب نِ لا 

لاباس وغيرهما وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما. وقد استدلوا 

إنَّ اللَّه حرم مكة يوم خلق اللَّه السموات والأرض وإنَّها  ":  صلى الله عليه وسلمبهذه الْية وبقول النبي  

لم تحل لأحد قبلي ولّ تحل لأحد بعدي وإنَّما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت 

. فقولوا: إنَّما أحلها الله لرسوله ولم صلى الله عليه وسلم. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله  "حرمتها

ه فيها دم من كان مباحاً في الحل وقد بين أنَّ يحلها لك. ومعلوم أنَّ الرسول إنَّما أبيح ل

 .اهه «الحرم كله "ومن دخله"مراد بقوله ذلك أبيح له دون غيره. وال

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ    (: 449- 442/   3) [زَادُِال مَعَادُِفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

قوله:  » دماً"ومنها:  بها  يسفك  أن  لأحد  يحل  الدم  "فلَ  لسفك  التحريم  هذا   ،

المختص بها، وهو الذي يباح في غيرها، ويحرم فيها لكونها حرماً، كما أنَّ تحريم لاضد  

الشجر بها، واختلاء خلائها، والتقاط لقطتها، هو أمر مختص بها، وهو مباح في غيرها، 

 بطلت فائدة التخصيص، وهذا أنواع:  إلاَّ إذ الجميع في كلام واحد، ونظام واحد، و

: وهو الذي ساقه أبو شريح العدوى لأجله: أنَّ الطائفة الممتنعة بها من مبايعة أحدها

الإمام لا تقاتل، لا سيما إن كان لها تأويل، كما امتنع أهل مكة من مبايعة يميد، وبايعوا 

ابن المبير، فلم يكن قتالهم، ونصب المنجنيق لاليهم، وإحلال حرم الله جائما  بالنص 

خالف في ذلك لامرو بن سعيد الفاسق وشيعته، ولاارض نص رسول والإجماع، وإنَّما  

برأيه وهواه، فقال: إنَّ الحرم لا يعيذ لااصياً، فيقال له: هو لا يعيذ لااصياً من   صلى الله عليه وسلمالله  

لاذاب الله، ولو لم يعذه من سفك دمه، لم يكن حرماً بالنسبة إلى الْدميين، وكان حرماً  

م، وهو لم يمل يعيذ العصاة من لاهد إبراهيم صلوات بالنسبة إلى الطير والحيوان البهي

الله لاليه وسلامه، وقام الإسلام لالى ذلك، وإنَّما لم يعذ مقيس ابن صبابة، وابن خطل، 
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انقضت سالاة   فلما  لم يكن حرماً، بل حلا ،  السالاة  ومن سمى معهما، لأنَّه في تلك 

العرب في  السموات والأرض. وكانت  إلى ما وضع لاليه يوم خلق الله  الحرب، لااد 

جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه، أو ابنه في الحرم، فلا يهيجه، وكان ذلك بينهم خاصية  

أنَّ من  صلى الله عليه وسلماء الإسلام، فأكد ذلك وقواه، ولالم النَّبي الحرم التي صار بها حرماً، ثم ج 

فإن أحد "الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل، فقطع الإلحاق، وقال لأصحابه:  

، ولالى هذا  "، فقولوا: إنَّ اللَّه أذن لرسوله، ولم يأذن لكصلى الله عليه وسلمترخص لقتال رسول اللَّه  

م لجأ إليه، لم يجم إقامته لاليه فمن أتى حدا  أو قصاصاً خارج الحرم يوجب القتل، ث

مَرَ فيه، وذكر الإمام أحمد   بن الخطاب رضى الله لانه أنَّه قال: لو وجدت فيه قاتل    لَان  لا 

مَرَ الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. وذكر   ب نِ لا   
لَاب دِ اللهِ أنَّه قال: لو لقيت فيه    لَان  

قاتل لامر ما ندهته، ولان ابن لاباس، أنَّه قال: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى 

يخرج منه، وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم، بل لا يحفظ لان تابعي ولا صحابي 

من خلافه، وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق، والإمام أحمد ومن وافقه  

 أهل الحديث.

وذهب مالك والشافعي إلى أنَّه يستوفى منه في الحرم، كما يستوفى منه في الحل، وهو  

الحدود  استيفاء  لالى  الدالة  النصوص  بعموم  القول  لهذا  واحتج  المنذر،  ابن  اختيار 

النَّبيَِّ والقصاص في كل مكان وزمان، وب  
بأستار   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ متعلق  ابن خطل، وهو  قتل 

إنَّ الحرم لّ يعيذ عاصياً ولّ فاراا بدم ولّ  "ه قال:  أنَّ   صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ الكعبة، وبما يروى  

الحرم، ولم يمنعه   ، وبأنَّه لو كان الحدود والقصاص فيما دون النفس، لم يعذه "بخربة

من إقامته لاليه، وبأنَّه لو أتى فيه بما يوجب حدا  أو قصاصاً، لم يعذه الحرم، ولم يمنع 

من إقامته لاليه، فكذلك إذا أتاه خارجه، ثم لجأ إليه، إذ كونه حرماً بالنسبة إلى لاصمته، 

بين قتله لاجئاً لا يختلف بين الأمرين، وبأنَّه حيوان أبيح قتله لفساده، فلم يفترق الحال  

إلى الحرم، وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه، كالحية، والحدأة، والكلب العقور، 
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النَّبيَِّ ولأَ   
الحل والحرم"قال:    صلى الله عليه وسلم  نَّ يقتلن في  فنبه بقتل"خمس فواسق  الحل ،  هن في 

فسقهن، ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مانعاً من قتلهن،   يوالحرم لالى العلة، وه

 وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل.

وَمَن  }: ليس في هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله تعالى:  قال الأولون
ا {دَخَلهَُ كََنَ آمِناً  ا خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخلف في خبره تعالى، وإمَّ ، وهذا إمَّ

ا إخبار لان الأمر المعهود المستمر في  خبر لان شرلاه ودينه الذي شرلاه في حرمه، وإمَّ

تعالى:   قال  كما  والإسلام،  الجاهلية  في  آمِناً }حرمه  حَرَماً  جَعَلحنَا  نَّا 
َ
أ ا  يرََوح لمَح  وَ 

َ
أ

لهِِمح  فُ النَّاسُ مِنح حَوح فح  }، وقوله تعالى:  {وَيُتَخَطَّ حهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّ ح إن نَّتَّبعِِ ال وَقاَلوُا
ءٍ  ِ شََح

َّهُمح حَرَماً آمِناً يَُحبى إلََحهِ ثَمَرَاتُ كُ  ن ل ِ وَ لمَح نُمَك 
َ
رحضِنَا أ

َ
، وما لادا هذا من {مِنح أ

الأقوال الباطلة، فلا يلتفت إليه، كقول بعضهم: ومن دخله كان آمناً من النار، وقول 

بعضهم: كان آمناً من الموت لالى غير الإسلام، ونحو ذلك، فكم ممن دخله، وهو في  

 قعر الجحيم.

ا العمومات الدالة لالى استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان، فيقال  وأمَّ

فيها   أولّا: مكانه، كما لا تعرض  الاستيفاء، ولا  لممان  العمومات  تلك  لا تعرض في 

لشروطه ولادم موانعه، فإنَّ اللفظ لا يدل لاليها بوضعه ولا بتضمنه، فهو مطلق بالنسبة  

إليها، ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع، لم يقل: إنَّ توقف الحكم لاليه تخصيص 

العام، تعالى:    لذلك  قوله  إنَّ  محصل:  يقول  ذَلكُِمح }فلا  وَرَاءَ  ا  مَّ لَكُمح  حِلَّ 
ُ
 {وَأ

مخصوص بالمنكوحة في لادتها، أو بغير إذن وليها، أو بغير شهود، فهكذا النصوص 

ه، ولا مكانه، ولا شرطه، ولا العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لممن 

لئلا  المنع،  الدالة لالى  اللفظ لذلك، لوجب تخصيصه بالأدلة  مانعه، ولو قدر تناول 

يبطل موجبها، ووجب حمل اللفظ العام لالى ما لاداها كسائر نظائره، وإذا خصصتم 

تلك العمومات بالحامل، والمرضع، والمريض الذي يرجى برؤه، والحال المحرمة  
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للاستيفاء، كشدة المرض، أو البرد، أو الحر، فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟  

ت  وإن  ل   م: ليس ذلك تخصيصاً، بل تقييدا  لمطلقها، كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء.ق 

أنَّه كان في وقت الحل، والنبي   ا قتل ابن خطل، فقد تقدم  قطع الإلحاق،    صلى الله عليه وسلموأمَّ

صريح   "وإنَّما أحلت لي ساعة من نهار":  صلى الله عليه وسلمونص لالى أنَّ ذلك من خصائصه، وقوله  

في أنَّه إنَّما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك السالاة خاصة، إذ لو كان حلالا  

في كل وقت، لم يختص بتلك السالاة، وهذا صريح في أنَّ الدم الحلال في غيرها حرام  

ا قوله:   فهو من كلام الفاسق   "الحرم لّ يعيذ عاصياً"فيها، فيما لادا تلك السالاة، وأمَّ

حين روى له أبو شريح الكعبي   صلى الله عليه وسلملامرو بن سعيد الأشدق، يرد به حديث رسول الله  

 .صلى الله عليه وسلملى قول رسول الله فكيف يقدم لا "الصحيح"هذا الحديث، كما جاء مبيناً في 

ا قولكم : لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس، لم يعذه الحرم منه، فهذه  وأمَّ

منع  فمن  أحمد،  الإمام  لان  منصوصتان  روايتان  وهما  للعلماء،  قولان  فيها  المسألة 

إلى النفس وما دونها، ومن فرق، قال:   الاستيفاء نظر إلى لاموم الأدلة العاصمة بالنسبة

سفك الدم إنَّما ينصرف إلى القتل، ولا يلمم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه، لأنَّ 

حرمة النفس ألاظم، والانتهاك بالقتل أشد، قالوا: ولأنَّ الحد بالجلد أو القطع يجرى  

هب أنَّه لا فرق بين مجرى التأديب، فلم يمنع منه كتأديب السيد لابده، وظاهر هذا المذ

النفس وما دونها في ذلك، قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها لحنبل لان لامه، أنَّ الحدود 

القتل، قال: والعمل لالى أنَّ كل جان دخل الحرم لم يقم لاليه   إلاَّ كلها تقام في الحرم  

بين الحد حتى يخرج منه، قالوا: وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب، وهو أنَّه إن كان  

النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر، بطل الإلمام، وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر، سوينا 

 بينهما في الحكم، وبطل الالاتراض، فتحقق بطلانه لالى التقديرين.

يوجب  قالوا ما  فيه  أتى  إذ  الحرمة  فيه  انتهك  من  يعيذ  الحرم لا  إنَّ  قولكم:  ا  وأمَّ  :

الحد، فكذلك اللاجئ إليه، فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة بينهما، فروى  
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ابن  لان  أبيه،  لان  ابن طاووس،  لان  معمر،  الرزاق، حدثنا  لابد  أحمد: حدثنا  الإمام 

من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم، فإنَّه لا يجالس ولا يكلم، ولا "لاباس قال:  

يؤوى، ولكنه يناشد حتى يخرج، فيؤخذ، فيقام لاليه الحد، وإن سرق أو قتل في الحرم،  

ثرم، لان ابن لاباس أيضاً: من أحدث حدثاً في الحرم، . وذكر الأ"أقيم لاليه في الحرم

أقيم لاليه ما أحدث فيه من شيء، وقد أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم، فقال: 

فاَقحتُلُوهُم } قاَتلَُوكُمح  فَإن  فيِهِ  يُقَاتلُِوكُمح  حَتَِّ  الَحرَامِ  جِدِ  حمَسح ال عِندَ  تُقَاتلُِوهُمح   .{وَلاَ 
 والمتهتك فيه من وجوه:  والفرق بين اللاجئ

جنى أحدها من  بخلاف  فيه،  الجناية  لالى  بإقدامه  لحرمته  هاتك  فيه  الجاني  أنَّ   :

خارجه ثم لجأ إليه، فإنَّه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه، فقياس أحدهما لالى 

 الْخر باطل.

: أنَّ الجاني فيه بمنملة المفسد الجاني لالى بساط الملك في داره وحرمه، ومن  الثاني

جنى خارجه، ثم لجأ إليه، فإنَّه بمنملة من جنى خارج بساط السلطان وحرمه، ثم دخل 

 إلى حرمه مستجيرا . 

: أنَّ الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه، وحرمة بيته وحرمه، فهو الثالث

 هاتك لحرمتين بخلاف غيره.

: أنَّه لو لم يقم الحد لالى الجناة في الحرم، لعم الفساد، ولاظم الشر في حرم  الرابع

إلى صيانة نفوسهم، وأموالهم، وألاراضهم،  الحاجة  الحرم كغيرهم في  الله، فإنَّ أهل 

الله، ولامَّ  لتعطلت حدود  الحرم،  الجرائم في  ارتكب  الحد في حق من  يشرع  لم  ولو 

 الضرر للحرم وأهله.

إلى بيت الرب  والخامس المتنصل اللاجئ  التائب  الحرم بمنملة  إلى  أنَّ اللاجئ   :

تعالى، المتعلق بأستاره، فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يهاج، بخلاف المقدم  

 لالى انتهاك حرمته، فظهر سر الفرق، وتبين أن ما قاله ابن لاباس هو محض الفقه.
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قولكم ا  فلا  وأمَّ العقور،  كالكلب  والحرم  الحل  في  قتله  فأبيح  مفسد،  إنَّه حيوان   :

يصح القياس، فإنَّ الكلب العقور طبعه الأذى، فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه لان أهله، 

ا الْدمي فالأصل فيه الحرمة، وحرمته لاظيمة، وإنَّما أبيح لعارض، فأشبه الصائل   وأمَّ

  ت، فإنَّ الحرم يعصمها.من الحيوانات المباحة من المأكولا

وأيضاً فإنَّ حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور، والحية، والحدأة كحاجة أهل  

 .اهه  «اذها الحرم لعظم لاليهم الضرر بهاالحل سواء، فلو ألا

 : ومع هذا فيضيق لاليه حتى يخرج من الحرم من أجل أن يقام لاليه الحد.قُلْتُ 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 182-181/ 20) [ال م 

يشارى» ولا  يبايع  لا  فإنَّه  هذا،  ثبت  الله    إذا  اتق  له:  ويقال  يؤوى،  ولا  يطعم  ولا 

واخرج إلى الحل؛ ليستوفى منك الحق الذي قبلك. فإذا خرج استوفي حق الله منه. وهو  

 قول جميع من ذكرناه.

وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّه لو أطعم وأوي، لتمكن من الإقامة دائماً، يضيع الحق الذي  

 لاليه، وإذا منع من ذلك، كان وسيلة إلى خروجه، فيقام فيه حق الله تعالى. 

 . اهه «في الحرم، وليس لالينا القيام به وليس لالينا إطعامه، كما أنَّ الصيد لا يصاد

ا من وقع في حد في الحرم، فإنَّه يقام لاليه فيه من غير نماع بين العلماء.قُلْتُ   : وأمَّ

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:183/   20) [ال م 

وجملته أنَّ من انتهك حرمة الحرم، بجناية فيه توجب حدا  أو قصاصاً فإنَّه يقام »

 لاليه حدها، لا نعلم فيه خلافاً.

وقد روى الأثرم، بإسناده لان ابن لاباس، أنَّه قال: من أحدث حدثاً في الحرم، أقيم  

 لاليه ما أحدث فيه من شيء. 

 وقد أمر الله تعالى بقتال من قاتل في الحرم. 
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َرَامِ حَتَِّ يُقَاتلُِوكُمح فيِهِ فإَنِح قاَتلَُوكُمح }فقال تعالى:   جِدِ الحح حمَسح وَلََ تُقَاتلُِوهُمح عِنحدَ ال
 . {فاَقحتُلُوهُمح 

لان   المجر  إلى  يحتاجون  الحرم  أهل  ولأنَّ  الحرم؛  في  قتالهم  لاند  قتلهم  فأباح 

ارتكاب المعاصي كغيرهم، حفظاً لأنفسهم وأموالهم وألاراضهم، فلو لم يشرع الحد 

تعالى في حقهم، وفاتت هذه  الله  لتعطلت حدود  الحرم،  الحد في  ارتكب  في حق من 

ل بها؛ ولأنَّ الجاني في الحرم هاتك لحرمته، المصالح التي لا بد منها، ولا يجوز الإخلا

فلا ينتهض الحرم لتحريم ذمته وصيانته، بمنملة الجاني في دار الملك، لا يعصم لحرمة  

 . اهه «إليها بجناية صدرت منه في غيرها  الملك، بخلاف الملتجئ

بها خارج قُلْتُ  من وقع  تقام لالى  أنَّها لا  فالصحيح  الحدود  من  القتل  دون  : وما 

تعالى: الله  لعموم قول  بالحرم  آمِنًا}  الحرم ولاذ  كََنَ  دَخَلَهُ  بذلك {وَمَنح  . وقد قال 

في  إقامتها  إلى  الأخرى  الرواية  في  وأحمد  حنيفة،  أبو  وذهب  رواية،  في  أحمد  الإمام 

 الحرم. 

أنَّه لا يجوز قطع شجر مكة. والمراد بذلك ما لادى ما أنبته الشخص مما ينبت    -3

 جنسه الْدمي لالى الصحيح من أقوال العلماء. 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   (:3/449) [زَادُِال مَعَادُِفي ] قَالَ الْعَلََّ

لا خلاف بينهم أنَّ الشجر البري الذي لم ينبته الْدمي لالى اختلاف أنوالاه مراد  »

من هذا اللفظ، واختلفوا فيما أنبته الْدمي من الشجر في الحرم لالى ثلاثة أقوال، وهي 

 في مذهب أحمد:

الخطاب، أحدها وأبي  لاقيل،  ابن  اختيار  وهذا  لاليه،  ضمان  ولا  قلعه،  له  أنَّ   :

 وغيرهما.

: أنَّه ليس له قلعه، وإن فعل، ففيه الجماء بكل حال، وهو قول الشافعي، وهو  والثاني

 ."خصاله"الذي ذكره ابن البناء في 
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: الفرق بين ما أنبته في الحل، ثم غرسه في الحرم، وبين ما أنبته في الحرم أولا ،  الثالث

 فالأول: لا جماء فيه، والثاني: لا يقلع وفيه الجماء بكل حال، وهذا قول القاضي.

رابع قول  والنخل، وفيه  والجوز،  كاللوز  الْدمي جنسه  ينبت  ما  بين  الفرق  : وهو 

ونحوه، وما لا ينبت الْدمي جنسه كالدوح، والسلم، ونحوه، فالأول يجوز قلعه ولا 

 جماء فيه، والثاني: لا يجوز، وفيه الجماء. 

 إلاَّ : والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله،  "المغنى"قال صاحب  

من  والأهلي  المرع،  من  أنبتوه  ما  لالى  بالقياس  جنس شجرهم  من  الْدمي  أنبت  ما 

الحيوان، فإننا إنَّما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسياً دون ما تأنس من الوحشي، 

القول الرابع ، فصار في مذهب أحمد أربعة كذا هاهنا، وهذا تصريح منه باختيار هذا 

 . اهه «أقوال 

نْقِيطيِ   مَةُ الشِّ َيَانُِفي ]   وَقَالَ الْعَلََّ وَاءُِالْ  ض 
َ
 (: 1/449) [أ

والالم أنَّ شجر الحرم ونباته طرفان، وواسطة طرف، لا يجوز قطعه إجمالااً، وهو  »

ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الْدميين، وطرف يجوز قطعه إجمالااً، وهو ما زرلاه 

الْدميون من المروع، والبقول، والرياحين ونحوها، وطرف اختلف فيه، وهو ما غرسه 

لمشموم، كالأثل، والعوسج، فأكثر العلماء لالى جواز الْدميون من غير المأكول، وا

 قطعه.

 . اهه  «أحوط في الخروج من العهدةوقال قوم منهم الشافعي بالمنع، وهو 

ا ما تساقط من أوراق الشجر، وهكذا ما انقلع من الشجر، أو من أغصانها  قُلْتُ  : وأمَّ

قلعه   لمن  فلا يجوز  آدمي،  بفعل  كان  ما  ا  وأمَّ به،  الانتفاع  فيجوز  آدمي  فعل من  بغير 

 الانتفاع به، ويجوز ذلك لغيره لالى الصحيح.
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 7/30) [ال م 

فصل: ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش؛ لأنَّه بمنملة الميت. ولا بقطع »

 ما انكسر ولم يبن؛ لأنَّه قد تلف، فهو بمنملة الظفر المنكسر.

ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي. ولا  

 ما سقط من الورق. 

 نص لاليه أحمد ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأنَّ الخبر إنَّما ورد في القطع، وهذا لم يقطع.

ا إن قطعه آدمي، فقال أحمد: لم أسمع، إذا قطع ينتفع به.  فأمَّ

 وقال في الدوحة تقلع: من شبهه بالصيد، لم ينتفع بحطبها.

لم  قطعه،  لاليه  من يحرم  قطعه  فإذا  الحرم،  لحرمة  إتلافه؛  من  ممنوع  لأنَّه  وذلك 

 ينتفع به، كالصيد يذبحه المحرم. 

ويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به؛ لأنَّه انقطع بغير فعله، فأبيح له الانتفاع به، 

كما لو قطعه حيوان بهيمي، ويفارق الصيد الذي ذبحه، لأنَّ الذكاة تعتبر لها الأهلية، 

 .اهه «بخلاف هذا ولهذا لا يحصل بفعل بهيمة، 

الحرمقُلْتُ  أشجار  ثمار  ا  وأمَّ بالإجماع  :  أخذها  تركت   فيجوز  إذا  الثمرة  ولأنَّ 

أجاز  و  ،فسدت وضالات، ولأنَّه ليس في أخذها ما يضر بالشجرة بل هو من مصلحتها

، والأصل المنع من ذلك إلاَّ ما ألاواد السواك والسنا والسنوتكثير من العلماء أخذ  

 .دلت لاليه السنة أو الإجماع

مَةُ الْنَوَوِي عفي ]  قَالَ الْعَلََّ و  م   :(7/449) [ال مَج 

رََاكِ  » بَاحَة  كَالأ  ا م  جَار  حَرَمِ وَإنِ  كَانَت  أَش  ذِ ثمَِارِ شَجَرِ ال  حَاب ناَ لَالَى جَوَازِ أَخ  وَاتَّفَقَ أَص 

فَةٍ ث مَّ أَل فٍ ث مَّ ثَاءٍ م   خَفَّ دَةٍ م  وَحَّ ت وحَةٍ ث مَّ بَاءٍ م  كَبَاث  بكَِافٍ مَف  رََاكِ ال  ثَةٍ  وَي قَال  لثَِمَرَةِ الأ  ثَلَّ

رَاقِ  وَ  وَ  ذِ الأ  ق  بَي نَ أَخ  فَر  بَابِ ال مَاضِي ال  وِهِ وَسَبَقَ فيِ ال  وَاكِ وَنَح  ودِ السِّ ذِ لا  وا لَالَى أَخ  اتَّفَق 

دِ  بَر  حَرِّ وَال  حَيَوَانَ فيِ ال  رُّ ال  ذَه  يَض  نََّ أَخ 
ِ
ونٌ لأ م  ي دِ فَإنَِّه  مَض  رِ الصَّ ذِ شَع   .اهه «وَأَخ 



 

156 

عُِفي ]   حٍ لِ فْ مُ  نُ ابْ  ةُ مَ لََّ عَ قَالَ الْ وَ  و  ر   :( 10 /6) [ال ف 

عٍ  » لٍ وَرَيَاحِينَ وَزَر  مَرَة  وَمَا أَن بَتَه  آدَميٌِّ منِ  بَق 
أَة  وَالثَّ كَم  خِر  وَال  ذ 

ِ م  الإ  ر  نَصَّ   "ع"وَلَا يَح 

جَمِيعِ  مَد  لَالَى ال   . اهه « أَح 

 إشارة إلى ثبوت الإجماع في حل جميع ما ذكر.  "ع": قوله: قُلْتُ 

الْ نِ يْ عَ الر    ابُ طَّ حَ الْ   دُ مَ حَ مُ   ةُ مَ لََّ عَ الْ   الَ قَ وَ  ]    ي  كِ الِ مَ ي  ُبُِاهُِوَُمَُفي  َُُ
 
[ لُِيُ لُِال

ناَ »:  (3/179) وَالسَّ خِر   ذ 
ِ الإ  ضِهَا  بَع  فيِ  تلَِافٍ  اخ  لَالَى  حَرَمِ  ال  منِ   تَث نَياَتِ  س  م  ال  لَة   م  وَج 

ونٍ  ح  طِ، وَذَكَرَهَا اب ن  فَر 
حَوَائِ لَاحِ ال  قَط ع  لِإِص  بنِاَءِ وَال  قَط ع  للِ  عَصَا وَال هَشُّ وَال  وَاك  وَال  وَالسِّ

  .فيِ مَناَسِكهِِ 

سِهَا جَائِمٌ الثَّالِثُ  تيِ تَن ب ت  بنِفَ  جَارِ الَّ شَ  تنِاَءَ ثَمَرِ الأ  مَ أَنَّ اج  ا تَقَدَّ لمَِ ممَِّ  . اهه «: لا 

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ  في ]   قَالَ الْعَلََّ
حُ   : (218 /7)  [عُِتُِمُ مُ ال ُُالشََّ 

 ه كالشجر؟مسألة: ثمر شجر الحرم هل نقول إنَّ »

شجرة تفاح نبتت في الحرم بدون فعل آدمي، ثم أثمرت وأخذ    الجواب: لا، فلو أنَّ 

 .اهه «الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به

 وفي السواك نماع فأجاز أخذه الشافعية والمالكية كما سبق ومنع من ذلك الحنابلة.

مَةُ الْمَرْدَاوِي ن صَافُِفي ]   قَالَ الْعَلََّ ِ
 :(552 /3)[ الْ 

م  قَل ع  » ر  أَنَّه  يَح   : حَاب  صَ  . وَلَالَي هِ الأ  هَب  مَذ  وَ ال  ا، وَه  مَالا  حَرَمِ إج  م  قَل ع  شَجَرِ ال  ر  يَح 

منِ   حِيحِ  الصَّ لَالَى  بَاحٌ  م  فَإنَِّه   يَابسَِ(  ال  )إلاَّ  وَرَقِ.  وَال  وَاكِ  السِّ حَتَّى  وَنَبَاتهِِ،  حَشِيشِهِ 

صَ   هَبِ، وَلَالَي هِ الأ  مَذ  تمَِالٌ ال  ، وَفيِهِ اح   . اهه «حَاب 

 وهكذا منعوا من السنا والسنوت وغيرهما.  :قُلْتُ 

مَةُ   حْمَنِ بْنِ قُدَامَةَ قَالَ الْعَلََّ في ]    عَبْدُ الرَّ
حُ  ُِبُِكَُال ُُُالشََّ  ُُُي  ُُِمَُعَََ   / 3)  [عُِنُِقُ مُ ال ُُُت 

وكان لاطاء يرخص في أخذ ورق السنا يستمشي به ولا ينمع من أصله ورخص »  :(366

النبي   رواه   "لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها    "  صلى الله عليه وسلمفيه لامرو بن دينار ولنا قول 
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مسلم ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه كريش الطير وقولهم لا يضر به ممنوع فإنه 

 .اهه «يضعفه وربما آل إلى تلفه

ُِفي ]   الْحَنَفِي   ينِ يْ عَ الْ  ةُ مَ لََّ عَ وَقَالَ الْ 
 ( 415 /4) [ةُِايَُدَُهُِال ُُحُِشََُ ُةُِايَُنَُالْ 

ا. قال: وهو خلاف أمر رسول    -رحمهما الله    - واستثنى مالك والشافعي  » السنا أيض 

 . اهه «- صلى الله عليه وسلم -الله 

زوا أخذ الورق مطلقاً.قُلْتُ   : لالماء الشافعية جوَّ

مَةُ الْنَوَوِي عفي ]  قَالَ الْعَلََّ و  م   :(447  /7) [ال مَج 

 . اهه «ه لا يضر بهانَّ ويجوز أخذ الورق ولا يضمنه لأ»

 : وهل تجب في قطع شجر الحرم فدية في ذلك نماع بين أهل العلم.قُلْتُ 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:7/34) [ال م 

فصل: ويجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان. وبه قال الشافعي، وأصحاب  »

 الرأي. 

 وروي ذلك لان ابن لاباس، ولاطاء. 

المحرم لا يضمنه في   وقال مالك، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر: لا يضمن؛ لأنَّ 

 الحل، فلا يضمن في الحرم، كالمرع.

وقال ابن المنذر: لا أجد دليلا  أوجب به في شجر الحرم، فرضاً من كتاب، ولا سنة،  

ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى، ولنا، ما روى أبو هشيمة، قال: 

 رأيت لامر بن الخطاب، أمر بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف، فقطع، وفدى. 

 . "المناسك"قال: وذكر البقرة. رواه حنبل في 

 ولان ابن لاباس، أنَّه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجملة شاة. 

 والدوحة: الشجرة العظيمة. والجملة: الصغيرة. ولان لاطاء نحوه. 
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ولأنَّه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم، فكان مضموناً كالصيد، ويخالف المحرم،  

 فإنَّه لا يمتنع من قطع شجر الحل، ولا زرع الحرم. 

إذا ثبت هذا، فإنَّه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته، 

 والغصن بما نقص.

 وبهذا قال الشافعي. 

 وقال أصحاب الرأي: يضمن الكل بقيمته؛ لأنَّه لا مقدر فيه، فأشبه الحشيش. 

ولنا، قول ابن لاباس ولاطاء؛ ولأنَّه أحد نولاي ما يحرم إتلافه، فكان فيه ما يضمن  

 بمقدر كالصيد.

فإن قطع غصناً أو حشيشاً، فاستخلف، احتمل سقوط ضمانه، كما إذا جرح صيدا  

 . اهه «لأولفاندمل، أو قطع شعر آدمي فنبت، واحتمل أن يضمنه؛ لأنَّ الثاني غير ا 

: أثر لامر بن الخطاب لم أقف لاليه، وقد جاء لانه ما يدل لالى خلاف ذلك،  قُلْتُ 

ثاَرُِفي ]وهو ما رواه الطبري  
الآ  ذِي بُِ َىُفي ](، والبيهقي  28/    5)[  تَه  ب  منِ    (9729[ ) ال ك 

لا    طَرِي قِ  وَان  اللهِ لَالَي هِ رَأَى رَج  خَطَّابِ، رِض  مَرَ ب نَ ال  مَي رٍ أَنَّ لا  بَي دِ ب نِ لا  لَان  لَاطَاءٍ، لَان  لا 

ا لَه ، قَالَ: فَقَالَ:   ه  بَعِير  ف 
لِ حَرَمِ، وَيَع  طَع  منِ  شَجَرِ ال  لِ »يَق  ج  يَا  »فَأ تيَِ بهِِ، فَقَالَ:    «لَالَيَّ باِلرَّ

قَطَ  هَا، وَلَا تَحِلُّ ل  ر  صَي د  نفََّ هَا، وَلَا ي  ضَد  لِاضَاه  ةَ حَرَامٌ لَا ي ع  تَ أَنَّ مَكَّ ، أَمَا لَالمِ 
ت هَا لَاب دَ اللهِ

فٍ؟  عَرِّ لمِ  مَعِيَ   «إلِاَّ  أَنَّ  إلِاَّ  ذَلكَِ  مَا حَمَلَنيِ لَالَى  منِيِنَ، لَا وَاللهِ  ؤ  م  ال  أَميِرَ  يَا  فَقَالَ:  قَالَ: 

ا ليِ، فَ  و  دَ مَا هَمَّ نضِ  ي، وَمَا مَعِي منِ  زَادٍ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَ: فَرَقَّ لَه  بَع 
لِ بَلِّغَنيِ أَه  خَشِيت  أَلَا ي 

، وَقَالَ:   طَاه  إيَِّاه  وقَرٍ طَحِين ا، فَأَلا  دَقَةِ م  ودَنَّ أَن  »بهِِ، قَالَ: وَأَمَرَ لَه  ببَِعِيرٍ منِ  إبِلِِ الصَّ لَا تَع 

حَرَمِ شَي ئ ا طَعَ منِ  شَجَرِ ال   .« تَق 
ُحَسَنُ  ثرَ 

َ
:ُهَذَاُأ  ، ولم يأمره لامر بجماء. ق ل ت 
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ظُ الْطَبَرِي  
 بعد روايته للأثر:  (1/ 17) قَالَ الْحَافِ

مَرَ  » ن بئِ  لَان  أَنَّ لا  خَبَر  ي  حَرَمِ    فَهَذَا ال  طَع  منِ  شَجَرِ ال  ذِي رَآه  يَق  مَ إلَِى الَّ إنَِّمَا تَقَدَّ

ه  بجَِمَاءٍ وَ  ر  يَأ م  ذَلكَِ، وَلَم   فَعَلَ منِ  قَط عِهِ  مَا  لمِِث لِ  ودِ  ع  يِ لَانِ ال  باِلنَّه  لَه ،  ا  بَعِير  فَه  
لِ لَا وَيَع 

قَ  وَاب  منَِ ال  ا قَطَعَ منِ ه ، وَالصَّ ارَةٍ لَمَّ مَن هِيِّ لَان   كَفَّ
حَرَمِ ال  لِ فيِمَا لَالَى مَن  قَطَعَ منِ  شَجَرِ ال  و 

ولِ اللهِ   وَارِدِ لَان  رَس  خَبَرِ ال  ةِ ال  يمَة  مَا قَطَعَ منِ ه ، وَذَلكَِ لصِِحَّ
  صلى الله عليه وسلمقَطَعِهِ أَن  ي قَالَ: لَالَي هِ قِ

باِ لَان ه   خَبَرِ  ال  ةِ  صِحَّ نَظيِرَ  قَط عِهِ،  لَان   يِ  مَعَ باِلنَّه  أَج  وَقَد   وَقَت لهِِ،  صَي دِهِ  تَن فِيرِ  لَان   يِ  لنَّه 

مَن هِيِّ لَان ه  جَمَاءٌ، فَكَذَلكَِ 
ةِ وَخَلَفَهِم  لَالَى أَنَّ لَالَى قَاتلِِ صَي دِهِ ال  جَمِيع  منِ  سَلَفِ الأ  مَّ ال 

مَن هِيِّ لَان  قَط عِ 
مِ لَالَى قَاطعِِ شَجَرِهِ ال  ك  وَاجِب  منَِ ال ح  ، نَظيِرَ مَا ال  ه  ونَ لَالَي هِ جَمَاؤ  هِ: أَن  يَك 

هَانَ  ب ر  ئلَِ ال  قَ بَي نَ ذَلكَِ س  قَ بَي نَ ذَلكَِ، وَمَن  فَرَّ مَن هِيِّ لَان  قَت لهِِ، لَا فَر 
 لَالَى قَاتلِِ صَي دِهِ ال 

ولَ: فيِ أَحَدِ  لٍ أَو  نَظيِرٍ، فَلَن  يَق  قِ بَي نَ ذَلكَِ منِ  أَص  فَر  خَرِ لَالَى ال  مِمَ فيِ الْ  هِمَا شَي ئ ا إلِاَّ أ ل 

ت لفَِ   مَ مَا اخ  ك  يلَ: فَرَدَّ ح 
جَرِ قِ تلَِافِ فيِ الشَّ خ 

ِ
ي دِ وَالا مَاعِ فيِ الصَّ ج  ِ تَلَّ باِلإ  مثِ لَه ، فَإنِِ الا 

ي دِ فيِهِ  مِ قَت لِ الصَّ ك  مِعَ لَالَي هِ منِ  ح  جَرِ، لَالَى مَا أ ج  مَا إتِ لَاف  مَا فيِهِ منِ  قَط عِ الشَّ ، إذِ  كلَِاه 

خَر   مَا صَي دٌ وَالْ  أَحَدَه  أَنَّ  فيِ  تَلَفَا  اخ  وَإنِِ  ل ه ،  فعِ  ظرَِ  قَد  ح  مَا  ل   وَفعِ  إتِ لَافهِِ،  لَان   ن هِيَ  قَد  

حَرَمِ لَالَ  ناَ، منِ  إيِجَابِ قيِمَةِ مَا ق طعَِ منِ  شَجَرِ ال  ا مَا ق ل  ى مَن  قَطَعَه   شَجَرٌ، وَإذِ  كَانَ صَحِيح 

ا، أَو  منِ   حَرَمِ فَرَلا  وعِ شَجَرَةٍ منِ  شَجَرِ ال  ا ذَلكَِ مَا بَلَغَ، فَبَيِّنٌ أَنَّ لَالَى مَن  قَطَعَ منِ  ف ر  بَالغِ 

ت لِ  حَرَمِ وَلَم  ي  ا منِ  صَي دِ ال  نِ، كَمَا لَالَى مَن  جَرَحَ صَي د  ص  ن ا، قِيمَة  ذَلكَِ ال غ  ص  صَانهَِا غ  ه   أَغ  ف 

م  جَمَائهِِ إذَِا أَت لَفَ جَمِيعَ  ر  ي دَ، إذِ  كَانَ لَالَي هِ غ  ، فَعَلَي هِ قِيمَة  مَا نَقَصَ ذَلكَِ الصَّ ح  ر  ه ، ذَلكَِ ال ج 

أَف سَدَ  صَانهَِا، لَالَي هِ قِيمَة  مَا  حَرَمِ وَأَغ  وعِ شَجَرِ ال  ضِ ف ر  مِ قَاطعِِ بَع  ك  فَكَذَلكَِ ذَلكَِ فيِ ح 

ا منِ هَ  لٍ، كَمَا لَالَي هِ قيِمَة  جَمِيعَهَا إذَِا قَطَعَ جَمِيعَهَا، وَفيِهِ أَي ض  م  بذَِلكَِ ذَوَا لَاد  ك  قَط عِ، يَح  ا باِل 

أَنَّه    ، وَذَلكَِ  ه  طيَِاد  حَرَمِ حَرَامٌ اص  بَيِّن  لَالَى أَنَّ صَي دَ ال  بَيَان  ال  ا لَان ه  صلى الله عليه وسلمال  ، إذِ  كَانَ صَحِيح 

رِيمِ منِ  تَن فِيرِهِ، فَإنِ  قَالَ: لَناَ قَائلٌِ: فَ  كَد  فيِ التَّح  ه  أَو  طيَِاد  ي  لَان  تَن فِيرِ صَي دِهِ، فَاص  إنَِّكَ النَّه 

ذِي   حَرَمِ الَّ جَمَاءَ لَالَى مَن  قَطَعَ شَي ئ ا منِ  شَجَرِ ال  تَلَل تَ فيِ إيِجَابكَِ ال  ن بتِ ه  بَن و آدَمَ، الا  لَا ي 
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 النَّبيَِّ بِ 
ا لَالَى قَاتلِِ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ مَع  ج  ي  لَان ه  بذَِلكَِ، وَكَانَ م  ا صَحَّ النَّه  نَهَى لَان  قَطَعِهِ، وَأَنَّه  لَمَّ

جَمَائِهِ  منِ   لَالَي هِ  يَجِب   فيِمَا  جَارِهِ،  أَش  ضِ  بَع  قَاطعِ   لَه   ا  نَظيِر  كَانَ   ، جَمَاءَه  لَالَي هِ  أَنَّ  صَي دِهِ 

تَ نَ  ح  جَمَاءِ، بقَِط عِهِ؟ وَقَد  صَحَّ رِهِ منَِ ال  نفَِّ ول  فيِمَا يَجِب  لَالَى م  يَه  لَان  تَن فِيرِ صَي دِهِ، أَفَتَق  ه 

ه  إيَِّاه  إلَِى هَلَاكِ  اه  تَن فِير  جَبَ ذَلكَِ إنِ  أَدَّ يلَ: أَو 
هِ،  مثِ ل  مَا لَالَى قَاطعِِ شَجَرِهِ وَقَاتلِِ صَي دِهِ؟ قِ

ه   وَكَانَ تَن فِ  جَمَاءَ، إذِ  كَانَ قَط ع  جَبَ لَالَي هِ فيِ قَط عِهِ شَجَرَه  ال  ه  ذَلكَِ سَبَبَ لَاطَبهِِ، كَمَا أَو  ير 

ن  تَن فِيرِهِ إيَِّاه  سَبَب ا لهَِلَاكهِِ وَلَاطَبهِِ، أَو   ا إنِ  لَم  يَك  تهِِ وَهَلَاكهِِ، فَأَمَّ ءٍ إيَِّاه  سَبَب ا لمَِو  ا لشَِي 
هَلَاك 

: ي ط عِم  منِ ه   ول  يَ لَان  لَاطَاءٍ أَنَّه  كَانَ يَق 
كِ بَةِ وَالنَّدَمِ وَقَد  ح  ءٌ غَي رَ التَّو  ن  بتَِن فِيرِهِ شَي 

 ، لَم  يَك 

 . اهه  «شَي ئ ا

مَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ وَ : وهكذا أثر ابن لاباس لم أقف لاليه،  قُلْتُ  رُُِفي ]    قَالَ الْعَلََّ َد  الْ 
ُِ نيِ  م 

 « ام ولم أر من خرجه بعد البحث لانههذا الأثر تبع في إيراده لانه الإم»  (:409/ 6)  [ال 

 . اهه

 : والذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه الإمام مالك من التوبة والاستغفار. قُلْتُ 

 والله ألالم. لم يأمر بالجماء ولا القيمة  فإنَّ لامر 

 أنَّ مكة فتحت لانوة، ولم تفتح صلحاً.  -4

أتم تحرير  قُلْتُ  المسألة  ابن القيم: وقد حرر هذه  زَادُِفي ]فقد قال      العلَمة 
 (: 438- 429/  3) [ال مَعَادُِ

وفيها البيان الصريح بأنَّ مكة فتحت لانوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا  »

أوضح   إلاَّ يعرف في ذلك خلاف   القصة  قوليه، وسياق  الشافعي وأحمد في أحد  لان 

شاهد لمن تأمله لقول الجمهور، ولما استهجن أبو حامد الغمالي القول بأنَّها فتحت 

 ، وقال: هذا مذهبه. "وسيطه"صلحاً، حكى قول الشافعي أنَّها فتحت لانوة في 

الصلح الله  قال أصحاب  لقسمها رسول  لانوة،  فتحت  لو  الغانمين كما    صلى الله عليه وسلم:  بين 

قالوا:  المنقولات، فكان يخمسها ويقسمها،  الغنائم من  قسم خيبر، وكما قسم سائر 
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ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم، فأمنهم، كان هذا لاقد صلح معهم، قالوا: 

أهلها، وجاز  من  أحق بها  ربالاها ودورها، وكانوا  الغانمون  لملك  لانوة،  فتحت  ولو 

الله   رسول  يحكم  لم  فحيث  منها،  لالى   صلى الله عليه وسلمإخراجهم  يرد  لم  بل  الحكم،  بهذا  فيها 

المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها، وهى بأيدي الذين أخرجوهم، وأقرهم لالى بيع 

الدور وشرائها وإجارتها وسكناها، والانتفاع بها، وهذا مناف لأحكام فتوح العنوة، وقد 

من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن، ومن دخل "صرح بإضافة الدور إلى أهلها، فقال:  

 .  "داره، فهو آمن

: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره،  قال أرباب العنوة

وإغلاقه بابه، وإلقائه سلاحه فائدة، ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جمالاة، 

ولم ينكر لاليه، ولما قتل مقيس بن صبابة، ولابد الله بن خطل ومن ذكر معهما، فإنَّ 

هؤلاء قطعاً، ولنقل هذا وهذا، ولو فتحت لاقد الصلح لو كان قد وقع، لاستثنى فيه  

، فقولوا: إنَّ اللَّه صلى الله عليه وسلمفإن أحد ترخص بقتال رسول اللَّه  "صلحاً، لم يقاتلهم، وقد قال:  

، إنَّما هو صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنَّ هذا الإذن المختص برسول الله  "أذن لرسوله ولم يأذن لكم

 الصلح لاام. الإذن في القتال لا في الصلح، فإنَّ الإذن في 

، فإنَّها  "إنَّ اللَّه قد أحلها له ساعة من نهار"وأيضاً فلو كان فتحها صلحاً، لم يقل:  

إذا فتحت صلحاً كانت باقية لالى حرمتها، ولم تخرج بالصلح لان الحرمة، وقد أخبر 

بأنَّها في تلك السالاة لم تكن حراماً، وأنَّها بعد انقضاء سالاة الحرب لاادت إلى حرمتها 

 الأولى. 

وأيضاً فإنَّها لو فتحت صلحاً لم يعبئ جيشه: خيالتهم ورجالتهم ميمنة وميسرة، 

، فهتف بهم، فجاؤوا، فأطافوا  "اهتف لي بالأنصار "ومعهم السلاح، وقال لأبى هريرة:  

إلى أوباش قريش وأتباعهم"، فقال:  صلى الله عليه وسلمبرسول الله   ، ثم قال بيديه إحداهما "أترون 

، حتى قال أبو سفيان: يا "احصدوهم حصداا حتى توافوني على الصفا"لالى الأخرى:  
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من أغلق  ":  صلى الله عليه وسلمرسول الله؛ أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله  

فإنَّه "بابه، فهو آمن . وهذا محال أن يكون مع الصلح، فإنَّ كان قد تقدم صلح وكلا 

 ينتقض بدون هذا. 

الخيل والركاب، ولم يحبس الله   وأيضاً فكيف يكون صلحاً، وإنَّما فتحت بإيجاف

يوم   كان  اليوم  ذلك  فإنَّ  الحديبية،  يوم صلح  حبسها  كما  لانها،  وركابه  رسوله  خيل 

ما خلأت وما "الصلح حقاً، فإنَّ القصواء لما بركت به، قالوا: خلأت القصواء، قال:  

واللَّه لّ يسألوني خطة يعظمون "، ثم قال:  "ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل

 ."فيها حرمة من حرمات اللَّه إلّ أعطيتهموها

المسلمين   من  ملأ  ومحضر  والشهود،  بالكتاب  الصلح  لاقد  جرى  وكذلك 

والمشركين، والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة، فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح، 

ولا يكتب ولا يشهد لاليه، ولا يحضره أحد، ولا ينقل كيفيته والشروط فيه، هذا من 

إنَّ اللَّه حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله "الممتنع البين امتنالاه، وتأمل قوله:  

، كيف يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها ألاظم من قهر الفيل "والمؤمنين

الذي كان يدخلها لاليهم لانوة، فحبسه لانهم، وسلط رسوله والمؤمنين لاليهم حتى 

را ، فتحوها لانوة بعد القهر، وسلطان العنوة، وإذلال الكفر وأهله، وكان ذلك أجل قد

وألاظم خطرا ، وأظهر آية، وأتم نصرة، وألالى كلمة من أن يدخلهم تحت رق الصلح، 

واقتراح العدو وشروطهم، ويمنعهم سلطان العنوة ولامها وظفرها في ألاظم فتح فتحه 

 لالى رسوله، وألام به دينه، وجعله آية للعالمين.

ا قولكم: إنَّها لو فتحت لانوة، لقسمت بين الغانمين، فهذا مبنى لالى أنَّ   قالوا: وأمَّ

الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخميسها، وجمهور 

الصحابة والأئمة بعدهم لالى خلاف ذلك، وأنَّ الأرض ليست داخلة في الغنائم التي  

سيرة الخلفاء الراشدين، فإنَّ بلالا  وأصحابه لما طلبوا من    تجب قسمتها، وهذه كانت
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لامر بن الخطاب رضى الله لانه أن يقسم بينهم الأرض التي افتتحوها لانوة وهى الشام 

وما حولها، وقالوا له: خذ خمسها واقسمها، فقال لامر: هذا غير المال، ولكن أحبسه 

فيئاً يجرى لاليكم ولالى المسلمين، فقال بلال وأصحابه رضى الله لانهم: اقسمها بيننا، 

، فما حال الحول ومنهم لاين تطرف، ثم وافق  "اللهم اكفني بلَلّا وذويه"فقال لامر:  

سائر الصحابة رضى الله لانهم لامر رضى الله لانه لالى ذلك، وكذلك جرى في فتوح 

الخلفاء   التي فتحت لانوة لم يقسم منها  البلاد  مصر والعراق، وأرض فارس، وسائر 

 الراشدون قرية واحدة. 

ولا يصح أن يقال: إنَّه استطاب نفوسهم، ووقفها برضاهم، فإنهم قد نازلاوه في ذلك،  

وهو يأبى لاليهم، ودلاا لالى بلال وأصحابه رضى الله لانهم وكان الذي رآه وفعله لاين 

الصواب ومحض التوفيق، إذ لو قسمت، لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم، فكانت القرية 

، أو صبى صغير، والمقاتلة لا شيء بأيديهم، فكان في ذلك والبلد تصير إلى امرأة واحدة 

ألاظم الفساد وأكبره، وهذا هو الذي خاف لامر رضى الله لانه منه، فوفقه الله سبحانه 

لترك قسمة الأرض، وجعلها وقفاً لالى المقاتلة تجرى لاليهم فيئاً حتى يغمو منها آخر 

 ه، ووافقه جمهور الأئمة.المسلمين، وظهرت بركة رأيه ويمنه لالى الإسلام وأهل

واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة، فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه، لالى 

للمسلمين  الأصلح  كان  فإن  شهوة،  تخيير  لا  مصلحة  تخيير  فيها  مخير  الإمام  أنَّ 

قسمتها، قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها لالى جمالاتهم، وقفها، وإن كان الأصلح 

لَ اللهِ  نَّ إفقسمة البعض ووقف البعض، فعله،  و  فعل الأقسام الثلاثة، فإنَّه قسم  صلى الله عليه وسلم  رَس 

أرض قريظة والنضير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر، وترك بعضها لما ينوبه من 

 مصالح المسلمين. 

ها تصير وقفاً بنفس الظهور والاستيلاء لاليها من غير أن ولان أحمد رواية ثانية: أنَّ 

 ينشئ الإمام وقفها، وهي مذهب مالك. 



 

164 

ولانه رواية ثالثة: أنَّه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول، إلا أن يتركوا 

 حقوقهم منها، وهي مذهب الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: الإمام مخير بين القسمة، وبين أن يقر أربابها فيها بالخراج، وبين أن 

 يجليهم لانها وينفذ إليها قوماً آخرين يضرب لاليهم الخراج. 

وليس هذا الذي فعل لامر رضى الله لانه بمخالف للقرآن، فإنَّ الأرض ليست داخلة 

في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتها، ولهذا قال لامر: إنَّها غير المال، ويدل لاليه 

قال   كما  خصائصها،  من  هو  بل  الأمة،  هذه  لغير  تكن  لم  الغنائم  إباحة  في   صلى الله عليه وسلمأنَّ 

، وقد أحل  "وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي"الحديث المتفق لالى صحته:  

الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذا استولوا لاليها 

لقومه:   موسى  قال  فلهذا  موسى،  لقوم  أحلها  كما  ح }لانوة،  ادحخُلُوا قَوحمِ  رحضَ   ياَ 
َ
الأ

سَةَ الَّتِِ  حمُقَدَّ ح عَََ   ال وا تدَُّ دحباركُِمح فَتَنحقَلبُِوا كَتَبَ الُلَّ لكَُمح وَلاَ ترَح
َ
، فموسى  {خَاسِِِينَ    أ

وقومه قاتلوا الكفار، واستولوا لالى ديارهم وأموالهم، فجمعوا الغنائم، ثم نملت النار 

من السماء فأكلتها، وسكنوا الأرض والديار، ولم تحرم لاليهم، فعلم أنها ليست من 

 لغنائم، وأنها لله يورثها من يشاء. ا

ا مكة، فإنَّ فيها شيئاً آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمة ما لاداها  فصل : وأمَّ

أنَّها لا تملك، فإنَّها دار النسك، ومتعبد الخلق، وحرم الرب تعالى  من القرى، وهى 

الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، فهي وقف من الله لالى العالمين، وهم فيها 

ونَ عَنح سَبيِلِ اللَِّ  }ال تعالى:  سواء، ومنى مناخ من سبق، ق ح ويَصُدُّ ِينَ كَفَرُوا إنَّ الََّّ
َادٍ  َادِ وَمَن يرُدِح فيِهِ بإِلحح ِى جَعَلحنَاهُ للِنَّاسِ سَوَآءً الحعَاكفُِ فِيهِ وَالْح جِدِ الَحرَامِ الََّّ حمَسح وال

لَِمٍ   بظُِلحمٍ 
َ
أ عَذَابٍ  مِنح  كقوله {نُّذِقحهُ  كله،  الحرم  به  المراد  هنا،  الحرام  والمسجد   ،

هَذَا}تعالى:   َرَامَ بَعحدَ عََمِهِمح  جِدَ الحح حمَسح ال رَبُوا  يَقح ِكُونَ نَََسٌ فَلَ  حمُشَح ال . فهذا {إنَّمَا 

جِدِ  }المراد به الحرم كله، وقوله سبحانه:   حمَسح ى بعَِبحدِهِ لََحلًَ مِنَ ال َ سِح
َ
ِى أ سُبححَانَ الََّّ
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قحصَ 
َ
الأ جِدِ  حمَسح ال إلََ  وقال   ، وفي{الَحرَامِ  هانئ،  أم  بيت  من  به  أسرى  أنَّه  الصحيح: 

رَامِ }تعالى:  َ جِدِ الحح حمَسح هحلهُُ حَاضِِِي ال
َ
َّمح يكَُنح أ    .{ذَلكَِ لمَِن ل

ما هو حضور الحرم والقرب  وليس المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقاً، وإنَّ 

َادٍ بظُِلحمٍ نُّذِقحهُ مِنح }منه، وسياق آية الحج تدل لالى ذلك، فإنَّه قال:   وَمَن يرُدِح فيِهِ بإِلحح
لَِمٍ 
َ
أ ، وهذا لا يختص بمقام الصلاة قطعاً، بل المراد به الحرم كله، فالذي  {عَذَابٍ 

جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، هو الذي تولاد من صد لانه، ومن أراد الإلحاد 

بالظلم فيه، فالحرم ومشالاره كالصفا والمروة، والمسعى ومنى، ولارفة، وممدلفة، لا 

الناس، إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم، يختص بها أحد دون أحد، بل هي مشتركة بين  

 أن يبنى له بيت بمنى  صلى الله عليه وسلمه، ولهذا امتنع النبي  فهي مسجد من الله، وقفه ووضعه لخلق

 . "منى مناخ من سبق"يظله من الحر، وقال: 

ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف، إلى أنَّه لا يجوز بيع أراضي مكة،  

ولا إجارة بيوتها، هذا مذهب مجاهد ولاطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبي 

 حنيفة في أهل العراق، وسفيان الثوري، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

أحمد   الإمام  تدلاى وروى  مكة  رباع  كانت  قال:  نضلة،  بن  لالقمة  لان   ،

وأبي بكر ولامر، من احتاج سكن، ومن استغنى   صلى الله عليه وسلمالسوائب لالى لاهد رسول الله  

 أسكن. 

مَرَ وروى أيضاً   من أكل أجور بيوت مكة، فإنَّما يأكل في بطنه  "و:  لَان  لَاب دِ اللهِ ب نِ لا 

إنَّ اللَّه حرم مكة، فحرام بيع "، وفيه: صلى الله عليه وسلمرواه الدارقطني مرفولااً إلى النبي  "نار جهنم

 . "رباعها وأكل ثمنها

أنَّهم  وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر، لان ليث، لان لاطاء، وطاووس، ومجاهد، 

 قالوا: يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها. 
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وذكر الإمام أحمد، لان القاسم بن لابد الرحمن، قال: من أكل من كراء بيوت مكة،  

 فإنَّما يأكل في بطنه نارا . 

وقال أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، لان مجاهد، لان لابد الله ابن لامر، قال:  

نهى لان إجارة بيوت مكة ولان بيع ربالاها، وذكر لان لاطاء، قال: نهى لان إجارة بيوت 

 مكة. 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا لابد الملك، قال: كتب لامر بن  

لابد العميم إلى أمير أهل مكة ينهاهم لان إجارة بيوت مكة، وقال: إنَّه حرام، وحكى 

مَرَ أحمد   لا  شاء، لَان   حيث  البادي  لينمل  أبواباً،  للدور  مكة  أهل  يتخذ  أن  نهى  أنَّه   ،

مَرَ وحكى    ب نِ لا 
، لان أبيه، أنَّه نهى أن تغلق أبواب دور مكة، فنهى من لا لَان  لَاب دِ اللهِ

 باب لداره أن يتخذ لها باباً، ومن لداره باب أن يغلقه، وهذا في أيام الموسم. 

للبيع والْجارة المجوزون  الله وسنة رسوله، قال  الدليل لالى جواز ذلك، كتاب   :

ح }ولامل أصحابه وخلفائه الراشدين. قال الله تعالى:   رجُِوا خح
ُ
ِينَ أ مُهَاجِرِينَ الََّّ

ح للِحفُقَرَاءِ ال
وَالهِِمح  مح

َ
ح مِن دِياَرهِمِح }، وقال:  {مِن دِياَرهِمِح وَأ رجُِوا خح

ُ
ح وَأ ِينَ هَاجَرُوا مَا }، وقال:  {فاَلََّّ إنَّ

دِياَركُِمح  ِن  م  رجَُوكُم  خح
َ
وَأ ِينِ  ال  فِِ  قاَتلَُوكُمح  ِينَ  الََّّ عَنِ  الُلَّ  الدور   {يَنحهَاكُمُ  فأضاف 

، وقد قيل له: أين تنمل غدا  بدارك بمكة؟ صلى الله عليه وسلمإليهم، وهذه إضافة تمليك، وقال النبي  

، ولم يقل: إنَّه لا دار لي، بل أقرهم لالى الإضافة،  "وهل ترك لنا عقيل من رباع"فقال:  

وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث   وأخبر أنَّ لاقيلا  استولى لاليها ولم ينملاها من يده،

أبي أحمد بن جحش وغيرها،  أم هانئ، ودار خديجة، ودار  أكثر من أن تذكر، كدار 

وهل ترك لنا عقيل من ":  صلى الله عليه وسلمرثون المنقول، ولهذا قال النبي  وكانوا يتوارثونها كما يتوا

رضى الله   ين كافرا ، ولم يرثه لال، وكان لاقيل هو ورث دور أبي طالب، فإنَّه كا"منزل

الهجرة   قبل  يمالوا  ولم  الدور،  لالى  لاقيل  فاستولى  بينهما،  الدين  لاختلاف  لانه، 

وبعدها، بل قبل المبعث وبعده، من مات، ورث ورثته داره إلى الْن، وقد باع صفوان 
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بأربعة آلاف درهم، فاتخذها سجناً، وإذا جاز    بن أمية دارا  لعمر بن الخطاب  

ترى،   كما  الفريقين  أقدام  موقف  فهذا  وأجوز،  أجوز  فالإجارة  والميراث،  البيع، 

بل  بعضاً  بعضها  يبطل  وبيناته لا  الله  تدفع، وحجج  القوة والظهور لا  وحججهم في 

 ان.يصدق بعضها بعضاً، ويجب العمل بموجبها كلها، والواجب اتباع الحق أين ك

، وأنَّ الدور تملك، وتوهب، وتورث،  فالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين

وتباع، ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة، فلو زال بناؤه، لم يكن له أن 

يبيع الأرض، وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت، وهو أحق بها يسكنها ويسكن فيها من 

هذه   فإنَّ  الإجارة،  بعقد  السكنى  منفعة  لالى  يعاوض  أن  له  وليس  إنَّما شاء،  المنفعة 

يستحق أن يقدم فيها لالى غيره، ويختص بها لسبقه وحاجته، فإذا استغنى لانها، لم يكن 

له أن يعاوض لاليها، كالجلوس في الرحاب، والطرق الواسعة، والإقامة لالى المعادن 

يها، فهو أحق بها ما دام ينتفع، وغيرها من المنافع والألايان المشتركة التي من سبق إل 

فإذا استغنى، لم يكن له أن يعاوض، وقد صرح أرباب هذا القول بأنَّ البيع ونقل الملك 

في ربالاها إنَّما يقع لالى البناء لا لالى الأرض، ذكره أصحاب أبي حنيفة. فإن قيل: فقد 

الشريعة، والمعهود   نظير في  لهذا  فهل  البيع،  الإجارة، وجوزتم  أنَّ منعتم  الشريعة  في 

ا  فأمَّ والحر،  كالوقف  الإجارة،  وتجوز  البيع،  يمتنع  فقد  البيع،  من  أوسع  الإجارة 

 العكس، فلا لاهد لنا به؟.

جوازه  في  للآخر  مستلمم  غير  مستقل  لاقد  والإجارة  البيع  من  واحد  كل  قيل: 

البيع، لأنَّه وارد لالى  وإنَّما جاز  وامتنالاه، وموردهما مختلف، وأحكامهما مختلفة، 

ترد لالى  فإنَّما  ا الإجارة  وأمَّ البناء،  به من غيره، وهو  البائع أخص  كان  الذي  المحل 

البيع المنفعة، وهي مشتركة، وللسابق   المعاوضة، فلهذا أجمنا  التقدم دون  إليها حق 

النظير، قيل: هذا المكاتب يجوز لسيده بيعه، ويصير مكاتباً   إلاَّ دون الإجارة، فإن أبيتم  

لاند مشتريه، ولا يجوز له إجارته إذ فيها إبطال منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد الكتابة، 
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بين  مشتركة  وربالاها  أرضها  منافع  كانت  وإن  البيع،  يمنع  لا  أنَّه  لالى  ألالم.  والله 

احتاج سكن، وإن  إن  المنفعة،  المشترى كذلك مشتركة  لاند  تكون  فإنَّها  المسلمين، 

استغنى أسكن كما كانت لاند البائع، فليس في بيعها إبطال اشتراك المسلمين في هذه 

المكاتب إبطال ملكه لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة،    المنفعة، كما أنَّه ليس في بيع 

ونظير هذا جواز بيع أرض الخراج التي وقفها لامر رضى الله لانه لالى الصحيح الذي  

استقر الحال لاليه من لامل الأمة قديماً وحديثاً، فإنَّها تنتقل إلى المشترى خراجية، 

هو في خ إنَّما  المقاتلة  البائع، وحق  لاند  كانت  وقد كما  بالبيع،  يبطل  لا  راجها، وهو 

أن   ينبغي  فكذلك  وقفاً،  لكونها  بيعها  بطلان  كان  فإن  تورث،  أنَّها  لالى  الأمة  اتفقت 

تكون وقفيتها مبطلة لميراثها، وقد نص أحمد لالى جواز جعلها صداقاً في النكاح، فإذا  

ملا ، وفقها. لاجاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبة، جاز البيع فيها قياساً، و

 . اهه «والله ألالم

صَنَفِهُِفي ]: أثر لابد الله بن لامرو بن العاص رواه ابن أبي شيبة  قُلْتُ  (، وأبو 14903[ )م 

وَالُِفي ]لابيد   م 
َ نَنهِ]  (، والدارقطني163)[  ال  ُفي ](، والفاكهي  3017)  [س 

َ
  ،2051)  [ةَُكَُمَُُُارُِبَُخَُأ

قَالَ:   منِ  طَرِي قِ (  2052 رٍو  ب نِ لَام  لَاب دِ اللهِ  نَجِيحٍ، لَان   أَبيِ  اب نِ  زِيَادٍ، لَانِ  أَبيِ  ب نِ  بَي دِ اللهِ  لا 

ا» ل ونَ فيِ ب ط ونهِِم  نَار  ةَ إنَِّمَا يَأ ك  ورَ ب ي وتِ مَكَّ ل ونَ أ ج  ذِينَ يَأ ك   .«الَّ

ُ ه ُحَسَنُ :ُق ل ت  نَاد  ، وفي لابيد الله بن أبي زياد كلام لا ينمل حديثه لان الحسن. وأبو  إسِ 

 نجيح هو يسار.

صَنَفِهُِفي ]وأثر لامر رواه لابد الرزاق   ُفي ](، والفاكهي  9211)[  م 
َ
(،  2049)  [ةَُكَُمَُُُارُِبَُخُ أ

وَالُِفي ]وابن زنجويه  م 
َ  (246[ )ال 

ورٍ  منِ  طَرِي قِ  مَرَ ب نَ ال خَطَّابِ قَالَ:  ب نِ  مَن ص  جَاهِدٍ: أَنَّ لا  تَمِرِ، لَان  م  ع  م  ةَ،  »ال  لَ مَكَّ يَا أَه 

بَادِي حَي ث  شَاءَ  م  أَب وَاب ا، ليَِن مِلَ ال  ورِك  وا لدِ   . «لَا تَتَّخِذ 

ن قَطِعُ ُ ه ُم  نَاد  :ُإسِ   فمجاهد لم يدرك لامر.  ق ل ت 
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صَنَفِهُِفي ]ورواه لابد الرزاق   كِرَاءِ    (9210)  [م  رَي جٍ قَالَ: كَانَ لَاطَاءٌ يَن هَى لَانِ ال  لَانِ اب نِ ج 

يَن مِلَ  نَ  
ِ
لأ ةَ؛  مَكَّ د ور   بَ  ت بَوَّ أَن   يَن هَى  كَانَ  خَطَّابِ  ال  ب نَ  مَرَ  لا  أَنَّ  بَرَنيِ:  وَأَخ  حَرَمِ،  ال  فيِ 

هَي   س  دَارَه   بَ  بَوَّ مَن   لَ  أَوَّ فَكَانَ  لَارَصَاتهَِا،  فيِ  حَاجُّ  ب ن  ال  مَر   لا  إلَِي هِ  سَلَ  فَأَر  رٍو،  لَام  ب ن   ل  

ا فَأَرَد ت  أَن  أَتَّ  رَأ  تَاجِر  ن ت  ام  منِيِنَ، إنِِّي ك  ؤ  م  نيِ يَا أَميِرَ ال  خَطَّابِ فيِ ذَلكَِ، فَقَالَ: أَن ظرِ  خِذَ ال 

رِي قَالَ:  بسَِانِ ظَه  ا »بَابَي نِ يَح   . «فَذَلكَِ إذِ 
ن قَطِعُ  م  هُ  نَاد  :ُإسِ   أيضاً فعطاء لم يدرك لامر، والأثر حسن من هذين الوجهين.  ق ل ت 

 استفتاح الخطب بالحمد والثناء. -5

 دون غيره.  صلى الله عليه وسلمأنَّ هناك من الأحكام ما جاءت مخصوصة بالنبي   -6

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافظُِ قَالَ  -7  (: 43/  4) [فَت حُِالْ 

النصيحة،  » لقبولهم  السلطان ليكون ادلاى  التلطف في مخاطبة  ويستفاد منه حسن 

بعد استئذانه ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به لاليه فترك   إلاَّ وأنَّ السلطان لا يخاطب  

ذلك والغلظة له قد يكون سبباً لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه، وسيأتي في الحدود 

 . اهه  « "وأئذن لي"قول والد العسيف: 

 أنَّ العقل محله القلب.. «وَوَعَاهُ قَلْبيِ»احتج بقوله:  -8

رحضِ فَتَكُونَ لهَُمح  }:  : وأصرح دليل في ذلك قول الله  قُلْتُ 
َ فَلمَح يسَِيُروا فِِ الأح

َ
أ

بحصَارُ وَلَكِنح تَعحمََ الحقُلُوبُ 
َ مَعُونَ بهَِا فإَنَِّهَا لََ تَعحمََ الأح وح آذَانٌ يسَح

َ
قُلُوبٌ يَعحقِلُونَ بهَِا أ

دُورِ  تِِ فِِ الصُّ
 [.46: ]الحج {الَّ

تحريرا  طيباً فقال    شيخ الْسلَم ابن تيمية  وقد حرر القول في هذه المسألة  

عُِال فَتَاوَىُكما في ] و   (: 304- 303/   9[ )مََ م 

ا قوله: أين مسكن العقل فيه؟ فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقلفصل»  ، : وأمَّ

ا من البدن فهو متعلق بقلبه كما قال تعالى:   رحضِ فَتَكُونَ لهَُمح }وأمَّ
َ فَلمَح يسَِيُروا فِِ الأح

َ
أ

بهَِا  بلسان سئول وقلب ".وقيل لابن لاباس: بماذا نلت العلم: قال:  {قُلُوبٌ يَعحقِلُونَ 
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لفظ    ،"لاقول الجانب   "القلب"لكن  في  التي  الشكل  الصنوبرية  المضغة  به  يراد  قد 

البدن التي جوفها لالقة سوداء كما في الصحيحين   النَّبيِِّ الأيسر من  إنَّ في ":  صلى الله عليه وسلم  لَانِ 

. "وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ،الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد

الحنطة واللوزة  الشيء باطنه كقلب  بالقلب باطن الإنسان مطلقاً فإنَّ قلب  وقد يراد 

ولالى هذا    ،ومنه سمي القليب قليباً لأنَّه أخرج قلبه وهو باطنه  ،والجوزة ونحو ذلك

ولهذا قيل: إنَّ العقل في الدماغ. كما   ،فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضاً

ويقول طائفة من أصحابه: إنَّ أصل   يقوله كثير من الأطباء ونقل ذلك لان الإمام أحمد.

 العقل في القلب فإذا كمل انتهى إلى الدماغ.  

: أنَّ الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا، وما يتصف من العقل به  والتحقيق

الفكر والنظر في الدماغيتعلق بهذا وهذا، لكن   . والعقل ومبدأ الْرادة في القلب،  مبدأ 

يراد به العلم ويراد به العمل فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة وأصل الإرادة في 

بعد تصور المراد، فلا بد أن يكون القلب متصورا    إلاَّ القلب والمريد لا يكون مريدا   

فيكون منه هذا وهذا، ويبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره صالادة إلى الدماغ فمنه المبتدأ  

ما وسعته هذه الأوراق والله وإليه الانتهاء، وكلا القولين له وجه صحيح. وهذا مقدار  

 .  اهه «ألالم

 وفيه الحث لالى تبليغ العلم. -9

 
     
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 : قال 

ةَ   صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ    -215  لَّ »:  يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ

نْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ. وَإذَِا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ 
 . «وَلَكِ

ةَ  فَتْحِ مَكَّ يَوْمَ  مَوَاتِ وَالأرَْضَ. »:  وَقَالَ:  السَّ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ  مَهُ اللَّهُ  الْبَلَدَ حَرَّ إنَّ هَذَا 

هُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأحََدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ   ،فَهُوَ حَرَامٌ بحُِرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإنَِّ

رُ    ، سَاعَةا مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بحُِرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لّ يُعْضَدُ شَوْكُهُ ليِ إلَّّ  وَلّ يُنفََّ

فَهَا. وَلّ يُخْتَلَى خَلَهُ«وَلّ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلَّّ  ،صَيْدُهُ   .  مَنْ عَرَّ

هُ لقَِيْنهِِمْ وَبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ إلَّّ   ،فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ   . «الِْذْخِرَ   إلَّّ » :   الِْذْخِرَ. فَإنَِّ

ادُ   .القينُ: الحَدَّ

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

انقطاع الهجرة بعد فتح مكة، وقد جاء ما يدل لالى استمرار الهجرة بعد ذلك،    -1

ث مَانَ، لَان  لَاب دِ    منِ  طَرِي قِ (  2479(، وأبو داود )16952فمن ذلك ما رواه أحمد ) حَرِيمِ ب نِ لا 

ولَ اللهِ   ت  رَس  عَاوِيَةَ قَالَ: سَمِع  فٍ، لَان  أَبيِ هِن دٍ، لَان  م  أَبيِ لَاو  مَنِ ب نِ  ح  :   صلى الله عليه وسلمالرَّ ول  يَق 

مْسُ مِنْ مَغْرِ   . بِهَا«»لَّ تَنقَْطعُِ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطعَِ التَّوْبَةُ، وَلَّ تَنقَْطعُِ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

ب ن  (  1671أبو هند هذا مجهول، لكن يشهد له ما رواه أحمد ):  قُلْتُ  حَكَم   ال  ثَناَ  حَدَّ

ه  إلَِى  دُّ بَي دٍ، يَر  رَي حِ ب نِ لا  لَاةَ، لَان  ش  ر  ضَمِ ب نِ ز  مَالِايل  ب ن  لَايَّاشٍ، لَان  ضَم  ثَناَ إسِ  نَافعٍِ، حَدَّ

  ، دِيِّ ع   النَّبيَِّ مَالكِِ ب نِ يَخَامرَِ، لَانِ اب نِ السَّ
»لَّ تَنقَْطعُِ الْهِجْرَةُ مَا دَامَ الْعَدُو   ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 . يُقَاتَلُ«

عَاصِ:   رِو ب نِ ال  فٍ، وَلَاب د  اللهِ ب ن  لَام  مَنِ ب ن  لَاو  ح  عَاوِيَة ، وَلَاب د  الرَّ  النَّبيَِّ فَقَالَ م 
، صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

اللَّهِ »:  قَالَ  إلَِى  تُهَاجِرَ  أَنْ  وَالْأخُْرَى  يِّئَاتِ،  السَّ تَهْجُرَ  أَنْ  إحِْدَاهُمَا  خَصْلَتَانِ:  الْهِجْرَةَ  إنَِّ 
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هِ. وَلّ تَنقَْطعُِ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتِ التَّوْبَةُ، وَلّ تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةا حَتَّى تَطْلُعَ ال
مْسُ وَرَسُولِ شَّ

 . «مِنَ المَغْربِِ، فَإذَِا طَلَعَتْ طُبعَِ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ، وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ 

ُحَسَنُ  نَاد  :ُهَذَاُإسِ   وابن السعدي هو لابد الله.  ،ق ل ت 

ثَنيِ يَمِيد  ب ن  أَبيِ حَبيِبٍ،  (  16648وروى أحمد ) ثَناَ لَي ثٌ، قَالَ: حَدَّ اجٌ، حَدَّ ثَناَ حَجَّ حَدَّ

ولِ اللهِ  حَابِ رَس  ثَه ، أَنَّ رِجَالا  منِ  أَص  ناَدَةَ ب نَ أَبيِ أ مَيَّةَ حَدَّ خَي رِ، أَنَّ ج  قَالَ  صلى الله عليه وسلملَان  أَبيِ ال 

ولِ اللهِ   ت  إلَِى رَس  وا فيِ ذَلكَِ، قَالَ: فَان طَلَق  تَلَف  ، فَاخ  رَةَ قَدِ ان قَطَعَت  هِج  : إنَِّ ال  م  ه  ض    صلى الله عليه وسلم بَع 

ول  اللهِ   ، فَقَالَ رَس  رَةَ قَدِ ان قَطَعَت  هِج  ول ونَ: إنَِّ ال  ا يَق  ، إنَِّ أ نَاس 
ولَ اللهِ : يَا رَس  ل ت  :  صلى الله عليه وسلمفَق 

 . »إنَِّ الْهِجْرَةَ لَّ تَنْقَطعُِ مَا كَانَ الْجِهَادُ«
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث  . وحجاج هو ابن محمد المصيصي، والليث هو ابن سعد،  ق ل ت 

 وأبو الخير هو مرثد بن لابد الله اليمني. 

 : وقد جمع العلماء بين حديث الباب، وهذه الأحاديث بعدة جمولاات منها:قُلْتُ 

أنَّ الهجرة المنفية هي الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب فإنَّ   -أ 

الإيمان  وكان  وحرب  كفر  دار  وغيرها  مكة  كانت  لما  مشرولاة  كانت  الهجرة  هذه 

فلما  لاليها  قدر  لمن  واجبة  الإسلام  دار  إلى  الكفر  دار  من  الهجرة  فكانت  بالمدينة 

عرب في الإسلام صارت هذه الأرض كلها  فتحت مكة وصارت دار الإسلام ودخلت ال

ا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام « هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ لَّ »دار الإسلام فقال:  ، وأمَّ

 فما زالت مشرولاة. 

 أنَّ الهجرة المنفية هي الهجرة الواجبة، والمثبتة هي المستحبة. قاله الخطابي.  -ب

: وليس هذا بصواب فإنَّ وجوب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين في  قُلْتُ 

 حق من لم يتمكن من إقامة دينه ما زال باقياً ولم ينسخ.

أنَّ الهجرة المنفية هي الهجرة العامة لالى جميع المسلمين، فقد كان يجب لالى    -ج

ا الهجرة   جميع المسلمين قبل فتح مكة أن يهاجروا إلى المدينة لتقوية المسلمين، وأمَّ
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المثبتة فهي الهجرة التي تجب لالى بعض المسلمين دون بعض، كمن لا يستطيع إقامة  

 دينه في بلاد الكافرين مثلا . 

  أنَّ المراد بذلك لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح. -د

وفي الحديث ما يدل لالى أنَّ مكة لا تصير دار كفر، بل تبقى دار إسلام ما دام    -2

 الإسلام في الأرض. 

 وفيه أنَّ الجهاد ما زال حكمه باقياً في الأمة.  -3

مَةُ الْقُرْطُبيِ  هِمفي ] قَالَ الْعَلََّ ف   (: 111/  12) [ال م 

؛ أي: ولكن يبقى جهاد ونية. أو جهاد ونية باقيان؛ أي:  "ولكن جهاد ونية"وقوله:  »

يوم   إلى  الجهاد  حكم  استمرار  لالى  يدل  وهو  الخيرات.  فعل  في  أو  الجهاد،  في  نية 

القيامة، وأنَّه لم ينسخ، لكنه يجب لالى الكفاية، وإنَّما يتعين إذا دهم العدو بلدا  من بلاد 

، وإذا استنفرهم الإمام تعين لالى كل المسلمين، فيتعين لالى كل من تمكن من نصرتهم

 . اهه «حديث لالى ذلك. وهو أمر مجمع لاليهمن استنفره؛ لنص هذا ال

 وفيه الترغيب بنية الجهاد لمن لاجم لان إقامته. -4

رَةَ (  1910وقد روى مسلم ) رَي  ول  اللهِ  لَان  أَبيِ ه  »مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ،  :  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَس 

ثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نفَِاقٍ«  . وَلَمْ يُحَدِّ

 واحتج به لالى لادم فرضية الجهاد لالى التعيين بعد الفتح.  -5

لمُِِفي ]  قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ  ع  مَالُِال م   (:141/   6) [إكِ 

: فيه دليل أنَّ الجهاد بعد الفتح "ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا"وقوله:  »

الفتح، لكن من شاء   قبل  البيعة لاليه حتماً كما كان  لم يجب بكل حال، ولا وقعت 

الجهاد متى أمكنه ونشط له، وهو معنى قوله   بنية  ولكن ":  صلى الله عليه وسلمجاهد ومن شاء ترك 

خروجه للجهاد ضرورة    أن ينمل بقوم لادو، أو تدلاو إلى  إلاَّ   -. والله ألالم  "جهاد ونية

 . اهه «فيتعين لاليه
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مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  و حُِالْ  خَاريُِفي ] قَالَ الْعَلََّ  (: 131/  5) [شََ 

ا من أسلم بعد الفتح فله أن يجاهد وله أن يتخلف بنية صالحة كما قال:  » جهاد  "وأمَّ

 . اهه  «"ونية

وفيه وجوب الجهاد لالى من استنفره الإمام، ويدل لالى ذلك أيضاً قول الله    -6

  :{اثَّا ِ ِينَ آمَنُوا مَا لَكُمح إذَِا قيِلَ لَكُمُ انحفرُِوا فِِ سَبيِلِ اللََّّ هَا الََّّ يُّ
َ
مح إلََِ  قُلحتُ ياَ أ

خِرَةِ إلََِّ قَليِ نحيَا فِِ الْح َيَاةِ الُّ خِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحح نحيَا مِنَ الْح َيَاةِ الُّ رضَِيتُمح بِالحح
َ
رحضِ أ

َ  38لٌ  الأح
ُ عَََ   وهُ شَيحئاً وَاللََّّ كُمح وَلََ تضَُُُّ َ تَبحدِلح قَوحمًا غَيرح لَِمًا وَيسَح

َ
بحكُمح عَذَاباً أ ِ ِ  إلََِّ تَنحفرُِوا يُعَذ 

كُ 
ءٍ قدَِيرٌ   [. 39، 38: ]التوبة {39شََح

مَةُ الْقُرْطُبيِ  هِمفي ] قَالَ الْعَلََّ ف   (:18/    11) [ال م 

؛ أي: طلب منكم الإمام النفير. وهو: الخروج إلى  "وإذا استنفرتم فانفروا"وقوله:  »

 .اهه  «ين الغمو لالى من استنفر بلا خلافالغمو، فحينئذ يتع

مَةُ الْنَوَوِي و لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (:335/   6) [شََ 

. معناه: إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد  "وإذا استنفرتم فانفروا":  صلى الله عليه وسلمقوله  »

فعله من  إذا  ليس فرض لاين، بل فرض كفاية  الجهاد  أنَّ  دليل لالى  فاخرجوا، وهذا 

قال  كلهم،  أثموا  كلهم  تركوه  وإن  الباقين،  لان  الحرج  سقط  الكفاية  بهم  تحصل 

أن ينمل الكفار ببلد المسلمين فيتعين لاليهم   إلاَّ أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية،  

ا  الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب لالى من يليهم تتميم الكفاية، وأمَّ

فالأصح لاند أصحابنا أنَّه كان أيضاً فرض كفاية. والثاني: أنَّه كان   صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي  

مو السرايا، وفيها بعضهم فرض لاين، واحتج القائلون بأنَّه كان فرض كفاية بأنَّه كان تغ

 . اهه «دون بعض

لكنه كغيره من فروض الألايان قُلْتُ  الدفع وإن كان من فروض الألايان  : وجهاد 

المؤمنين لما كانوا في مكة لان الجهاد مع أنَّ   يسقط لاند العجم، ولهذا نهى الله  
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ِينَ قيِلَ لهَُمح }جهادهم لو جاهدوا لكان من قبيل الدفع، فقال الله تعالى:   لمَح ترََ إلََِ الََّّ
َ
أ

يحدِيكَُمح 
َ
وا أ  [. 77]النساء:  {كُفُّ

ِ يوُرثُِهَا مَنح يشََاءُ }  وهكذا قال موسى لقومه: رحضَ لِلََّّ
َ وا إنَِّ الأح بَُِ ِ وَاصح تَعِينُوا بِاللََّّ اسح

تيَِنَا وَمِنح بَعحدِ مَا جِئحتَنَا قاَلَ   128مِنح عِبَادِهِ وَالحعَاقبَِةُ للِحمُتَّقِيَ  
ح
نح تأَ

َ
وذيِنَا مِنح قَبحلِ أ

ُ
قَالوُا أ

رحضِ فَيَنحظُرَ كَيحفَ تَعحمَلُونَ 
َ لفَِكُمح فِِ الأح تَخح نح يُهحلكَِ عَدُوَّكُمح وَيسَح

َ
 {عَسََ رَبُّكُمح أ

 مع أنَّ جهادهم لو جاهدوا كان من قبيل الدفع أيضاً.  [.129،  128]الألاراف: 

في آخر الممان لاند خروج يأجوج   ♥لنبيه لايسى    وهكذا يقول الله  

 ومأجوج:  

الط ورِ   إنِِّي» إلَِى  عِبَادِي  زْ  فَحَرِّ هِمْ 
بقِِتَالِ لِأحََدٍ  يَدَانِ  لَّ  ليِ  ا  عِبَادا أَخْرَجْتُ  رواه «قَدْ   .

 .لان ربه  صلى الله عليه وسلم لَانِ النَّبيِِّ ( لان النواس بن سمعان 2937مسلم )

 مع أنَّهم أيضاً لو جاهدوا لكان جهادهم من قبيل الدفع. 

 فدلَّ ذلك لالى أنَّ قتال الدفع يسقط لاند العجم. 

حرمه قبل خلق السموات    وفيه تعظيم حرمة البلد الحرام، وذلك أنَّ الله    -7

 والأرض.

 وفيه أنَّ حرمته مستمرة لا تنسخ إلى قيام السالاة.  -8

 وفيه حرمة ابتداء القتال في المسجد الحرام.  -9

 دون غيره.   صلى الله عليه وسلموفيه أنَّ القتال فيه في تلك السالاة دون غيرها مما خص به النبي    -10

ثَناَ  (  6681: وهذه السالاة انتهت في العصر، ويدل لالى ذلك ما رواه أحمد )قُلْتُ  حَدَّ

سَي نٍ،   يَى، لَان  ح  مَرَ يَح  ة  لَالَى لَان  لا  ا ف تحَِت  مَكَّ هِ، قَالَ: لَمَّ عَي بٍ، لَان  أَبيِهِ، لَان  جَدِّ و ب نِ ش 

اللهِ   ولِ  بَكْرٍ«قَالَ:    صلى الله عليه وسلمرَس  بَنيِ  عَنْ  خُزَاعَةَ  إلَِّّ  لََحَ  السِّ وا  صَلَّى   »كُف  حَتَّى   ، م  لَه  فَأَذِنَ 

قَالَ:   ث مَّ  رَ،  عَص  لََحَ«ال  وا السِّ غَدٍ، »كُف  رٍ، منِ   بَك  بَنيِ  منِ   لا   مَالَاةَ رَج  منِ  خ  لٌ  فَلَقِيَ رَج   ،

ولَ اللهِ   دَلفَِةِ، فَقَتَلَه ، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَس  م  م  رَه  ، فَقَامَ خَطيِب ا، فَقَ صلى الله عليه وسلمباِل  ندٌِ ظَه  س  وَ م  ت ه  وَه  الَ، وَرَأَي 
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بَةِ، قَالَ:   كَع  »إنَِّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فيِ الحَْرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ إلَِى ال 

 . بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ«

ول  اللهِ   فَقَالَ رَس  اب نيِ،  ف لَان ا  إنَِّ  فَقَالَ:  لٌ،  إلَِي هِ رَج  سْلََمِ، :  صلى الله عليه وسلمفَقَامَ  الِْْ دَعْوَةَ فيِ  »لَّ 

الْأثَْلَبُ« وَللِْعَاهِرِ  لِلْفِرَاشِ،  الْوَلَدُ  الْجَاهِلِيَّةِ،  أَمْرُ  قَالَ:   ذَهَبَ  ؟  ثَ لَب  الأ  وَمَا  وا:  قَال 

 . »الْحَجَرُ«

 . »وَفيِ الْأصََابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفيِ الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ«قَالَ: 

وَقَالَ:   حَتَّى  قَالَ:  الْعَصْرِ  بَعْدَ  صَلََةَ  وَلَّ  مْسُ،  الشَّ تَطْلُعَ  حَتَّى  الْغَدَاةِ  بَعْدَ  صَلََةَ  »لَّ 

مْسُ«  .تَغْرُبَ الشَّ

مْرَأَةٍ عَطيَِّةٌ، إلَِّّ بإِذِْنِ  الَ:  قَ 
ِ
تهَِا، وَلَّ عَلَى خَالَتهَِا، وَلَّ يَجُوزُ لّ »وَلَّ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّ

 . زَوْجِهَا«

ُ حَسَنُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   ، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وحسين هو ابن ذكوان المعلم.إسِ 

 وفيه النهي لان قطع شوك الحرم.  -11

: وقد تنازع العلماء في هذه المسألة، والصواب المقطوع به هو ما دل لاليه هذا  قُلْتُ 

 الحديث من منع ذلك. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:29/  7) [ال م 

 فصل: ويحرم قطع الشوك، والعوسج .»

وقال القاضي، وأبو الخطاب: لا يحرم. وروي ذلك لان لاطاء، ومجاهد، ولامرو 

 بن دينار، والشافعي؛ لأنَّه يؤذي بطبعه، فأشبه السباع من الحيوان. 

النبي   قول  شجرها":  صلى الله عليه وسلمولنا،  يعضد  هريرة:  "لّ  أبي  حديث  وفي  يختلى  ".  لّ 

 ."شوكها

 وهذا صريح.
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قطع شجرها، والشوك   صلى الله عليه وسلمولأنَّ الغالب في شجر الحرم الشوك، فلما حرم النبي  

 . اهه «تحريمه  غالبه، كان ظاهرا  في

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ    (: 450/   3) [زَادُِال مَعَادُِفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

صريح في    "لّ يختلى شوكها"، وفي اللفظ الْخر:  "لّ يعضد شوكها":  صلى الله عليه وسلموقوله  »

بطبعها الأ فإنَّ تلك تقصد  العادية،  السباع  ذى، وهذا لا المنع، ولا يصح قياسه لالى 

 .اهه «يؤذى من لم يدن منه

 : لالى أنَّه لا يلتفت للقياس مع وجود النص. قُلْتُ 

مَةُ الْنَوَوِيوقد أنصف في هذه المسألة   لمُِ في ]  فَقَالَ     الْعَلََّ س  حُِم   (:5/17)  [شََ 

 ."لّ يعضد شوكه": صلى الله عليه وسلمقوله »

الشوك   والكلأ، سواء  الشجر  من  الحرم  نبات  بتحريم جميع  يقول  لمن  دلالة  فيه 

من أصحابنا، وقال جمهور أصحابنا: لا  المتولي  اختاره  الذي  المؤذي وغيره، وهو 

بالقياس،  الحديث  ويخصون  الخمس،  الفواسق  فأشبه  مؤذ،  لأنَّه  الشوك؛  يحرم 

 . اهه «ح ما اختاره المتولي. والله ألالموالصحي

 وفيه النهي لان تنفير الصيد، وهو إزلااجه ليفر. -12

 ويدل بفحوى الخطاب لالى تحريم صيده، وقتله. -13

: والصيد الذي ورد النهي لان قتله، وجعل فيه الجماء ما كان مباحاً أكله، وكان  قُلْتُ 

 مع ذلك وحشياً.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:7/324) [ال م 

 والصيد ما جمع ثلاثة أشياء، وهو أن يكون مباحاً أكله، لا مالك له، ممتنعاً.»

الأول  بالوصف  البهائم،   فيخرج  كسباع  فيه،  جماء  لا  بمأكول  ليس  ما  كل 

 والمستخبث من الحشرات، والطير، وسائر المحرمات. 
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قال أحمد: إنَّما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله. وقال: كل ما يؤذي إذا أصابه 

 المحرم يؤكل لحمه. 

أنهم أوجبوا الجماء في المتولد بين المأكول وغيره،    إلاَّ وهذا قول أكثر أهل العلم،  

 كالسبع المتولد من الضبع والذئب، تغليباً لتحريم قتله، كما لالقوا التحريم في أكله. 

 جدي. حَبَي نٍ وقال بعض أصحابنا: في أم  

 وأم حبين: دابة منتفخة البطن.

لاند العرب. حكي أنَّ    لا تؤكل، لكونها مستخبثةحَبَي نٍ    وهذا خلاف القياس؛ فإنَّ أمَّ 

 . حَبَي نٍ  أمَّ  إلاَّ رجلا  من العرب سئل ما تأكلون؟ قال: ما دب ودرج، 

 العافية. حَبَي نٍ  فقال السائل: ليهن أمَّ 

 فإنَّه قضى فيها بحلان، وهو الجدي.  وإنَّما تبعوا فيها قضية لاثمان 

 والصحيح أنَّه لا شيء فيها. 

غير  لأنَّه  فيه؛  شيء  لا  أنَّه  والصحيح،  مضى  فيما  ذكرناهما  روايتان،  القمل  وفي 

 مأكول، وهو من المؤذيات، ولا مثل له ولا قيمة. 

قال ميمون بن مهران: كنت لاند لابد الله بن لاباس، فسأله رجل، فقال: أخذت قملة  

 فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجدها.

 فقال ابن لاباس: تلك ضالة لا تبتغى. 

أو   بدنه  ألقاه من ظاهر  ما  ا  فأمَّ أزاله من شعره،  فيما  الروايتان  إنَّما  القاضي:  وقال 

 ثوبه، فلا شيء لاليه، رواية واحدة.

 ومن أوجب فيه الجماء قال: أي شيء تصدق به فهو خير.

واختلفت الرواية في الثعلب، فعنه: فيه الجماء. وبه قال طاووس، وقتادة، ومالك، 

 والشافعي.

 وقال: هو صيد يؤكل، وفيه الجماء. 
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ولان أحمد: لا شيء فيه. وهو قول المهري، ولامرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وابن  

 المنذر. 

 لان كل ذي ناب من السباع.  صلى الله عليه وسلمواختلف فيه لان لاطاء؛ لأنَّه سبع، وقد نهى النبي 

 وإذا أوجبنا فيه الجماء، ففيه شاة؛ لأنَّه روي ذلك لان لاطاء. 

واختلفت الرواية في السنور، أهلياً كان أو وحشياً والصحيح أنَّه لا جماء فيه. وهو 

 اختيار القاضي؛ لأنَّه سبع، وليس بمأكول.

وقال الثوري، وإسحاق: في الوحشي حكومة، ولا شيء في الأهلي؛ لأنَّ الصيد ما  

 كان وحشياً.

ما  وكل  إباحتهما،  في  الروايتين  لاختلاف  والصرد؛  الهدهد  في  الرواية  واختلفت 

لأنَّه  فيه؛  جماء  لا  أنَّه  فالصحيح  يحرم،  ما  ا  فأمَّ جمائه،  في  يختلف  إباحته  في  اختلف 

 مخالف للقياس، ولا نص فيه.

، أن يكون وحشياً، وما ليس بوحشي لا يحرم لالى المحرم ذبحه ولا الوصف الثاني

 أكله، كبهيمة الأنعام كلها، والخيل، والدجاج، ونحوها. 

لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً، والالاتبار في ذلك بالأصل، لا بالحال، فلو 

استأنس الوحشي وجب فيه الجماء، وكذلك وجب الجماء في الحمام أهليه ووحشيه، 

 الاتبارا  بأصله.

 ولو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء. 

 قال أحمد، في بقرة صارت وحشية: لا شيء فيها؛ لأنَّ الأصل فيها الإنسي. 

وإن تولد من الوحشي والأهلي ولد، ففيه الجماء، تغليباً للتحريم، كقولنا في المتولد  

 بين المباح والمحرم. 

 واختلفت الرواية في الدجاج السندي، هل فيه جماء؟ لالى روايتين. 

 وروى مهنا، لان أحمد، في البط، يذبحه المحرم إذا لم يكن صيدا . 
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لأنَّ  الجماء؛  وفيه  ذبحه،  لاليه  يحرم  أنَّه  فهو  والصحيح  الوحشي،  فيه  الأصل   

 . اهه «كالحمام

صَنَفِهُِفي ]: أثر لاثمان رواه لابد الرزاق  قُلْتُ  فٍ،    (8431)[  م  طَرِّ يَي نَةَ، لَان  م  لَانِ اب نِ لا 

حَاقَ،   فَصِيل  »لَان  أَبيِ إسِ  وَ ال  ث مَان  لَالَي هِ فيِهَا بَحَمَلٍ وَه  لا  قَتَلَ أ مَّ حَبَي نٍ فَحَكَمَ لا   .« أَنَّ رَج 

الشافعي   ] ورواه  نَدُفي  س  و890)[  ال م  طَرِي قِ (،  البيهقيمنِ   ]  ه  رفِةَفي  ،  (10545)  [ال مَع 

َىُ]و ب  فَرِ:    (9891[ )ال ك  أَبيِ السَّ فِ ب نِ طَرِيفٍ، لَان   طَرِّ ، لَان  م  يَان  ف  بَرَنَا س  ث مَانَ  » أَخ  أَنَّ لا 

انَ  غَنمَِ  ب نَ لَافَّ لانِ منَِ ال  بَي نٍ بحِ   . «قَضَى فيِ أ مِّ ح 

: رواية الشافعي أصح، قُلْتُ 
ُلَُْيصَِحُُّ ن قَطِع  ُم  ثرَ 

َ
 . وَهَذَاُأ

 والحلان صغار الغنم.

مَةُ الْنَوَوِي  عفي ] وَقَالَ الْعَلََّ و  م   (: 296/  7) [ال مَج 

يحرم لاليه كل صيد برى مأكول، أو في أصله مأكول، وحشياً كان    :قال أصحابنا»

والخيل  والإبل  والغنم  كالبقر  بصيد  ليس  ما  ا  فأمَّ ضابطه،  هذا  وحشي.  أصله  في  أو 

س بصيد، وإنَّما حرم الشرع ه ليوغيرها من الحيوان الإنسي فليس بحرام بالإجماع؛ لأنَّ 

 .اهه «الصيد 

: وقد تنازع العلماء هل يجب لالى غير المحرم إذا صاد في الحرم جماء، أو لا قُلْتُ 

 يجب. 

نقِْيطيِ   مَةُ الشِّ َيَانُِفي ] قَالَ الْعَلََّ وَاءُِالْ  ض 
َ
 (:1/451) [أ

فإذا لارفت هذا، فالالم أنَّ الحلال إذا قتل صيدا  في الحرم المكي، فجمهور العلماء »

منهم الأئمة الأربعة، ولاامة فقهاء الأمصار لالى أنَّ لاليه الجماء، وهو كجماء المحرم  

 أنَّ أبا حنيفة قال: ليس فيه الصوم؛ لأنَّه إتلاف محض من غير محرم.  إلاَّ المتقدم،  
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وخالف في ذلك داود بن لالي الظاهري، محتجاً بأنَّ الأصل براءة الذمة، ولم يرد  

الذي هو براءة الذمة، وقوله هذا قوي   الحرم نص، فيبقى لالى الأصل  في جماء صيد 

 جدا .

بأنَّ الصحابة   الجمهور:  المكي بشاة   -    -واحتج  الحرم  قضوا في حمام 

ذلك   روي  مَرَ شاة،  لا  لان لَان   ينقل  ولم  لاباس،  وابن  لامر،  وابن  ولالي،  ولاثمان،   ،

غيرهم خلافهم؛ فيكون إجمالااً سكوتياً، واستدلوا أيضاً بقياسه لالى صيد المحرم،  

 . اهه «  الكل صيد ممنوع لحق الله تعالىبجامع أنَّ 

، فقد  : ولم ينفرد بذلك داود، بل هذا هو ظاهر مذهب سعيد بن جبير  قُلْتُ 

صَنَفِهُِفي ]روى لابد الرزاق   مَرٍ، لَان  صَدَقَةَ ب نِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَل ت  سَعِيدَ  (  8278[ )م  لَان  مَع 

ةَ  حِلٌّ بمَِكَّ ت هَا، وَأَنَا م  بَي رٍ لَان  حَجَلَةٍ، ذَبَح  ا»ب نَ ج   .«فَلَم  يَرَ لَالَيَّ بَأ س 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

مِيرِي  قَالَ  َُُُاةُِيَُحَُفي ] الدَّ
 
َُكُ ال ُُوانُِيَُالح  :(324 /1) [ىُب 

المنقار والرجلين ويسمى دجاج » والحجل طائر لالى قدر الحمام، كالقطا أحمر 

البر، وهو صنفان: نجدي وتهامي، فالنجدي أخضر اللون أحمر الرجلين، والتهامي فيه 

 اهه.  «بياض وخضرة

والذي يظهر لي في ذلك هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من إيجاب الجماء لكل  :  قُلْتُ 

 في ذلك. والله ألالم. صلى الله عليه وسلممن صاد في الحرم لاملا  بعموم فتاوى أصحاب النبي  

نحتُمح } وصفة الجماء مذكورة في قول الله تعالى:  
َ
يحدَ وَأ تُلُوا الصَّ ِينَ آمَنُوا لََ تَقح هَا الََّّ يُّ

َ
ياَ أ

لٍ  ذَوَا عَدح قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يََحكُمُ بهِِ  مِثحلُ مَا  ِدًا فَجَزَاءٌ  مُتَعَم  قَتَلهَُ مِنحكُمح  حُرُمٌ وَمَنح 
 
َ
ارَةٌ طَعَامُ مَسَاكيَِ أ وح كَفَّ

َ
ياً باَلغَِ الحكَعحبَةِ أ لُ ذَلكَِ صِيَامًا لَِذَُوقَ وَباَلَ مِنحكُمح هَدح وح عَدح

ُ عَزِيزٌ ذُو انحتقَِامٍ  ُ مِنحهُ وَاللََّّ ا سَلَفَ وَمَنح عََدَ فَيَنحتَقمُِ اللََّّ ُ عَمَّ رهِِ عَفَا اللََّّ مح
َ
:  ]المائدة   {أ

95.] 
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يجب  قُلْتُ  لا  الجماء  أنَّ  لالى  يدل  الْية  ونص  الناسي    إلاَّ :  ا  وأمَّ المتعمد،  لالى 

والمخطئ فليس لاليهما جماء، وهذا هو الصحيح، وقد ذهب إليه أحمد بن حنبل في 

إحدى الروايتين، وسعيد بن جبير، وأبو ثور، وهو مذهب داود، وروي أيضاً لان ابن 

 لاباس، وطاووس. 

وأوجب جمهور العلماء الجماء لالى الجميع، وحملوا قيد العمد لالى أنَّه من القيود  

التي خرجت مخرج الغالب، وما كان كذلك فلا مفهوم له. وهذه دلاوى مجردة لان 

 البرهان فلا تقبل.

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (:399/   3[ )شََ 

 وهذا يدل لالى أنَّه لا جماء في الخطأ من وجوه: »

فلا أحدها مكلف  غير  والمخطئ  والناسي  الصيد،  قتل  لان  المحرم  نهى  الله  أنَّ   :

القتل  هو  المضمون  القتل  لأنَّ  جماء  لاليه  يكن  لم  منهياً  يكن  لم  وإذا  منهياً،  يكون 

 المنهي لانه كما دل لاليه سياق الْية.  

ِدًا فَجَزَاءٌ مِثحلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }: أنَّه قال:  الثاني . فقد  {وَمَنح قَتَلهَُ مِنحكُمح مُتَعَم 

نص لالى وجوب الجماء لالى المتعمد فيبقى المخطئ بريء الذمة فلا يجوز أن يوجب 

 لاليه الشيء لبراءة ذمته.  

: أنَّه خص المتعمد بإيجاب الجماء بعد أن تقدم ذكر القتل الذي يعم المتعمد الثالث

وغيره ومتى ذكرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام كان تخصيصها بالذكر دليلا  قوياً 

لالى اختصاصها بالحكم أبلغ من لو ذكرت الصفة مبتدأة إذ لو لم يختص بالحكم كان 

اللفظ ونقصاً المتعمد زيادة في  المعنى ومثل هذا يعد لاياً في الخطاب وهذا    ذكر  في 

 المفهوم لا يكاد ينكره من له أدنى ذوق بمعرفة الخطاب. 

: أنَّ المتعمد اسم مشتق من العمد مناسب كان ما منه الاشتقاق لالة الحكم الرابع

 فيكون وجوب الجماء لأجل التعمد فإذا زال التعمد زال وجوب الجماء لموال لالته. 
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: أنَّه أوجب الجماء ليذوق وبال أمره والمخطئ ليس لاليه وبال فلا يحتاج الخامس

 إلى إيجاب الجماء.  

وأيضاً فضمان الصيد ليس حقاً لْدمي وإنَّما هو حق لله وما حرمه الله إذا فعله ناسياً  

 .اهه «مخطئاً لا مؤاخذة لاليه ولا جماء أو

النَّبيَِّ بإطلاقات الأحاديث التي فيها    واحتجوا أيضاًقُلْتُ:    
قضى بالجماء   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

من غير استفصال هل كان متعمدا ، أو ناسياً، أو مخطأ، فدل ذلك لالى استواء كل ذلك 

 في الجماء، إذ لو كان الحكم يختلف باختلافها لا ستفسر لانها.

أنَّ الأصل في قتل الصيد هو العمد، فلم يحتج أن يستفصل لان   والجواب على ذلك

النبي   لم يستفصل  بين   صلى الله عليه وسلمغيره، ولهذا  يفرقون  أنَّهم  أو لا، مع  هل كان لاادياً لاليه 

 المسألتين، فيرون أن لا جماء لالى من قتل صيدا  قد صال لاليه.

 بالقياس لالى قتل الخطإ فإنَّ الدية واجبة لاليه وإن كان لا إثم لاليه.  واحتجوا أيضاً

 : والجواب من وجهين

 : أنَّه قياس في مقابل نص فلا يعتبر به.الأول

: أنَّ هنالك فرقاً بين حقوق الله، وحقوق العباد، كما بيَّن ذلك شيخ الإسلام  الآخر

 في الوجه الخامس. 

مِثحلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }في هذه الْية كيفية الجماء فقال:    : وقد بيَّن الله  قُلْتُ 
ياً باَلغَِ الحكَ  لٍ مِنحكُمح هَدح ، وظاهر المثلية هي المثلية في الخلقة {عحبَةِيََحكُمُ بهِِ ذَوَا عَدح

والصورة وهذا هو الذي لاليه جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى 

أنَّ المثلية إنَّما تكون في القيمة أي قيمة الصيد في المكان الذي قتله فيه، أو أقرب موضع 

هدياً إن شاء، أو يشتري  إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله، فيشتري بتلك القيمة  

بها طعاماً، ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر، أو صالااً من شعير، أو  

 صالااً من تمر.
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سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  : والصواب مذهب الجمهور لوجوه ذكرها  قُلْتُ 
في    شَيْخُ الِْْ

دَةُِ] م  ال ع  حُِ قال:  283-3/281)[  شََ  حيث  جهة  »(  من  الصيد  مثال  ما  بالمثل  والمراد 

الكتاب  بدلالة  أنقص  أو  المقتول  قيمة  من  أزيد  قيمته  كانت  سواء  والصورة  الخلقة 

 والسنة وإجماع الصحابة.  

الأولأمَّ  إنَّما يكون من    أحدها:فمن وجوه:    ا  المقتول والمثل  مثل  الله أوجب  أنَّ 

جنس مثله فعلم أنَّ المثل حيوان ولهذا يقول الفقهاء في الأموال ذوات الأمثال وذوات 

ما  لالى  العبارات  بقاء  والأصل  بقيمته  يضمن  وهذا  بمثله  يضمنه  الشيء  وهذا  القيم 

 ة المتلف لا يسمى مثلا .  كانت لاليه في لغة العرب الذين نمل القرآن بلسانهم وقيم

: أنَّ الله أوجب المثل من النعم احترازا  من إخراج المثل من نوع المقتول، فإنَّه الثاني

لو أطلق المثل لفهم منه أن يخرج لان الضبع ضبع ولان الظبي ظبي، ولو كان المثل هو 

قيمة المقتول لكان الواجب في ذمة القاتل قيمة الصيد، ثم إنَّه يصرفها في شراء هدى أو 

المثل من أحدهما   شراء صدقة حينئذ فلا  الصدقة حتى يجعل  الهدى وبين  بين  فرق 

 دون الْخر.  

بيان لجنس المثل كقولهم باب من حديد وثوب خم،    {مِنَ النَّعَمِ }: أنَّ قوله:  الثالث

وذلك يوجب أن يكون المثل من النعم، ولو كان المثل هو القيمة والنعم مصرف لها 

 لقيل: جماء مثل ما قتل في النعم.  

: أنَّه لو كان المراد بالمثل القيمة لم يكن فرق بين صرفها في الهدى والصدقة،  الرابع

وكذلك لو أريد بالمثل الهدى بالاتبار مساواته للمقتول في القيمة، فإنَّ الهدى والقيمة  

مثل بهذا الالاتبار، وكان يجب لالى هذا أن يقال فجماء مثل ما قتل من النعم هدياً بالغ 

ام مساكين بالخفض والتقدير فجماء مثل المقتول من النعم ومن الكعبة أو كفارة طع

الكفارة فإنَّهما لالى هذا التقدير سواء فلما كانت القراءة ترفع كفارة لالم أنَّها معطوفة  
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وذلك يوجب أن لا يكون المثل   ،وأنَّها ليست من المثل المذكور في الْية  ،لالى جماء

 القيمة ولا ما اشترى بالقيمة. 

لٍ مِنحكُمح يََح }  :: أنَّه سبحانه قال في جماء المثلالخامس ولا يجوز    {كُمُ بهِِ ذَوَا عَدح

أن يكون المراد به تقويم التلف، لأنَّ التقويم بالنسبة إلى الهدي والصدقة واحد فلما 

 خص ذوى العدل بالجماء دون الكفارة لالم أنَّه المثل من جهة الخلقة والصورة.  

فإن قيل فالْية تقتضي إيجاب الجماء في قتل صيد وذلك يعم ما له نظير وما لا نظير 

 له وهذا إنَّما يكون في القيمة. 

النعم إن أمكنه؛ لأنَّه أوجب واحدا  من ثلاثة   قلنا: يقتضي إيجاب جماء المثل من 

أن  أمكن  إذا  النعم  إنَّما يصرفها في  القيمة  بدليل من يوجب  بالإمكان  وذلك مشروط 

 يشتري بها فتكون القيمة لا تصلح لشراء هدى هو بمثابة لادم النظير في الخلقة.  

ا السنة   صلى الله عليه وسلمولاليه الاتمد أحمد فما روى جابر بن لابد الله قال جعل رسول الله    وأمَّ

 في الضبع يصيبه المحرم كبشاً وجعله من الصيد رواه أبو داود وابن ماجة.  

ا إجماع الصحابة فإنَّه روي   مَرَ وأمَّ ولاثمان ولالي وزيد بن ثابت وابن لامر   لَان  لا 

الأيل  الوحش وبقره  ببدنة، وفي حمار  النعامة  أنَّهم قضوا في  المبير  وابن  لاباس  وابن 

والتبتل والولال ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغمال بعنم، وفي اليربوع بجفرة، وإنَّما 

 حكموا بذلك لمماثلته في الخلقة لا لالى جهة القيمة لوجوه:  

 : أنَّ ذلك مبين في قصصهم كما سيأتي بعضه إن شاء الله. أحدها

كان الثاني فلو  مختلفة  وأزمنة  أمكنة  في  تعددت  القضايا  هذه  من  واحد  كل  أنَّ   :

المحكوم به قيمته لاختلفت باختلاف الأوقات والبقاع فلما قضوا به لالى وجه واحد 

 لالم أنَّهم لم يعتبروا القيمة.  

حمار الثالث من  قيمة  أكثر  والبقرة  النعامة،  من  قيمة  أكثر  البدنة  أنَّ  معلوم  أنَّه   :

 الوحش، والكبش أكثر قيمة كما شهد به لارف الناس. 
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 .اهه «: أنَّهم قضوا في اليربوع جفرةالرابع

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:329/  7) [ال م 

الفصل السادس، أنَّ جماء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم. هذا قول أكثر  »

 أهل العلم؛ منهم الشافعي. 

 وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز فيها المثل؛ لأنَّ الصيد ليس بمثلي. 

 . {فَجَزَاءٌ مِثحلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }ولنا، قول الله تعالى: 
 في الضبع كبشاً. صلى الله عليه وسلموجعل النبي 

وأجمع الصحابة لالى إيجاب المثل، فقال لامر، ولاثمان، ولالي، وزيد بن ثابت،  

 وابن لاباس، ومعاوية: في النعامة بدنة. 

 وحكم أبو لابيدة، وابن لاباس، في حمار الوحش ببدنة. وحكم لامر فيه ببقرة.

 وحكم لامر ولالي في الظبي بشاة.

وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة، والبلدان المتفرقة، دل ذلك لالى أنَّه ليس  

لالى وجه القيمة، ولأنَّه لو كان لالى وجه القيمة لالاتبروا صفة المتلف التي تختلف بها 

ولأنَّهم   الحكم،  حال  ذلك  لان  السؤال  لانهم  ينقل  ولم  إخبار،  أو  برؤية  إما  القيمة، 

 ولا يبلغ قيمة شاة في الغالب. حكموا في الحمام بشاة، 

إذا ثبت هذا، فليس المراد حقيقة المماثلة، فإنَّها لا تتحقق بين النعم والصيد، لكن  

 . اهه «حيث الصورة أريدت المماثلة من

: وظاهر المثلية أيضاً أنَّ الصغير من الصيد يقضي له بصغير من بهيمة الأنعام، قُلْتُ 

والكبير بالكبير، وهذا مذهب أكثر العلماء خلافاً لمالك، فإنَّه اشترط في ذلك أن يكون 

بَةِ} في سن الأضحية لقول الله تعالى: ياً باَلغَِ الحكَعح  . {هَدح
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مَةُ الْنَوَوِي  عفي ] قَالَ الْعَلََّ و  م   (:7/439) [ال مَج 

الواجب في الصغير من الصيد المثلي صغير مثله من النعم وبه قال ابن    "الرابعة"»

ياً }لامر ولاطاء والثوري وأحمد وأبو ثور. وقال مالك يجب فيه كبير لقوله تعالى:   هَدح
، والصغير لا يكون هدياً وإنَّما يجمئ من الهدي ما يجمئ في الأضحية  {باَلغَِ الحكَعحبَةِ

 وبالقياس لالي قتل الْدمي فانَّه يقتل الكبير بالصغير.  

النَّعَمِ }دليلنا قوله تعالى:   مِنَ  قَتَلَ  مَا  مِثحلُ  ، ومثل الصغير صغير ودليل {فَجَزَاءٌ 

أنَّهم حكموا في الأرنب بعناق وفي اليربوع   آخر وهو ما قدمناه لان الصحابة  

بجفرة وفى أم حبين بحلال فدل لالى أنَّ الصغير يجمئ وأنَّ الواجب يختلف باختلاف 

 الصغير والكبير، وقياساً لالى سائر المضمونات، فإنَّها تختلف مقادير الواجب فيها. 

والجواب لان الْية التي احتج بها أنَّها مطلقة وهنا مقيدة بالمثل ولان قياسهم لالي 

قتل الْدمي أنَّ تلك الكفارة لا تختلف باختلاف أنواع الْدميين من حر ولابد ومسلم 

 . اهه «رها بخلاف ما نحن فيه والله ألالموذمي لم تختلف في قد

الشافعي،  قُلْتُ  مذهب  وهو  بمعيب،  يفدى  المعيب  أنَّ  أيضاً  المثلية  وظاهر   :

وأحمد، وخالف الإمام مالك فقال: يفدى المعيب بصحيح، لأنَّ المعيب لا يصح أن 

 يكون هدياً.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 333/  7) [ال م 

 . «ح هدياً، كالجفرة والعناق والجديوقد أجمع الصحابة لالى الضمان بما لا يص»

فإن فدى المعيب بصحيح فهو أفضل، وإن فداه بمعيب مثله »:    إلى أن قال

جاز. وإن اختلف العيب، مثل أن فدى الألارج بألاور، أو الألاور بألارج، لم يجم، لأنَّه 

 ليس بمثله.

من   بألارج  قائمة  من  ألارج  أو  من أخرى،  بألاور  العينين  أحد  من  ألاور  فدى  وإن 

 .اهه «العيب واحد، وإنَّما اختلف محله أخرى جاز؛ لأنَّ هذا اختلاف يسير، ونوع
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سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ و
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 303/  3[ )شََ 

والأصل في ذلك أنَّ الله أوجب مثل المقتول من النعم ومثل الصغير صغير كما أنَّ  » 

 مثل الكبير كبير  

بَةِ}وقوله: بعد ذلك:    الحكَعح باَلغَِ  ياً  ما  {هَدح الصغير لأنَّ كل  إخراج  . لا يمنع من 

 يهدي إلى الكعبة فهو هدى، ولهذا لو قال لله لاليَّ أن أهدي الجفرة جاز. 

الجذع من الضأن، والثني من المعم. والهدي    إلاَّ نعم الهدي المطلق لا يجوز فيه   

قوله:   من  الحال  منصوب لالى  فإنَّه  بمطلق  ليس  الْية  قَتَلَ }المذكور في  مَا  . {مِثحلُ 
والتقدير فليخرج مثل المقتول لالى وجه الإهداء إلى الكعبة وهذا هدي مقيد لا مطلق 

الصغير  جنسه  في  يجب  ما  ومنه  تقدم  كما  الصغير  جنسه  في  يجب  ما  منه  هذا  فعلى 

والكبير فينظر إلى المقتول فيتغير صفاته فيجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي 

في الصحيح صحيح وفي المعيب معيب تحقيقاً لمماثلة الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى و

 المذكورة في الْية.  

في    هنا  ويفتقر  ذلك  مثله  في  ألاتبر  النوع  كريم  أو  مسناً  أو  سميناً  الصيد  كان  فإن 

المماثلة إلى الحكمين هذا قول ابن أبي موسى والقاضي ولاامة من بعده من أصحابنا 

 .اهه «وإن فدى الصغير بالكبير فهو أحسن

شيخ  قُلْتُ  كلام  في  سبق  كما  والأنوثة،  الذكورة  في  أيضاً  تكون  المثلية  وظاهر   :

 الإسلام. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:7/332) [ال م 

فصل: قال أصحابنا: في كبير الصيد مثله من النعم، وفي الصغير صغير، وفي الذكر  »

  « المعيب معيب. وبهذا قال الشافعي  ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي

 . اهه
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بواحد، فلو اجتمع جمالاة لالى    إلاَّ : وظاهر المثلية أيضاً أنَّ الواحد لا يفدى  قُلْتُ 

 قتل صيد لممهم جميعاً جماء  واحدا  من بهيمة الأنعام. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:354- 7/353) [ال م 

قال:  » واحد"مسألة:  جماء  فعليهم  قتل صيد،  في  اشترك جمالاة  لان    "ولو  يروى 

 ، أنَّ الواجب جماء واحد. وهو الصحيح. إحداهنأحمد في هذه المسألة ثلاث روايات؛  

مَرَ ويروى هذا  وبه قال لاطاء،   بن الخطاب، وابن لاباس، وابن لامر  لَان  لا 

 والمهري، والنخعي، والشعبي، والشافعي، وإسحاق. 

 ، لالى كل واحد جماء. رواهما ابن أبي موسى، واختارها أبو بكر.والثانية

وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ويروى لان الحسن؛ لأنَّها كفارة قتل يدخلها  

 الصوم، أشبهت كفارة قتل الْدمي. 

، إن كان صوماً صام كل واحد صوماً تاماً، وإن كان غير ذلك فجماء واحد،  والثالثة

وإن كان أحدهما هدي والْخر صوم، فعلى المهدي بحصته، ولالى الْخر صوم تام؛ 

لأنَّ الجماء ليس بكفارة، وإنَّما هو بدل، بدليل أنَّ الله تعالى لاطف لاليه الكفارة، فقال 

 . {فَجَزَاءٌ مِثحلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }الله تعالى: 
 والصوم كفارة، ككفارة قتل الْدمي. 

. والجمالاة قد قتلوا صيدا ،  {فَجَزَاءٌ مِثحلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }ولنا، قول الله تعالى:  

فيلممهم مثله، والمائد خارج لان المثل، فلا يجب، ومتى ثبت اتخاذ الجماء في الهدي، 

لُ ذَلكَِ صِيَامًا}وجب اتخاذه في الصيام؛ لأنَّ الله تعالى قال:   وح عَدح
َ
. والاتفاق حاصل {أ

ا قيمة مثله، فإيجاب المائد لالى لادل القيمة   ا قيمة المتلف، وإمَّ أنَّه معدول بالقيمة، إمَّ

خلاف النص، وأيضاً ما روي لامن سمينا من الصحابة أنَّهم قالوا كمذهبنا، ولأنَّه جماء 

، أو بدل لان مقتول يختلف باختلافه، فكان واحدا ، كالدية، أو كما لو كان القاتل واحدا  
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المحل، فاتحدت باتحاده الدية، وكفارة الْدمي لنا فيها منع، ولا يتبعض في أبعاضه، 

 . اهه «تبعض لالى الجمالاة، بخلاف مسألتناولا يختلف باختلافه، فلا ي

ا ما لا مثل له من الصيد كالعصافير ففيه قيمته، وهو مذهب أكثر العلماء،  قُلْتُ  : وأمَّ

 وخالف بعض أصحاب داود وقالوا: لا شيء في ذلك. 

صَنَفِهُِفي ]: وقد قضى الصحابة في الجراد بالقيمة، فروى لابد الرزاق  قُلْتُ  (  8247[ )م 

منِيِنَ، ؤ  م  ب ا سَأَلَ فَقَالَ: يَا أَميِرَ ال  وَدِ، أَنَّ كَع  سَ  إبِ رَاهِيمَ، لَانِ الأ  ، لَان   رِيِّ مَرٍ، وَالثَّو   لَان  مَع 

  : مَر  هَمٍ، فَقَالَ لا  ق ت  بدِِر  رِمٌ، فَتَصَدَّ ح  ت هَا فيِ النَّارِ وَأَنَا م  د  جَرَادَة  قَذَف 
ن  ن وقِ م  يَا  »بَي ناَ نَح  إنَِّك 

م   رَةٌ أَحَبُّ إلَِيَّ منِ  جَرَادِك  ، تَم  م  رَاق ك  صَ كَثيِرَةٌ أَو  لَ حِم   .«أَه 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . . وقد جاء أيضاً من لادة مراسيل لانه إسِ 

صَنَفُِفي ]ورواه ابن أبي شيبة   اب ن  ف ضَي لٍ، لَان  يَمِيدَ ب نِ إبِ رَاهِيمَ،  ا  نَثَ دَّ ( حَ 15868)  [ال م 

بٍ   ، بإسقاط الأسود، والصواب إثباته.هِ بِ  لَان  كَع 

وَدِ،  نَثَ دَّ حَ (  15869ورواه ) سَ  مَشِ، لَان  إبِ رَاهِيمَ، لَانِ الأ  لَا  عَاوِيَةَ، لَانِ الأ  مَرَ ا أَب و م  ،  لَان  لا 

وِهِ   . بمِِث لهِِ أَو  نَح 

صَنفَُِفي ]وروى لابد الرزاق   بَرَنيِ  (  8244)  [ال م  رَي جٍ قَالَ: أَخ  يَي نَةَ، لَانِ اب نِ ج  لَانِ اب نِ لا 

ن ت  لِان دَ اب نِ لَابَّاسٍ فَسَأَلَه  رَ  دٍ قَالَ: ك  حَمَّ قَاسِمِ ب نِ م  ، لَانِ ال  شََجِّ  ب نِ الأ 
لٌ ب كَي ر  ب ن  لَاب دِ اللهِ ج 

رِمٌ قَالَ:  ح  وَ م  حٍ، وَإنَِّكَ لَْخِذٌ قَب ضَةَ جَرَادَاتٍ »لَان  جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَه   .« فيِهَا قَب ضَةٌ منِ  قَم 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

صَنَفُِفي ]وروى ابن أبي شيبة   قَاسِمِ، نَثَ دَّ حَ (  15873)  [ال م  فَرٍ، لَانِ ال  صٌ، لَان  جَع  ا حَف 

جَرَادَةَ، فَقَالَ:  رِمِ ي صِيب  ال  ح  ئلَِ اب ن  لَابَّاسٍ لَانِ ال م  رَةٌ خَي رٌ منِ  جَرَادَةٍ »قَالَ: س   . «تَم 

ُ حَسَنُ :ُُق ل ت  ه ُ نَاد  الصادق،  إسِ  محمد  ابن  هو  وجعفر  غياث،  ابن  هو  وحفص   ،

 والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.  
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صَنَفُِفي ]وروى ابن أبي شيبة   رٍو، لَان   نَثَ دَّ حَ (  15872)  [ال م  دِ ب نِ لَام  حَمَّ ، لَان  م  ا لَاب دَة 

  ، لٌ آخَر  مَرَ وَرَج   ب ن  لا 
، فَحَكَمَ لَالَي هِ لَاب د  اللهِ ا أَصَابَ جَرَادَة  رِم  ح  فَحَكَمَ »أَبيِ سَلَمَةَ، أَنَّ م 

خَر  جَرَادَة   ، وَالْ  رَة  مَا تَم  ه   . «لَالَي هِ أَحَد 

ُ ُُق ل ت  صَحِي حُ : ه ُ نَاد  لالقمة  إسِ  ابن  هو  لامرو  بن  ومحمد  سليمان،  ابن  هو  ولابدة   .

 الليثي. 

وظاهر المثلية أنَّه لا يجب لالى القارن إذا صاد صيدا  أكثر من جماء واحد، وهذا  

مذهب أكثر العلماء، وأوجب أبو حنيفة جماءين، جماء لإحرام الحج، وجماء لإحرام  

 العمرة. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:7/244) [ال م 

فصل: وإن قتل القارن صيدا ، فعليه جماء واحد. نص لاليه أحمد، فقال: إذا قتل  »

القارن صيدا ، فعليه جماء واحد. وهؤلاء يقولون: في ذلك جماءان، فيلممهم أن يقولوا: 

في صيد الحرم ثلاثة؛ لأنَّهم يقولون: في الحل اثنان، ففي الحرم ينبغي أن يكون ثلاثة. 

 ي.وهذا قول مالك، والشافع

 وقال أصحاب الرأي: لاليه جماءان.

 قال القاضي: وإذا قلنا لاليه طوافان، لممه جماءان. 

ِدًا فَجَزَاءٌ مِ }ولنا، قول الله تعالى:   . {ثحلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ وَمَنح قَتَلهَُ مِنحكُمح مُتَعَم 
ومن أوجب جماءين، فقد أوجب مثلين. ولأنَّه صيد واحد، فلم يجب فيه جماءان، 

 كما لو قتل المحرم في الحرم صيدا . 

لك محرم  فداء واحد، وكذ  إلاَّ ولأنَّه لا يميد لالى محرمين قتلا صيدا ، وليس لاليهما  

 .اهه «وحلال قتلا صيدا  حرمياً 

: وظاهر المماثلة أنَّ الصيد لا يتداخل مع التفرق والاجتماع فإذا قتل المحرم  قُلْتُ 

 صيدين فلكل صيد جماؤه لالى حدة.
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:7/301) [ال م 

ا جماء الصيد فلا يتداخل، ويجب في كل صيد جماؤه، سواء وقع متفرقاً  » فصل: فأمَّ

 أو في حال واحدة.

ولان أحمد، أنَّه يتداخل، قياساً لالى سائر المحظورات. ولا يصح؛ لأنَّ الله تعالى 

 . {ثحلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاءٌ مِ }قال: 
قتل صيدين دفعة واحدة، وجب  لو  مثل أحدهما، ولأنَّه  الصيدين لا يكون  ومثل 

التفريق لا تنقص لا فإذا تفرقا أولى أن يجب؛ لأنَّ حالة  ن حالة الاجتماع جماؤهما، 

 .اهه «كسائر المحظورات

مِنحكُمح }: وظاهر قوله تعالى:  قُلْتُ  لٍ  ذَوَا عَدح بهِِ  أنَّه يكتفي بحكم من {يََحكُمُ   ،

 سبق من العدول، من الصحابة، وهذا قول أكثر العلماء، وهو الصحيح.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:332- 7/329) [ال م 

 ، قضت فيه الصحابة، فيجب فيه ما قضت.أحدهماوالمتلف من الصيد قسمان؛ »

 وبهذا قال لاطاء، والشافعي، وإسحاق.

قال:   تعالى  الله  لأنَّ  فيه؛  الحكم  يستأنف  مالك:  لٍ  }وقال  عَدح ذَوَا  بهِِ  يََحكُمُ 
. وقال: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم":  صلى الله عليه وسلم، ولنا، قول النبي  {مِنحكُمح 

 ."اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر، وعمر"

غيرهم،  لالى  حجة  حكمهم  فكان  بالعلم،  وأبصر  الصواب،  إلى  أقرب  ولأنَّهم 

 كالعالم مع العامي، والذي بلغنا قضاؤهم في؛ الضبع كبش.

 قضى به لامر، ولالي، وجابر، وابن لاباس.

 النَّبيَِّ "وفيه لان جابر: 
 . "جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشاً صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 رواه أبو داود، وابن ماجه.
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لان جابر،   النَّبيِِّ وروي  وفي "قال:    صلى الله عليه وسلم  لَانِ  المحرم،  أصاب  إذا  كبش،  الضبع  في 

 . "الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة

 قال أبو المبير: الجفرة، التي قد فطمت ورلات. رواه الدارقطني. 

في الضبع بكبش. وبه قال لاطاء، والشافعي، وأبو    صلى الله عليه وسلمقال أحمد: حكم رسول الله  

 ثور، وابن المنذر. 

أكلها. وهو  السباع ويكرهون  من  يعدونها  بالشام  العلماء  كان  إن  الأوزالاي  وقال 

 إنَّ اتباع السنة والْثار أولى. إلاَّ القياس، 

مَرَ وفي حمار الوحش بقرة. روي ذلك   .   لَان  لا 

 وبه قال لاروة، ومجاهد، والشافعي.

لاطاء،  قال  وبه  لاباس،  وابن  لابيدة،  أبي  لان  ذلك  روي  بدنة.  فيه  أحمد:  ولان 

 والنخعي. 

وقتادة،   ولاروة،  ولاطاء،  مسعود،  ابن  لان  ذلك  روي  بقرة.  الوحش  بقرة  وفي 

 والشافعي.

 والأيل فيه بقرة. قاله ابن لاباس.

 قال أصحابنا: في الولال والثيتل بقرة، كالأيل.

 والأروى فيها بقرة. قال ذلك ابن لامر. 

وقال القاضي: فيها لاضب، وهي من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض لالى قرنه، ولم 

 يبلغ أن يكون جذلااً. 

 وحكي ذلك لان الأزهري. 

ذلك   ثبت  شاة.  الظبي  مَرَ وفي  لا  ولاروة، لَان   لاطاء،  قال  وبه  لالي،  لان  وروي   ،

 والشافعي، وابن المنذر، ولا نحفظ لان غيرهم خلافهم.

 وفي الوبر شاة. روي ذلك لان مجاهد، ولاطاء.
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 وقال القاضي: فيه جفرة؛ لأنَّه ليس بأكبر منها وكذلك.

 قال الشافعي: إن كانت العرب تأكله. 

 والجفرة من أولاد المعم ما أتى لاليها أربعة أشهر، وفصلت لان أمها، والذكر جفر.

، وروي ذلك لان ابن مسعود، وبه قال وفي اليربوع جفرة. قال ذلك لامر  

 لاطاء، والشافعي، وأبو ثور. وقال النخعي: فيه ثمنه. وقال مالك: قيمته طعاماً.

 وقال لامرو بن دينار: ما سمعنا أنَّ الضب واليربوع يوديان.

 واتباع الْثار أولى.

 وفي الضب جدي. 

قضى به لامر، وأربد، وبه قال الشافعي. ولان أحمد، فيه شاة؛ لأنَّ جابر بن لابد الله، 

قتادة: صاع. وقال مالك:  ولاطاء قالا فيه ذلك. وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال 

 قيمته من الطعام. 

 والأول أولى؛ فإنَّ قضاء لامر أولى من قضاء غيره، والجدي أقرب إليه من الشاة. 

فيه حمل.  ابن لاباس:  الشافعي. وقال  قال  به لامر. وبه  وفي الأرنب لاناق. قضى 

 وقال لاطاء: فيه شاة.

 وقضاء لامر أولى. 

 والعناق: الأنثى من ولد المعم في أول سنة، والذكر جدي. 

الخبرة؛   أهل  من  قول لادلين  إلى  فيرجع  الصحابة،  فيه  لم تقض  ما  الثاني،  القسم 

لٍ مِنحكُمح }لقول الله تعالى:   .{يََحكُمُ بهِِ ذَوَا عَدح
فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم، من حيث الخلقة، لا من حيث القيمة، بدليل  

أنَّ قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة، وليس من شرط الحكم أن يكون فقيها؛ 

لأنَّ ذلك زيادة لالى أمر الله تعالى به، وقد أمر لامر أن يحكم في الضب، ولم يسأل أفقيه 

عدالة؛ لأنَّها منصوص لاليها، ولأنَّها شرط في قبول القول لالى هو أم لا؟ لكن تعتبر ال
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من له خبرة،    إلاَّ الغير في سائر الأماكن، وتعتبر الخبرة؛ لأنَّه لا يتمكن من الحكم بالمثل  

 .اهه «بما يحكم به شرط في سائر الحكام  ولأنَّ الخبرة

يََحكُمُ  }  :: ويدخل لاند جمع من أهل العلم القاتل نفسه في لاموم قوله تعالىقُلْتُ 
لٍ مِنحكُمح   . {بهِِ ذَوَا عَدح

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:7/332) [ال م 

 ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين. وبهذا قال الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر. »

 وقال النخعي: ليس له ذلك؛ لأنَّ الإنسان لا يحكم لنفسه.

لٍ مِنحكُمح }ولنا، لاموم قوله تعالى:   . والقاتل مع غيره ذوا لادل  {يََحكُمُ بهِِ ذَوَا عَدح

 منَّا. 

، لان طارق بن شهاب، قال:  "مسنده "، والشافعي، في  "سننه"وقد روى سعيد في  

لامر  لالى  فقدمنا  ظهره،  ففمر  ضباً،  أربد  له  يقال  منا  رجل  فأوطأ  خرجنا حجاجاً، 

 .فسأله أربد، فقال له: احكم يا أربد فيه 

 قال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين. 

 قال: إنَّما أمرتك أن تحكم، ولم آمرك أن تمكيني. 

 فقال أربد: أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر.

 قال لامر: فذلك فيه.

فأمره لامر أن يحكم فيه وهو القاتل، وأمر أيضاً كعب الأحبار أن يحكم لالى نفسه 

 في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم. 

  «من وجب لاليه أميناً فيه، كالمكاةولأنَّه مال يخرج في حق الله تعالى، فجاز أن يكون  

 . اهه

الشافعي  قُلْتُ  رواه  لامر  أثر   :[ ُفي 
و2/194)  [مُِال   نَد](،  س  و654)  [ال م  طَرِي قِ (  ه منِ  

َىُفي ]البيهقي   ب  رَىُ](،  10149[ )ال ك  غ  رفِةَُِ](، و1228)  [ال ص  يَي نةََ  (  3249)  [ال مَع  بَرَنَا اب ن  لا  أَخ 
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بَد  ضَبًّا  لٌ منَِّا ي قَال  لَه  أَر  طَأَ رَج  ا فَأَو  اج  جَّ ناَ ح  خَارِقٍ لَان  طَارِقِ ب نِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَج  لَان  م 

مَر   بَد  فَقَالَ لَه  لا  مَرَ فَسَأَلَه  أَر  ناَ لَالَى لا  رَه  فَقَدِم  بَد  »  :فَفَقَرَ ظَه  م  فيِهِ يَا أَر  ك  فَقَالَ: أَن تَ   .«ا ح 

لَم   منِيِنَ وَأَلا  ؤ  م  مَر    .خَي رٌ منِِّي يَا أَميِرَ ال  ك أَن  »  :فَقَالَ لَه  لا  ر  مَ فيِهِ وَلَم  آم  ك  ت ك أَن  تَح  إنَّمَا أَمَر 

يَنيِ مَر    .«ت مَكِّ جَرَ فَقَالَ لا  مَاءَ وَالشَّ ي ا قَد  جَمَعَ ال  : أَرَى فيِهِ جَد  بَد   . «فَذَاكَ فيِهِ »  :فَقَالَ أَر 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

ُفي ]رواه الشافعي    والأثر الآخر 
نَدفي ](، و195/    2)[  مُِال   س  ه منِ  طَرِي قِ و  ،(848)  [ال م 

َىُفي ]البيهقي  ب  رفِةَُِ]و ،(9791[ )ال ك   (3215) [ال مَع 

   : بَرَه  ارٍ أَخ   ب نَ أَبيِ لَامَّ
فَ ب نِ مَاهَكَ: أَنَّ لَاب دَ اللهِ رَي جٍ، لَان  ي وس  بَرَنَا سَعِيدٌ، لَانِ اب نِ ج  أَخ 

رَةٍ،  م  دِسِ بعِ  مَق  رِميِنَ منِ  بَي تِ ال  ح  بَارِ فيِ أ نَاسٍ م  بِ الأحَ  عَاذِ ب نِ جَبَلٍ، وَكَع  بَلَ مَعَ م  أَنَّه  أَق 

إذَِ  فَأَخَذَ حَتَّى  جَرَادٍ  منِ   لٌ  رِج  بهِِ  ت   مَرَّ ي 
طَلِ يَص  نَارٍ  لَالَى  بٌ  وَكَع  الطَّرِيقِ  ضِ  ببَِع  نَّا  ك  ا 

مَا. قَاه  رَامَه  فَأَل  رَامَه ، ث مَّ ذَكَرَ إحِ  مَا وَنَسِيَ إحِ   جَرَادَتَي نِ فَمَلَّه 

مَرَ   لا  لَالَى  م   قَو  ال  دَخَلَ  مَدِينةََ  ال  ناَ  قَدِم  ا  ةَ   فَلَمَّ صَّ
قِ بٌ  كَع  فَقَصَّ  مَعَه   وَدَخَل ت  

مَرَ.  جَرَادَتَي نِ لَالَى لا   ال 

مَر   ؟»:  فَقَالَ لا  . .«وَمَن  بذَِلكَِ؟ لَعَلَّكَ بذَِلكَِ يَا كَع ب   قَالَ: نَعَم 

مَر    سِكَ؟»: قَالَ لا  جَرَادَ، قَالَ: مَا جَعَل تَ فيِ نَف  يَرَ ت حِبُّ ال     .«إنَِّ حِم 

هَمَي نِ قَالَ:   سِكَ »قَالَ: دِر  عَل  مَا جَعَل تَ فيِ نَف  هَمَانِ خَي رٌ منِ  ماِئَةِ جَرَادَةٍ، اج   .«بَخ  دِر 

ُ ُ  :ق ل ت  ضَعِي ف  ه ُ نَاد  لانعنإسِ  وقد  مدلس  ابن جريج  وثقه  ،  لامار  أبي  بن  الله  ، ولابد 

 العجلي، وهو متساهل في توثيق المجاهيل. 

ا   إلاَّ : ولا يستقيم هذا قُلْتُ  لالى مذهب من يرى أنَّ الجماء يتناول غير المتعمد، وأمَّ

لالى القول الْخر فلا يستقيم؛ لأنَّ المتعمد ليس بعدل فلا يدخل في قول الله تعالى: 

لٍ مِنحكُمح }  .{يََحكُمُ بهِِ ذَوَا عَدح
 نعم إن تاب توبة صادقة فله أن يكون أحد الحكمين. 
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مَةُ الْنَوَوِي  عفي ] قَالَ الْعَلََّ و  م   (: 7/441) [ال مَج 

إذا قتل الصيد لالى وجه لا يفسق به فالأصح لاندنا أنَّه يجوز أن يكون القاتل أحد  »

ا سبق لانه في قصة أربد، الحكمين كما سبق وبه قال لامر بن الخطاب رضى الله لانه كم

 ق بن راهويه، وابن المنذر. وقال النخعي، ومالك لا يجوز.  اسحإوبه قال 

لٍ مِنحكُمح }دليلنا فعل لامر مع لاموم قول الله تعالي:   ، ولم يفرق {يََحكُمُ بهِِ ذَوَا عَدح

 . اهه «ره بين القاتل وغي

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ و
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 288-287/  3[ )شََ 

ا إن  » قال القاضي وابن لاقيل: وهذا إنَّما يكون إذا قتله خطأ أو لامدا  لمخمصة، فأمَّ

قتله لامدا  فلا يصح لأنَّه فاسق بخلاف تقويم لاروض التجارة فإنَّ صاحبها يقومها وإن 

 كان فاسقاً لأنَّه لم ينص لالى لادالته.  

وَمَنح عََدَ فَيَنحتَقمُِ } ووجه هذا أنَّ قتل الصيد من الكبائر لأنَّ الله تولاد لاليه بقوله:  
ُ عَزِيزٌ ذُو انحتقَِامٍ  ُ مِنحهُ وَاللََّّ ، ولأنَّ الله سمى محظورات الإحرام فسوقاً في قوله: {اللََّّ

، ولكن هذا يقتضي أنَّه إذا قتله لامدا  وتاب جاز حكمه، ولم {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ }

 .اهه «اضي وأصحابه في خلافهم هذا الشرط يذكر الق

 ضمنه بمثله من بهيمة الأنعام. جرح صيدا  : ومن قُلْتُ 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   :(445- 444 /3[ )ال م 

فَكَانَ » ونَةٌ،  م  مَض  لَتَه   م  ج  نََّ 
ِ
لأ ضَمَان ه ؛  وَجَبَ  ي دِ،  الصَّ منِ   ا  ء  م  ج  أَت لَفَ  وَإنِ   لٌ:  فَص 

 َ
ِ
وَلأ وَالِ،  مَ  وَالأ   ، دَميِِّ

كَالْ  ون ا  م  مَض  ه   ض  النَّبيَِّ بَع   
صَيْدُهَا"قَالَ:    -  صلى الله عليه وسلم  -   نَّ رُ  يُنفََّ   .  "لَّ 

ي دِ وَجَبَ ضَمَان ه    ا منِ  الصَّ م  حَرَّ رِيمَه . وَمَا كَانَ م  تَضِي تَح  ي  يَق  يِ، وَالنَّه  لَى باِلنَّه  ح  أَو  جَر  فَال 

مِث لِ،  لَتهِِ باِل  م  نََّ مَا وَجَبَ ضَمَان  ج 
ِ
هَي نِ؛ لأ وَج  هِ منِ  مثِ لهِِ، فيِ أَحَدِ ال 

مَن بمِِث لِ سِهِ، وَي ض  كَنفَ 

نََّ وَجَبَ  
ِ
مثِ لهِِ؛ لأ منِ   دَارِهِ  مقِ  يمَة  

قِ خَر  يَجِب   مَكِيلَاتِ. وَالْ  كَال  مثِ ل ه ،  ضِهِ  بَع  جَمَاءَ   فيِ  ال 

سٍ  ءٍ منِ  بَعِيرٍ فيِ خَم  م  ارِع  لَان  إيجَابِ ج  ، وَلهَِذَا لَادَلَ الشَّ نعَ  إيجَاب ه  ه ، فَي م  رَاج  قُّ إخ  يَش 
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ناَ غَي ر   ةَ هَاه  مَشَقَّ نََّ ال 
ِ
لَى؛ لأ ل  أَو  وََّ بلِِ. وَالأ  ِ بلِِ إلَى إيجَابِ شَاةٍ منِ  غَي رِ جِن سِ الإ  ِ منِ  الإ 

فَيَن تَفِ  يَامِ،  لهِِ منِ  الطَّعَامِ أَو  الصِّ مِث لِ إلَى لَاد  ولِ لَان  ال  د  ع  لَه  فيِ ال  خِيَرَةِ  ودِ ال  ج  ي ثَابتَِةٍ؛ لوِ 

مَا لِ ال  صَ  تَضَى الأ  ق   اهه.  «نعِ  فَيَث ب ت  م 

عِيِّ 
افِ مَةُ ابْنُ أَبيِ الْخَيْرِ الْشَّ َُفي ]  وَقَالَ الْعَلََّ  :(176  /4) [انُِيَُالْ 

ما منع من إتلافه لحق الغير.. منع    ويحرم لاليه جرح الصيد وإتلاف أجمائه؛ لأنَّ »

جمءا   أتلف  أو  جرحه  فإن  كالْدمي.  أجمائه،  وإتلاف  جرحه  لاليه   من  وجب  منه.. 

 الجماء. 

  « وقال مالك وأبو حنيفة وداود: لا جماء لاليه في جرح الصيد، ولا في قطع لاضو منه

 . اهه

مَةُ الْمَاوُرْدِي َُفي ]   وَقَالَ الْعَلََّ
 
 :(299-298 /4) [يُاوُِالح

سِهِ وَجَبَ لَالَى جَارِحِ  » ونٌ كَضَمَانِ نَف  م  وٍ منِ ه  مَض  ض  ي دِ وَقَط عَ لا  حَ الصَّ ر  فَإذَِا ثَبَتَ أَنَّ ج 

 ، مَان  الضَّ تَقَرَّ  اس  ح   ر  ال ج  ان دَمَلَ  فَإذَِا  وَشَرَابَه   طَعَامَه   وَيَتَعَاهَدَ  حَه ،  ر  ج  رَالِايَ  ي  أَن   ي دِ  الصَّ

ح ي د   الصَّ م   وَ  فَي قَوَّ وَه  مَ  ق وِّ هَمٍ  دِر  ماِئَة   يمَت ه  
قِ قيِلَ:  فَإذَِا  بهِِ،  حَ  ر  ج  لَا  صَحِيحٌ  وَ  وَه  ينئذٍ 

رَ،  ش  ع  جِرَاحَةِ ال  لمَِ أَنَّه  قَد  نَقَصَ باِل  ا لا  هَم  ونَ دِر  ع  يلَ: تسِ 
ه ، فَإذَِا قِ ح  ر  وحٌ قَدِ ان دَمَلَ ج  ر  مَج 

لَالَي هِ  ون   فَيَك   : افعِِيُّ
الشَّ بشاةٍ، قَالَ  تَدَاه   لَاف  قَتَلَه   لَو   ظَب يٌ،  ي دَ  الصَّ نََّ 

ِ
لأ شَاةٍ؛  ثَمَنِ  ر   ش  لا   

حَاب ناَ، فَكَانَ أب تَلَفَ أَص  مِث لَ فيِ   و إبراهيم الممني يقول: لاليه لاشرفَاخ  جَبَ ال  شَاةٍ، فَأَو 

لَةٍ  م  لَّ ج  نََّ ك 
ِ
حَابنِاَ لَالَى ذَلكَِ؛ لأ سِ، وَسَالَادَه  بَع ض  أَص  مِث لَ فيِ النَّف  جَبَ ال  جِرَاحِ كَمَا أَو  ال 

أَ  إذَِا  وبِ  ص  مَغ  ال  كَالطَّعَامِ  مِث لِ،  باِل  ونَة   م  مَض  مِث لِ كانت إحداها  باِل  ونَة   م  مَض  ت لَفَ  كَانَت  

هِ، وَكَانَ أَب و إِ 
ا منِ ه  ضَمِنهَ  بمِِث لِ وَزِيُّ وَأَب و جَمِيعَه  ضَمِنهَ  بمِِث لهِِ، وَلَو  أَت لَفَ قَفِيم  مَر  حَاقَ ال  س 

افعِِيِّ لَالَى ظَاهِرِهِ، وَي وجِب ونَ لَالَي هِ 
مِل ونَ كَلَامَ الشَّ حَابنِاَ يَح  ر  أَص 

رَةَ وَسَائِ رَي  يِّ اب ن  أَبيِ ه 
 لَالِ

رَي نِ:  مَ 
ِ
رَ ثَمَنِ شَاةٍ لأ ش   لا 
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ون ا   م  جِناَيَةِ مَض  اخِل  لَالَي هَا باِل  مِث لِ كَانَ النَّق ص  الدَّ ونَةٍ باِل  م  لَةٍ مَض  م  لَّ ج  مَا: أَنَّ ك  ه  أَحَد 

مَاءِ، أَو  قَلَاه  باِلنَّارِ، ضَمِ  وبِ إذَِا بَلَّه  باِل  ص  مَغ  مِث لِ كَالطَّعَامِ ال  قِيمَةِ د ونَ ال  شِ منَِ ال  رَ  نَ باِلأ 

شَ  مِث لِ. أَر  صٍ د ونَ ال   نَق 

ونَ   اةِ ليَِك  رَكَاءَ فيِ الشَّ تَاج  إلَِى ش  نََّه  يَح 
ِ
ا بهِِ؛ لأ رَار  رِ شَاةٍ إضِ  ش  وَالثَّانيِ: أَنَّ فيِ إيِجَابِ لا 

إلَِى  هَا  ر  ش  لا  ليَِصِلَ  كَاملَِة ؛  شَاة   دِيَ  يَه  أَن   وإلى  متعذر،  فهذا  بالعشر،  فيِهَا  شَرِيكهِِم  

رَا مَسَاكِينِ، وَفيِ ذَلكَِ إضِ  ونَ ال  مَنيِِّ أَن  يَك  م 
هَبِ ال  هَبَانِ فَعَلَى مَذ  مَذ  رَ هَذَانِ ال  رٌ، فَإذَِا تَقَرَّ

أَو  يكفر  ا،  رِ طَعَام  ش  ع  ال  يمَةَ 
قِ رِجَ  أَو  ي خ  رَ شَاةٍ،  ش  دِيَ لا  يَه  أَن   بَي نَ  يَاءَ  أَش  ثَلَاثَةِ  بَي نَ  ا  خَيَّر  م 

هَبِ   ا، وَلَالَى مَذ  ياَءَ  بعدل الطَّعَامِ صِيَام  بَعَةِ أَش  ا بَي نَ أَر  خَيَّر  ون  م  هِ يَك  افعِِيِّ وَظَاهِرِ نَصِّ
الشَّ

رِ ثمن الشاة، ش  ا، وَبَي نَ    بَي نَ لا  رِ طَعَام  ش  ع  يمَةَ ال 
رِجَ قِ رَ شَاةٍ، وَبَي نَ أَن  ي خ  ش  دِيَ لا  وَبَي نَ أَن  يَه 

ا لَ الطَّعَامِ صِيَام  رَ لَاد   . اهه « أَن  ي كَفِّ

مَةُ الْنَوَوِيوَ   :(161- 160  /3)[ ةُِضَُوُ الرَُفي ]  قَالَ الْعَلََّ

افعِِيُّ  »
تَصَرِ "فيِ    قَالَ الشَّ خ  ر   "ال م  ش  يمَتهِِ، فَعَلَي هِ لا 

ر  قِ ش  : إنِ  جَرَحَ ظَب ي ا نَقَصَ لا 

مَا  م   ك  ال ح  حَابِ:  صَ  ور  الأ  ه  م  قَالَ ج  ر  شَاةٍ.  ش  لَالَي هِ: لا  ا  رِيج  مَنيُِّ تَخ  م 
ال  قِيمَةِ شَاةٍ. وَقَالَ 

نََّه   
ِ
قِيمَةَ؛ لأ افعِِيُّ ال 

، وَإنَِّمَا ذَكَرَ الشَّ مَنيُِّ م 
شَدَه  قَالَه  ال  ا فيِ ذَب حِ شَاةٍ، فَأَر  قَد  لَا يَجِد  شَرِيك 

رَجَ  خَيَّرٌ، إنِ  شَاءَ أَخ  وَ م  يِيرِ. فَعَلَى هَذَا، ه  ي دِ لَالَى التَّخ  ، فَإنَِّ جَمَاءَ الصَّ هَل  وَ أَس  إلَِى مَا ه 

وَإنِ    بهِِ،  قَ  وَتَصَدَّ طَعَامٍ  فيِ  يمَتَه  
قِ صَرَفَ  شَاءَ  وَإنِ   رَ،  ش  ع  ا. ال  م  يَو  دٍّ  م  لِّ  ك  لَان   صَامَ  شَاءَ 

أَلَةِ   مَس  ال  فيِ  وَجَعَلَ  قِيمَةِ.  ال  ر   ش  لا  وَاجِب   ال  وَقَالَ:   ، النَّصِّ ظَاهِرِ  لَالَى  مَن  جَرَى  م   وَمنِ ه 

هٌ  ج  وصِ، فَأَو  مَن ص  ناَ باِل  ل  . فَعَلَى هَذَا إذَِا ق  مَنيِِّ م 
رِيج  ال  ، وَتَخ  وص  مَن ص  لَي نِ: ال  هَا: قَو  : أَصَحُّ

وم   ق  باِلطَّعَامِ، أَو  يَص  ، بَل  يَتَصَدَّ رَاهِم  مِئَه  الدَّ رَاهِمِ. وَالثَّانيِ، لَا ت ج  دَقَة  باِلدَّ  . تَتَعَيَّن  الصَّ

ا فيِ  : إنِ  وَجَدَ شَرِيك  ابعِ  رَاهِمِ. وَالرَّ رَاجِ الدَّ مِث لِ، وَبَي نَ إخِ  رِ ال  ش  : يَتَخَيَّر  بَي نَ لا  وَالثَّالثِ 

غَي ر   ا  وَأَمَّ  . يِّ
مِث لِ ال  ي دِ  الصَّ فيِ  هَذَا  مَأَت ه .  أَج   ، وَإلِاَّ  ، رَاهِم  الدَّ ه   مِئ  ت ج  وَلَم   رَجَه   أَخ  مِ،   الدَّ

مِث   ا.ال  يمَتهِِ قَط ع 
وَاجِب  مَا نَقَصَ منِ  قِ ، فَال  يِّ

 لِ
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م  لَالَى  بَدَنَةِ إلَِى بَقَرَةٍ، أَو  سَب عِ شِيَاهٍ، لَم  يَج  دِلَ لَانِ ال  : لَو  قَتَلَ نَعَامَة  فَأَرَادَ أَن  يَع    ق ل ت 

صََحِّ ذَكَرَه  فيِ  رِ "الأ  بَح  لَم  "ال   . اهه «. وَالله  أَلا 

بَةِ}: وظاهر قوله تعالى: قُلْتُ  ياً باَلغَِ الحكَعح  في مكة.  إلاَّ . أنَّ الجماء لا يكون {هَدح

 وقتاً لذبحه، فيشمل جميع الأوقات. ولم يعين الله 

ياً}  وظاهر قوله: مذبوحاً؛ فإنَّ الهدي شأنَّه أن   إلاَّ . أنَّه لا يعطى فقراء الحرم  {هَدح

 يذبح. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 346/  7) [ال م 

الله  » لأنَّ  الحرم؛  مساكين  لالى  به  وتصدق  ذبحه،  المثل،  اختار  إذا  الثاني  الفصل 

بَةِ}تعالى قال:  ياً باَلغَِ الحكَعح  . {هَدح
ولا يجمئه أن يتصدق به حياً لالى المساكين؛ لأنَّ الله تعالى سماه هدياً، والهدي  

 . اهه  «ت شاء، ولا يختص ذلك بأيام النحريجب ذبحه، وله ذبحه أي وق

ارَةٌ طَعَامُ مَسَاكيَِ }: وقوله: قُلْتُ  وح كَفَّ
َ
 ، فيه احتمالان:{أ

قال  الأول وبه  للمساكين.  يدفع  بطعام  والدراهم  بالدراهم،  يقدر  المثل  أنَّ   :

 الشافعي، وأحمد.

  : أنَّ الصيد يقدر بالدراهم، والدراهم بطعام يدفع للمساكين. وبه قال مالك؛ الآخر

 لأنَّ التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف، قوم المتلف، كالذي لا مثل له. 

نَنهِفي ] ، لما رواه سعيد بن منصور  : والصحيح الأولقُلْتُ  ه  منِ  طَرِي قِ (، و832)  [س 

َىُفي ]البيهقي   ب  ورٍ   ،ا جَرِيرٌ نَثَ   (9679[ )ال ك  مَن ص  حَكَمِ   ،لَان   ال  سَمٍ   ،لَانِ  اب نِ   ،لَان  مقِ  لَانِ 

لهِِ:    ،لَابَّاسٍ  قَو  النَّعَمِ }فيِ  مِنَ  قَتَلَ  مَا  مِثحلُ  قَالَ:  95]المائدة:    {فَجَزَاءٌ  أَصَابَ »[  إذَِا 

ه   كَم  لَالَي هِ جَمَاؤ  ي دَ ي ح  رِم  الصَّ ح  مِهِ   ،ال م  قَ بلَِح  ه  ذَبَحَه  وَتَصَدَّ فَإنِ  لَم    ،فَإنِ  كَانَ لِان دَه  جَمَاؤ 

ه  دَرَاهِمَ  مَ جَمَاؤ  ه  ق وِّ ن  لِان دَه  جَمَاؤ  ا،  يَك  رَاهِم  طَعَام  مَتِ الدَّ فِ   ،ث مَّ ق وِّ لِّ نصِ  فَصَامَ مَكَانَ ك 

ا م  يَام  أَنَّه  إذَِا وَجَدَ الطَّعَامَ وَجَدَ جَمَاءَه   ،صَاعٍ يَو   . «وَإنَِّمَا أ رِيدَ باِلطَّعَامِ الصِّ
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ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 322/   3[ )شََ 

 . اهه «ولا يعرف له في الصحابة مخالف»

ا ما ليس له مثل فيقوم الصيد.قُلْتُ   : وهذا فيما له مثل، وأمَّ

 نوع الطعام، فيحمل لالى ما يقتاته أهل البلد.  ولم يبين الله 

الله   يبين  مالك،    ولم  الإمام  فذهب  الواحد،  المسكين  يعطاه  ما  مقدار 

أنَّه يعطى كل مسكين نصف  أنَّه يعطى كل مسكين مدا ، وذهب أحمد إلى  والشافعي 

 صاع، فيما لادا البر ففيه مد. 

 : والصحيح تقدير ذلك بنصف الصاع كما أفتى به ابن لاباس كما مر. قُلْتُ 

مكان إخراج الطعام، وهو راجع إلى أصله وهو الهدي فلا يخرج    ولم يبين الله  

 في غير فقراء الحرم، وفقراء الحرم من كان فيه سواء من أهله، أو من غير أهله.

 وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وهو الصحيح.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:7/397) [ال م 

 ، يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي به.فصل: والطعام كالهدي»

وقال لاطاء، والنخعي: ما كان من هدي فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث 

 شاء.

والطعام   الهدي  لاباس:  ابن  قول  ولنا،  حنيفة  وأبي  مالك،  مذهب  يقتضيه  وهذا 

 بمكة، والصوم حيث شاء. 

 .اهه «ى المساكين فاختص بالحرم، كالهديولأنَّه نسك يتعدى نفعه إل

إلى الصيام جعل مقابل كل مسكين يوماً يصومه لقوله  قُلْتُ  المفدي  انتقل  : وإذا 

لُ ذَلكَِ صِيَامًا}  تعالى: وح عَدح
َ
ارَةٌ طَعَامُ مَسَاكيَِ أ وح كَفَّ

َ
 [ فجعل الله  95]المائدة:    {أ
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الظهار   ككفارة  يوماً  مسكين  كل  لان  يصوم  أنَّ  ذلك  ومقتضى  الإطعام صياماً  لادل 

 والجماع في نهار رمضان.

والصحيح أنَّه يجعل لان كل نصف صاع يوماً كما في أثر ابن لاباس، وهو مذهب 

أبي حنيفة ورواية لان أحمد، ومذهب مالك والشافعي والرواية الأخرى لان أحمد لان 

 كل مد يوماً. 

وفيه أنَّ لقطة الحرم لها شأن يخالف لقطة الحل وهي أنَّها لا تملك لْخذها   -14

 بعد تعريفها سنة كاملة، وإنَّما يعرفها أبدا  ولا يملكها بحال.

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   (:454-453/   3) [زَادُِال مَعَادُِفي ] قَالَ الْعَلََّ

  إلَّّ ولّ تحل ساقطتها  ". وفى لفظ:  "من عرفها  إلَّّ ولّ يلتقط ساقطتها  ":  صلى الله عليه وسلموقوله  »

للتعريف لا   إلاَّ ، فيه دليل لالى أنَّ لقطة الحرم لا تملك بحال، وأنَّها لا تلتقط  "لمنشد

لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا ، وقد اختلف في ذلك، فقال   إلاَّ للتمليك، و

مالك وأبو حنيفة: لقطة الحل والحرم سواء، وهذا إحدى الروايتين لان أحمد، وأحد 

مَرَ قولي الشافعي، ويروى   ، وابن لاباس، ولاائشة رضى الله لانهم، وقال أحمد لَانِ اب نِ لا 

في الرواية الأخرى، والشافعي في القول الْخر: لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنَّما يجوز 

د الرحمن لحفظها لصاحبها، فإن التقطها، لارفها أبدا  حتى يأتي صاحبها، وهذا قول لاب 

، والحديث صريح فيه، والمنشد: المعرف. وهذا هو الصحيحبن مهدي، وأبي لابيد،  

 والناشد: الطالب، ومنه قوله:

 إصاخة الناشد للمنشد. 

داود في   أبو  النَّبيَِّ :  "سننه"وقد روى   
الحاج":  صلى الله عليه وسلم  أَنَّ لقطة  ابن  "نهى عن  ، وقال 

 وهب: يعنى يتركها حتى يجدها صاحبها. 
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: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الْفاق في ذلك، أنَّ  قال شيخنا

طلبها  من  الضالة  صاحب  يتمكن  فلا  المختلفة،  الأقطار  إلى  لانها  يتفرقون  الناس 

 .اهه «ؤال لانها، بخلاف غيرها من البلاد والس

إلى مكة  قُلْتُ  الحاج لا يعود  إلى تطويل   إلاَّ : ولعل ذلك لأنَّ  بعد سنين، فاحتيج 

 زمن التعريف من أجل ذلك. والله ألالم.

ا رلاي    -15 وفيه النهي لان قطع خلى الحرم، والمراد به ما رطب من الكلاء. وأمَّ

 النَّبيَِّ الغنم في خلى الحرم فيجوز لالى الصحيح؛ لأَ 
ومن معه ساقوا الهدي إلى    صلى الله عليه وسلم نَّ

الحرم، ولم يسدوا لالى أفواه الهدي، وما زال الرلااة يرلاون في الحرم من غير نكير من 

 ، ولا من الخلفاء من بعده.صلى الله عليه وسلمالنبي 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   (:452-451/   3) [زَادُِال مَعَادُِفي ] قَالَ الْعَلََّ

لا خلاف أنَّ المراد من ذلك ما ينبت بنفسه دون  "ولّ يختلى خلَها": صلى الله عليه وسلموقوله »

الخلى  الحديث، بل هو للرطب خاصة، فإنَّ  اليابس في  أنبته الْدميون، ولا يدخل  ما 

بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطباً، فإذا يبس، فهو حشيش، وأخلت الأرض، كثر  

رسه، أي: يقطع خلاها، واختلاء الخلى: قطعه، ومنه الحديث: كان ابن لامر يختلى لف

لها الخلى، ومنه سميت المخلاة: وهى ولااء الخلى، والإذخر: مستثنى بالنص، وفى 

 تخصيصه بالاستثناء دليل لالى إرادة العموم فيما سواه. 

 فإن قيل: فهل يتناول الحديث الرلاي أم لا؟ 

 : لا يتناوله، فيجوز الرلاي، وهذا قول الشافعي.  أحدهما قيل: هذا فيه قولان،

أبى  والثاني الرلاي، وهو مذهب  يجوز  فلا  بلفظه،  يتناوله  لم  بمعناه، وإن  يتناوله   :

 حنيفة، والقولان لأصحاب أحمد.

لاليه   الدابة  إرسال  وبين  للدابة،  وتقديمه  اختلائه  بين  فرق  وأي  المحرمون:  قال 

 ترلااه؟
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قال المبيحون: لما كانت لاادة الهدايا أن تدخل الحرم، وتكثر فيه، ولم ينقل قط أنَّها  

 كانت تسد أفواهها، دل لالى جواز الرلاي. 

قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترلاى، ويسلطها لالى ذلك، وبين أن ترلاى  

بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها، وهو لا يجب لاليه أن يسد أفواهها، كما لا يجب 

لاليه أن يسد أنفه في الإحرام لان شم الطيب، وإن لم يجم له أن يتعمد شمه، وكذلك لا 

ن يوطئ صيدا  في طريقه، وإن لم يجم له أن يقصد يجب لاليه أن يمتنع من السير خشية أ

ذلك، وكذلك نظائره. فإن قيل: فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفقع، وما كان 

 مغيباً في الأرض؟

يؤكل أحمد:  قال  وقد  الثمرة،  بمنملة  لأنَّه  فيه،  يدخل  لا  الحرم    قيل:  شجر  من 

 . اهه « الضغابيس والعشرق

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:32/  7) [ال م 

وفي جواز رلايه وجهان؛ أحدهما، لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنَّ ما حرم »

 إتلافه، لم يجم أن يرسل لاليه ما يتلفه، كالصيد.

الحرم،  تدخل  كانت  الهدايا  لأنَّ  والشافعي؛  لاطاء،  مذهب  وهو  يجوز.  والثاني، 

به ولأنَّ  أفواهها،  تسد  كانت  أنَّه  ينقل  فلم  فيه،  قطع فتكثر  أشبه  ذلك،  إلى  حاجة  م 

 . اهه  «الإذخر

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافِظُ وَقَالَ   (:4/48) [فَت حُِالْ 

وبه قال مالك والكوفيون    ،واستدل به لالى تحريم رلاية لكونه أشد من الاحتشاش»

الناس  البهائم وهو لامل  بالرلاي لمصلحة  الشافعي: لا بأس  الطبري، وقال  واختاره 

 . اهه «منهي لانه فلا يتعدى ذلك إلى غيره بخلاف الاحتشاش فإنَّه ال

أحمد  قُلْتُ  أبو  رواه  فيما  أيضاً  الكلأ  من  يبس  ما  تحريم  لالى  يدل  ما  وقد جاء   :

ُِوَُفَُفي ]الحاكم   حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالاد الهاشمي ببغداد،   (28[ )هُِدُِائ
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ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن سلام مولى بني هاشم بمكة، ثنا لابد العميم بن محمد يعني: 

أبي سلمة،   رَةَ الدراوردي، لان محمد بن لامرو، لان  رَي  ه  أَبيِ  اللهِ   أَنَّ   لَان   لَ  و    صلى الله عليه وسلم  رَس 

إنَّك لخير أرض اللَّه، ولولّ أني لم أخرج عنك ما خرجت، »وقف لالى الحجون ثم قال:  

ساعة من نهارٍ،  إلَّّ وإنَّها لم تحل لأحدٍ كان قبلي ولم تحل لأحدٍ بعدي، وما أحلت لي 

 إلَّّ وهي ساعتي هذه، حرامٌ لّ يعضد شجرها، ولّ يحتش حشيشها، ولّ تحل لقطتها  

:  صلى الله عليه وسلمالإذخر فإنَّه لقيوننا ولبيوتنا وقبورنا، فقال    إلاَّ ، وقال رجلٌ: يا رسول الله  «لمنشد

 . «الْذخر  إلَّّ »

وقد شذ بذكر الحشيش محمد بن لامرو، وهو الليثي، وخالف في ذلك يحيى  :  قُلْتُ 

بن أبي كثير، وحديثه في الصحيحين، وقد جاء الحديث أيضاً من طرق لان ابن لاباس 

 ، والله ألالم. صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ من غير ذكر الحشيش، وهذا هو المحفوظ 

رفِةَُِال صَحَابةَُِفي ]وجاء أيضاً في حديث الحارث بن غمية لاند أبي نعيم   (، 1946)[  مَع 

 لكن في إسناده إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك الحديث.

صَنَفِهُِفي ]ورواه ابن أبي شيبة  ونَ ( 36900) [م  ثَناَ يَمِيد  ب ن  هَار  د    ،حَدَّ حَمَّ بَرَنَا م  قَالَ: أَخ 

رٍو، لَان  أَبيِ سَلَمَةَ  مَنِ ب نِ حَاطبٍِ ، ب ن  لَام  ح  يَى ب نِ لَاب دِ الرَّ  . به مرسلا .وَيَح 

( حدثنا يحيى قالَ: حدثنا إبراهيم   224)[  اتُِيَُصُِل ُخَُمُ ال ُفي ]رواه أبو طاهر المخلِّص  و

أبو هاشمٍ  بَني  مَولى  مٍ  سلاَّ محمدٍ   بن   بن   العميمِ  لابد  حدثنا  قالَ:  بمكةَ  إسحاقَ 

، لان محمدِ بنِ لَامرو، لان أبي سلمةَ،  راورديُّ رَةَ الدَّ رَي   . لَان  أَبيِ ه 

 : المحفوظ رواية يميد بن هارون المرسلة. قُلْتُ 

 وفيه استثناء الإذخر مما يجوز قطعة لحاجة الناس إليه. -16

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (:49/  4) [فَت حُِالْ 

دقاق  » مندفن وقضبان  له أصل  الريح  أهل مكة طيب  معروف لاند  نبت  والإذخر 

ينبت في السهل والحمن. وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار. قال: والذي بمكة  
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أجوده. وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في 

القبور ويستعملونه بدلا  من الحلفاء في الوقود، ولهذا قال العباس: فإنَّه لقينهم، وهو 

العرب بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون أي الحداد. وقال الطبري القين لاند  

 . اهه «كل ذي صنالاة يعالجها بنفسه

ينتقل   -17 لم  إذا  منه  والمستثنى  المستثنى  بين  الفصل  جواز  لالى  به  واستدل 

 المتكلم إلى كلام آخر أو يفصله بسكوت طويل. 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (:49/  4) [فَت حُِالْ 

ا  » ا لفظاً وإمَّ حكماً لجواز الفصل بالتنفس ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إمَّ

 . اهه  «مثلا  

ويدل الحديث لالى أنَّه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه في أول الكلام، ولا قبل    -18

 فراغه. 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   (:457- 456/   3) [زَادُِال مَعَادُِفي ] قَالَ الْعَلََّ

الإذخر، يدل لالى   إلاَّ ، بعد قول العباس له:  "الْذخر  إلَّّ "في الخطبة:    صلى الله عليه وسلموقوله  »

 مسألتين: 

 : إباحة قطع الإذخر.إحداهما

 النَّبيَِّ : أنَّه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام، ولا قبل فراغه، لأَ والثانية
  نَّ

لو كان ناوياً لاستثناء الإذخر من أول كلامه، أو قبل تمامه، لم يتوقف استثناؤه له   صلى الله عليه وسلم

لقينهم وبيوتهم، ونظير هذا   أنَّهم لا بد لهم منه  له ذلك، وإلالامه  العباس  لالى سؤال 

لّ "لسهيل ابن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكره به ابن مسعود، فقال:    صلى الله عليه وسلماستثناؤه  

سهيل ابن بيضاء، فإنِّي  إلاَّ فقال ابن مسعود:  "بفداء أو ضربة عنق إلَّّ ينفلتن أحد منهم 

ومن المعلوم أنَّه لم يكن قد نوى    "سهيل ابن بيضاء  إلَّّ "سمعته يذكر الإسلام، فقال:  

 لصورتين من أول كلامه.الاستثناء في ا
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لأطوفنَّ الليلة على مائة امرأة تلد كل  "ونظيره أيضاً قول الملك لسليمان لما قال:  

، فقال له الملك: قل: إن شاء الله تعالى، فلم يقل، فقال "امرأة غلَماً يقاتل في سبيل اللَّه

لكان "، وفي لفظ:  "لو قال: إن شاء اللَّه تعالى، لقاتلوا في سبيل اللَّه أجمعون ":  صلى الله عليه وسلمالنبي  

، فأخبر أنَّ هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه، ومن يشترط "دركاً لحاجته

 النية يقول: لا ينفعه.

ثلاثاً، ثم سكت،   "واللَّه لأغزونَّ قريشاً، واللَّه لأغزون قريشاً":  صلى الله عليه وسلمونظير هذا قوله  

قال:   اللَّه"ثم  شاء  بعد "إن  الاستثناء  إنشاء  يتضمن  وهو  بعد سكوت،  استثناء  فهذا   ،

بلا  الصواب  وهو  جوازه،  لالى  أحمد  نص  وقد  لاليه،  والسكوت  الكلام  من  الفراغ 

 « حة الصريحة أولى. وبالله التوفيق ريب، والمصير إلى موجب هذه الأحاديث الصحي

 . اهه

تَيْمِيَّةَ   هُ خُ يْ شَ   الَ قَ وَ  ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ ]    شَيْخُ  في  هِيَةُِكما  ال فِق  تيَِاراِتُِ خ   (: 578)  [الْ 

قبل فراغ المستثنى   : لا ينفعه حتى ينويهأحدهماوللعلماء في الاستثناء النافع قولان:  »

 منه، وهو قول الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن تبعه. 

بعد الفراغ حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء   إلاَّ : ينفعه وإن لم يرده  والثاني

الله نفعه، وهذا هو مذهب أحمد الذي يدل لاليه كلامه ولاليه متقدموا أصحابه واختيار 

 .اهه «ك وهو الصوابأبي محمد وغيره وهو مذهب مال

 
     
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 هُلُتْقَ زُوْجُا يَ: مَابُبَ
 

 :  قال

عَائِشَةَ   -216 اللَّهِ   أَنَّ :    عَنْ  كُل هُنَّ  »:  الَ قَ   صلى الله عليه وسلم   رَسُوْلَ  وَابِّ  الدَّ مِنْ  خَمْسٌ 

 . «وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ   ،وَالْفَأْرَةُ  ،وَالْعَقْرَبُ  ،وَالْحِدَأَةُ  ،يُقْتَلْنَ فيِ الْحَرَمِ: الْغُرَابُ  ،فَاسِقٌ 

 .«يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فيِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ »: وَلِمُسْلِمٍ 

l : 

خَمْسٌ »( بلفظ:  1198وإنَّما جاء لانده )  ،كما ذكر المؤلف  ت: رواية مسلم ليسقُلْتُ 

 . «فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فيِ الْحِلِّ وَالحَْرَمِ 

ول  اللهِ »وجاء لانده أيضاً:  حَرَمِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ رَس  حِلِّ وَال  سِ فَوَاسِقَ فيِ ال   . «بقَِت لِ خَم 

 . [27]فاطر:  {وغََرَابيِبُ سُودٌ } والغراب سمي بذلك لسواده ومنه قول الله تعالى:

 أة بكسر الحاء، وبفتحها الفأس ذو الرأسين. والحِدَ 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 والحرم.  ،في الحل  ،جواز قتل هذه الحيوانات المذكورة في الحديث -1

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 7/10) [ال م 

وله أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، "مسألة: قال: »

فداء عليه آذاه، ولّ  أو  ما عدا عليه،  الثوري،  "وكل  منهم  العلم؛  أهل  أكثر  . هذا قول 

 والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وحكي لان النخعي أنَّه منع قتل الفأرة. 

 . اهه « خالفهوالحديث صريح في حل قتلها، فلا يعول لالى ما 
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لَانِ      لَان  لَاائِشَةَ (  1198فيما رواه مسلم )  ،وجاء تقييد الغراب بالأبقع  -2

، »:  الَ قَ   أنَّه    صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  بَ قَع  رَاب  الأ  غ  حَيَّة ، وَال  حَرَمِ: ال  حِلِّ وَال  تَل نَ فيِ ال  ، ي ق  سٌ فَوَاسِق  خَم 

دَيَّا ، وَال ح  ور  عَق  كَل ب  ال  ، وَال  فَأ رَة   .«وَال 

َاريُِفي ]  ابْنُ حَجَرٍ    الْحَافِظُ قَالَ   وهو الذي في ظهره أو بطنه » (:  4/38)  [فَت حُِالْ 

 .اهه «بياض

: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الحكم لا يختص به، ولادوه إلى سائر الغربان، قُلْتُ 

واستثنوا منها غراب المرع، الذي يقال له الماغ، وهو أسود صغير، وقد يكون محمر 

 المنقار والرجلين، وذلك لحل أكله، وقد اتفق الأئمة الأربعة لالى حل أكله.

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   :(4/38) [فَت حُِالْ 

وقد اتفق العلماء لالى إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له »

الماغ له  ويقال  المرع  ملتحقاً   ،غراب  الغربان  من  لاداه  ما  فبقي  أكله  بجواز  وأفتوا 

 .اهه «بخلاف تصحيح الرافعي  "الروضة"في ومنها الغداف لالى الصحيح  ،بالأبقع

يِ بُِفي ]  الَ قَ وَ  ثَْ  الْ  حُِ فظهر بذلك أنَّ مذاهب الأئمة الأربعة متفقة  »   (:5/332)  [طَر 

المرع خاصة الغراب غراب  أنَّه يستثنى من الأمر بقتل  ا أن يكونوا الاتمدوا   ،لالى  فإمَّ

التقييد الذي في حديث لاائشة بالأبقع وألحقوا به ما في معناه في الأذى وأكل الجيف 

ا أن يكونوا أخذوا بالروايات المطلقة وجعلوا التقييد بالأبقع لغلبته  وهو الغداف، وإمَّ

فهو   ،لا لاختصاص الحكم به وأخرجوا لان ذلك غراب المرع وهو الماغ لحل أكله

 .اهه «نفصل والله ألالممستثنى بدليل م

 : (5/ 66-67) وَقَالَ 

بَعَة  أَن وَاعٍ: » رَابَ أَر  غ  افعِِيَّة  أَنَّ ال  حَاب ناَ الشَّ  وَذَكَرَ أَص 

مٌ بلَِا خِلَافٍ.  :أَحَدُهُمَا حَرَّ وَ فَاسِقٌ م  بَ قَع  وَه   الأ 
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ن    :وَالثَّانيِ ك  نََّه  يَس 
ِ
يُّ لأ

جَبَلِ رَاب  ال  غ  كَبيِر  وَي قَال  لَه  ال  دَاف  ال  غ  كَبيِر  وَي قَال  لَه  ال  وَد  ال  سَ  الأ 

جِبَالَ     .ال 

صََحُّ    :وَالثَّالِثُ  غِير  وَالأ  دَاف  الصَّ غ  نِ وَقَد  ي قَال  لَه  ال  وَد  أَو  رَمَادِيُّ اللَّو  رَابٌ صَغِيرٌ أَس  غ 

. رِيم  مَا التَّح  لٍّ منِ ه   فيِ ك 

ابِعُ  مِن قَارِ    :وَالرَّ ال  مَرَّ  ح  م  ون   يَك  وَقَد   اغ   المَّ لَه   ي قَال   صَغِيرٌ  وَد   أَس  وَ  وَه  عِ  ر  المَّ رَاب   غ 

رَابَ  غ  إلاَّ  لِّ  للِ ك  حَدِيثِ  ال  ول   م  ش  ذَلكَِ  تَضَى  ق  وَم  صََحِّ  الأ  لَالَى  حَلَالٌ  وَ  وَه  لَي نِ  ج  وَالرِّ

وَافِ  م  وَ  فَه  ولٌ  مَأ ك  نََّه  
ِ
لأ عِ  ر  ا المَّ أَي ض  وَافقِ   وَي  بَ قَعِ  الأ  لَالَى  ق تصَِارِ 

ِ
الا لَادَمِ  فيِ  للِ حَناَبلَِةِ  قٌ 

ل  ال حَبَّ  ذِي يَأ ك  غِيرِ الَّ رَابِ الصَّ غ  تثِ ناَءِ ال  ابيُِّ فيِ اس 
خَطَّ ذِي حَكَاه  لَان ه  ال  هَبَ مَالكٍِ الَّ مَذ 

حَنفَِيَّة    م  ة  وَهَذِهِ لِابَارَ -وَقَالَ ال  هِدَايَةِ منِ ه   : - صَاحِبِ ال 

لِط   وَيَخ  جِيَفَ  ال  ل   يَأ ك  ذِي  الَّ رَابِ  غ  باِل  رَاد   م  غَي ر     وَال  عَق   عَق  ال  ا  أَمَّ ذََى  باِلأ  يَب تَدِئ   نََّه  
ِ
لأ

ه  وَمَا لَا يَحِلُّ وَلَا  ل  ذََى وَقَالَ فيِمَا يَحِلُّ أَك  رَاب ا وَلَا يَب تَدِئ  باِلأ  ى غ  نََّه  لَا ي سَمَّ
ِ
تَث ن ى لأ س   بَأ سَ م 

سِ  منِ   وَلَي سَ  ال حَبَّ  ل   يَأ ك  نََّه  
ِ
لأ عِ  ر  المَّ رَابِ  ل  بغِ  يَأ ك  ذِي  الَّ بَ قَع   الأ  كَل   ي ؤ  وَلَا  ي رِ  الطَّ بَاعِ 

جَاجَ  بَهَ الدَّ لِط  فَأَش  نََّه  يَخ 
ِ
عَقِ لأ عَق  لِ ال  دَاف  وَقَالَ أَب و حَنيِفَةَ لَا بَأ سَ بأَِك  غ  جِيَفَ وَكَذَا ال  ةَ  ال 

لهِِ ال جِ  نََّ غَالبِ  أَك 
ِ
رَه  لأ فَ أَنَّه  ي ك   يَف  ان تَهَى. وَلَان  أَبيِ ي وس 

رِ بقَِت لِ ال   مَ  تَث نَى منِ  الأ  تَّفِقَةٌ لَالَى أَنَّه  ي س  بَعَةِ م  رَ  ةِ الأ  ئَمَِّ رَابِ  فَظَهَرَ بذَِلكَِ أَنَّ مَذَاهِبَ الأ  غ 

بَ قَعِ  باِلأ  شَةَ 
لَاائِ حَدِيثِ  فيِ  ذِي  الَّ يِيدَ  التَّق  وا  تَمَد  الا  ون وا  يَك  أَن   ا  فَأَمَّ ة   خَاصَّ عِ  ر  المَّ رَاب   غ 

وا وَ  أَخَذ  ون وا  يَك  أَن   ا  وَإمَِّ دَاف   ال غ  وَ  جِيَفِ وَه  ال  لِ  وَأَك  ذََى  الأ  فيِ  ناَه   مَع  فيِ  مَا  بهِِ  وا  حَق  أَل 

وا رَج  وَأَخ  بهِِ  مِ  ك  ال ح  تصَِاصِ  خ 
ِ
لغَِلَبَتهِِ لَا لا بَ قَعِ  باِلأ  يِيدَ  التَّق  وَجَعَل وا  ط لَقَةِ  م  ال  وَايَاتِ   باِلرِّ

لَم  لَان  ذَلكَِ غ   ن فَصِلٍ وَاَلله  أَلا  تَث ن ى بدَِليِلٍ م  س  وَ م  لهِِ فَه  اغ  لحِِلِّ أَك  وَ المَّ عِ وَه  ر   .اهه  «رَابَ المَّ

أخذ  قُلْتُ  وقد  خزيمة  "الأبقع"بقيد  :  ابن  قال      الحافظ  ]فقد  [ هُِحُِيُ حُِصَُفي 
قتله »  (:4/191) أبيح  ما  التي ذكرتها في بعض  المجملة  للفظة  المفسر  الخبر  باب ذكر 
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 النَّبيَِّ والدليل لالى    ،للمحرم
وإنَّه   ،إنَّما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها  صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 .اهه «بقع منها دون ما سواه من الغربانإنَّما أباح قتل الأ

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:10/  7) [ال م 

قالت:  » ما روت لاائشة؛  الله  "ولنا،  الحل    صلى الله عليه وسلمأمر رسول  فواسق في  بقتل خمس 

 ."والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور

مَرَ و لا  اب نِ  اللهِ   أَنَّ ،  لَانِ  لَ  و  المحرم "قال:    صلى الله عليه وسلم  رَس  على  ليس  الدواب،  من  خمس 

 . وذكر مثل حديث لاائشة. متفق لاليه."جناح في قتلهن

ابن لامر:   لفظ لمسلم، في حديث  الحرم  "وفي  قتلهن في  من  خمس لّ جناح على 

 . "والْحرام

 وهذا لاام في الغراب، وهو أصح من الحديث الْخر. 

من   فلا وجه لإخراجه  الناس،  أموال  لالى  يعدو  الأكل،  البين محرم  غراب  ولأنَّ 

 العموم. 

ه مباح ليس هو في معنى ما أبيح قتله، فلا يلمم من تخصيصه وفارق ما أبيح أكله، فإنَّ 

 .اهه «معناه تخصيص ما ليس في 

 غراب البين هو الأبقع. :قُلْتُ 

َاريُِفي ]  ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   :(38 /4)[ فَت حُِالْ 

قِيلَ اوسمى  » بَ قَع   الأ  أَنَّه   غَةِ  اللُّ لِ  أَه  لِان دَ  وف   ر  مَع  وَال  بَي نِ  ال  رَابَ  دَافَ غ  غ  ال  دَامَةَ  ق  بن 

ضِ فَلَقِيَ  رَ  شِفَ خَبَرَ الأ  فِينَةِ ليَِك  سَلَه  منَِ السَّ ا أَر  نََّه  بَانَ لَان  ن وحٍ لَمَّ
ِ
بَي نِ لأ رَاب  ال  يَ غ  مِّ  س 

جِع  إلَِى ن وحٍ جِيفَة  فَوَقَعَ لَالَي    . اهه «هَا وَلَم  يَر 
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َُفي ] وَقَالَ الْجَاحِظُ 
 
 :(418 /2) [انُِوَُيُِالح

جعة، وقع في مرابض بيوتهم الغراب إذا بان أهل الدّار للنَّ  ما لممه هذا الاسم لأنَّ إنَّ »

إلاَّ يلتمس ويتقمَّ  إذ كان لا يعتري منازلهم  به ويتطيّرون منه،  بانوا، م، فيتشاءمون   إذا 

 . اهه «وه غراب البينفسمُّ 

له في في  :  قُلْتُ  الأبقع  الأبقع، لمشاركة غير  إلى غير  الحكم  الروايات تعدي  أكثر 

ولعل هذا الوصف من الأوصاف الخارجة   ،المفسدة التي من أجلها أحل قتل الأبقع

 مخرج الغالب فلا مفهوم لها.

 والعقر الجرح.  ،وفي الحديث تقييد الكلب بكونه لاقورا   -3

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (: 4/252) [شََ 

واتفق العلماء لالى جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم،  »

لان  القاضي  حكاه  خاصة،  المعروف  الكلب  هذا  فقيل:  به،  المراد  في  واختلفوا 

الأوزالاي وأبي حنيفة والحسن بن صالح، وألحقوا به الذئب، وحمل زفر معنى الكلب 

راد بالكلب العقور تخصيص هذا  لالى الذئب وحده، وقال جمهور العلماء: ليس الم

الكلب المعروف، بل المراد هو كل لااد مفترس غالباً كالسبع والنمر والذئب والفهد 

وأحمد  والشافعي  لايينة  وابن  الثوري  وسفيان  أسلم  بن  زيد  قول  وهذا  ونحوها، 

ومعنى   العلماء  جمهور  ولان  لانهم  لاياض  القاضي  وحكاه   "العقور"وغيرهم، 

 .اهه «: الجارح"العاقر"و

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 11/  7) [ال م 

قال مالك: الكلب العقور، ما لاقر الناس ولادا لاليهم، مثل الأسد والنمر والفهد  »

 والذئب.



 

هُ  213
ُ
ل
م
ت
َ
 بَابُ: مَا يَجُومزُ ق

فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم، مثل سباع البهائم  

والشاهين،  والصقر،  والعقاب،  كالبازي،  الطير،  وجوارح  أكلها،  المحرم  كلها، 

 ونحوها، والحشرات المؤذية، والمنبور، والبق، والبعوض، والبراغيث، والذباب. 

 وبهذا قال الشافعي. 

 وقال أصحاب الرأي: يقتل ما جاء في الخبر، والذئب، قياساً لاليه.

ولنا، أنَّ الخبر نص من كل جنس لالى صورة من أدناه، تنبيها لالى ما هو ألالى منها،  

ودلالة لالى ما كان في معناها، فنصه لالى الحدأة والغراب تنبيه لالى البازي ونحوه، 

الكلب  ولالى  الحية،  لالى  تنبيه  العقرب  ولالى  الحشرات،  لالى  تنبيه  الفأرة  ولالى 

 .اهه «ى السباع التي هي ألالى منهالعقور تنبيه لال

: ومما احتج به العلماء لالى أنَّ الكلب يطلق لالى سائر السباع، ما رواه الحاكم قُلْتُ 

[ رَكُِفي  تَد  س  والبغوي  3984)  [ال م   ،) [ في 
)ةُِابَُحَُالصَُ  مُِجَُعُ مُ  والبيهقي  2141[   ،)[  لُِئَُلَُْدَُفي 

قِ   (6306  ،5465[ )ةُِابَُحَُالصَُ  ةُِفَُرُِعُ مَُفي ](، وأبو نعيم  2/338[ )ةُِوَُبُ الُُّْ عَبَّاسِ   منِ  طَرِي   ب نِ   ال 

رَبٍ، لَان  أَبيِهِ، قَالَ:  فَلِ ب نِ أَبيِ لَاق  وَد  ب ن  شَي بَانَ، لَان  أَبيِ نَو  سَ  ، ثنا الأ  نَ صَارِيُّ لِ الأ  فَض  ال 

النَّبيَِّ   بُّ  يَس  لَهَبٍ  أَبيِ  ب ن   لَهَب   النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ  فَقَالَ  كَلْبَكَ« :  صلى الله عليه وسلم،  عَلَيْهِ  سَلِّطْ    »اللَّهُمَّ 

دٍ   حَمَّ م  وَةَ  دَلا  أَخَاف   إنِِّي  فَقَالَ:   ، مَن مِلا  فَنَمَلَ  امَ  رِيد  الشَّ ي  قَافلَِةٍ  فيِ  لَه :   صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ  وا  قَال 

سََد  فَان تَمَلَاه  فَذَهَبَ بهِِ  ونَه  فَجَاءَ الأ  س  ر  وا يَح  لَه  وَقَعَد  م  حَو  ، فَحَطُّوا مَتَالَاه   .كَلاَّ

: ُ  ق ل ت  ضَعِي ف  هُ  نَاد  في     ي  ارِ خَ بُ الْ   هِ يْ فِ   الَ قَ فيه لاباس بن الفضل الأزرق،    ادُ جُِ  إسِ 

ُارُِالَُْ]
ُِبُِكَُال ُُخُِي   . اهه «ديثهذهب ح» (: 5/  7)[ ي 

حَ بِ أَ   نُ ابْ   الَ قَ وَ  حُِفي ]    مٍ اتِ ي  َر 
 
دِي لُِ  ال َع  أبي يقول »(:  213/    6)[  وَالْ  وسمعت 

 .اهه «أبو زرلاة حديثه ولم يقرأه لالينا ذهب حديثه، وترك
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العقيلي   ]  وذكر  عَفَاءُِفي  مَدَ ( لان  361/    3)  [ال ض  قَالَ:    ب نِ   أَح  مَنيُِّ  م 
ال  رَمَ  أَص 

، فَقَالَ:   نَ صَارِيِّ لِ الأ  فَض  عَبَّاسِ ب نِ ال  ئلَِ، لَانِ ال  مَدَ ب نَ حَن بَلٍ، وَس  ت  أَح  رَوَى حَدِيث ا، »سَمِع 

ه   مَد  فَه  بهِِ، وَلَم  يَح  وعِ وَضَعَّ ض  مَو  ا باِل   . «شَبيِه 

حَدِيثِ ». ولان البخاري أنَّه قال فيه:  «لَي سَ بثِقَِةٍ » ولان ابن معين أنَّه قال فيه:   ن كَر  ال   . «م 

جَمُِفي ] ورواه ابن قانع   ع  فَرَجِ، (  1188[ )ال صَحَابةَُِ  م  دِ ب نِ ال  حَمَّ تَابيِ بخَِطِّي لَان  م 
فيِ كِ

ادِ ب نِ سَلَمَةَ، لَان   ، لَان  حَمَّ يِّ
قَي لِ ع  دَ ب نِ إبِ رَاهِيمَ ال  اقِ، لَان  دَاو  وَّ  السَّ

 لَان  سَعِيدِ ب نِ لَاب دِ اللهِ

وَدِ قَالَ: لَ  سَ  أَبيِهِ، لَان  هَبَّارِ ب نِ الأ  وَةَ، لَان   ر  :  هِشَامِ ب نِ لا  ا نَمَلَت  مِ إذَِا هَوَى مَا }مَّ وَالنَّجح
[ قَالَ 8]النجم:    {دَناَ فَتَدَلََّ }[ حَتَّى ان تَهَى إلَِى:  2]النجم:    { ضَلَّ صَاحِبُكُمح وَمَا غَوَى 

نيِ النَّبيَِّ   ى فَقَالَ: يَع 
ذِي دَنَا فَتَدَلَّ ر  باِلَّ ف  ت بَة  ب ن  أَبيِ لَهَبٍ: أَنَا أَك  »اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ :  صلى الله عليه وسلملا 

تَرَسَه    كَلْباا مِنْ كِلََبِكَ« سََد  فَاف  امِ فَخَرَجَ لَالَي هِ الأ   .فَخَرَجَ إلَِى الشَّ

 داود بن إبراهيم العقيلي، قال فيه الأزدي: مجهول كذاب.  : قُلْتُ 

الدولابي   في ]وروى 
ُرُِالُُّ

حَاقَ،  (  77[ )ةُِرَُاهُِالطَُُُةُِيَ إسِ  ب نِ  وبَ  ق  يَع  ب ن   إبِ رَاهِيم   ثَناَ  حَدَّ

ب نِ  دِ  حَمَّ م  زِيَادٍ، لَان   أَبيِ  ب نِ  زِيَادِ  لَان   حَاقَ،  إسِ  ب نِ  دِ  حَمَّ م  لَان   سَلَمَةَ،  لَان   ث ت   دِّ قَالَ ح 

نَ بَي رِ، قَالَا: كَانَت  زَي  وَةَ ب نِ المُّ ر  ث مَانَ ب نِ لا  ، وَلا  رَظيِِّ
ق  بٍ ال  ولِ اللهِ  كَع  لِان دَ    صلى الله عليه وسلمب  بنِ ت  رَس 

ا فَلَأ وذِيَنَّ د  حَمَّ امِ قَالَ: لَْتيَِنَّ م  وجَ إلَِى الشَّ ر  ا أَرَادَ ال خ  قَهَا فَلَمَّ ت بَةَ ب نِ أَبيِ لَهَبٍ فَطَلَّ ه ، فَأَتَاه  لا 

ذِي دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَ  ر  باِلَّ ف  وَ ي ك  د  ه  حَمَّ نَى ث مَّ قَفَلَ وَرَدَّ لَالَى فَقَالَ: يَا م  سَي نِ أَو  أَد  و 

اللهِ   ولِ  اللهِ    صلى الله عليه وسلمرَس  ول   رَس  فَقَالَ  كِلََبِكَ«:  صلى الله عليه وسلماب نتََه   مِنْ  كَلْباا  عَلَيْهِ  سَلِّطْ  وَأَب و »اللَّهُمَّ   ،

امِ فَنَمَلَ  وَةِ اب نِ أَخِي ث مَّ خَرَجَ إلَِى الشَّ ناَكَ لَان  دَلا  طَالبٍِ حَاضِرٌ فَوَجَمَ لَهَا فَقَالَ: مَا كَانَ أَغ 

رَي شٍ  شَرَ ق  بَعٍ فَقَالَ أَب و لَهَبٍ: يَا مَع  ض  مَس  رِ فَقَالَ: أَر  ي  رَفَ لَالَي هِم  رَاهِبٌ منَِ الدَّ  مَن مِلا  فَأَش 

م  فَفَرَش   مَالَه  وا أَح  دٍ فَجَمَع  حَمَّ وَةَ م  ي لَةِ فَإنِِّي أَخَاف  دَلا  لَاهَا أَلِاين وا بهَِذِهِ اللَّ ت بَةَ فيِ أَلا  وا لعِ 

بَة   ضَر  فَضَرَبَه   فَوَثَبَ  ذَن بَه   ثَنَّى  ث مَّ  م   وهَه  ج  و  م   يَتَشَمَّ فَجَعَلَ  سََد   الأ  فَجَاءَ  لَه   حَو  وا  وَنَام 

 .وَاحِدَة  فَخَدَشَه  فَقَالَ: قَتَلَنيِ وَمَاتَ 
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هَُ ُ: مُ ذَُق ل ت  ُيُ عُِضَُُُل ُسَُرُ اُ ابن إسحاق   ف  بن يعقوب من حدثه، وفيه  إبراهيم  لم يسمِّ 

 مدلس، وقد لانعن. 

ق  تاَريِ خُِفي ](، وابن لاساكر  369)[  ةُِوَُبُ الُُّْ  لُِئَُلَُْدَُفي ]ورواه أبو نعيم   - 38/301)  [دِمَش 

دِ من طريق    (302 حَمَّ ث مَانَ   ب نِ   م  حَاقَ، لَان  لا  دِ ب نِ إسِ  حَمَّ لِ، لَان  م  فَض  مَي دٍ ثنا سَلَمَة  ب ن  ال  ح 

وَدِ قَالَ  سَ  بَي رِ، لَان  أَبيِهِ، لَان  هَبَّارِ ب نِ الأ  وَةَ ب نِ المُّ ر   : فذكره.ب نِ لا 

هكذا وصله محمد بن حميد وهو ممن لا يعتمد لاليه، وقد كذبه النسائي،  :  قُلْتُ 

 وابن وارة.

 فالذي يظهر لي لادم ثبوت هذا الحديث.

وتقييد الكلب بالعقور يقتضي أنَّ من لم يكن كذلك من سائر الكلاب والسباع لا  

 يدخل في حل قتله. والله ألالم.

ويلحق بهذه المذكورات غيرها بجامع الأذى فما كان من الحيوانات مؤذياً    -4

النبي   سماهن  الخمس  وهذه  حكمها،  فله  سائر   صلى الله عليه وسلمبطبعه  لان  لخروجهن  فواسق 

 الحيوان بالأذية والعدوان. والفسق في اللغة الخروج. 

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (:252/  4) [شََ 

واتفقوا لالى أنَّه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، ثم اختلفوا في المعنى فيهن،  »

وما يكون في معناهن، فقال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، وكل 

ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائم للمحرم، ولا فدية لاليه، وقال 

 . اهه  «ؤذ يجوز للمحرم قتله، وما لا فلان مؤذيات، فكل ممالك: المعنى فيهن كونه

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ و
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (:139/  3[ )شََ 

ما يؤذي الناس في أنفسهم وأموالهم وسماهن فواسق لخروجهن   صلى الله عليه وسلمفذكر النبي  »

 لالى الناس.  
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لالى سبيل الحصر لأنَّ في أحد الحديثين ذكر الحية، وفي    "خمس"ولم يكن قوله:  

الْخر ذكر العقرب، وفي آخر ذكرها وذكر السبع العادي، فعلم أنَّه قصد بيان ما تمس 

الدواب ولالل ذلك بفسوقها؛ لأنَّ تعليق الحكم بالاسم  إليه كثيرا  وهو هذه  الحاجة 

لحكم فحيث ما وجدت دابة فاسقة  المشتق المناسب يقتضي أنَّ ما منه الاشتقاق لالة ل

 .اهه «لتي تضر الناس وتؤذيهم جاز قتلهاوهي ا

 : (3/140-149) وَقَالَ 

فيِ » ذََى  باِلأ  النَّاسَ  يَب تَدِئَ  أَن   شَأ نهِِ  منِ   لَي سَ  ن  
لَكِ لَةِ  م  ال ج  فيِ  ضِرٌّ  م  وَ  ه  مَا  ا  فَأَمَّ

 ، م  ضِعٍ وَاحِدٍ، أَو  أَتَاه  النَّاس  آذَاه  تَمَعَ باِلنَّاسِ فيِ مَو  ، وَإنَِّمَا إذَِا اج  نهِِم  وَمَوَاضِعِهِم 
مَسَاكِ

لِّ ذِي نَابٍ   ئ بِ، مثِ لَ ك  سََدِ، وَالنَّمِرِ، وَالذِّ ي رِ، مثِ لِ الأ  لَبٍ منَِ الطَّ لِّ ذِي مخِ  بَاعِ وَك  منَِ السِّ

لِ،  وََّ الأ  مِ  قِس  كَال  فَهَذَا  باَشِقِ،  وَال  اهِينِ،  وَالشَّ رِ،  ق  وَالصَّ بَازِي،  وَال  دِ،  فَه  وَال   ، بِّ وَالدُّ

تأََخِّ  م  حَابنِاَ ال  ور  لِان دَ أَص  ه  مَش  .وَال  دَه  قَاضِي وَمَن  بَع   رِينَ مثِ لِ ال 

نَصَّ   حَارِثِ    -وَقَد   ال  أَبيِ  رِوَايَةِ  ،   -فيِ  د  يَع  لَم   أَو   لَالَي هِ،  لَادَا  ب عَ  السَّ ت ل   يَق  أَنَّه   لَالَى 

ي د  اس   ي دِ، وَالصَّ قَت لَ الصَّ مَ  إنَِّمَا حَرَّ نََّ الَله 
ِ
ه  قَال وا: لأ رٍ وَغَي ر  أَب و بَك  بَاحِ وَكَذَلكَِ ذَكَرَ  مٌ للِ م 

مَ   النَّبيَِّ    ;كَمَا تَقَدَّ
نََّ
ِ
جِدَ   -  صلى الله عليه وسلم  -لأ ب عِ سَوَاءٌ و  عَادِي صِفَةٌ للِسَّ عَادِي، وَال  ب عِ ال  أَبَاحَ قَت لَ السَّ

ب   ي ف  قَاطعٌِ، وَال خ  : السَّ ، وَكَمَا ي قَال  ور  عَق  كَل ب  ال  . كَمَا قَالَ: ال  ، أَو  لَم  ي وجَد  وَان  د  ع  م  منِ ه  ال 

وٍ  ر  م  مَاء   وَال  بعٌِ،  ش  فَإنَِّ   ;م  ي دِ،  الصَّ وَبَي نَ  ب عِ  السَّ بَي نَ  قٌ  فَر  ن   يَك  لَم   كَذَلكَِ  ن   يَك  لَم   لَو   نََّه  
ِ
لأ

 النَّبيَِّ  
نََّ
ِ
وا: وَلأ ، قَال  ت ل ه  ي دَ إذَِا لَادَا لَالَي هِ فَإنَِّه  يَق  ا   -   صلى الله عليه وسلم  -الصَّ نَاه  ضَرَر  لِّ جِن سٍ أَد  ذَكَرَ منِ  ك 

وَ ليِ نَبِّهَ بإِبَِاحَةِ قَت لهِِ لَالَى إبَِا ا لَالَى مَا ه  فَأ رَةِ تَن بيِه  ا، فَنصََّ لَالَى ال  لَى منِ ه  ضَرَر  وَ أَلا  حَةِ مَا ه 

بَر  منِ هَا منَِ  جَوَارِحِ، وَذَكَرَ   أَك  بَر  منِ ه  منَِ ال  وَ أَك  ا بهِِ لَالَى مَا ه  رَابَ تَن بيِه  غ  حَشَرَاتِ، وَذَكَرَ ال  ال 

بَاعِ. رِ السِّ
ا بهِِ لَالَى سَائِ بَاعِ تَن بيِه  نَى السِّ وَ أَد  ورَ، وَه  عَق  كَل بَ ال   ال 
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وَ   ذِي ه  الَّ دَليِلهِِ  أَق وَى منِ   وَافَقَةِ  م  ال  وم   ه  مَف  وَ  ذِي ه  الَّ ه   تَن بيِه  خِطَابِ  ال  وَى  وا: وَفَح  قَال 

عَق   كَل ب  ال  وا: ال  بَّمَا قَال  خَالَفَةِ، وَر  م  وم  ال  ه  بَاعِ مَف  مٌ لجَِمِيعِ السِّ  النَّبيَِّ    ;ور  اس 
نََّ
ِ
  -   صلى الله عليه وسلم  -لأ

لَاائهِِ لَالَ  ت بَةَ ب نِ أَبيِ لَهَبٍ:  قَالَ فيِ د  ب ع  "كَ اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْباا مِنْ كِلََبِ "ى لا   .، فَأَكَلَه  السَّ

لِ، فَإذَِا لَم    فِع  تَل  إذَِا لَادَا لَالَي هِ باِل  رَى: أَنَّه  إنَِّمَا ي ق  د  فَلَا يَن بَغِي قَت ل ه  وَلَان ه  رِوَايَةٌ أ خ  نََّه    ;يَع 
ِ
لأ

ارَةَ لَالَي هِ -فيِ رِوَايَةِ حَن بَلٍ    -قَالَ   وَ لَالَي هِ فَلَا كَفَّ د  : فَإنِ  قَتَلَ شَي ئ ا منِ  هَذِهِ منِ  غَي رِ أَن  تَع 

 وَلَا يَن بَغِي لَه . 

ا  ارَةَ لَالَي هِ.-وَقَالَ أَي ض  بَاعِ وَلَا كَفَّ ت ل  مَا لَادَا لَالَي هِ منَِ السِّ  : يَق 

تَضِي أَنَّه  لَا  رَى، وَهَذَا يَق  وَايَةِ الأ  خ    فَخَصَّ قَت لَه  بمَِا إذَِا لَادَا لَالَي هِ أَو  بمَِا إذَِا لَادَا فيِ الرِّ

ل   ب عِ لَم  يَق  وَانَ صِفَةٌ لَازِمَةٌ للِسَّ د  ع  : أَنَّ ال 
. وَلَو  أَرَادَ أَب و لَاب دِ اللهِ د  ت ل ه  إذَِا لَم  يَع  لُّ يَق   مَا لَادَا  : ك 

لمَِ أَنَّ  ل هَا، فَع  مَ أَك  تَرِس  وَلذَِلكَِ حَر  نَى أَنَّهَا تَف  بَاعِ لَاادِيَةٌ بمَِع  بَاعِ، فَإنَِّ جَمِيعَ السِّ ه  أَرَادَ  منَِ السِّ

، إلِاَّ أَن   تَل  صَد  فيِ مَوَاضِعِهَا وَمَسَاكِنهَِا فَت ق  ه ، فَلَا ت ق  عَل  ن شِئ ه  وَتَف  وَان ا ت  د  صَدَ مَا منِ  شَأ نهِِ  لا   ي ق 

غَارِ،  الصِّ لَادِهَا  أَو  ونَ  د  وَ  د  يَع  أَن   شَأ نهِِ  منِ   الَّذِي  تَل   فَي ق  سََدِ،  كَالأ  آدَمَ  بَنيِ  لَالَى  وَ  د  يَع  أَن  

رٍ  ل  أَبيِ بَك  وَ قَو  هَب  مَالكٍِ، فَي ن ظَر  وَه  و لَالَى النَّاسِ. وَهَذَا مَذ  د  نََّه  قَالَ:   ;وَد ونَ مَا لَا يَع 
ِ
لأ

ا. ط لَق  ب عَ م  ت ل  السَّ  يَق 

لُّ سَب عٍ لَادَا  -فيِ رِوَايَةِ لَاب دِ اللهِ    -وَقَالَ   ، وَك  ور  عَق  كَل ب  ال  رَب  وَال  عَق  حَيَّة  وَال  تَل  ال  : وَي ق 

   لَالَي كَ أَو  لَاقَرَكَ.

، وَهَذِهِ   رَه  رِيد  لَاق  رِمِ وَي  ح  و لَالَى ال م  د  وَ الَّذِي يَع  بَاعِ ه  ت ولَ منَِ السِّ مَق  فَنَصَّ لَالَى أَنَّ ال 

وهٍ:  ج  تيَِار  .... لوِ  وَايَة  أَصَحُّ إنِ  شَاءَ الله  وَهِيَ اخ   الرِّ

 النَّبيَِّ  أَحَدُهَا
كَل  لَقَالَ:    -  صلى الله عليه وسلم  -: أَنَّ لِّ مَا لَا ي ؤ  نَ فيِ قَت لِ ك  ذ 

ِ حَدِيثِ الإ  لَو  أَرَادَ بهَِذَا ال 

ي رِ، فَإنَِّه    لَبٍ منَِ الطَّ لَّ ذِي مخِ  بَاعِ وَك  لَّ ذِي نَابٍ منَِ السِّ ت ل  ك  ، وَيَق  كَل  لَّ مَا لَا ي ؤ  ت ل  ك    - يَق 

ا أَرَ   -  صلى الله عليه وسلم كَلمِِ، أَلَا تَرَاه  لَمَّ يَ لَان هَا قَالَ:  كَانَ قَد  أ وتيَِ جَوَامعَِ ال  نَابٍ مِنَ   كُل  ذِي"ادَ النَّه 

بَاعِ حَرَامٌ  ا منِ هَا. "السِّ د  أَن وَالا   . وَلَم  ي عَدِّ
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. الثَّانيِ وَابِّ رِم  منَِ الدَّ ح  ت ل  ال م  ا يَق  ئلَِ لَامَّ  : أَنَّه  س 

ج  لَالَى غَي رِهِ اب تدَِاء  بأَِن  الثَّالِثُ  ر  ذِي يَخ  وَ الَّ فَاسِق  ه  ، وَال  نَّ فَوَاسِق  مَ بأَِنَّه  ك  : أَنَّه  لَالَّلَ ال ح 

ضِعِهِ فَلَي سَ بفَِاسِقٍ.  صَدَ فيِ مَو  ج  حَتَّى ي ق  ر  ا مَن  لَا يَخ  ضِعِهِ، أَمَّ صِدَه  فيِ مَو   يَق 

ابِعُ  وَ سَب عٌ فيِ الرَّ ، أَو  مَا ه  كَل  ورَ، وَلَو  قَصَدَ مَا لَا ي ؤ  عَق  كَل بَ ال  لَةِ لَم    : أَنَّه  خَصَّ ال  م  ال ج 

ل ه  حَرَامٌ. بَاعِ، وَأَك  كَل بَ سَب عٌ منَِ السِّ ورَ منِ  غَي رِهِ، فَإنَِّ ال  عَق  صَّ ال   يَخ 

م  بهِِ الْخَامِسُ  مُّ بَل وَاه  ، وَيَع  ي رِ مَا يَأ تيِ النَّاسَ فيِ مَوَاضِعِهِم  وَابِّ وَالطَّ : أَنَّه  ذَكَرَ منَِ الدَّ

حَيَّ  رَابِ، وَال  غ  دَيَّا، وَال  ال ح  بقَِت لهِِ، مثِ ل   إلِاَّ  غَالبِِ  ترَِاز  منِ ه  فيِ ال  ح 
ِ
م  الا ن ه 

كِ ي م  ةِ،  بحَِي ث  لَا 

رَبِ. عَق  تبِاَرِ،   وَال  لا 
ِ
الا لَانِ  ه   دَار  إهِ  وز   يَج  فَلَا  مِ  ك  للِ ح  ناَسِبٌ  م  فٌ  وَص  هَذَا  أَنَّ  ل ومٌ  وَمَع 

ونهِِ إلِاَّ بنَِصٍّ آخَرَ. مِ بدِ  ك  بَات  ال ح   وَإثِ 

ادِسُ  بَل   السَّ لَازِمَة ،  صِفَة   وَان   د  ع  ال  ونَ  يَك  أَن   وز   يَج  وَلَا  عَادِي،  ال  ب ع   وَالسَّ قَالَ:  أَنَّه    :

ب عَ  وَ ذَلكَِ أَوِ السَّ تَدَى وَنَح  ب عَ إذَِا الا  تَدِي، أَوِ السَّ ذِي يَع  ب عَ الَّ رَاد  بهِِ السَّ م  ونَ ال   يَجِب  أَن  يَك 

ذِي منِ  شَأ نهِِ أَن    ل   الَّ ج  : الرَّ وَ ذَلكَِ. كَمَا ي قَال  ، وَنَح  نهِِم 
م  فيِ أَمَاكِ تَدِيَ لَالَى النَّاسِ فَيَأ تيَِه  يَع 

، فَكَانَ ذَلكَِ   ور  عَق  كَل ب  ال  ، كَمَا قَالَ: ال  ا منَِ ال كلَِابِ الظَّالمِ  ا خَاصًّ لا  فَلِذَلكَِ هَذَا يَجِب    ;نَو 

وهٍ: ج  بَاعِ لوِ  ا منَِ السِّ ا خَاصًّ لا  ونَ نَو   أَن  يَك 

تَرِس  غَي رَه  أَحَدُهَا ن ه  يَف  وَ كَو  باَعِ وَه  وَانَ الَّذِي فيِ طبَِاعِ السِّ د  ع  رَاد  بهِِ ال  م  : أَنَّه  لَو  كَانَ ال 

فَة  ضَائعَِة ، وَهَذَا وَإنِ   تبَِارِ فَتَب قَى الصِّ لا 
ِ
بَاعِ لَاادِيَة  بهَِذَا الا حَيَوَانِ لَكَانَت  جَمِيع  السِّ منَِ ال 

ر  كَانَ قَد  يَأ   ك  وَ لَم  يَذ  ييِد  لَا سِيَّمَا وَه  لَ فيِهِ التَّق  صَ  نَّ الأ 
مَوَاضِعِ، لَكِ ضِ ال  يدِ فيِ بَع 

كِ تيِ للِتَّو 

صُّ  أَرَادَ صِفَة  تَخ  أَنَّه   مَ 
لِ مَا، فَع  وَانَ صِفَةٌ لَازِمَةٌ لَه  د  ع  رَبِ مَعَ أَنَّ ال  عَق  حَيَّةِ وَال   ذَلكَِ فيِ ال 

ضَ  بَاعِ.  بَع   السِّ

مِ الثَّانيِ س 
ِ
الا فيِ  شَارَكَه   ا  ممَِّ وفِ  ص  مَو  ال  يِيمِ  لتَِم  ونَ  تَك  أَن   فَاتِ  الصِّ فيِ  لَ  صَ  الأ  أَنَّ   :

هَذَا   نَّ 
لَكِ وَإيِضَاحِهِ،  هَارِهِ  وَإظِ  وفِ  ص  مَو  ال  حَالِ  لبَِيَانِ  تَجِيء   وَقَد   بهَِا،  مِ  ك  ال ح  يِيدِ  وَتَق 

ون  إِ  لِ، وَإنَِّمَا يَك  صَ  حٍ أَو  ذَمٍّ أَو  تَن بيِهٍ لَالَى خِلَافٌ للِأ  دَةٌ منِ  مَد 
فَةِ فَائِ هَارِ الصِّ ذَا كَانَ فيِ إظِ 
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أَو   ب عِ  للِسَّ ا  يِيد  تَق  عَادِي  ال  ونَ  يَك  أَن   فَيَجِب   عَادِي،  ال  قَالَ:  ناَ  وَه  ذَلكَِ  غَي رِ  أَو   خَفِيٍّ  ءٍ  شَي 

ذِي لَي سَ  ب عِ الَّ ا للِسَّ رَاج  وَان    إخِ  د  ع  لِ، ث مَّ ذَلكَِ ال  صَ  خَالفٌِ للِأ  وَانٍ لَازِمٍ: م  د  بعَِادٍ، إذِ  إرَِادَة  لا 

رِهِ.  لهِِ: سَب عٌ، فَلَا فَائِدَةَ فيِ ذِك  سِ قَو  ل ومٌ بنِفَ  بيِعِيُّ مَع 
 الطَّ

ه  الثَّالِثُ  طَب ع  وَ  ه  ذِي  الَّ وَان   د  ع  وَال  ا،  قَط ع  ل ومٌ  مَع  ب عِ  السَّ ل   فعِ  وَ  ه  الَّذِي  وَانَ  د  ع  ال  أَنَّ   :

. كِّ ا فَلَا يَث ب ت  باِلشَّ رَاد  ونَ م  وز  أَن  لَا يَك  ا، وَيَج  رَاد  ونَ م  وز  أَن  يَك   يَج 

ابِعُ  لَةِ،  السَّ دَعِ، وَالنَّم  ف  لَالِ، مثِ ل  الضِّ ح  ِ وَابِّ قَد  ن هِيَ لَان  قَت لهَِا فيِ الإ  ا منَِ الدَّ : أَنَّ كَثيِر 

فَوَاسِقِ:   رَامِ؟ وَقَد  قَالَ فيِ ال  ح  ِ ون  فيِ الإ  رَدِ، فَكَي فَ يَك  دِ، وَالصُّ ه  د  ه  لَةِ، وَال  يُقْتَلْنَ   "وَالنَّح 

 . "فيِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ 

ةٌ مِنَ الْأمَُمِ لَأمََرْتُ بقَِتْلِهَا، فَاقْتُلُوا "قَالَ فيِ ال كلَِابِ:    -   صلى الله عليه وسلم  -: أَنَّه   الثَّامِنُ  هَا أُمَّ   لَوْلَّ أَنَّ

تَّفَقٌ لَالَي هِ. "مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ   م 

ب د   ة  تَع  قَت لِ لتَِب قَى هَذِهِ الأ  مَّ تيِعَابهَِا باِل  نعَ  منِِ اس  فٌ يَم  ة  وَص  نَهَا أ مَّ تَضِي أَنَّ كَو   وَهَذَا يَق 

قُّ   وَيَش  آدَمَ  بَنيِ  رُّ  يَض  مَا  منِ هَا  نَعَم  خَصَّ  ه ،  وَت سَبِّح  منِ ه  الَله  ترَِاز   ح 
ِ
الا رِلَاايَةَ    ;لَالَي هِم   نََّ 

ِ
لأ

ومِ.  م  ع  ترَِاز  منِ ه  لَالَى ال  ح 
ِ
م  الا ن ه 

كِ لَى منِ  رِلَاايَةِ جَانبِهِِ، وَيَب قَى مَا ي م   جَانبِهِِم  أَو 

لِّ حَالٍ لَا جَمَاءَ فيِهِ. نَصَّ لَالَي هِ. وهٌ، وَبكِ  ر   فَعَلَى هَذَا قَت ل ه : حَرَامٌ، أَو  مَك 

تَلَ. لَى أَن  لَا ي ق  ذََى أَو  ه  وَلَا فيِ طَب عِهِ الأ  م  كَل  لَح  ا لَا ي ؤ  ه  ممَِّ تَل  هَذَا، فَغَي ر   وَإذَِا لَم  ي ق 

ورَ،   عَق  كَل بَ ال  فَأ رَةَ، وَال  رَبَ، وَال  عَق  حَيَّةَ، وَال  ت لَ ال  رِمِ أَن  يَق  ح  وسَى: للِ م  قَالَ اب ن  أَبيِ م 

دَ،   قِر  وَال  ن ب ورَ،  وَالمُّ بَ قَعَ،  الأ  رَابَ  غ  وَال  حِدَأَةَ،  وَال  ئ بَ،  وَالذِّ ب عَ،  وَالسَّ بَهِيمَ،  ال  وَدَ  سَ  وَالأ 

رَ، وَ  لَادَا  وَالنَّس  مَا  لَّ  دَانَ، وَك  قِر  وَال  حَلَمَ،  وَال  وضَ،  بَع  وَال   ، بَقَّ وَال  لَالَي هِ،  وَثَبَ  إذَِا  قَابَ  ع  ال 

يَةَ لَالَي هِ.  لَالَي هِ وَآذَاه  وَلَا فدِ 

حَيَّةِ   كَال  ةٌ  مَضَرَّ فيِهِ  مَا  لِّ  ك  قَت ل   بَاح   ي  خَطَّابِ:  ال  أَب و  فَقَالَ  الأ  ولَى:  وَايَةِ  الرِّ لَالَى  ا  فَأَمَّ

وَزَغ   وَال  رَاد   ق  وَال  بَع وض   وَال  بَقُّ  وَال  وث   غ  ب ر  وَال  وَقَالَ:   ، ه  ر  ذِك  مَ  تَقَدَّ مَا  ى  وَسَمَّ رَبِ،  عَق  وَال 

ر  ال حَ 
. وَسَائِ لَ إذَِا آذَاه  ت ل  النَّم  بَابِ، وَيَق   شَرَاتِ وَالذُّ
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تيِ لَا  حَيَوَانَات  الَّ قَاضِي وَاب ن  لَاقِيلٍ: ال  كَل  ثَلَاثَة  أَق سَامٍ وَقَالَ ال     : ت ؤ 

يَضُر   سْمٌ 
يَنفَْعُ   قِ وضِ  وَلَّ  بَع  وَال  وثِ  غ  ب ر  وَال  بَقِّ  وَال  جِسِ  جِر  وَال  بِ  ئ  وَالذِّ سََدِ  كَالأ   :

تَحَبُّ قَت ل ه . رَادِ، فَهَذَا ي س  ق  عَلَقِ وَال   وَال 

ذِي  الثَّانيِ لَبِ الَّ مِخ  جَوَارِحِ منَِ الطَّي رِ وَال  رِ ال 
دِ وَسَائِ فَه  بَازِي وَال  : كَال  رُّ وَيَن فَع  : مَا يَض 

. تَحَبُّ رَه  وَلَا ي س  مٌ لَا ي ك 
عَلَّمٍ، فَقَت ل ه  جَائِ  لَي سَ بمِ 

بَابِ  الثَّالِثُ  خَمِ وَالذُّ دَانَ وَالرَّ لَانِ وَبَناَتِ وَر  جِع  خَناَفسِِ وَال  : كَال  رُّ وَلَا يَن فَع  : مَا لَا يَض 

. م  ر  رَه  قَت ل ه  وَلَا يَح  ه  ي ك  لِ إذَِا لَم  يَل سَع  لِ، وَالنَّم   وَالنَّح 

مِ ... قِس  : فَذَكَرَه  اب ن  لَاقِيلٍ فيِ ال  بَاب  ا الذُّ قَاضِي  ،  وَأَمَّ ، وَذَكَرَه  ال  رُّ وَلَا يَن فَع  وَ مَا يَض  وَه 

لِ وَذَكَ  وََّ مِ الأ  قِس  كَلَام  لَالَى ال  مَ ال  ، وَقَد  تَقَدَّ رُّ وَلَا يَن فَع  وَ مَا لَا يَض  مِ الثَّالثِِ، وَه  قِس  نَا فيِ ال  ر 

وَايَتَي نِ فيِهِ.   الرِّ

ا الْقِسْمُ الثَّانيِ وَالثَّالثُِ  ، ث مَّ وَأَمَّ رَّ مَ مَا لَم  يَض  مَن ع  منِ  قَت لهِِ كَمَا تَقَدَّ وص  لَان ه  ال  مَن ص  : فَال 

هَب  أَنَّ قَت لَه  حَرَامٌ.  مَذ  كَل بَ، وَال  خَل وا فيِهِ ال   قَد  أَد 

قَاضِي: فيِمَا   ذِي، وَذَكَرَه  ال  ؤ  م  : فَقَد  ذَكَرَه  أَب و ال خَطَّابِ وَاب ن  لَاقِيلٍ: منَِ ال  بَاب  ا الذُّ وَأَمَّ

مَنَ. ل ه  فَيَن بَغِي أَن  ي ض  وز  أَك  ناَ يَج  ل  ا إذَِا ق  ل ه ، فَأَمَّ وز  أَك  لنِاَ لَا يَج  ذِي وَهَذَا لَالَى قَو     لَا ي ؤ 

ول    رَى: قَد  نَهَى رَس  وَايَةِ الأ  خ  ت لَه ، وَقَالَ فيِ الرِّ : فَقَد  رَوَى لَان ه  لَا بأَ سَ أَن  يَق  رُّ ا الذَّ وَأَمَّ

رِّ  - صلى الله عليه وسلم -اللهِ   . لَان  قَت لِ الذَّ

وسَى:   لَةَ فيِ حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ    "وَقَالَ اب ن  أَبيِ م  ت لَ النَّم  لَةَ، وَلَا يَق  قَم  ت لَ ال  رَه  لَه  أَن  يَق  وَي ك 

مَرَدُّ ..  لَةِ،  وَالنَّم  لَةِ  وَالنَّح  رَدِ  الصُّ مثِ ل   قَت لهَِا،  لَان   مَن هِيَّات   ال  وَهَذِهِ  دَعَ،  ف  الضِّ ت ل   يَق  .. وَلَا 

لَ فيِ حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ وَلَا هَل    ت ل  النَّم  وسَى: وَلَا يَق  رِيمٍ؟ قَالَ اب ن  أَبيِ م  وَ مَن ع  تَن مِيهٍ أَو  تَح  ه 

، قَالَ   رِيم  مَدَ التَّح  دَعَ، وَظَاهِر  كَلَامِ أَح  ف  هَنَّا    -الضِّ لَةِ  وَقَد  سَأَلَه  لَان  قَت لِ النَّح    -فيِ رِوَايَةِ م 

لَ  لَةِ؟   -  صلى الله عليه وسلم  -، فَقِيلَ لَه : أَلَي سَ قَد  نَهَى النَّبيُِّ  "إذَِا آذَت ه  قَتَلَهَا"ةِ، فَقَالَ:  وَالنَّم  لَان  قَت لِ النَّح 

وَ طَي رٌ  رَدِ وَه  لِ وَالصُّ  . "قَالَ: نَعَم  قَد  نَهَى لَان  قَت لِ النَّح 
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حَارِثِ    -وَقَالَ   فَادِعِ   - فيِ رِوَايَةِ لَاب دِ اللهِ وَأَبيِ ال  :  فيِ الضَّ تَل  كَل  وَلَا ت ق  نَهَى النَّبيُِّ   لَا ت ؤ 

دَعِ  - صلى الله عليه وسلم - ف   . لَان  قَت لِ الضِّ

قَاسِمِ    -وَقَالَ   ال  اب نِ  رِوَايَةِ  لَا   -فيِ  دَع   ف   الضِّ
اللهِ لَاب دِ  أَبَا  يَا  لَه   فَغَضِبَ  وَقَالَ  ؟  كَل  ي ؤ   

عَلَ    -  صلى الله عليه وسلم  -النَّبيُِّ  وَقَالَ:   ه !نَهَى لَان  أَن  ي ج  ل  وَاءِ مَن  يَأ ك  قَت لَهَا فيِ الدَّ تَضِي أَنَّ  . فَهَذَا يَق 

مٌ. حَرَّ لَهَا سَوَاءٌ وَأَنَّه  م    وَأَك 

ت   فَإنَِّه  يَق  و  ذَلكَِ،  رَاد  ببَِعِيرِهِ، وَنَح  ق  قَ ال  لَة  أَو  تَعَلَّ أَوِ النَّم  لَة   ت ه  النَّح  ا إذَِا لَاضَّ ل ه ، وَإنِ   فَأَمَّ

ت لَ النَّ ونِ ذَلكَِ بحَِي ث  لَه  أَن  يَق  نَاه  بدِ  كَنَ دَف ع  أَد  صَه  أَم  ر  دَ أَن  تَق  لَةَ بَع   .اهه «م 

 : هذا تحرير نفيس.قُلْتُ 

واحتج به لمذهب الإمام مالك والشافعي لالى قتل من قتل خارج الحرم ثم   -5

 لاذ به إلحاقاً له بالفواسق المذكورة في الحديث بجامع الفسق.

مَةُ الْقُرْطُبيِ  هِمفي ] قَالَ الْعَلََّ ف   (: 50/   10) [ال م 

وقد استدل مالك، والشافعي، وأصحابهما بإباحة قتل هذه الفواسق في الحرم؛ لالى  »

 . اهه  «رم لا يعيذ لااصياً ولا فارا  بحدأنَّ الح

 (: 448/ 3) [زَادُِال مَعَادُِفي ] الَ قَ فَ   وقد أجاب على ذلك العلَمة ابن القيم

إنَّه حيوان مفسد، فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور، فلا » ا قولكم:  وأمَّ

يصح القياس، فإنَّ الكلب العقور طبعه الأذى، فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه لان أهله، 

ا الْدمي فالأصل فيه الحرمة، وحرمته لاظيمة، وإنَّما أبيح لعارض، فأشبه الصائل   وأمَّ

المباحة الحيوانات  الحرم يعصمها. وأيضاً فإنَّ حاجة أهل   من  من المأكولات، فإنَّ 

اذها الحرم إلى قتل الكلب العقور، والحية، والحدأة كحاجة أهل الحل سواء، فلو ألا

 . اهه «الحرم لعظم لاليهم الضرر بها

 والأمر في هذا الحديث محمول لالى الندب لاند جمالاة من أهل العلم. -6
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وظاهر الحديث الندب إلى قتل هذه المذكورات ابتداء  وإن لم تبدأ بالعدوان   -7

 ونقل لان أشهب خلاف ذلك. ،في مذهب جماهير العلماء

]   الَ قَ  يِ بُِفي  َثْ  الْ  حُِ والظاهرية  »(:  329/    5)  [ طَر  والحنابلة  الشافعية  ومذهب 

وتمسكوا بالأمر به في استحباب قتل المؤذيات وهي الخمس المذكورة وما في معناها  

 .اهه «هذا الحديث

وظاهر الحديث شمول كبار هذه الحيوانات وصغارها. والمشهور لان أهل   -8

هم لا يفرقون، والتفريق مذكور في مذهب المالكية. فقد اختلفوا في قتل ما صغر العلم أنَّ 

 من الحيات والعقارب التي لا يمكن منها الأذى. 

هُِِفي ]   قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثيِْرٍ  سِي   (: 191/   3) [تَف 

ار  قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص لاليها، وصغ»

 . اهه  «الملحق بها من السباع العوادي

تصير  قُلْتُ  سوف  الحيوانات  هذه  وصغار  الأرجح،  هو  الحديث  بعموم  الأخذ   :

 كبارا ، ويحصل منها ما يحصل من كبارها، فيقطع شرها قبل حصوله. والله ألالم.

  :فائدة
 ( من حديث ابن لامر ذكر الحية بدل العقرب.1200جاء في مسلم )

( كلهم 3089(، ورواه ابن ماجة )1848ه أبو داود )منِ  طَرِي قِ (، و11003وجاء لاند أحمد )

طَرِي قِ  سَعِيدٍ    ب نِ   يَمِيدَ   منِ   أَبيِ  لَان    ، يُّ
بَجَلِ ال  مٍ  ن ع  أَبيِ  ب ن   مَنِ  ح  الرَّ لَاب د   ثَناَ  حَدَّ زِيَادٍ،  أَبيِ 

  ، رِيِّ د   النَّبيَِّ ال خ 
؟ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رِم  ح  ت ل  ال م  ا يَق  ئلَِ لَامَّ »الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفُوَيْسِقَةُ، س 

بُعُ الْعَادِي«  . وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَّ يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالسَّ

ُ ُضَعِي ف  :ُهَذَاُحَدِي ث   ، فيه يميد بن أبي زياد ضعيف الحديث.ق ل ت 
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في قتل الأوزاغ في الحرم، فذهب الأكثر لالى جواز ذلك، واحتجوا   واختلف العلماء

دِ ب نِ أَبيِ وَقَّاصٍ  (  2238بما رواه مسلم )  النَّبيَِّ  »:  لَان  سَع 
وَزَغِ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ أَمَرَ بقَِت لِ ال 

ا وَي سِق  اه  ف   .«وَسَمَّ

 النَّبيَِّ  لَان  لَاائِشَةَ  (  3306ورواه البخاري )
 الفُوَيْسِقُ« »  :، قَالَ للِ وَزَغِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ

 النَّبيَِّ 
د  ب ن  أَبيِ وَقَّاصٍ أَنَّ ه  أَمَرَ بقَِت لهِِ وَزَلَامَ سَع  مَع   .أَمَرَ بقَِت لهِِ  صلى الله عليه وسلموَلَم  أَس 

أ مِّ شَرِيكٍ،  (  2237(، ومسلم )3307وبما رواه البخاري ) النَّبيَِّ  »لَان    
أَمَرَهَا    صلى الله عليه وسلمأَنَّ

زَاغِ  وَ   . «بقَِت لِ الأ 

قَاضِي لِايَاضٌ  ،  وقد نازع في ذلك الإمام مالك   لمُِِفي ]  قَالَ ال  ع  اُل م  مَالِ  [إكِ 

 . اهه «يقتل المحرم الوزغ فإن قتله فداه قال مالك: لا »(: 107/  4)

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافِظُ وَقَالَ   (: 41/  4) [فَت حُِالْ 

والحرم» الحل  في  قتله  جواز  لالى  الاتفاق  البر  لابد  ابن  لابد    ،ونقل  بن  نقل  لكن 

الحكم وغيره لان مالك لا يقتل المحرم الوزغ. زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق؛ لأنَّه 

 ليس من الخمس المأمور بقتلها. 

وروى بن أبي شيبة أنَّ لاطاء سئل لان قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس  

 . اهه  «له وهذا يفهم توقف قتله لالى أذاه بقت

يِ بُِفي ]  الَ قَ وَ  ثَْ  حُِالْ  لا يقتل   :وحكى ابن حمم لان الطحاوي أنَّه قال»(:  335/ 5)  [طَر 

 .اهه « شيئاً غير الخمس المنصوص لاليهاالمحرم الحية ولا الوزغ ولا 

 
     
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 تِيْبَالْوَ ةَكَّمَ لِوْخُ: دُابُبَ
 

 : قال 

ةَ عَامَ الْ   صلى الله عليه وسلم  رَسُوْلَ اللَّهِ   أَنَّ »:    عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ   -217 وَعَلَى    ،فَتْحِ دَخَلَ مَكَّ

فَقَالَ:  الْكَعْبَةِ  بأَِسْتَارِ  قٌ  مُتَعَلِّ خَطَلٍ  ابْنُ  فَقَالَ:  رَجُلٌ  جَاءَهُ  نَزَعَهُ  ا  فَلَمَّ الْمِغْفَرُ،  رَأْسِهِ 

 . «"اُقْتُلُوهُ "

l : 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (:60/  4) [فَت حُِالْ 

بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء   "عام الفتح وعلى رأسه المغفر"قوله:  »

، "المحكم"زرد ينسج من الدروع لالى قدر الرأس، وقيل هو رفرف البيضة، قاله في  

 .اهه   «ع الحديد لالى الرأس مثل القلنسوة: هو ما يجعل من فضل درو"المشارق"وفي 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 أنَّ مكة فتحت لانوة.  -1

أول   -2 في  المسألة  هذه  لالى  الكلام  سبق  وقد  إحرام.  بغير  مكة  دخول  جواز 

 المواقيت من كتاب الحج. 

يقتل   صلى الله عليه وسلمبقتل ابن خطل لالى أنَّ المرتد الساب للنبي    صلى الله عليه وسلمواستدل بأمر النبي    -3

من غير استتابة، وابن خطل كان قد أسلم ثم ارتد وكان يقول الشعر يهجو به رسول الله 

 ويأمر جاريتيه أن تغنيا به. صلى الله عليه وسلم

 من المسلمين يقتل حدا  وإن أسلم. صلى الله عليه وسلمواستدل به لالى أنَّ من سب النبي  -4
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سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
ُُمُِارُِالصَُفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ

 (:  136[ )لُِوُ ل ُس ُمَُال 

النبي  » من سب  أنَّ  لالى  الفقهاء  من  طائفة  ابن خطل  بقصة  استدل  من    صلى الله عليه وسلموقد 

 المسلمين يقتل وإن أسلم حدا . 

بلا   مرتدا   أنَّه كان  لذلك وصوابه  فقتل  ابن خطل كان حربياً  بأنَّ  والاترض لاليهم 

خلاف بين أهل العلم بالسير وحتم قتله بدون استتابة مع كونه مستسلماً منقادا  قد ألقى 

السلم كالأسير، فعلم أنَّ من ارتد وسب يقتل بلا استتابة بخلاف من ارتد فقط. يؤيده 

 النَّبيَِّ 
ذوي جرائم مخصوصة وكان ممن   إلاَّ آمن لاام الفتح جميع المحاربين    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 . اهه  «ه لم يقتل لمجرد الكفر والحرابأهدر دمه دون غيره، فعلم أنَّ 

)    وقال الله  »(:  166ص  رسول  سنة  من  ذكرناه  بما  تقرر  وسيرة    صلى الله عليه وسلمفإذا 

أصحابه وغير ذلك أنَّ الساب للرسول يتعين قتله فنقول: إنَّما يكون تعين قتله لكونه 

كافرا  حربياً أو للسبب المضموم إلى ذلك، والأول باطل لأنَّ الأحاديث نص في أنَّه لم 

يقتل لمجرد كونه كافرا  حربياً بل لاامتها قد نص فيه لالى أنَّ موجب قتله إنَّما هو السب 

فكذلك المسلم والذمي   صلى الله عليه وسلمول: إذا تعين قتل الحربي لأجل أنَّه سب رسول الله  فنق

أولى، لأنَّ الموجب للقتل هو السب لا مجرد الكفر والمحاربة كما تبين فحيثما وجد 

 . اهه «جب وجب القتلهذا المو

ا من سب ثم تاب قبل القدرة لاليه من المسلمين، والكفار فلا يقام لاليه قُلْتُ  أمَّ  :

لمن طلب ذلك، كمالام   إلاَّ الحد، فإنَّ الحدود لا تقام لالى من تاب قبل القدرة لاليه،  

 والغامدية. 

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  ]  قَالَ  ُمُِارُِالصَُفي  ُُ

هذه »(:  154- 153)  [لُِوُ ل ُس ُمَُال 

ويؤذيه من الكفار فإنَّه كان يقصد   صلى الله عليه وسلمالأحاديث كلها تدل لالى أنَّ من كان يسب النبي  

يفعلون ذلك مع كفه لان غيره  بأمره  قتله ويحض لاليه لأجل ذلك وكذلك أصحابه 

ممن هو لالى مثل حاله في أنَّه كافر غير معاهد بل مع أمانه لأولئك أو إحسانه إليهم من 
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غير لاهد بينه وبينهم ثم من هؤلاء من قتل ومنهم من جاء مسلماً تائباً فعصم دمه لثلاثة  

 أسباب: 

: أنَّه جاء تائباً قبل القدرة لاليه والمسلم الذي وجب لاليه حد لو جاء تائباً أحدها

 قبل القدرة لاليه لسقط لانه فالحربي أولى. 

لَ اللهِ  أَنَّ : الثاني و   كان من خلقه أن يعفو لانه. صلى الله عليه وسلم رَس 

: أنَّ الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما لامله في الجاهلية لا من حقوق الله الثالث

ِينَ كَفَرُوا إنِح ينَحتهَُوا }ولا من حقوق العباد من غير خلاف نعلمه لقوله تعالى:   قُلح للََِّّ
 . {يُغحفَرح لهَُمح مَا قدَح سَلَف

قبله":  صلى الله عليه وسلمولقوله   ما  يجب  ولقوله    "الْسلَم  مسلم،  في ":  صلى الله عليه وسلمرواه  أحسن  من 

 متفق لاليه.  "الْسلَم لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية

ولهذا أسلم خلق كثير وقد قتلوا رجالا  يعرفون فلم يطلب أحدا  منه بقود ولا دية 

 ولا كفارة. 

أسلم وحشي قاتل حممة وابن العاص قاتل ابن قوقل ولاقبة بن الحارث قاتل خبيب  

بن لادي ومن لا يحصى ممن ثبت في الصحيح أنَّه أسلم وقد لالم أنَّه قتل رجلا  بعينه 

يضحك ":  صلى الله عليه وسلملالى أحد منهم قصاصاً، بل قال    صلى الله عليه وسلممن المسلمين فلم يوجب النبي  

اللَّه تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه كلَهما يدخل الجنة يقتل هذا في سبيل اللَّه 

متفق   "فيدخل الجنة ثم يتوب اللَّه على القاتل فيسلم ويقتل في سبيل اللَّه فيدخل الجنة

 لاليه.

أحدا  منهم مالا أتلفه للمسلمين، ولا أقام لالى   صلى الله عليه وسلموكذلك أيضاً لم يضمن النبي  

أو قبل الأسر   أحد حد زنا أو سرقة أو شرب أو قذف سواء كان قد أسلم بعد الأسر 

 . اهه « لا في روايته ولا في الفتوى بهوهذا مما لا نعلم بين المسلمين فيه خلافاً

 واحتج به لالى إقامة الحدود في الحرم لمن وقع في حد خارج الحرم ولاذ به.  -5
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 فيها بالقتال. صلى الله عليه وسلموأجيب بأنَّ ذلك كان في السالاة التي أبيح للنبي 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   ا قتل ابن خطل، فقد  »(:  446/    3)  [زَادُِال مَعَادُِفي ]  قَالَ الْعَلََّ وأمَّ

والنبي   الحل،  وقت  في  كان  أنَّه  أنَّ   صلى الله عليه وسلمتقدم  لالى  ونص  الإلحاق،  من   قطع  ذلك 

نهار":  صلى الله عليه وسلمخصائصه، وقوله   من  له   "وإنَّما أحلت لي ساعة  إنَّما أحل  أنَّه  صريح في 

سفك دم حلال في غير الحرم في تلك السالاة خاصة، إذ لو كان حلالا  في كل وقت، لم 

حرام فيها، فيما لادا    يختص بتلك السالاة، وهذا صريح في أنَّ الدم الحلال في غيرها

 . اهه  «تلك السالاة

 : وقد سبقت هذه المسألة فيما مضى. قُلْتُ 

النبي    -6 لبس  الحيطة لاند    صلى الله عليه وسلمفي  بأسباب  استحباب الأخذ  دليل لالى  للمغفر 

 .مواجهة الألاداء وأنَّ ذلك لا ينافي التوكل لالى الله  

لَاب دِ اللهِ،  (  1358: وقد لاارض هذا الحديث ما رواه مسلم )قُلْتُ  ب نِ  أَنَّ  »لَان  جَابرِِ 

دَاء   صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ةَ، وَلَالَي هِ لِامَامَةٌ سَو  مَ فَت حِ مَكَّ  . «دَخَلَ يَو 

هِي دُِفي ] قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ    (:6/173) [الَْم 

ليس هذا لاندي بمعارض لحديث ابن شهاب لأنَّه قد يمكن أن يكون لالى رأسه  »

 . اهه «ليها المغفر فلا يتعارض الحديثانلامامة سوداء ولا

 وفيه أنَّ الكعبة كانت ذات أستار في الجاهلية.  -7

 : وهكذا هي بعد الإسلام، ولا ألالم من ينازع في استحباب كسوة الكعبة. قُلْتُ 

  :فائدة
هِي دُِفي ] قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ    (: 157/  6) [الَْم 

اختلف في اسم ابن خطل هذا فقيل هلال بن خطل، وقيل لابد العمى بن خطل، »

 .اهه «ن خطل. هذا قول ابن إسحاق وجمالاةوقيل لابد الله ب
     
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 : قال 

ةَ مِنْ كَدَاءٍ  صلى الله عليه وسلم رَسُوْلَ اللَّهِ  أَنَّ »:   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  -218 مِنْ  ،دَخَلَ مَكَّ

فْلَى ،الثَّنيَِّةِ الْعُلْيَا الَّتيِ باِلْبَطْحَاءِ   . «وَخَرَجَ مِنْ الثَّنيَِّةِ الس 

l : 

في ]  ي  انِ عَ نْ الصَّ  رُ يْ مِ الْأَ  الَ قَ 
 (:637 /1[ )مُِلَُّالسَُُلُِبُ سُ 

بَ » ةِ مَق  عَلاَّ م  تيِ يَن مِل  منِ هَا إلَى ال  ن صَرِفٍ وَهِيَ الثَّنيَِّة  الَّ مَدُّ غَي ر  م  كَافِّ وَال  رَةِ  كَدَاءَ بفَِت حِ ال 

هِّ  دِيُّ ث مَّ س  مَه  كِ ث مَّ ال 
مَلِ عَاوِيَة  ث مَّ لَاب د  ال  لَهَا م  تَقَى فَسَهَّ ر  م  بَةَ ال  ةَ وَكَانَت  صَع  لِ مَكَّ لَت  أَه 

ةَ هِيَ الثَّنيَِّة   فَل  مَكَّ رِينَ وَثَمَانمِِائَةٍ وَأَس  ودِ لِاش  د  دِ فيِ ح  ؤَيَّ م  رَ ال  ل طَانِ مصِ  لُّهَا فيِ زَمَنِ س    ك 

تحَ   ةَ: اف  ل  مَكَّ ول  أَه  بيِكَةِ، وَيَق  ر  لِان دَ بَابِ الشَّ قَص  كَافِّ وَال  دى بضَِمِّ ال  لَى ي قَال  لَهَا ك  ف  السُّ

ج  وَاد   ر  مَّ وَاخ  ل  وَض   اهه.  «خ 

ُِسُِي ُتَُفي ]  امُ سَّ بَ الْ  خُ يْ الشَّ  الَ قَ وَ  ُُي 
 (:369/   1) [مُِلَُّعَُال 

،  "ريع الحجون"كداء: بفتح الكاف والمد، اسم للثنية، التي في ألالى مكة وهي  »

 وهو تحريف. "الحجول"وتقول العامة: 

 الثنية السفلى: الثنية، هي الطريق بين الجبلين. 

، وتسمى الثنية  "حارة الباب"والمراد بها، الطريق الذي خرج من المحلة المسماة  

 . اهه  «بضم القاف وقصر الألف -فلى: كدى  . وتسمى الثنية الس"ريع الرسام"الْن 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافِظُ قَالَ وَ   (:437/  3) [فَت حُِالْ 

 .اهه «وكل لاقبة في جبل أو طريق لاال فيه تسمى ثنية »

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 استحباب دخول مكة من ألالاها، والخروج من أسفلها.  -1
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سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 411/   3[ )شََ 

لاام الفتح من دبرها مع أنَّه كان يريد حنيناً والطائف دليل لالى   صلى الله عليه وسلموفي خروجه  »

 . اهه «ن يتعمد ذلك وإن لم يكن وجه قصده أنَّ الإنسا

مَةُ الْنَوَوِي  عفي ] وَقَالَ الْعَلََّ و  م   (: 5/   8) [ال مَج 

إليها » المدينة بل لادل  العليا لالى طريق  ليست  الجويني:  أبو محمد  الشيخ  وقال 

قال فيستحب الدخول منها لكل أحد. قال: ووافق إمام الحرمين   ،متعمدا  لها  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 الجمهور في الحكم ووافق أبا محمد في أنَّ موضع الثنية كما ذكره.  

وهذا الذي قاله أبو محمد من كون الثنية ليست لالى نهج الطريق بل لادل إليها هو  

الصواب الذي يقضي به الحس والعيان. فالصحيح استحباب الدخول من الثنية العليا 

لكل محرم قصد مكة سواء كانت في صوب طريقه أم لا، وهو ظاهر نص الشافعي في 

ه صاحب يدخل المحرم من ثنية كدا. ونقلومقتضى إطلاقه، فإنَّه قال: و  "المختصر"

 . اهه «لان لاامة الأصحاب "البيان"

 استحباب مخالفة الطريق في الدخول إلى مكة والخروج منها كالعيد.  -2

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (:410/  3[ )شََ 

ويشبه أن يكون ذلك والله ألالم لأنَّ الثنية العليا التي تشرف لالى الأبطح والمقابر  »

غير   من  استقبالا   ويستقبلها  والكعبة  البلد  وجه  من  يأتي  فإنَّه  الإنسان  منها  دخل  إذا 

والكعبة  البلد  دبر  من  يدخل  فإنَّه  السفلى  الناحية  من  يدخل  الذي  بخلاف   ، انحراف 

وإنَّما يخرج من الثنية السفلى لأنَّه يستدبر الكعبة والبلد فأستحب أن يكون ما يليه منها 

وخرج من أخرى كالذاهب   منِ  طَرِي قِ مؤخرها لئلا يستدبر وجهها، وليكون قد دخل  

 .اهه «إلى العيد 

 
     
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 : قال 

وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ    ،الْبَيْتَ   صلى الله عليه وسلمدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ  »:    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ   -219

طَلْحَةَ وَبِ  بْنُ  وَعُثْمَانُ  وَلَجَ.    ،لَلٌ  مَنْ  لَ  أَوَّ كُنْتُ  فَتحَُوا:  ا  فَلَمَّ الْبَابَ  عَلَيْهِمْ  فَأَغْلَقُوا 

بلَِلّا  اللَّهِ    ،فَلَقِيتُ  رَسُولُ  فِيهِ  صَلَّى  هَلْ  نَعَمْ   صلى الله عليه وسلمفَسَأَلَتْهُ:  الْعَمُودَيْنِ    ،قَالَ:  بَيْنَ 

 .«الْيَمَانيَِيْنِ 

l : 

 فيِ الْحَدِيْثِ مَسَائلَِ مِنْهَا:

مشرولاية الصلاة داخل البيت، وقد تنازع العلماء في صلاة الفريضة هل تصلى    -1

 داخل البيت أو لا. 

َاريُِفي ] قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ    (:305-304/  2) [فَت حُِالْ 

 وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة في الكعبة: »

فكان ابن لاباس يكره الصلاة فيها بكل حال: الفرض والنفل وهو قول طاووس، 

 وأصبغ من المالكية، وابن جرير الطبري. 

الثوري، وأبي حنيفة،   قول  والنفل، وهو  الفرض  فيها صلاة  وقالت طائفة: تجوز 

 والشافعي.

وقالت طائفة: يصلي فيها النفل دون الفرض، وهو قول لاطاء، ومالك، وأحمد في  

 ظاهر مذهبه.

 النَّبيَِّ لأَ 
صلى فيها نفلا  والنوافل يخفف فيها في استقبال القبلة دون الفرائض،   صلى الله عليه وسلم  نَّ

ا الفرض فلا يجوز إلى  القبلة، وأمَّ النفل لالى الراحلة في السفر إلى غير  بدليل صحة 

 القبلة مع القدرة، فيشترط له استقبال جميع البيت، وأن لا يكون مستدبرا  لشيء منه.

التي   الجهة  يستقبل  بل  شاء،  جهة  أي  إلى  يصلي  لا  فيها  صلى  إذا  أحمد:  وقال 

 ، وهي تجاه الباب إذا دخل، ويجعل الباب وراء ظهره.صلى الله عليه وسلماستقبلها النبي 
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فيها   الصلاة  في  يرخص  أصحا  إلاَّ ولم  وحمل  الوجه،  هذا  لالى لالى  ذلك  بنا 

 . اهه «الاستحباب، وفيه نظر

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
هِيَُكما في ]  وَقَالَ شَيْخُ الِْْ تيَِاراِتُِال فِق  خ   (:412) [ةُِالْ 

ا صلاة النبي  » ولا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد، وأمَّ

لأنَّه    صلى الله عليه وسلم الفرض،  يلحق  فلا  تطولااً  كانت  فإنَّها  البيت  البيت   صلى الله عليه وسلم في  داخل  صلى 

أن يكون ذكره لهذا الكلام في لاقيب   -والله ألالم-فيشبه    "هذه القبلة "ركعتين ثم قال:  

يتوهم  لئلا  كلها  البنية  هي  باستقبالها  المأمور  القبلة  لأنَّ  بياناً  البيت  خارج  الصلاة 

فقد   إلاَّ متوهم أنَّ استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنَّه صلى التطوع في البيت و

لالم الناس كلهم أنَّ الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة ولالم شيء 

ذا المعنى قد يخفى ويقع في محل الشبهة، وابن لاباس روى هذا الحديث وفهم منه ه

 .اهه «وهو ألالم بمعنى ما سمع

دَةُِفي ] وَقَالَ  م  حُِال ع   (:499- 4/498[ )شََ 

والرواية الثانية وهي المشهورة نصاً ومذهباً أنَّ الفرض لا يصح في الكعبة لأنَّ الله »

َنَّكَ قبِحلةًَ ترَحضَاهَا}  :سبحانه قال ِ َرَامِ   فَلَنُوَلَ  جِدِ الحح حمَسح رَ ال هَكَ شَطح ِ وجَح أي نحوه   {فَوَل 

وتلقاءه بإجماع أهل العلم، لأنَّ الشطر له معنيان هذا أحدهما، والْخر بمعنى النصف 

وذلك المعنى ليس مرادا  فتعين الأول، وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نحو الكعبة  

وذلك هو الصلاة إليها فالمصلي فيها ليس بمصل إليها لأنَّه لا يقال لمن صلى في دار 

 أنَّه مصل إليه.  أو حانوت 

: إنَّما أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا وكذلك قال ابن لاباس  

ما  جميع  استقبال  أي  كلها  باستقبالها  يكون  إنَّما  إليها  التوجه  ولأنَّ  فيها.  يصلوا  أن 

يحاذيه منها فإذا استقبل بعضها فليس بموول وجهه إلى الكعبة بل إلى بعض ما يسمى 

فلي البعض  واستدبر  البعض  استقبل  إذا  ولأنَّه  من كعبة،  بأولى  باستقبالها  وصفه  س 
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وصفه باستدبارها بل استدبار بعضها ينافي الاستقبال المطلق ولهذا قال ابن لاباس: لا 

تجعل شيئاً من البيت خلفك ذكره أحمد، يبين هذا أنَّ الله سبحانه أمر بالطواف به كما  

ائفِِيَ  }أمر بالصلاة إليه وإخراجها مخرجاً واحدا  في قوله تعالى:   بَيحتَِِ للِطَّ ِرَا  ن طَه 
َ
أ

جُودِ السُّ عِ  كَّ وَالرُّ وقال{وَالحعَاكفِِيَ  الحعَتيِقِ  }تعالى:    ،  َيحتِ  بِالْح وَّفُوا  طََّ قال {وَلَح كما   ،

َرَامِ }تعالى:   جِدِ الحح حمَسح رَ ال هَكَ شَطح ِ وجَح ، ثم الطواف فيه لا يجوز فكذلك الصلاة {فَوَل 

المصلي أن يستق به كله وجب لالى  أن يطوف  الطائف  بله كله،  فيه ولما وجب لالى 

واستقبال جميعه يحصل بأن تكون القبلة كلها أمامه وإن خرج بعضها لان مسامة بدنه 

ومحاذاته فإنَّ المطابقة ليس من معنى الاستقبال في شيء إذ لو كانت من معناه ما صح 

امتها أن يستقبل الجسم الكبير للصغير ولا الصغير للكبير، نعم لو خرج هو لالى مس

 .« ببعضه لم يكن مستقبلا  لها

  (4/500 -502:)قَالَ إلَِى 

والوجه الثاني: لا بد أن يستقبل جميعه فلا تصح صلاته في هذه الصور وهذا أقيس  »

 كالطواف فإنَّ الطواف به لا فيه وكذلك الصلاة إليه لا فيه. 

ا صلاته   في البيت فإنَّها كانت تطولااً، ولذلك أغلق لاليه الباب هو وأسامة    صلى الله عليه وسلموأمَّ

الجمالاة   في  كلهم  بالمسلمين  المكتوبة  يصلي  كان  وإنَّما  طلحة،  بن  ولاثمان  وبلال 

العامة، ولأنَّ ذلك الوقت لم يكن وقت مكتوبة لأنَّه دخل مكة ضحى وفي تلك السالاة  

لمسجد. ولا يجب إلحاق الفرض به، دخل البيت ثم صلى بالمسلمين صلاة الظهر في ا 

هذه  "صلى داخل البيت ركعتين ثم خرج فصلى إلى البيت ركعتين ثم قال:    صلى الله عليه وسلم لأنَّه  

. فيشبه والله ألالم أن يكون ذكره لهذا الكلام في لاقب الصلاة خارج البيت بياناً "القبلة

وهم متوهم أنَّ استقبال بعضها كاف لأنَّ القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يت

البيت و التطوع في  أنَّه صلى  الفرض لأجل  الكعبة في   إلاَّ في  أنَّ  الناس كلهم  فقد لالم 

الجملة هي القبلة فلا بد أن يكون لهذا الكلام فائدة ولالم شيء قد يخفى ويقع في محل 
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الشبهة، وابن لاباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو ألالم بما سمع لكن 

أنَّه   بلال  حديث  يبلغه  في   صلى الله عليه وسلملم  العموم  لالى  الحديث  فحمل  الكعبة  داخل  صلى 

ابن لامر  ابن لاباس موضعه وحديث  أن يوضع حديث  فالواجب  والتطوع  المكتوبة 

أنَّه   لما صلى داخله أغلق لاليه الباب   صلى الله عليه وسلمموضعه ويعمل بكلا الحديثين، يبين ذلك 

البيت، ولو كانت المكتوبة جائمة في البيت  إنَّما يصليها خارج  وكانت الفرائض كلها 

في  الفرض  أداء  لفضيلة  تحصيلا   الحجر  في  بالناس  المكتوبة  يصلي  أن  يمكنه  لكان 

 الكعبة فلما لم يفعل شيئاً من ذلك دل لالى أنَّ ذلك خاص بالتطوع.

وهذا لأنَّ الشارع يوسع في تجويمه لالى أحوال شتى لا تجوز في المكتوبة خصوصاً  

ز التطوع للمسافر السائر إلى أي جهة توجه لقوله تعالى:   ِ  }في أمر القبلة فانَّه جوَّ وَلِلََّّ
 ِ اللََّّ هُ  وجَح فَثَمَّ  ُّوا  توَُل نَمَا  يح

َ
فأَ حمَغحربُِ  وَال ِقُ  حمَشَح من {ال له  مانعاً  الاستقبال  يكون  لئلا   .

الصلاة فكذلك من دخل بيت ربه وأحب الصلاة لربه فيه لا يمكنه ذلك مع الاستقبال 

التام فعفي له لان كمال الاستقبال إذا أتى بالممكن منه تحصيلا  لمقصود الميادة وتحية  

في البيت، وكان فرض كمال الاستقبال لا    إلاَّ البيت إذ كان هذا المقصود لا يمكنه فعله  

المسافر يمكن   معه تحية البيت والصلاة فيه لله وذلك أمر مطلوب كما قلنا في صلاة 

المحافظة لالى كمال  فكانت  مكان  دون  بمكان  له  اختصاص  الفرض فلا  ا  فأمَّ سواء 

الاستقبال الذي هو شرط أولى من فعله في نفس البيت ولا حاجة إلى فعله في البيت 

مضت   ولهذا  بحال،  الاستقبال  فرض  يسقط  الله  فلم  رسول  خلفائه    صلى الله عليه وسلمسنة  وسنة 

البيت لكان ينبغي أن يقف  لو كان مشرولااً في  الفرض  الراشدين بذلك، ألا ترى أنَّ 

الإمام في الحجر ليحصل فضل الصلاة فيه والصلاة إليه فإنَّ ذلك أكمل لو كان ممكناً 

الله   رسول  سنة  هذا خلاف  أنَّ  ومعلوم  فقط،  إليه  الصلاة  المسلمين   صلى الله عليه وسلممن  وسنة 

 . اهه «عينمأج

 : وهذا تحرير بليغ سديد، وليس لاليه مميد. قُلْتُ 
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ا دَخَلَ    اب نِ   نَ ( لاَ 398وقد لاارض هذا الحديث ما رواه البخاري ) لَابَّاسٍ، قَالَ: لَمَّ

رَكَعَ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   خَرَجَ  ا  فَلَمَّ منِ ه ،  خَرَجَ  حَتَّى  ي صَلِّ  وَلَم   لِّهَا،  ك  نَوَاحِيهِ  فيِ  دَلَاا  البَي تَ، 

بَةِ، وَقَالَ:  ب لِ الكَع  عَتَي نِ فيِ ق   . »هَذِهِ القِبْلَةُ«رَك 

:   نَ لاَ (  1330ورواه مسلم ) ول  يَق  اب نَ لَابَّاسٍ  تَ  أَسَمِع  لعَِطَاءٍ:  ق ل ت   قَالَ:  رَي جٍ،  اب ن  ج 

وَلَكِنِّي  ولهِِ،  د خ  لَان   يَن هَى  ن   يَك  لَم   قَالَ:  ولهِِ؟  خ  بدِ  وا  مَر  ت ؤ  وَلَم   باِلطَّوَافِ،  ت م   أ مرِ  إنَِّمَا 

أَنَّ  زَي دٍ،  ب ن   أ سَامَة   بَرَنيِ  أَخ   : ول  يَق  ت ه   نَوَاحِيهِ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ    سَمِع  فيِ  دَلَاا  بَي تَ،  ال  دَخَلَ  ا  لَمَّ

وَقَالَ  عَتَي نِ،  رَك  بَي تِ  ال  ب لِ  ق  فيِ  رَكَعَ  ا خَرَجَ  فَلَمَّ فيِهِ حَتَّى خَرَجَ،  ي صَلِّ  وَلَم   لِّهَا،  »هَذِهِ    :ك 

بَي تِ ، ق ل ت  لَه : مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفيِ زَوَايَاهَا؟ قَالَ: بَل  الْقِبْلَةُ« ب لَةٍ منَِ ال 
لِّ قِ  .فيِ ك 

َاريُِفي ] قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ    (: 304- 302/  2) [فَت حُِالْ 

وقد رواه أصحاب لابد الرزاق كلهم، منهم: الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه،  »

 فجعلوه: لان ابن لاباس، لان أسامة بن زيد. 

وكذا رواه أصحاب ابن جريج ولانه، منهم: محمد بن بكر البرساني، وأبو لااصم،  

 ويحيى بن سعيد وغيرهم.

الإسمالايلي   ذلك  لالى  نبه  وقد  زيد،  بن  أسامة  ذكر:  البخاري  إسناد  من  فسقط 

 والبيهقي. 

 لكن رواه همام، لان لاطاء، لان ابن لاباس، لم يذكر فيه: أسامة. 

 وهذا مما كان ابن لاباس يرسله أحياناً، ويسنده أحياناً. 

أنَّ رواية    إلاَّ من حديث لاكرمة، لان ابن لاباس،    "الحج"وكذلك خرجه البخاري في  

 لابد الرزاق، لان ابن جريج فيها ذكر أسامة؛ فإسقاطه منها وهم. 

وقد تعارض ما نقله ابن لامر، لان بلال، وما نقله ابن لاباس، لان أسامة في صلاة  

 في الكعبة.  صلى الله عليه وسلمالنبي 
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مَرَ وقد روي   النَّبيَِّ ، لان أسامة وبلال ولاثمان بن طلحة، لَانِ اب نِ لا 
صلى في   صلى الله عليه وسلم أَنَّ

في -أيضاً    -الكعبة   لمسلم  رواية  في  وهو  أسامة،  لان  لاباس،  ابن  رواية  بخلاف   ،

؛ فإنَّ من رواة الحديث من  "الصحيح"لالى اختلاف وقع في لفظه خارج    "صحيحه"

 أسند الصلاة فيها إلى بلال دون صاحبيه اللذين كانا معه في الكعبة. 

 وقد روي ذلك لان أسامة من وجهين آخرين. 

 ."المسند"خرجهما الإمام أحمد في 

 في الكعبة ونفيها:  صلى الله عليه وسلموقد اختلف الناس في الجمع بين إثبات صلاة النبي  

بين   بذلك  الدلااء، وجمعوا  اللغوية، وهي  الصلاة  الصلاة لالى  من حمل  فمنهم: 

 حديثي أسامة وبلال، لا سيما وقد روي لان أسامة إثبات الصلاة ونفيها.

 والأكثرون حملوا الصلاة لالى الصلاة الشرلاية، وهو الأظهر.

ثم اختلفوا: فمنهم: من رجح حديث الإثبات لالى حديث النفي، وقال: مع تعارض  

النافي، وهذه  لالى  زيادة لالم خفيت  معه  المثبت  لأنَّ  الإثبات؛  يقدم  والإثبات  النفي 

 طريقة الشافعي وأحمد وغيرهما من العلماء. 

، لان لابد العميم بن أبي رواد، قال: بلغني أنَّ الفضل بن "كتابه"وذكر الأزرقي في  

، صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجاء وقد صلى النبي  صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلملاباس دخل مع النبي 

 ولم يره فلذلك كان ينكر أنَّه صلى.

وحديث الفضل في إنكاره الصلاة، قد خرجه الإمام أحمد من رواية أخيه لابد الله،  

 لانه.

ومنهم: من قال: المثبت للصلاة أراد به صلاته في لاام الفتح، والنافي لها أراد صلاته 

 في حجة الوداع، وهذا قول ابن حبان.

 وهو ضعيف جدا ؛ لوجهين: 
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في الكعبة في وقت دون وقت، بل    صلى الله عليه وسلم: أنَّ ابن لاباس لم ينفي صلاة النبي  أحدهما

 كان ينكر ذلك جملة، وكان يكره الصلاة في الكعبة، ويقول: لا يستدبر من البيت شيء.

 النَّبيَِّ :  والثاني
لم يدخل الكعبة في حجة الوداع بالكلية حتى يقال أنَّه دخل    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 .اهه «باس قال: أنَّه دخل ودلاا ولم يصلولم يصل، وابن لا

حَاقَ،  (  1801: حديث الفضل رواه أحمد )قُلْتُ  ثَناَ أَبيِ، لَانِ اب نِ إسِ  ، حَدَّ ق وب  ثَناَ يَع  حَدَّ

جَاهِدِ ب نِ جَب رٍ، لَان  لَاب دِ    ب ن  أَبيِ نَجِيحٍ، لَان  لَاطَاءِ ب نِ أَبيِ رَبَاحٍ، وَلَان  م 
ثَنيِ لَاب د  اللهِ حَدَّ

مَ  وَكَانَ  لَابَّاسٍ  ب ن   ل   ال فَض  أَخِي  ثَنيِ  لَابَّاسٍ، حَدَّ ب نِ   
دَخَلَهَا:  اللهِ ولَ اللهِ »عَه  حِينَ  أَنَّ رَس 

جَلَسَ صلى الله عليه وسلم ث مَّ  ودَي نِ،  عَم  ال  بَي نَ  ا  سَاجِد  وَقَعَ  دَخَلَهَا  ا  لَمَّ نَّه  
وَلَكِ بَةِ،  كَع  ال  فيِ  ي صَلِّ  لَم    ،

و لا   . «يَد 

ُ: حَسَنُ ق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

ظِ الْعِرَاقيِِّ وَ 
يِ بُِفي ]  قَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِ ثَْ  حُِالْ   : (5/445) [طَر 

 .اهه  «الفضل معهم والاقتصار لالى السجود دخول    :وهذه الرواية شاذة من وجهين»

(  1329: ابن إسحاق لا يعتمد لاليه في مثل هذا. والله ألالم. وقد جاء في مسلم )قُلْتُ 

سَالمٍِ، لَان  أَبيِهِ لَاب دِ اللهِ   منِ  طَرِي قِ ما يدل لالى لادم دخول الفضل الكعبة، وهو ما رواه  

مَرَ  ولَ اللهِ  »قَالَ:      ب نِ لا  وَ وَأ سَامَة  ب ن  زَي دٍ، وَبلَِالٌ،   صلى الله عليه وسلمرَأَي ت  رَس  بَةَ، ه  كَع  دَخَلَ ال 

لقَِت  لَالَي هِم   م  أَحَدٌ، ث مَّ أ غ  ل هَا مَعَه  خ  ث مَان  ب ن  طَل حَةَ، وَلَم  يَد   .«وَلا 

نٍ لَان  نَافعٍِ، لَانِ  ب نِ  اللهِ  دِ ب  لاَ  منِ  طَرِي قِ ( 2906(، والنسائي )4464لكن روى أحمد ) لَاو 

ول  اللهِ   قَالَ: دَخَلَ رَس  مَرَ،  دٍ،   صلى الله عليه وسلماب نِ لا  زَي  ب ن   لَابَّاسٍ، وَأ سَامَة   ب ن   ل   ال فَض  بَي تَ وَمَعَه   ال 

ث مَان  ب ن  طَل حَةَ، وَبلَِالٌ،   بَابَ فَمَكَثَ فيِهِ مَا شَاءَ الله  ث مَّ »وَلا  فَأَمَرَ بلَِالا  فَأَجَافَ لَالَي هِم  ال 

اللهِ «خَرَجَ  ول   رَس  صَلَّى  أَي نَ   : ل ت  فَق  بلَِالا   م   منِ ه  لَقِيت   مَن   ل   أَوَّ فَكَانَ  مَرَ:  لا  اب ن   فَقَالَ   ،

ط وَانَتَي نِ صلى الله عليه وسلم ناَ بَي نَ الأ  س   . ؟، قَالَ: هَاه 

ُ  . حُ يُ حُِاُصَُهَُادُ نَُسُ :ُإُِق ل ت 
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صَنَفُِفي ]وروى لابد الرزاق   رَي جٍ،    اب نِ   نِ ( لاَ 1819ه أحمد )منِ  طَرِي قِ (، و9057)  [ال م  ج 

  : بَرَه  لَ ب نَ لَابَّاسٍ، أَخ  فَض  برِ  أَنَّ ال  و ب ن  دِيناَرٍ، أَنَّ اب نَ لَابَّاسٍ، كَانَ ي خ  ر  بَرَنيِ لَام  أَنَّه  دَخَلَ »أَخ 

 النَّبيَِّ    صلى الله عليه وسلممَعَ النَّبيِِّ  
بَي تَ، وَأَنَّ ا خَرَجَ   صلى الله عليه وسلمال  نَّه  لَمَّ

بَي تِ حِينَ دَخَلَه ، وَلَكِ ال  لَم  ي صَلِّ فيِ 

بَي تِ  عَتَي نِ لِان دَ بَابِ ال   . «فَنَمَلَ رَكَعَ رَك 

:ُإُِ ت 
 . حُ يُ حُِاُصَُهَُادُ نَُسُ ق ل 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 488/   4[ )شََ 

فحديث   إلاَّ فإن لم يكن حديث ابن لامر، وحديث ابن لاباس في وقتين متغايرين، و»

ابن لامر هو الصواب؛ لأنَّه مثبت لان بلال شيئاً شاهده ولااينه والمثبت أولى من النافي 

ولأنَّ ابن لاباس لم يدخل معهم بل كان إذ ذاك صغيرا  له نحو لاشر سنين وإنَّما روى  

فلعل  واقعتين  يكونا  لم  فإن  أسامة خلافه،  لان  غيره  روى  وقد  أسامة،  لان  الحديث 

  صلى الله عليه وسلمبدلااء وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه فلم ير النبي  أسامة كان مشغولا  

 النَّبيَِّ يصلي لا سيما والباب موجف لاليهم ثم لعله بعد ذلك أخبره أسامة أو لاثمان  
 أَنَّ

 .اهه «صلى فيه صلى الله عليه وسلم

( 27674  ،21849  ،21828: حديث أسامة الذي أثبت فيه الصلاة هو ما رواه أحمد )قُلْتُ 

ا  ت  حَاجًّ ثَاءِ، قَالَ: خَرَج  ع  أَبيِ الشَّ مَارَةَ، لَان   ، لَان  لا  مَش  لَا  ثَناَ الأ  عَاوِيَةَ، حَدَّ أَب و م  ثَناَ  حَدَّ

طِ. قَالَ: وَجَاءَ اب ن  
حَائِ ارِيَتَي نِ، مَضَي ت  حَتَّى لَمِق ت  باِل  ن ت  لِان دَ السَّ ا ك  بَي تَ، فَلَمَّ فَدَخَل ت  ال 

مَرَ، حَتَّى  ول  اللهِ    لا  ا صَلَّى ق ل ت  لَه : أَي نَ صَلَّى رَس  ا، قَالَ: فَلَمَّ بَع  قَامَ إلَِى جَن بيِ فَصَلَّى أَر 

بَي تِ؟ قَالَ: فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم بَرَنيِ أ سَامَة  ب ن  زَي دٍ »منَِ ال  ناَ أَخ  : فَكَم    «، أَنَّه  صَلَّىهَاه  . قَالَ: ق ل ت 

قَالَ:   كَم  »صَلَّى؟  ه   أَل  أَس  لَم   ث مَّ  ا  ر  م  لا  مَعَه   مَكَث ت   أَنِّي  سِي  نَف  أَل وم   نيِ  أَجِد  هَذَا  لَالَى 

ا، قَالَ: فَجِئ ت  فيِ مَقَامهِِ، قَالَ: فَجَاءَ   .«صَلَّى؟ ت  حَاجًّ ، قَالَ: خَرَج  بلِ  ق  م  عَام  ال  ا كَانَ ال  فَلَمَّ

بَ  رَجَنيِ منِ ه ، ث مَّ صَلَّى فيِهِ أَر  نيِ حَتَّى أَخ  مَاحِم  بَي رِ، حَتَّى قَامَ إلَِى جَن بيِ، فَلَم  يَمَل  ي  ا اب ن  المُّ  .ع 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 
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مَرَ،    منِ  طَرِي قِ (  1329ويؤيد هذه الرواية ما رواه مسلم )  ب نِ لا 
لَان  نَافعٍِ، لَان  لَاب دِ اللهِ

بَةِ وَقَد  دَخَلَهَا النَّبيُِّ   كَع 
ث مَان  ب ن  صلى الله عليه وسلمأَنَّه  ان تَهَى إلَِى ال  ، وَبلَِالٌ، وَأ سَامَة ، وَأَجَافَ لَالَي هِم  لا 

، فَخَرَجَ النَّبيُِّ   بَاب  تحَِ ال  يًّا، ث مَّ ف 
بَابَ، قَالَ: فَمَكَث وا فيِهِ مَلِ رَجَةَ،  صلى الله عليه وسلمطَل حَةَ ال  ، وَرَقِيت  الدَّ

ى النَّبيُِّ  
: أَي نَ صَلَّ ل ت  بَي تَ، فَق  وا:  صلى الله عليه وسلمفَدَخَل ت  ال  ناَ»؟ قَال  : «هَا ه  م  أَلَه  ، قَالَ: وَنَسِيت  أَن  أَس 

 . كَم  صَلَّى؟

ظِ الْعِرَاقيِِّ 
يِ بُِفي ]  قَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِ َثْ  حُِالْ   (:  5/450) [طَر 

 .اهه «المشهور لان أسامة النفي كما تقدمومقتضاها نسبة ذلك إلى جميعهم و»

ارَقُطْنيِ  وَ  ظُ الدَّ
ل زَامَاتُِوالْتََب عُِفي ]  قَالَ الْحَافِ ِ

 (: 200)[ الْ 

لَانِ اب نِ  وأخرج مسلم، لَان حميد بن مسعدة، لَان خالد، لَان ابن لاون لان نافع،  »

مَرَ   ، لَان أ سَامة وبلال ولاثمان، فسألتهم وهذا وهم فيه ابن لاون. لا 

بيد الله ومالك  .اهه «وغيرهم، فأسندوه، لَان بلال وحده  خالفه أيوب ولا 

مَةُ الْنَوَوِي و لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (: 480/   4) [شََ 

وأجمع أهل الحديث لالى الأخذ برواية بلال، لأنَّه مثبت، فمعه زيادة لالم فواجب »

لامر:  ابن  قال  ولهذا  والسجود،  الركوع،  ذات  المعهودة  الصلاة  والمراد  ترجيحه، 

أغلقوا  الكعبة  دخلوا  لما  أنَّهم  فسببه  أسامة  نفي  ا  وأمَّ صلى؟  كم  أسأله:  أن  ونسيت 

فرأى أس بالدلااء،  النبي  الباب، واشتغلوا  بالدلااء في   صلى الله عليه وسلمامة  اشتغل أسامة  يدلاو، ثم 

في ناحية أخرى، وبلال قريب منه، ثم صلى النبي   صلى الله عليه وسلمناحية من نواحي البيت، والنبي  

يرها   صلى الله عليه وسلم فلم  لبعده واشتغاله، وكانت صلاة خفيفة  أسامة  يره  لقربه، ولم  فرآه بلال 

ا بلال أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدلااء، وجاز له نفيها لاملا    بظنه، وأمَّ

 . اهه «ققها فأخبر بها. والله ألالم فح
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 واستدل به لالى مشرولاية الصلاة بين السواري.  -2

: وهذا في صلاة المنفرد أو الإمام بين السارتين، وهكذا صلاة الصف القصير،  قُلْتُ 

ا الصف الطويل الذي تقطعه السواري فيكره الصلاة فيه، لما رواه أحمد ) (، 12361وأمَّ

طَرِي قِ (  229(، والترمذي )821(، والنسائي )673وأبو داود ) يَانَ   منِ   ف  ب نِ س  يَى  يَح  ، لَان  

ودٍ، قَالَ:   م  حَمِيدِ ب نِ مَح  ناَ »هَانئٍِ، لَان  لَاب دِ ال  فعِ  عَةِ فَد  م  مَ ال ج  ي ت  مَعَ أَنَسِ ب نِ مَالكٍِ، يَو  صَلَّ

نَا ر  ناَ وَتَأَخَّ م  وَارِي، فَتَقَدَّ ولِ اللهِ  »، فَقَالَ أَنَسٌ:  «إلَِى السَّ دِ رَس  نَّا نَتَّقِي هَذَا لَالَى لَاه   . «صلى الله عليه وسلمك 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

ا ما رواه ابن ماجة ) دَ، وَأَب و (  1002وأمَّ ثَناَ أَب و دَاو  مَمَ أَب و طَالبٍِ قَالَ: حَدَّ ثَناَ زَي د  ب ن  أَخ  حَدَّ

أَبيِهِ، قَالَ:   ةَ، لَان   عَاوِيَةَ ب نِ ق رَّ قَتَادَةَ، لَان  م  لمٍِ، لَان   س  ون  ب ن  م  ثَناَ هَار  تَي بَةَ قَالَا: حَدَّ نَّا »ق  ك 

ولِ اللهِ   دِ رَس  وَارِي لَالَى لَاه  بَي نَ السَّ فَّ  ا  صلى الله عليه وسلمن ن هَى أَن  نَص  د  . فلا يصح «وَن ط رَد  لَان هَا طَر 

 لجهالة هارون بن مسلم.

ة  و مَنيِِّ ا   هوق رَّ  . ب نِ إيَِاسٍ الم 

َاريُِفي ] قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ    (: 651/  2) [فَت حُِالْ 

يصلي » كمن  منفردا ،  ساريتين  بين  صلى  من  أنَّ  الباب:  بهذا  البخاري  ومقصود 

 في الكعبة، وكان ابن لامر يفعله.  صلى الله عليه وسلمتطولااً؛ فإنَّه لا يكره له ذلك كما فعله النبي 

وكذا لو صلى جمالاة، وكان إمامهم، ووقف بين الساريتين وحده، وقد فعل ذلك  

 سعيد بن جبير وسويد بن غفلة. ورخص فيه سفيان للْمام وكرهه للمأمومين. 

بين  جمالاة  ثلاثة  أو  اثنان  صلى  فلو  السواري،  تقطعه  لصف  ذلك؛  يكره  وإنَّما 

يكره   لم  و-أيضاً    –ساريتين  أصحابنا  قول  هذا  من ،  وغيرهم  الشافعي  أصحاب 

 .اهه «العلماء

 . «الصلاة بين السواري في غير جمالاةباب »: ونص تبويب البخاري هو:  قُلْتُ 

 وقد تنازع العلماء في هذه المسألة.
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 467/   3) [ال م 

تقطع » لأنَّها  للمأمومين  ويكره  السواري،  بين  يقف  أن  للْمام  يكره  ولا  فصل: 

 صفوفهم. 

 وكرهه ابن مسعود، والنخعي، وروي لان حذيفة، وابن لاباس.

ر؛ لأنَّه لا دليل لالى  ورخص فيه ابن سيرين، ومالك، وأصحاب الرأي، وابن المنذ

 .اهه «المنع منه

َاريُِفي ] قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ  و  (: 653/  2) [فَت حُِالْ 

النخعي،  » قول  لاباس، وهو  وابن  مسعود  وابن  لان حذيفة  لانه،  النهي  روي  وقد 

 وحكاه الترمذي لان أحمد وإسحاق.

نقله :  -وقد نص أحمد لالى كراهة الصلاة بين الأساطين مطلقاً من غير تفصيل  

 لانه جمالاة، منهم: أبو طالب وابن القاسم، وسوى في روايته بين الجمعة وغيرها. 

 ونقل لانه حرب: يكره ذلك، قلوا أو كثروا، وإن كانوا لاشرة. 

كتاب   في  جعفر  بن  العميم  لابد  بكر  أبو  بين    "الشافي"وصرح  الإمام  قيام  بكراهة 

 السواري. 

السواري،  إنَّما يكره ذلك لصف تقطعه  أبو يعلى وأصحابه، فقالوا:  القاضي  ا  وأمَّ

 وحملوا كلام أحمد لالى ذلك.

ويشهد له: ما نقله ابن منصور، لان أحمد، وقد سأله: هل يقوم الإمام بين الساريتين،  

 يؤم القوم؟ قال: إنَّما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيء فلا بأس. 

 قال إسحاق بن راهويه كما قال.

 وكذا نقل حرب، لان إسحاق، أنَّه يكره ذلك للصف، ولا يكره لمن صلى وحده. 

 . اهه  «ين وأبو حنيفة ومالك وابن المنذر ورخص فيه ابن سير
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ظِ الْعِرَاقيِِّ وَ 
يِ بُِفي ]  قَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِ ثَْ  حُِالْ   (: 463/  5) [طَر 

فإنَّ من كره الصلاة بين الأساطين إنَّما هو في صلاة الجمالاة لأنَّ الأساطين تقطع »

أو  بينها  الواقف  هو  الإمام  وكان  أو في جمالاة  منفردا ،  بينها  من صلى  ا  فأمَّ الصفوف 

 . اهه «طوانة بينهم فلا ألالم أحدا  كرههالمأمومين ولم يكثروا بحيث تحول الأس

 : وقد ذكر العلماء في سبب النهي لان الصلاة بين السواري لادة أشياء:قُلْتُ 

 : من أجل أنَّ ذلك موضع النعال. الأول

 : أنَّه مصلى الجن. والثاني

 وهذان قولان ضعيفان.

 : من أجل قطع الصفوف. وهذا هو الصحيح المعتمد.والثالث

: وتقدير بعض لالماء الحنابلة للسارية التي تقطع الصف، ويكره الصلاة بينها  قُلْتُ 

كانت   صلى الله عليه وسلمبثلاثة أذرع، أو بمقام ثلاثة رجال، مما لا دليل لاليه، والسواري في زمن النبي  

من جذوع النخل، وجذوع النخل لا تصل إلى هذا المقدار، ومع هذا فأخبر أنس بأنَّهم 

 .صلى الله عليه وسلمكانوا يتقون الصلاة بينها لالى لاهد رسول الله 

 واستدل به لالى جواز جعل الأبواب للمساجد وإغلاقها. -3

مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  حُِالْ  خَاريُِفي ] قَالَ الْعَلََّ  (:116/  2) [شََ 

ا لا يصلح فيها اتخاذ الأبواب للمساجد واجب لتصان لان مكان الريب، وتنمه لامَّ »

 .اهه «من غير الطالاات

الْعِرَاقيِِّ   -4 ظِ 
الْحَافِ ابْنُ  زُرْعَةَ  أَبُو  يِ بُِفي ]    قَالَ  َثْ  الْ  حُِ فيه  »(:  442/ 5)  [طَر 

 . اهه «وهذا متفق لاليه ♥استحباب دخول الكعبة اقتداء به 

 
     
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 : قال 

هُ جَاءَ إلَى الْحَجَرِ الأسَْوَدِ فَقَبَّلَهُ. وَقَالَ: إنِّي لأعَْلَمُ أَنَّك  »:    عَنْ عُمَرَ   -220 أَنَّ

 . «يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ  صلى الله عليه وسلموَلَوْلّ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبيَِّ  ،لّ تَضُر  وَلّ تَنْفَعُ  ،حَجَرٌ 

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 استحباب تقبيل الحجر الأسود لاند الطواف حول البيت. -1

قِ  إلاَّ أنَّ العبادات توقيفية لا تؤخذ  -2  الشرع.   منِ  طَرِي 

فيه إبطال لاقيدة المتعلقين بالأحجار، فإنَّه إذا كان أفضل الأحجار لا يضر ولا    -3

 ينفع فغيره من باب أولى. 

 وفيه اتباع الأحكام الشريعة وإن لم يعلم المكلف حكمة الشرع.  -4

 وفيه بيان أنَّه لا يقبل لالى وجه التعبد ما لم يأت في الشرع تقبيله. -5

: وما اشتهر لاند كثير من الناس من تقبيل المصحف فمن البدع التي لا أصل  قُلْتُ 

 لها في السنة ولا في آثار الصحابة.

( الدارمي  رواه  ما  ا  والحاكم  3350وأمَّ  ،)[ رَكُِفي  تَد  س  والبيهقي  5062)  [ال م  في  (، 

المبارك  2037[ )بُِعَُالشُُّ] ُِفي ](، وابن 
 
] (، والطبراني  65[ )ادُِهَُال ُِبُِكَُال ُفي  منِ  (  14425[ )ي 

ادِ  طَرِي قِ  لٍ، كَانَ يَضَع   ب نِ  حَمَّ رِمَةَ ب نَ أَبيِ جَه  لَي كَةَ، أَنَّ لِاك  زَي دٍ، لَان  أَيُّوبَ، لَان  اب نِ أَبيِ م 

 : ول  هِهِ وَيَق  حَفَ لَالَى وَج  ص   .« كِتَاب  رَبِّي، كِتَاب  رَبِّي»ال م 

ُ إُِق ل ت  بين لابد الله بن لابيد الله بن أبي مليكة، ولاكرمة، فإنَّ لاكرمة    عُ طُِقَُنُ مُ ُُه ُادُ نَُسُ :ُ

 مات قديماً في خلافة الصديق.

 : : والحجر الأسود فيه عدة سننقُلْتُ 

 : مباشرته بالتقبيل، ويدل لاليه حديث الباب وغيره من الأحاديث.الأولى
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 : الاستلام باليد مع تقبيل اليد، وهذا إذا لم يتمكن من مباشرته بالتقبيل. الثانية

حَجَرَ بيَِدِهِ، »لَان  نَافعٍِ، قَالَ:  (  1268ويدل لاليه ما رواه مسلم ) تَلمِ  ال  مَرَ يَس  رَأَي ت  اب نَ لا 

ولَ اللهِ  ن ذ  رَأَي ت  رَس  ت ه  م  ، وَقَالَ: مَا تَرَك  عَل ه   صلى الله عليه وسلمث مَّ قَبَّلَ يَدَه   . «يَف 

: أن يستلمه بشيء في يده ثم يقبل ذلك الشيء الذي في يده، وهذا إذا لم يتمكن الثالثة

 من استلامه بيده. 

 ( مسلم  رواه  ما  لاليه  لاَ 1275ويدل  :  ي  بِ أَ   ن  (  ول  يَق  اللهِ  »الطُّفَي لِ،  ولَ  رَس    صلى الله عليه وسلم رَأَي ت  

جَنَ  مِح  قَبِّل  ال  جَنٍ مَعَه  وَي  نَ بمِِح  ك  تَلمِ  الرُّ بَي تِ، وَيَس   . «يَط وف  باِل 

 والمحجن بكسر الميم لاصا محنية الطرف. 

: وهي صفة متنازع فيها، وهي الإشارة إلى الحجر باليد، أو بشيء في اليد من  الرابعة

 غير تقبيل. 

ولَ  »:  لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ  (،  1632واحتج من قال بها بما رواه البخاري ) أَنَّ رَس 

يَدِهِ،   صلى الله عليه وسلماللهِ   فيِ  ءٍ  بشَِي  إلَِي هِ  أَشَارَ  نِ 
ك  الرُّ لَالَى  أَتَى  لَّمَا  ك  بَعِيرٍ،  لَالَى  وَ  بَي تِ وَه  باِل  طَافَ 

 .«وَكَبَّرَ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ لكن 
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 427/  3[ )شََ 

ومعنى هذه الرواية أنَّه يشير إليه إشارة يمس بها الحجر كما جاء مفسرا  أنَّه استلم  »

 . اهه «الحجر لكانت الإشارة باليد أولى الركن بمحجن ولو لم يمس المحجن

، قَالَ:  لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ  ( برواية أصرح من هذه  1612: ورواه البخاري )قُلْتُ 

نِ أَشَارَ إلَِي هِ  صلى الله عليه وسلمطَافَ النَّبيُِّ » ك  لَّمَا أَتَى لَالَى الرُّ بَي تِ لَالَى بَعِيرٍ، ك   . «باِل 

خالد بن مهران الحذاء لان لاكرمة لان ابن لاباس،   منِ  طَرِي قِ : الحديث جاء  قُلْتُ 

فرواه لان خالد الحذاء إبراهيم بن طهمان، ولم يذكر الإشارة بشيء كان في يده وحديثه 

الترمذي   لاند  الثقفي  الوهاب  ولابد  سعيد،  بن  الوارث  لابد  تابعه  وقد  البخاري،  في 

(، وقد ذكر الميادة خالد بن لابد  2955(، وحديث لابد الوارث رواه أيضاً النسائي )865)
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الله الطحان، وهكذا رواه لان ابن لاباس لابيد الله بن لابد الله بن لاتبة بن مسعود الهذلي  

في الصحيحين، فهي زيادة ثابتة في حديث ابن لاباس، فمن أطلق الإشارة أراد بشيء 

 كان في يده، وهو المحجن كما تدل لاليه الرواية الأخرى.

فالذي يظهر لي صحة ما ذكره شيخ الإسلام، فاستحباب الإشارة المجردة تحتاج  

إلى دليل. فيكفي من لم يستطع الاستلام القيام حذاء الحجر من غير إشارة وهي رواية 

 المروذي لان أحمد. والله ألالم. 

( من 2947(، والنسائي )1878(، وأبو داود )5965أحمد )ويقوي هذا القول ما رواه  

مَرَ، قَالَ:   ادٍ، لَان  نَافعٍِ، لَانِ اب نِ لا  عَمِيمِ ب نِ أَبيِ رَوَّ ول  اللهِ  »طريق لَاب دِ ال  لَا   صلى الله عليه وسلمكَانَ رَس 

فَةٍ  لِّ طَو  حَجَرَ فيِ ك  يَمَانيَِ وَال  نَ ال  ك  مَ الرُّ
تَلِ عَل ه .«يَدَع  أَن  يَس  مَرَ يَف   ب ن  لا 

 . قَالَ: وَكَانَ لَاب د  اللهِ

ُحَسَنُ  :ُهَذَاُحَدِي ث  لم يدع استلام الحجر في كل   صلى الله عليه وسلموهو يدل لالى أنَّ النبي    .ق ل ت 

طوافه فإذا كان اقتصر في بعض ذلك بالإشارة من غير ملامسة للحجر فقد ترك استلامه 

لالى   وهذا خلاف ما قاله ابن لامر، فهذا مما يدل لالى صحة تأول حديث ابن لاباس

 معنى الملامسة لا الإشارة المجردة. 

ا التسمية لاند استلام الحجر فصح ذلك  مَرَ وأمَّ  .لَانِ اب نِ لا 

صَنَفِهُِفي ]لابد الرزاق    فروى ( لَان   862[ )ءُِعَُالُُّفي ](، ومن طريقه الطبراني  8894)  [م 

مَرٍ، لَان  أَيُّوبَ، لَان  نَافعٍِ:   بَر  »مَع   وَالله  أَك 
مِ اللهِ نَ قَالَ: بسِ  ك  تَلَمَ الرُّ مَرَ كَانَ إذَِا اس   .« أَنَّ اب نَ لا 

صَحِي حُ  هُ  :ُإسَِنَاد   . ق ل ت 

 ( من طريق إسمالايل بن لالية لان أيوب به.4628ورواه أحمد )

الرزاق   لابد  ]ورواه  صَنفَِهُِفي  الطبراني  8895)  [م  ](، ومن طريقه  )ءُِعَُالُُّفي   ]863 ،)

ُفي ]ورواه الفاكهي 
َ
 ( من طريق ابن جريج لان نافع به.48) [ةَُكَُمَُُارُِبَُخَُأ
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ُفي ]ورواه الفاكهي  
َ
حَارِثِ 46)  [ةَُكَُمَُُُارُِبَُخَُأ مَة  ب ن  ال  ر  ب ن  خَلَفٍ قَالَ: ثنا حَم  ثَناَ بَك  ( حَدَّ

قَالَ:   نَافعٍِ  لَان   أَيُّوبَ،  لَان   أَبيِهِ،  لَان   مَي رٍ،  لا  مَرَ  »ب نِ  لا  اب نَ  تحََ   إنَِّ  تَف  اس  إذَِا  كَانَ 

بَر  "الطَّوَافَ قَالَ:  ، وَالله  أَك 
مِ اللهِ دَم  "بسِ  نعَ  ذَلكَِ إلِاَّ حِينَ يَق  نُّه  لَا يَص   . « . قَالَ: أَظ 

حَسَنُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

ا السجود لاليه، فلم يصح مرفولااً، وصح موقوفاً لالى ابن لاباس.   وأمَّ

دِ ب نِ غَفَلَةَ، قَالَ:  (  1271وقد روى مسلم ) وَي  تَمَمَه ،  »لَان  س  حَجَرَ وَال  مَرَ قَبَّلَ ال  رَأَي ت  لا 

ولَ اللهِ   .«بكَِ حَفِيًّا صلى الله عليه وسلموَقَالَ: رَأَي ت  رَس 

مَةُ الْقُرْطُبيِ  هِمفي ] قَالَ الْعَلََّ ف   (: 110/   10) [ال م 

؛ يعني: لاانقه. والحفي بالشيء: المعتني "رأيت لامر قبل الحجر، والتممه"وقوله:  »

 .اهه «، والله ألالم{إنَِّهُ كََنَ بِِ حَفِيًّا}به، البار. ومنه قوله تعالى:  

الْنَوَوِي  و مَةُ  الْعَلََّ ]  قَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ فيه   "والتممه"قوله:  »(:  382/    4)  [شََ 

 . اهه «ستحباب السجود لاليه، والله ألالمإشارة إلى ما قدمنا من ا

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  و
دَةُِفي ]  قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع  لاند كلامه لالى    -(  3/431[ )شََ 

أنَّه قبل »:  -السجود لالى الحجر الأسود   وحديث لامر الذي تقدم في صحيح مسلم 

 . اهه  «بك حفياً. يؤيد هذا صلى الله عليه وسلمالحجر والتممه وقال رأيت رسول الله 

 : وقد استحب ذلك أكثر العلماء.قُلْتُ 

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (:379/ 4) [شََ 

أن  » فيستحب  لاليه،  جبهته  يضع  بأن  أيضاً  الحجر  لالى  السجود  يستحب  وكذا 

ابن  وحكاه  الجمهور،  ومذهب  مذهبنا  هذا  لاليه.  جبهته  يضع  ثم  يقبله،  ثم  يستلمه 

مَرَ المنذر   بن الخطاب وابن لاباس وطاووس والشافعي وأحمد، قال: وبه أقول،   لَان  لا 

، وانفرد مالك لان العلماء فقال: السجود لاليه بدلاة،  صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ قال: وقد روينا فيه  

 .اهه «مالك في هذه المسألة لان العلماء والاترف القاضي لاياض المالكي بشذوذ
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مَةُ الْفَاكهِِي  الَ قَ  فائدة: ُفي ]    الْعَلََّ
َ
 ( 136  /1) [ةَُكَُمَُُارُِبَُخَُأ

رَةَ  » لَاش  نَتَي  
اث  ط ولِ  فيِ  وَ  ه  فَإذَِا  ت ه   وَذَرَلا  وَدَ  سَ  الأ  نَ  ك  الرُّ ةٍ  مَرَّ غَي رَ  بيَِدِي  أَنَا  ت   وَشَبَر 

مِ سَنةََ   حَرَّ م  وَالِ فيِ ال  خَمِيسِ قَب لَ المَّ مَ ال  ت ه  يَو  ه  سَب ع  أَصَابعَِ، وَذَرَلا  ض  بعِِي، وَلَار  ا بإِصِ  بَع  إصِ 

بَعٍ وَسِتِّ   . اهه « ينَ وَماِئَتَي نِ أَر 

التاريخ ف  :قُلْتُ  اقتلع    319في سنة  وقد تعرض الحجر الأسود لحوادث لاظام لابر 

 القرامطة الحجر الأسود ومكث لاندهم اثنتين ولاشرين سنة. 

مَةُ ابْنُ الْجَوْزيُ  سنة ثلاث لاشرة  في حوادث    (153  /15)  [مُِظَُتَُنُ مُ ال ُفي ]    قَالَ الْعَلََّ

 :وأربعمائة

الحجر الأسود  » إلى  المصريين  الحاج  الحج لامد بعض  السنة: في زمن  وفي هذه 

 .اهه «منه، ولااجله الناس فقتلوه  ًافضربه بدبوس كان في يده حتى شعثه وكسر قطعا

ُِفي ]   الْحَافِظُ ابْنُ كَثيِْرٍ  الَ قَ وَ 
 : (17 /12)  [ةُِايَُهَُالْ ُوَُُةُِايَُدَُالْ 

ومصيبة  ث» لاظيمة،  غريبة  كائنة  جرت  فيها  وأربعمائة  لاشرة  ثلاث  سنة  دخلت  م 

اجِ  جَّ حَاكمِِ اتَّفَقَ مَعَ جَمَالَاةٍ منَِ ال ح  حَابِ ال  رِيِّينَ منِ  أَص  لا  منَِ ال مِص  لاامة، وَهِيَ أَنَّ رَج 

م  النَّ ا كَانَ يَو  ءٍ، وَذَلكَِ أنَّه لَمَّ رِ سَو  ينَ لَالَى أَم  رِيِّ بَي تِ، ال مِص  ل  باِل  ج  لِ طَافَ هَذَا الرَّ وََّ رِ الأ  ف 

ضَرَبَاتٍ  ثَلَاثَ  مَعَه   كَانَ  بدَِبُّوسٍ  فَضَرَبَه   ليِ قَبِّلَه   جَاءَ  وَدِ  سَ  الأ  حَجَرِ  ال  إلَِى  ان تَهَى  ا  فَلَمَّ

يَ  لَالَيٌّ  وَلَا  دٌ  حَمَّ وَلَا م  حَجَرَ؟ 
ال  هَذَا  إلى متى نعبد  تَوَاليَِاتٍ، وقال:  عَل ه ، م  أَف  ا  نيِ ممَِّ نعَ  م 

وا لَان ه ، وذ ر  ثَر  ال حَاضِرِينَ وَتَأَخَّ ، فَاتَّقَاه  أَك  تَعِد  بَي تَ، وَجَعَلَ يَر  مَ هَذَا ال  يَو  دِم  ال  لك فَإنِِّي أَه 

قَرَ الشعر، ولالى باب الجامع جمالاة من لأنَّ  نِ أَش  مَرَ اللَّو  ا أَح  لا  طوَِالا  جَسِيم  ه كَانَ رَج 

لٌ  مَ إلَِي هِ رَج  وءٍ، فَتَقَدَّ الفرسان، وقوف ليمنعوه ممن يريد منعه من هذا الفعل، وأراده بسِ 

يَمَنِ معه خنجر فوجأه بها، وتكاثر الناس لاليه فقتلوه و لِ ال  قطعوه قطعاً، وحرقوه منِ  أَه 

ى  بالنار، وتتبعوا أصحابه فقتلوا منهم جمالاة، ونهبت أهل مكة الركب المصري، وتعد

ا، ث مَّ سَكَنَ ال حَ  دَ النهب إلى غيرهم، وَجَرَت  خَب طَةٌ لَاظيِمَةٌ، وَفتِ نةٌَ كَبيِرَةٌ جِدًّ ت بِّعَ   ال  بَع  أَن  ت 
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كَ النَّفَر  الذين تمالأ
حَجَرِ أ ولَئِ بلَِادِ غَي رَ أنَّه قد سَقَطَ منَِ ال  رَفِ ال  حَادِ فيِ أَش  ل  ِ وا لَالَى الإ 

خَاشِ،  حَبَّب ا مثِ لَ ال خَش  رَةٍ، م  ف  رِب  إلَِى ص  مَرَ يَض  تَهَا أَس  فَارِ، وَبَدَا مَا تَح  ظَ  ثَلَاث  فلَِقٍ مثِ ل  الأ 

، فَأَخَذَ بَن و شَي بَةَ تلِ كَ الفلق فعجنوها بال تيِ بَدَت  وقَ الَّ ق  ا بهَِا تلِ كَ الشُّ مسك والك وَحَشَو 

نَ، وهو ظاهر لمن تأمله وَ لَالَي هِ الْ  تَمَرَّ لَالَى مَا ه  ر  وَاس  سَكَ ال حَج  تَم   . اهه «فَاس 

باِلْجَمَلِ  الْمَعْرُوْفُ  عُمَرَ  بْنُ  سُلَيْمَانَ  ]    وَقَالَ  ُُُتهُِِيَُاشُِحَُفي  شََُ عَََ   [ جُِهَُنُ مَُال ُُُحُُِ
(2/451) : 

ضٌ منِ   » اميُِّ وَبَع 
جِدَار  الشَّ حَرَامِ ال  بَي تِ ال  عٍ وَثَلَاثِينَ وَأَل فٍ سَقَطَ منِ  ال  وَفيِ سَنةَِ بضِ 

ب نِ  يِّ 
لَالِ بَلَدِ  باِل  عَلِّمِ  م  ال  رَأ ي   فَاق تَضَى  ا  صَحِيح  يَمَانيُِّ 

ال  جِدَار   ال  وَبَقِيَ  بيِِّ  غَر 
وَال  قيِِّ  ر 

 الشَّ

هَ  ينِ  الدِّ سِ  ي ته شَم  سَمَّ ا  ف  ؤَلَّ م  فيِهِ  ف ت  وَأَلَّ يمََانيِِّ 
ال  جِدَارِ  ال  مِ  هَد  منِ   ته  فَمَنعَ  هِ  لِّ ك  ذَلكَِ  مَ  د 

مٌ   يَمَانيِِ وَأَلَاانَه  لَالَي هِ قَو  بَةِ ال  كَع  مِ جِدَارِ ال  مَعَانيِ فيِ بَيَانِ مَن عِ هَد  إيضَاح  تَل خِيصِ بَدِيعِ ال 

فيِ   وا  فَشَرَلا  ونَ  ل طَانِ آخَر  السُّ لَانَا  مَو  قبَِلِ  منِ   عِمَارَةِ  ال  لَالَى  النَّاظرِ   وَكَانَ  بَي تِ  ال  بنِاَءِ 

تَلَّ وَبَرَزَ إلَى خَارِجٍ  وَدِ قَد  اخ  سَ  حَجَرِ الأ  قَ ال  ذِي فَو  حَجَر  الَّ مرادخان نَصَرَه  الله ، وَقَد  كَانَ ال 

هَن دَس  ي مِي م  وه  وَأَخَذَ ال  رَج  وَ فَأَخ  ةِ فَبَي نمََا ه  فِضَّ جِب سِ وَال  وَدِ منِ  ال  سَ  حَجَرِ الأ  ل  مَا لَالَى ال 

بَع  شَطَياَتٍ  وَدِ قَد  تَشَطَّأَ منِ ه  أَر  سَ  حَجَرِ الأ  وَلِ منِ  غَي رِ تَأَنٍّ فَإذَِا باِل  مِع   كَذَلكَِ إذ  قَرَصَ باِل 

إلاَّ  لَان ه   طَ  ق  تَس  أَن   وَكَادَت   هِهِ  وَج  لَالَى منِ   ر   مَ  الأ  هَذَا  فَعَظ مَ  مَكَانهَِا  فيِ  بَقِيَت   أَنَّهَا   

فعَِ منِ   وَدِ إلاَّ إن  ر  سَ  حَجَرِ الأ  لَاح  ال  ول  لَا يَتمُِّ إص  حَاضِرِينَ يَق  لمِِينَ وَشَرَعَ بَع ض  ال  س  م  ال 

ونَ  حَاضِر  تَه  فَلَم  ي سَلِّم  لَه  ال  ذِي تَح  ل حَ الَّ وا مَكَانهِِ ليَِص  هِ ث مَّ شَرَلا  ه  بمَِحَلِّ أ يَ وَأَب قَو   هَذَا الرَّ

أَلَااد وا  ث مَّ  هَا  كَام  فَتَمَّ إح  وهَا  وَأَل صَق  فَفَعَل وا  منِ ه   مَا كَانَ تَشَطَّرَ  بهَِا  ي ل صَق   فيِ طَب خِ آلَاتٍ 

وا اللِّحَا كَم  وه  مَكَانَه  وَأَح  قَه  فَوَضَع  ذِي كَانَ فَو  حَجَرَ الَّ ذَابَةِ ال  م  ةِ ال  فِضَّ جِب سِ وَال  مَا باِل  مَ بَي نهَ 

بَابِ إلَى  ه  منِ  جِهَةِ ال  ض  عَمَلِ وَلَار  ف  ذِرَاعٍ بذِِرَاعِ ال  ه  نصِ  ذٍ وَط ول 
مَئِ حَجَرَ يَو  وَقَد  رَأَي ت ال 

بَع  قَرَارِيطَ  ه  أَر  ك  م  يَمَانيِِ ثَمَان  قَرَارِيطَ وَس   .اهه «جِهَةِ ال 
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: وبهذا يتبيَّن أنَّ الحجر الأسود ما زال لالى ما هو لاليه وإنَّما حصل له ضرر قُلْتُ 

ا ما ينشره كثير من الجهال من أنَّ الحجر الأسود قد ذهب وما  يسير جدا  في وجهه، وأمَّ

 بقي منه إلاَّ أربع قطع أو نحو ذلك فمما لا أساس له من الصحة. 

 
     
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 : قال 

بْنِ عَبَّاسٍ    -221 ةَ.   صلى الله عليه وسلم  قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ »:  الَ قَ   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  وَأَصْحَابُهُ مَكَّ

فَأَمَرَهُمْ النَّبيِ   يَثْربَِ.  ى  يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّ هُ  الْمُشْرِكُونَ: إنَّ أَنْ   صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ 

كْنَيْنِ   ،يَرْمُلُوا الأشَْوَاطَ الثَّلَثَةَ  وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأشَْوَاطَ   ،وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الر 

هَا: إلَّّ   . « الِْبْقَاءُ عَلَيْهِمْ كُلَّ

l : 

كْنَيْنِ«  قوله:   الر  بَيْنَ  مَا  يَمْشُوا  المشركون لأنهم أي  »وَأَنْ  يراهم  اليمانيين حيث لا 

 . كانوا مما يلي الحجر من قبل قعيقعان

( البخاري  لَان     (4256وروى  زَي دٍ،  اب ن   وَ  ه  ادٌ  حَمَّ ثَناَ  حَدَّ بٍ،  حَر  ب ن   لَي مَان   س  ثَناَ  حَدَّ

لَابَّاسٍ   اب نِ  لَانِ  بَي رٍ،  ج  ب نِ  سَعِيدِ  لَان   اللهِ  أَيُّوبَ،  ول   رَس  قَدِمَ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم، 

ى يَث رِبَ،   مَّ م  ح  دٌ وَهَنهَ  م  وَف  دَم  لَالَي ك  ونَ: إنَِّه  يَق  رِك  ش  حَاب ه ، فَقَالَ الم  م  النَّبيُِّ »وَأَص  وَأَمَرَه 

، أَن    صلى الله عليه وسلم م  رَه  ه  أَن  يَأ م  نعَ  نَي نِ، وَلَم  يَم  ك  وا مَا بَي نَ الرُّ ش  وَاطَ الثَّلاثََةَ، وَأَن  يَم  ل وا الأشَ  م   أَن  يَر 

لَّهَا إلِاَّ الِإب قَاء  لَالَي هِم   وَاطَ ك  ل وا الأشَ  م  قَالَ أَب و لَاب دِ اللهِ: وَزَادَ اب ن  سَلَمَةَ، لَان  أَيُّوبَ،   «يَر 

ا قَدِمَ النَّبيُِّ   بَي رٍ، لَان  اب نِ لَابَّاسٍ، قَالَ: لَمَّ تَأ مَنَ، قَالَ: لعَِامهِِ ا  صلى الله عليه وسلملَان  سَعِيدِ ب نِ ج  ذِي اس  لَّ

عَي قِعَانَ   »ارْمُلُوا« بَلِ ق 
ونَ منِ  قِ رِك  ش  ، وَالم  م  تَه  ونَ ق وَّ رِك  ش   . ليَِرَى الم 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

استحباب إظهار القوة والجلد أمام الألاداء لما في ذلك من إرهاب الكافرين   -1

 وتغيظهم. 

ٍ نَيحلًَ }وقد قال الله تعالى:   ارَ وَلََ يَنَالوُنَ مِنح عَدُو 
وَلََ يَطَئُونَ مَوحطِئًا يغَِيظُ الحكُفَّ

سِنيَِ  حمُحح رَ ال جح
َ
َ لََ يضُِيعُ أ  [. 120: ]التوبة {إلََِّ كُتبَِ لهَُمح بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اللََّّ
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استحباب الرمل فيما لادا ما بين الركن اليماني والحجر والأسود وكان ذلك    -2

رع بعد ذلك الرمل في سائر البيت من الحجر إلى  في أول الأمر إغاظة للكافرين ثم ش 

 الحجر. 

مَرَ  (  1262ويدل لاليه ما رواه مسلم ) ول  اللهِ  »، قَالَ:  لَانِ اب نِ لا   صلى الله عليه وسلمرَمَلَ رَس 

ا بَع  حَجَرِ ثَلَاث ا، وَمَشَى أَر   .«منَِ ال حَجَرِ إلَِى ال 

ولَ اللهِ  »، أَنَّه  قَالَ:  لَان  جَابرِِ ب نِ لَاب دِ اللهِ  (  1263وروى مسلم )   صلى الله عليه وسلم رَأَي ت  رَس 

وَدِ، حَتَّى ان تَهَى إلَِي هِ، ثَلَاثَةَ أَط وَافٍ  سَ  حَجَرِ الأ   .« رَمَلَ منَِ ال 

ولَ اللهِ  »لَان  جَابرِِ ب نِ لَاب دِ اللهِ:  وفي رواية لانده   رَمَلَ الثَّلَاثَةَ أَط وَافٍ، منَِ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَس 

حَجَرِ  حَجَرِ إلَِى ال   . «ال 

: وقد اتفق لالى ذلك الأئمة الأربعة، وقال طاووس، ولاطاء، والحسن، وسعيد قُلْتُ 

واحتجوا  الركنين،  بين  ما  يمشي  الله:  لابد  بن  وسالم  محمد،  بن  والقاسم  جبير،  بن 

 بحديث ابن لاباس هذا. والصحيح مذهب الجمهور. 

مَل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطا.قُلْتُ   : والرَّ

 :فرع
مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:120/  7) [ال م 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، لالى أنَّه لا رمل لالى النساء حول البيت، ولا  »

 بين الصفا والمروة، وليس لاليهنَّ اضطباع.

وذلك لأنَّ الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأنَّ النساء 

 . اهه «وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشفيقصد فيهن الستر، 

صَنَفِهُِفي ]وروى ابن أبي شيبة   نَنهُِِفي ](، والدارقطني  12952)[  م  قِ 2766[ )س   ( منِ  طَرِي 

بَي دِ  مَرَ   اب نِ   لَانِ   نَافعِِ،  لَان    اللهِ،  لا  فَا  بَي نَ   وَلَا   رَمَلٌ،  النِّسَاءِ   لَالَى  لَي سَ »:  قَالَ   لا  وَةِ   الصَّ مَر   . « وَال 
صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 
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الْبَرِ  عَبْدِ  ابْنُ  الْحَافظُِ  ]    قَالَ  هِي دُِفي  و(78  /2)[  الَْم  كََرُِ]، 
تذِ  س  : (195  /4)[  الْ 

وا» مَع  بَي تِ   طَوَافهِِنَّ   فيِ   رَمَلٌ   النِّسَاءِ   لَالَى  لَي سَ   أَنَّه    وَأَج  وَلَةٌ   وَلَا   باِل  يهِِنَّ   فيِ   هَر    بَي نَ   سَع 

فَا وَةِ  الصَّ مَر   اهه.   «وَال 

  :فرع

والرمل مع البعد لان الكعبة مقدم لالى القرب مع لادمه لالى الصحيح من أقوال  

 العلماء. 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 443-442/   3[ )شََ 

فإن لم يمكنه الرمل مع القرب لقوة الازدحام فإن رجا أن تخف المحمة ولم يتأذ  »

مقدم لالى  ذلك  فإنَّ  الرمل  وبين  البيت  من  قربة  بين  ليجمع  ذلك  انتظر  بوقوفه  أحد 

مبادرته إلى تمام الطواف، وإن كان الوقوف لا يشرع في الطواف. قال أحمد: فإن لم 

 ثم ترمل. تقدر أن ترمل فقم حتى تجد مسلكاً 

فإن لم يمكنه الجمع بين القرب والرمل، فقال القاضي وغيره: يخرج إلى حاشية   

المطاف لأنَّ الرمل أفضل من القرب لأنَّه هيئته في نفس العبادة بخلاف القرب فإنَّه هيئة  

 في مكانها. 

وقال ابن لاقيل: يطوف قريباً لالى حسب حاله؛ لأنَّ الرمل هيئة فهو كالتجافي في  

المكان  الركوع والسجود ولا يترك الصف الأول لأجل تعذرها فكذلك هنا لا يترك 

 . اهه  «البيت لأجل تعذر الهيئةالقريب من 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  : وقد أجاب  قُلْتُ 
فقال   لالى كلام ابن لاقيل    شَيْخُ الِْْ

[ دَةُِفي  م  ال ع  حُِ )شََ  أنَّ »(:  443/ 3[  المطاف  داخل  وبين  الأول  الصف  بين  والفرق 

المصلين في صلاة واحدة ومن سنة الصلاة إتمام الصف الأول بخلاف الطائفين فإنَّ 

كل واحد يطوف منفردا  في الحكم فنظير ذلك أن يصلى منفردا  في قبلي المسجد مع 

 لادم إتمام هيئات الصلاة فإنَّ صلاته في مؤخره مع إتمامها أولى. 
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التجافي   فاغتفر في جانبها زوال  الصف وانضمامه سنة في نفسه  فإن تراص  وأيضاً 

 بخلاف ازدحام الطائفين فإنَّه ليس مستحباً وإنَّما هو بحسب الواقع.  

وأيضاً فإنَّ فضيلة الصف الأول ثبتت بنصوص كثيرة بخلاف داخل المطاف لالى  

 أنَّ المسألة التي ذكرها فيها نظر.  

ا إن خاف إن خرج أن يختلط با  . اهه «لنساء طاف لالى حسب حاله ولم يخرجفأمَّ

، وقد جاء ما يدل لالى  -لكنَّه من تسمية المشركين  -وفيه تسمية المدينة بيثرب  -3

رَةَ ( 1382(، ومسلم )1871كراهة ذلك فيما رواه البخاري ) رَي  :  لَان  أَبيِ ه  ول  ، يَق 

اللهِ   ول   رَس  تَنْفِي »:  صلى الله عليه وسلمقَالَ  المَدِينَةُ،  وَهِيَ  يَثْربُِ،  يَقُولُونَ  القُرَى،  تَأْكُلُ  بِقَرْيَةٍ  أُمِرْتُ 

 . «النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ 

لمُِِفي ]   قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ  ع  مَالُِال م   (:4/260) [إكِ 

: يعنى أنَّها تسمى يثرب، قيل: خص النبي  "المدينة  ييقولون: يثرب وه"وقوله:  »

اسمها بالمدينة، وتسميتها في القرآن يثرب حكاية لان قول من قالها من المنافقين  صلى الله عليه وسلم

 والذين في قلوبهم مرض. 

 قال لايسى بن دينار: من سماها يثرب كتبت لاليه خطيئة. 

لاليه السلام    -طيبة وطابة، وهذا لالى ما كان لاليه    -لاليه السلام    -وسماها أيضاً  

 من استحبابه الاسم الحسن وكراهته القبيح.  -

اسم   ما   "يثرب"ففي  لمن فعل  يقال  بالذنب،  المؤاخذة  الثرب، والتثريب هو  من 

بكته،  أي  فعله،  لالى  فلاناً  فلان  ب  وثرَّ لاليك،  تثريب  لا  به:  يوآخذ  ولم  لاليه  يلام 

والثرب الفساد أيضاً، قيل: وإنَّما كانت سميت يثرب بأرض هناك، المدينة ناحية منها، 

  « لمستحسنة، وهذا موجود في المدينةي هو الرائحة اولما في اسم طيبة من الطيب الذ

 . اهه
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ولَ اللهِ  (  1385وروى مسلم ) ت  رَس  رَةَ، قَالَ: سَمِع  :    صلى الله عليه وسلملَان  جَابرِِ ب نِ سَم  ول  »إنَِّ  يَق 

ى الْمَدِينَةَ طَابَةَ«  .اللَّهَ تَعَالَى سَمَّ

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ    (: 133[ )دُِوُ دُ وُ مَُال ُُةُِفَُت  ُفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

ويكره تسميتها يثرب كراهة شديدة وإنَّما حكى الله تسميتها يثرب لان المنافقين  »

ُ وَرسَُولَُُ إلََِّ غُرُورًا }فقال:   ِينَ فِِ قُلُوبهِِمح مَرَضٌ مَا وعََدَناَ اللََّّ حمُنَافقُِونَ وَالََّّ وَإِذح يَقُولُ ال
بَِ لََ مُقَامَ لَكُمح فَارحجِعُوا  12 هحلَ يثَْح

َ
 .اهه «{وَإِذح قاَلَتح طَائفَِةٌ مِنحهُمح ياَ أ

لَان  أَبيِ (  2272(، ومسلم )3622: وقد جاء تسميتها بيثرب فيما رواه البخاري )قُلْتُ 

، لَانِ النَّبيِِّ   رَاه 
وسَى، أ  ةَ إلَِى أَرْضٍ بهَِا ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمم  »رَأَيْتُ فيِ المَناَمِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّ

هَا اليَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإذَِا هِيَ المَدِينَةُ يَثْربُِ   .«...نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إلَِى أَنَّ

 وفيه جواز تسمية الطواف شوطاً. -4

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (:375/   4) [شََ 

هذا تصريح بجواز تسمية الرمل شوطاً، وقد نقل أصحابنا أنَّ مجاهد والشافعي »

كرها تسميته شوطاً أو دورا ، بل يسمى طوفة، وهذا الحديث ظاهر في أنَّه لا كراهة في 

 . اهه  «طاً، فالصحيح أنَّه لا كراهة فيهتسميته شو

 : وسبب من كره ذلك أنَّ الشوط يأتي بمعنى الهلاك.قُلْتُ 

رْوَانيِ  قَالَ   :(88 /4) [حَاشِيَتهُِِفي ]  الشَّ

يِّ »
وَنَائِ ال  ظِ    وَلِابَارَة   التَّلَفُّ لَان   ه   التَّنمَُّ يَن بَغِي  أَي   ا  ر  وَدَو  ط ا  فَةِ شَو  الطَّو  مِيَة   تَس  أَدَب ا  رِهَ  وَك 

ءِ اهه و  رَةِ السَّ
ر  كَأَنَّه  منِ  دَائِ و  هَلَاك  وَالدَّ طَ ال  و  نََّ الشَّ

ِ
عَارِهِمَا بمَِا لَا يَن بَغِي؛ لأ ش  وَقَالَ   بهِِمَا لِإِ

م   نيِ وَال  غ  م  ط ا اههال  مِيَة  الطَّوَفَانِ شَو  رَه  تَس  وعِ أَنَّه  لَا ي ك  م  تَار  كَمَا فيِ ال مَج   .اهه « خ 

   قَالَ ابْنُ فَارِسٍ : لم أجد في كتب اللغة أنَّ الشوط يطلق لالى الهلال، لكن  قُلْتُ 

ُِقَُمَُفي ]  :(228 /3) [ةُِغَُاللُُُّسُِيُِاي
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. منِ  )  » ضِيٍّ فيِ غَي رِ تَثَبُّتٍ وَلَا فيِ حَقٍّ لُّ لَالَى م  لٌ يَد  وَاو  وَالطَّاء  أَص  ين  وَال  شَوَطَ( الشِّ

ةِ:   وَّ ال ك  منَِ  ب ي وتَ  ال  ل   خ  يَد  ذِي  الَّ ءِ  و  للِضَّ ول ونَ  وَيَق  ا.  طَلَق  أَي   ط ا  شَو  جَرَى  م   ه  ل  قَو  ذَلكَِ 

بَع ض   وَكَانَ  بَاطلٍِ.  ط   :   شَو  ول  يَق  وَكَانَ  وَاط ا،  أَش  بَي تِ  باِل  طَافَ  ي قَالَ:  أَن   رَه   يَك  قَهَاءِ  ف  ال 

الحَِاتِ  بَاقِيَاتِ الصَّ بَي تِ منَِ ال  ط  بَاطلٌِ، وَالطَّوَاف  باِل  و   . اهه « الشَّ

 والمراد بالشوط هاهنا الطَلَق، وهي في الأصل المسافة الواحدة في جري الخيل. 

غَايَةِ ف ة  وَاحِدَة  إلَِى ال  فَرَسِ مَرَّ ي  ال  : جَر  ط  و   . الشَّ

وفيه أنَّ العبادة قد تشرع أولا  لسبب، ثم يمول ذلك ويجعلها الله سبحانه لابادة   -5

 وقربة كما قد هو الشأن في السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار.

 وأخذ منه أنَّ الرمل لا يكون لأهل مكة، وإنَّما للقادمين إليها من غيرها.  -6

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 85/  7) [ال م 

، وهذا قول ابن لاباس، وابن لامر، رحمة "وليس لالى أهل مكة رمل"مسألة: قال:  »

 الله لاليهما.

 وكان ابن لامر إذا أحرم من مكة لم يرمل. 

وهذا لأنَّ الرمل إنَّما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وهذا المعنى  

لَانِ اب نِ معدوم في أهل البلد، والحكم في من أحرم من مكة حكم أهل مكة؛ لما ذكرنا  

مَرَ   . اهه  «ه أحرم من مكة، أشبه أهل البلد، ولأنَّ لا 

ُِفي ] وروى مالك   وَطَأ نَافعٍِ:  1344)  [ال م  رَمَ منِ   »( لَان   أَح  إذَِا  مَرَ كَانَ  ب نَ لا  لَاب دَ اللهِ  أَنَّ 

ل  إذَِا  م  جِعَ منِ  منِ ى. وَكَانَ لَا يَر  وَةِ، حَتَّى يَر  مَر  فَا وَال  بَي تِ، وَلَا بَي نَ الصَّ ةَ، لَم  يَط ف  باِل    مَكَّ

ةَ  رَمَ منِ  مَكَّ بَي تِ، إذَِا أَح  لَ ال   . «طَافَ حَو 
ُصَحِي حُ  ثرَ 

َ
:ُهَذَاُأ  . ق ل ت 
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هِي دُِفي ]   قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ   (:76 /2)[ الَْم 

ه  بهَِا منِ  غَي رِ  » رَام  ةِ إذَِا كَانَ إحِ  ل  فيِ ال حَجَّ م  مَرَ أَنَّه  كَانَ يَر  حَدِيثِ لَانِ اب نِ لا  فَفِي هَذَا ال 

مَاع   ةَ وَهَذَا إجِ  رَمَ بهَِا منِ  مَكَّ تهِِ إذَِا أَح  ل  فيِ حَجَّ م  ةَ وَكَانَ لَا يَر   اهه. «مَكَّ

فقد  تُ لْ قُ  ذلك  في  إجماع  لا  الْ :  ]    ي  اجِ بَ الْ   ةُ مَ لََّ عَ قَالَ  ن تَقَُفي   (:286  / 2)  [ال م 

ه :  » ل  ةَ "وَقَو  رَمَ منِ  مَكَّ بَي تِ إذَا أَح  لَ ال  ل  إذَا طَافَ حَو  م  رِيدَ طَوَافَ "وَكَانَ لَا يَر  تَمِل  أَن  ي  . يَح 

فَاضَةِ فَإنَِّه  يَتَعَقَّب  ق د  
ِ ا طَوَاف  الإ  وجِ إلَى لَارَفَةَ، وَأَمَّ ر  ذِي كَانَ يَط وف ه  قَب لَ ال خ  عِ الَّ ومَه  التَّطَوُّ

ناَنَةَ وَاب  مِ 
مَنيَِّة اب ن  كِ م  تَارَه  مَالكٌِ وَرَوَاه  لَان ه  فيِ ال  وَ الَّذِي اخ  مَل  وَه  نَّت ه  الرَّ حِلِّ فَس  ن  نَافعٍِ ن  ال 

مَرَ كَ  ازِ أَنَّ اب نَ لا  مَوَّ لَ اب ن  ال  ، وَقَد  تَأَوَّ يٍّ
ةَ أَو  غَي رَ مَكِّ رَمَ منِ  مَكَّ يًّا كَانَ إذَا أَح  ل  مَكِّ م  انَ لَا يَر 

ر  لَالَى  مَ  مَل  أَحَبُّ إلَي ناَ فَإنِ  كَانَ الأ  ةَ قَالَ وَالرَّ رَمَ باِل حَجِّ منِ  مَكَّ فَاضَةِ إذَا أَح 
ِ مَا لطَِوَافِ الإ 

ر   مَ  الأ  كَانَ  وَإنِ    ، ناَه  م  قَدَّ مَا  مَالكٍِ  لِ  قَو  ه   وَوَج  مَالكٍِ.  هَبِ  مَذ  وَ خِلَاف   فَه  لَه   مَا   تَأَوَّ لَالَى 

ل   م  يَر  رَ الطَّوَافَ حَتَّى صَدَرَ فَل  تَصَرِ لَان  مَالكٍِ وَمَن  أَخَّ خ  مَا وَفيِ ال م  ناَه  فَلَا خِلَافَ بَي نهَ  م  قَدَّ

نَ م  ونَ لَالَى مَا قَدَّ تَمَل  أَن  يَك  دَى فَحَسَنٌ وَهَذَا ي ح  ءَ لَالَي هِ وَمَن  أَه  مَلَ فَلَا شَي  اه   وَمَن  تَرَكَ الرَّ

اب نِ  رِوَايَةِ  لَالَى  لَالَي هِ  ءَ  شَي  فَلَا  تَرَكَه    
إن  وَأَنَّه   لَازِمٌ  لَارَفَةَ  منِ   وَرَدَ  لمَِن   مَلِ  الرَّ مَ  ك   أَنَّ ح 

م  هَذَا الطَّوَافِ  ك  ونَ ح  تَمَل  أَن  يَك  ودِ وَي ح  ر  و  بٍ فيِمَن  تَرَكَه  فيِ طَوَافِ ال  قَاسِمِ وَاب نِ وَه  ال 

؛   عِبَادَةِ، وَلذَِلكَِ أَخَفَّ حِلِّ فَإنَِّه  طَوَاف  تَحَلُّلٍ لَا طَوَاف  تَلَبُّسٍ باِل  ا منِ  ال  نََّه  وَإنِ  كَانَ وَارِد 
ِ
لأ

يٌ  دَه  سَع  مَل  إذَا كَانَ بَع  رِعَ فيِهِ الرَّ مَل  وَإنَِّمَا ش  ه  الرَّ مَم   اهه.   «لَا يَل 

 (: 358 /1[ )انُِ وَُالُُُّهُِاكُِوَُفَُال ُفي ]  ي  كِ الِ مَ الْ   غُنَيْمٍ  نُ ابْ  ةُ مَ لََّ عَ الْ  الَ قَ وَ 

منِ   » أَو   رَانَةِ  جِع  ال  منِ   رَةٍ  م  لا  أَو   بحَِجٍّ  رَمَ  أَح  وَإنَِّمَا  مِيقَاتِ  ال  منِ   رِم   ي ح  لَم   مَن   ا  وَأَمَّ

فَاضَةِ لمَِن  لَ  ِ وَاطِ الثَّلَاثَةِ الأ  وَلِ منِ  طَوَافِ الإ  شَ  مَل  فيِ الأ  تَحَبُّ لَه  الرَّ م  التَّن عِيمِ: فَإنَِّه  ي س 

ل  فيِ إفَاضَتهِِ يَط ف  للِ   م  ومِ فَلَا يَر  د  ا مَن  طَافَ للِ ق  ا، وَأَمَّ د  ومِ وَلَو  تَرَكَه  لَام  د   اهه.  «ق 
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 (: 408 /1[ )اءُِهَُقَُفُ ال ُُةُِفَُت  ُفي ]  ي  فِ نَ حَ الْ  ي  دِ نْ قَ رْ مَ السَّ  ةُ مَ لََّ عَ الْ  الَ قَ وَ 

يَارَة وَإنِ لم يسع لاقيب طواف  » ثمَّ إنِ سعى فيِ طواف اللِّقَاء لَا يرمل فيِ طواف المِّ

فَا والمروة ويرمل فيِ هَذَا الطّواف يَارَة بَين الصَّ  اهه.   «اللِّقَاء فيسعى لاقيب طواف المِّ

مَةُ الْنَوَوِي عفي ]  وَقَالَ الْعَلََّ و  م   (:43-42 /8)[ ال مَج 

حَابِ فيِهِ » صَ  ق  الأ  طَرَبَت  ط ر  مَل  وَقَد  اض  رَع  بهِِ الرَّ ذِي ي ش  بَيَانِ الطَّوَافِ الَّ عٌ( فيِ  )فَر 

لِّ طَوَافٍ بَل  إنَّمَا ي سَنُّ   مَلَ لَا ي سَنُّ فيِ ك  ت قَنَة  فَقَالَ لَا خِلَافَ أَنَّ الرَّ افعِِيُّ م  هَا الرَّ فيِ وَلَخَصَّ

ثَرِينَ أَنَّه  ي سَنُّ فيِ طَوَافٍ وَاحِدٍ وَ  كَ  مَا( لِان دَ الأ  ه  ورَانِ )أَصَحُّ ه  لَانِ مَش  فيِ ذَلكَِ الطَّوَافِ قَو 

لَي نِ لَا رَمَلَ  قَو  ا فَعَلَى ال  ط لَق  ومِ م  د  ق  يَ )وَالثَّانيِ( ي سَنُّ فيِ طَوَافِ ال  ع  قِب  السَّ تَع  طَوَافٍ يَس 

وَدَاعِ بلَِا خِلَافٍ   .فيِ طَوَافِ ال 

مَعَ   ومِ  د  ق  ال  لَان   ا  مِئ  ج  م  طَوَافهِِ  ق وعِ  لوِ  لَي نِ  قَو  ال  لَالَى  ا  تَمِر  ع  م  ةَ  مَكَّ قَدِمَ  مَن   ل   م  وَيَر 

ا ق وفِ )أَمَّ و  دَ ال  ةَ إلاَّ بَع  ل  مَكَّ خ  قِيُّ إذَا لَم  يَد 
حَاجُّ الأ  ف  ا ال  ل  أَي ض  م  يَ وَيَر  ع  قَابهِِ السَّ تعِ  ( مَن  اس 

ن ظَر  إن  كَانَ لَا دَخَلَ مَكَّ  ل  ي  م  ق وفِ وَأَرَادَ طَوَافَ القدوم فَهَل  يَر  و  ا باِل حَجِّ قَب لَ ال  رِم  ح  ةَ م 

  . ل  م  صََحُّ لَا يَر  ( الأ  ل  وََّ لَانِ: )الأ  قَو  عَى لَاقِبَه  فَفِيهِ ال   يَس 

 )وَالثَّانيِ( يرمل. 

عَى   يَس  كَانَ  إن   ا  فَأَمَّ يَ  ع  السَّ قَابهِِ  تعِ  س 
ِ
لا فَاضَةِ  ِ الإ  طَوَافِ  فيِ  ل   م  يَر  إنَّمَا  لِ  وََّ الأ  وَلَالَى 

ل  فيِ طَوَافِ  م  دَه  لَا يَر  ل  فيِهِ بلَِا خِلَافٍ وَإذَِا رَمَلَ فيِهِ وَسَعَى بَع  م  ومِ فَيَر  د  ق  لَاقِبَ طَوَافِ ال 

فَاضَةِ بلَِا خِ  ِ دَه  الإ  بَع  ل   م  يَر  دَه  لَم   بَع  يِ  ع  إلَاادَةَ السَّ أَرَادَ  دَه  وَإنِ   بَع  يَ  ع  ي رِد  السَّ لَم   لَافٍ إن  

هَر   أَش  ل   وََّ وَالأ  لَي نِ  قَو  فيِهِ  بَغَوِيّ  ال  وَحَكَى  ور   ه  م  ال ج  قَطَعَ  وَبهِِ  هَبِ  مَذ  ال  لَالَى  ا  أَي ض 

صَنِّفِ وَ  م  مَا( لِان دَ ال  ه  ل  وَبهِِ قَطَعَ )أَصَحُّ م  ل  )وَالثَّانيِ( يَر  م  افعِِيِّ وَآخَرِينَ لَا يَر  بَغَوِيِّ وَالرَّ
ال 

كِتَابِ.  مَا فيِ ال  ي خ  أَب و حَامدٍِ وَدَليِل ه   الشَّ
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ن  رَمَلَ فيِ طَوَافِ   دَه  ث مَّ بَدَا لَه  وَسَعَى وَلَم  يَك  عَى بَع  ومِ وَنَوَى أَن  لَا يَس  د  وَلَو  طَافَ للِ ق 

فيِ   الطَّيِّبِ  أَب و  قَاضِي  ال  مَا  ذَكَرَه  هَانِ  وَج  ال  فيِهِ  فَاضَةِ 
ِ الإ  طَوَافِ  فيِ  ل   م  يَر  فَهَل   ومِ  د  ق  ال 

لِيقِهِ.   تَع 

طَوَافِ  فيِ  ل   م  يَر  حَابِ  صَ  الأ  ور   ه  م  ج  قَالَ  عَ  يَس  وَلَم   فيِهِ  فَرَمَلَ  ومِ  د  للِ ق  طَافَ  وَلَو  

ذِ  وَ الَّ لِ وَه  وََّ لِ الأ  قَو  وه  لَالَى ال  لا  م  فَرَّ افعِِيُّ الظَّاهِر  أَنَّه  يِ قَالَ الرَّ ع  فَاضَةِ لبَِقَاءِ السَّ
ِ تَبرِ  الإ  ي يَع 

ا قَابَ  تعِ  فيِ اس  لَ  م  يَر  أَن   تَضِي  فَيَق  يِ  ع  السَّ قَابَ  تعِ  اس  تَبرِ   يَع  لَا  الثَّانيِ  ل   قَو  فَال  وَإلِاَّ  يِ  ع  لسَّ

ناَ ل  فَاضَةِ )فَإنِ  ق  ِ ل  فيِ طَوَافِ الإ  م  ةَ فَهَل  يَر  ة  منِ  مَكَّ ن شِئ  حَجَّ م  يُّ ال 
مَكِّ ا( ال  فَاضَةِ )وَأَمَّ

ِ (  الإ 

الثَّانيِ لِ  قَو  يَ   باِل  ع  السَّ قَابهِِ  تعِ  س 
ِ
رَمَلَ لا لِ  وََّ باِلأ  ناَ(  ل  ق  هِ )وَإنِ   فيِ حَقِّ ومَ  ق د  لَا  إذ   ل   م  يَر  لَم  

 . هَب  مَذ  وَ ال   وَهَذَا ه 

مَل  بلَِا خِلَافٍ   فَاضَةِ فَلَا ي سَنُّ فيِهِ الرَّ
ِ ومِ وَالإ  د  ق  وَ غَي ر  طَوَافَي  ال  ذِي ه 

ا( الطَّوَاف  الَّ )وَأَمَّ

نََّه  لَي سَ بطواف 
ِ
رِمٍ لأ ح  ا أو معتمرا  متبرع بطَِوَافٍ آخَرَ أَو  غَي رَ م  سَوَاءٌ كَانَ الطَّائفِ  حَاجًّ

ي ا  لَم  قدوم ولا يستعقب سَع  ي ا كَمَا سَبَقَ وَاَلله  أَلا  قِب  سَع  تَع  ومٍ أَو  مَا يَس  ل  فيِ ق د  م   وَإنَِّمَا يَر 

فَكَذَا   خِلَافٍ  بلَِا  مَلَ  الرَّ بَب ناَ  تَح  اس  فَحَي ث   مَلِ  للِرَّ لَازِمٌ  م  طبَِاع   ض 
ِ
وَالا حَاب ناَ:  أَص  قَالَ 

طبَِاع  وَحَي ث  جَرَى خِلَافٌ جَرَى فيِ  ض 
ِ
تَحِبَّه  بلَِا خِلَافٍ فَكَذَا الا طبَِاع  وَحَي ث  لَم  نَس  ض 

ِ
الا

جَمِيع   طبَِاعِ  ض 
ِ
وَالا مَلِ  وَاَلله  الرَّ طبَِاعِ  ض 

ِ
الا لِ  فَص  فيِ  بَياَن ه   وَسَبَقَ  فيِهِ  خِلَافَ  لَا  وَهَذَا  ا 

لَم    اهه.  «أَلا 

ُِسَُمَُفي ] اءَ جَ وَ  ُُِلُِائ ُُامُِمَُالْ 
َ
َُأ ُوَُرُُِدَُح 

 (:226[ )ص: اللُُُِدُِبُ عَُُهُِنُِاب ُُةُِايَ

 قلت لأبي إذا طَاف بعد الإفاضة يرمل؟ »

فَاضَة ِ ة لَا يرمل بعد الإ   اهه.   «قَالَ: من أهل من مَكَّ

ُِسَُمَُفي ]و ُُِلُِائ ُُامُِمَُالْ 
َ
َُأ ُِوَُُُدَُح  إ

 (: 2132 /5[ )هي ُوَُاهَُرَُُنُِب ُُاقَُحَُسُ 

 قلت: إذا طاف بعد الإفاضة رمل؟. »

 قال: من أَهَلَّ من مكة لا يرمل بعد الإفاضة. 
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 اهه.  «قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه لا رمل يوم النحر لالى طائف

يكونان في أول طواف يقدم به الحاج أو    الاضطباع: الأظهر أنَّ الرمل وهكذا  تُ لْ قُ 

المعتمر إلى البيت ولا يكون في طواف الميارة ولا الوداع ولا غير ذلك من الطواف 

الذي يتطوع به وليس من النسك، ويستوي في ذلك من سعى بعد طواف القدوم أو أخر 

فهو  السعي إلى بعد طواف الإفاضة، وكل هذا هو ظاهر السنة والْثار، وما سوى ذلك

 رأي من قائله. والله ألالم. 

 
     
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 : قال 

ةَ إذَا    صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  »:  الَ قَ     عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ   -222 حِينَ يَقْدَمُ مَكَّ

كْنَ الأسَْوَدَ   لَ مَا يَطُوفُ  -اسْتَلَمَ الر   .«يَخُب  ثَلَثَةَ أَشْوَاطٍ  -أَوَّ

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 استحباب استلام الحجر الأسود لاند الطواف.  -1

: وهذا الاستلام يكون قبل الشروع في الطواف، ويدل لالى ذلك حديث الباب  قُلْتُ 

مَرَ (  1227(، ومسلم )1691فقد جاء لاند البخاري )  ب نِ لا 
في ذكره -    لَان  لَاب دِ اللهِ

لَ »:  الَ قَ   -في حجته  صلى الله عليه وسلملبعض ما فعله النبي   نَ أَوَّ ك  تَلَمَ الرُّ ةَ، وَاس  فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّ

ا بَع  ءٍ، ث مَّ خَبَّ ثَلاثََةَ أَط وَافٍ وَمَشَى أَر   .  «شَي 

ولَ اللهِ  » :  لَان  جَابرِِ ب نِ لَاب دِ اللهِ  (  1218وما رواه مسلم ) ا قَدِمَ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَس  لَمَّ

ا بَع  تَلَمَه ، ث مَّ مَشَى لَالَى يَمِينهِِ، فَرَمَلَ ثَلَاث ا وَمَشَى أَر  حَجَرَ فَاس  ةَ أَتَى ال   .«مَكَّ

: والاستلام مسح السِلام بكسر السين، وهي الحجارة، والمراد بذلك هاهنا  قُلْتُ 

 الحجر الأسود.  

ا السَلام بفتح السين فهي التحية.   وأمَّ

 وفيه استحباب البداءة بالطواف لاند قدوم مكة.  -2

 وقد سبق الكلام في ذلك.  ،ل في الثلاثة الأشواط الأولمَ وفيه استحباب الرَّ  -3

 
     
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 : قال 

ةِ الْوَدَاعِ عَلَى    صلى الله عليه وسلمافَ النَّبيِ   طَ »قال:    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ    -223 فيِ حَجَّ

كْنَ بِمِحْجَنٍ  ،بَعِيرٍ   .«يَسْتَلِمُ الر 

أْسِ.صا المِحْجَنُ: عَ   ا مَحْنيَِّةُ الرَّ

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

المعدة   -1 كالعربات  لاليه  يركب  ما  سائر  ونحوه  بعير  لالى  الطواف  مشرولاية 

 لتطويف المعاقين والمرضى وكبار السن. 

 : ومن طاف راكباً لعذر فيصح طوافه اتفاقاً.قُلْتُ 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:126/  7) [ال م 

 .اهه «صحة طواف الراكب إذا كان له لاذر لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في»

ا إذا كان ذلك من غير لاذر فاختلف العلماء فيه.قُلْتُ   : وأمَّ

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 127-126/  7) [ال م 

لا  » أنَّه  الخرقي  كلام  فمفهوم  لاذر،  لغير  محمولا   أو  راكباً  الطواف  ا  فأمَّ فصل: 

 يجمئ.

 النَّبيَِّ وهو إحدى الروايات لان أحمد؛ لأَ 
 . "الطواف بالبيت صلَة"قال:  صلى الله عليه وسلم نَّ

 ولأنَّها لابادة تتعلق بالبيت، فلم يجم فعلها راكباً لغير لاذر، كالصلاة.

أنَّه قال: يعيد   إلاَّ ، يجمئه، ويجبره بدم. وهو قول مالك. وبه قال أبو حنيفة،  والثانية

ما كان بمكة، فإن رجع جبره بدم؛ لأنَّه ترك صفة واجبة في ركن الحج، فأشبه ما لو وقف 

 بعرفة نهارا ، ودفع قبل غروب الشمس. 

وابن  والثالثة الشافعي،  مذهب  وهي  بكر.  أبو  اختارها  لاليه.  شيء  ولا  يجمئه،   ،

 النَّبيَِّ المنذر؛ لأَ 
 طاف راكباً. صلى الله عليه وسلم نَّ
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 .صلى الله عليه وسلمقال ابن المنذر: لا قول لأحد مع فعل النبي 

ولأنَّ الله تعالى أمر بالطواف مطلقاً، فكيفما أتى به أجمأه، ولا يجوز تقييد المطلق 

 بغير دليل.

طافوا مشياً، والنبي    صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ أصحاب النبي  ولّ خلَف في أنَّ الطواف راجلَا أفضل

النبي    صلى الله عليه وسلم أني   صلى الله عليه وسلمفي غير حجة الوداع طاف مشياً، وفي قول أم سلمة: شكوت إلى 

. دليل لالى أنَّ الطواف إنَّما يكون "طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة"أشتكي، فقال: 

لَ اللهِ   أَنَّ راكباً لعذر، فإنَّ ابن لاباس روى    صلى الله عليه وسلممشياً، وإنَّما طاف النبي   و  كثر    صلى الله عليه وسلم  رَس 

و البيوت،  من  العواتق  خرج  حتى  محمد.  هذا  محمد  هذا  يقولون:  الناس   كانلاليه 

ل   و  لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا لاليه ركب. رواه مسلم. وكذلك  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَس 

 في حديث جابر، فإنَّ الناس غشوه.

لَ اللهِ  أَنَّ وروي لان ابن لاباس،  و   طاف راكباً؛ لشكاة به.  صلى الله عليه وسلم رَس 

 والحديث الأول أثبت.   صلى الله عليه وسلموبهذا يعتذر من منع الطواف راكباً لان طواف النبي 

 فعلى هذا يكون كثرة الناس، وشدة المحام لاذرا . 

النبي   يكون  أن  منه    صلى الله عليه وسلمويحتمل  يتمكن  فلم  مناسكهم،  الناس  تعليم   إلاَّ قصد 

 . اهه «بالركوب، والله ألالم

ب نِ لَابَّاسٍ:  1264): حديث ابن لاباس رواه مسلم  قُلْتُ 
ِ
( لَان  أَبيِ الطُّفَي لِ، قَالَ: ق ل ت  لا

مَكَ  قَو  فَإنَِّ  وَ؟  ه  نَّةٌ  أَس  أَط وَافٍ،  بَعَةِ  أَر  يَ  وَمَش  أَط وَافٍ،  ثَلَاثَةَ  بَي تِ  باِل  مَلَ  الرَّ هَذَا  أَرَأَي تَ 

ق   قَالَ  وَكَذَب وا،  صَدَق وا،  فَقَالَ:  قَالَ  نَّةٌ،  س  أَنَّه   ونَ  م  لا  وَكَذَب وا؟ يَم  صَدَق وا  كَ:  ل  قَو  مَا   : ل ت 

ولَ اللهِ   ونَ   صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنَِّ رَس  تَطيِع  حَابَه  لَا يَس  ا وَأَص  د  حَمَّ ونَ: إنَِّ م  رِك  ش  م  ةَ، فَقَالَ ال  قَدِمَ مَكَّ

ول   م  رَس  ونَه ، قَالَ: فَأَمَرَه  د  س  مَالِ، وَكَان وا يَح  ه  بَي تِ منَِ ال  ل وا   صلى الله عليه وسلماللهِ    أَن  يَط وف وا باِل  م  أَن  يَر 

نَّ  ب ا، أَس 
وَةِ رَاكِ مَر  فَا وَال  نيِ لَانِ الطَّوَافِ بَي نَ الصَّ برِ  ا، قَالَ: ق ل ت  لَه : أَخ  بَع  وا أَر  ش  ةٌ  ثَلَاث ا، وَيَم 

كَ: ل  : وَمَا قَو  نَّةٌ، قَالَ: صَدَق وا وَكَذَب وا، قَالَ ق ل ت  ونَ أَنَّه  س  م  لا  مَكَ يَم  وَ؟ فَإنَِّ قَو  صَدَق وا   ه 



 

262 

ولَ اللهِ   دٌ، حَتَّى    صلى الله عليه وسلموَكَذَب وا؟ قَالَ: إنَِّ رَس  حَمَّ دٌ هَذَا م  حَمَّ ول ونَ: هَذَا م  ، يَق  كَث رَ لَالَي هِ النَّاس 

ول  اللهِ   ب ي وتِ قَالَ: وَكَانَ رَس  ال  عَوَاتقِ  منَِ  ا   صلى الله عليه وسلمخَرَجَ ال  بَي نَ يَدَي هِ، فَلَمَّ رَب  النَّاس   لَا ي ض 

ي  أَف ضَل   ع  ي  وَالسَّ
مَش   . كَث رَ لَالَي هِ رَكبَِ وَال 

ول  اللهِ  »( لَان  جَابرٍِ، قَالَ:  1273)  مسلموحديث جابر رواه   بَي تِ فيِ    صلى الله عليه وسلمطَافَ رَس  باِل 

، وه  أَل  رِفَ وَليَِس  نَ  يَرَاه  النَّاس  وَليِ ش 
ِ
جَنهِِ، لأ حَجَرَ بمِِح  تَلمِ  ال  وَدَاعِ لَالَى رَاحِلَتهِِ يَس  ةِ ال   حَجَّ

وه    . «فَإنَِّ النَّاسَ غَش 

لاند الطواف، وبناء  لالى ذلك    المطافواحتج به لالى جواز الارتفاع لان أرض    -2

 . والله ألالم.المسجديجوز الطواف في سطح 

مَةُ الْنَوَوِي عفي ]  قَالَ الْعَلََّ و  م   (: 39 /8) [ال مَج 

بَةِ بلَِا خِلَافٍ » كَع  ب  منِ  ال  ر  ق  تَحَبُّ ال  نَا أَنَّه  ي س   قَد  ذَكَر 

جِدِ  مَس  د  مَا دَامَ فيِ ال  وز  التَّبَالا  حَابِ لَالَى أَنَّه  يَج  صَ  افعِِيِّ وَالأ 
وص  الشَّ   . وَاتَّفَقَت  ن ص 

جِدِ لَم  يَصِحَّ  مَس  وا لَالَى أَنَّه  لَو  طَافَ خَارِجَ ال  مَع  ونَ لَالَى هَذَا وَأَج  لمِ  س  م  مَعَ ال   .وَأَج 

حَاب ناَ حَائلِِ فيِهِ بَي نَ    :قَالَ أَص  حَرَامِ وَلَا بَأ سَ باِل  جِدِ ال  مَس  ه  فيِ ال  ق ولا  ط  الطَّوَافِ و  شَر 

وَارِي وَغَي رِهَا قَايَةِ وَالسَّ بَي تِ كَالسِّ  . الطَّائفِِ وَال 

وا جِدِ منِ  دَاخِلهِِ.   :قَال  مَس  وِقَتهِِ وَلِان دَ بَابِ ال  جِدِ وَأَر  مَس  رَيَاتِ ال  وز  الطَّوَاف  فيِ أ خ   وَيَج 

وا وَ    :قَال  ه  كَمَا  جِدِ  مَس  ال  منِ   بنِاَء   فَعَ  أَر  بَي ت   ال  كَانَ  إذَا  جِدِ  مَس  ال  ط وحِ  لَالَى س  وز   وَيَج 

 . م  يَو   ال 

ذكر صاحب  فقد  بَةِ  كَع  ال  سَط حِ  منِ   لَى  أَلا  جِدِ  مَس  ال  سَق ف   عِلَ  ج  فَإنِ   افعِِيُّ  الرَّ قَالَ 

ه   ل  افعِِيُّ وَقَالَ لَو  صَحَّ قَو  جِدِ وَأَن كَرَه  لَالَي هِ الرَّ مَس  وز  الطَّوَاف  لَالَى سَط حِ ال   العداة أَنَّه  لَا يَج 

وَ   لَمِمَ منِ ه  أَن  ي قَالَ لَو   صَتهَِا وَه  لَ لَار   لَم  يَصِحَّ الطَّوَافِ حَو 
عِيَاذ  باَِللهِ بَة  وَال  كَع  ان هَدَمَت  ال 

يقِهِ بأَِنَّه  لَو  
لِ سَي نٌ فيِ تَع  قَاضِي ح  وَاب  وَقَد  جَمَمَ ال  وَ الصَّ افعِِيُّ ه  ذِي قَالَه  الرَّ

  بَعِيدٌ وَهَذَا الَّ

جِدِ   مَس  بَةِ طَافَ لَالَى سَط حِ ال  كَع  حَاذَاةِ ال  تَفَعَ لَان  م     .صَحَّ وَإنِ  ار 
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لَم   :قَالَ  بَةِ وَاَلله  أَلا  كَع  تفَِالِاهِ لَالَى ال  بَي سٍ مَعَ ار  وز  أَن  ي صَلِّيَ لَالَى أَبيِ ق   .كَمَا يَج 

مَطَاف  وَصَحَّ الطَّوَاف  فيِ جَمِيعِهِ  جِد  اتَّسَعَ ال  مَس  عَ ال  حَاب ناَ لَالَى أَنَّه  لَو  وَس  وَاتَّفَقَ أَص 

ا كَانَ فيِ زَمَانِ النَّبيِِّ   سَع  ممَِّ مَ أَو  يَو 
وَ ال  ل  من راده   صلى الله عليه وسلموَه  بمِِيَادَاتٍ كَثيِرَةٍ زِيدَت  فيِهِ فَأَوَّ

ا د ونَ   لامر بن الخطاب   ا قَصِير  جِدِ جِدَار  ا فَمَادَهَا فيِهِ وَاتَِّخَذَ للِ مَس  تَرَى د ور  اش 

وِقَةَ وَه   رَ  ث مَان  وَاتَِّخَذَ لَه  الأ  عَه  لا  جِدَارَ ث مَّ وَسَّ لَ مَن  اتَّخَذَ لَه  ال  مَر  أَوَّ قَامَةِ وَكَانَ لا  ل  ال  وَ أَوَّ

عَه  لَاب   كِ ث مَّ د  اللهِ مَن  اتَّخَذَهَا ث مَّ وَسَّ
مَلِ وَليِد  ب ن  لَاب دِ ال  عَه  ال  بَي رِ فيِ خِلَافَتهِِ ث مَّ وَسَّ  ب ن  المُّ

نَفَائسَِ  مَعَ  هَذَا  ت   ضَح  أَو  وَقَد   هَذَا  تنِاَ  وَق  إلَى  ه   بنِاَؤ  تَقَرَّ  اس  وَلَالَي هِ  دِيُّ  مَه  ال  ث مَّ  ور   مَن ص  ال 

حَرَامِ وَا جِدِ ال  مَس  بَةِ فيِ كتَِابِ المناسك والله ألالمتَتَعَلَّق  باِل  كَع   اهه.  «ل 

َُُُبُِاهُِوَُمَُفي ]    ي  كِ الِ مَ ي الْ نِ يْ عَ الر    ابُ طَّ حَ الْ   دُ مَ حَ مُ   ةُ مَ لََّ عَ الْ   الَ قَ وَ 
 
: (3/75)[  لُِيُ لُِال

ا » وص  مَن ص  أَرَه   وَلَم   ظَاهِرٌ،  وَهَذَا  جِدِ،  مَس  ال  سَط حِ  لَالَى  طَافَ  مَن   لَم   أَلا  وَاَلله   وَمثِ ل ه ، 

ض  لذَِلكَِ  جِدِ، وَلَم  يَتَعَرَّ مَس  وز  الطَّوَاف  لَالَى سَط حِ ال  حَنفَِيَّة  بأَِنَّه  يَج  افعِِيَّة  وَال  حَ الشَّ  وَصَرَّ

حَناَبلَِة ، وَاَ  لَم  ال   اهه.  «لله  أَلا 

 جواز استلام الحجر الأسود بمحجن ونحوه. -3

ويحتج به لالى أنَّ روث وبول مأكول اللحم طاهر لا ينجس، إذ لو كان نجساً   -4

لما في ذلك من تعريض المسجد   ،لالى البعير في المسجد الحرام  صلى الله عليه وسلملما طاف النبي  

 الحرام للنجاسة. 

فَكَانَ  ...  »: وقد سبق الكلام في هذه المسألة لاند شرحنا لحديث ابن لاباس:  قُلْتُ 

 . من كتاب الطهارة. «...لَّ يَسْتَترُِ مِنَ البَوْلِ 

 
     
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 : قال 

بْنِ عُمَرَ   -224 أَرَ النَّبيَّ  »:  الَ قَ     عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  الْبَيْتِ إلَّّ   صلى الله عليه وسلملَمْ    يَسْتَلِمُ مِنْ 

كْنَيْنِ الْيَمَانيَِيْنِ   . «الر 

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

استحباب استلام الحجر الأسود والركن اليماني. والمراد بالركنين اليمانيين،    -1

التغليب،  باب  من  اليمانيان  الركنان  لاليهما  وأطلق  اليماني.  والركن  الأسود،  الحجر 

 كالعمرين، والقمرين، والأسودين، وغير ذلك. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]   قَالَ الْعَلََّ غ  لاند كلامه لالى استلام   –( 91/  7) [ال م 

 : -الركن اليماني 

 وحكي لان أبي حنيفة أنَّه لا يستلمه. »

قال ابن لابد البر: جائم لاند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني، والركن الأسود، لا  

التقبيل، فرأوا تقبيل الأسود،  يختلفون في شيء من ذلك، وإنَّما الذي فرقوا به بينهما 

ا استلامهما فأمر مجمع لاليهولم يروا تقبيل اليماني،   . اهه «وأمَّ

 .صلى الله عليه وسلم لَانِ النَّبيِِّ لادم مشرولاية استلام الركنين الشاميين لعدم ثبوت ذلك   -2

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
في ] قَالَ شَيْخُ الِْْ

َُُاءُِضَُتُِاقُ   (:335/  2) [اطُِالص 

 النَّبيَِّ وهذا كما أنَّه قد ثبت باتفاق أهل العلم  »
لما حج البيت لم يستلم من   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

من جوانب   إلاَّ الأركان   غيرهما  الشاميين ولا  الركنين  يستلم  فلم  اليمانيين،  الركنين 

 . اهه «قام إبراهيم ولا غيره من المشالار البيت، ولا م

عُِكما في ]  الَ قَ وَ  و   (:476/ 17[ )ال فَتَاوَىُ  مََ م 

استلم الركنين اليمانيين ولم يستلم الشاميين؛ لأنَّهما لم يبنيا   صلى الله عليه وسلمولما حج النبي  »

 .اهه «راهيم فإنَّ أكثر الحجر من البيتلالى قوالاد إب
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:92/  7) [ال م 

ا الركنان اللذان يليان الحجر، فلا يسن استلامهما في قول أكثر أهل العلم.»  وأمَّ

ولاروة،   وأنس،  والحسين،  والحسن،  المبير،  وابن  وجابر،  معاوية،  لان  وروي 

 استلامهما. 

 . اهه  «عاوية: ليس شيء من البيت مهجورا  وقال م

سائر  قُلْتُ  استلام  حينئذٍ  يستحب  فهل  إبراهيم  قوالاد  لالى  البيت  بناء  ألايد  فإن   :

 أركان البيت أو لا؟ 

لمُِِفي ]  قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ  ع  مَالُِال م   (:180/  4) [إكِ 

 . اهه  «ستلمت كلها، كما فعل ابن المبيرولو بني الْن لالى ما بناه ابن المبير لا »

.  صلى الله عليه وسلم: الاقتصار لالى ما فعله النبي قُلْتُ   أحب إليَّ

 
     
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 ابُ التَّمتُّعِبَ
 

 : قال 

، قَالَ   -225 بَعِيِّ  بْنِ عِمْرَانَ الض 
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ؟  »:  عَنْ أَبيِ جَمْرَةَ نَصْرِ

أَوْ شِرْكٌ فيِ دَمٍ   ،أَوْ شَاةٌ   ،أَوْ بَقَرَةٌ   ،وَسَأَلَتْهُ عَنْ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: فِيهِ جَزُورٌ   ،فَأَمَرَنيِ بِهَا

 ، فَنمِْتُ. فَرَأَيْتُ فيِ الْمَناَمِ: كَأَنَّ إنْسَاناً يُناَدِي: حَج  مَبْرُورٌ   ،قَالَ: وَكَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا

ثَتْهُ. فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبيِ الْقَاسِمِ   .«صلى الله عليه وسلم وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّ

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 استحباب حج التمتع.  -1

النبي  قُلْتُ  أمر  أصحابه به، فمن ذلك ما رواه مسلم   صلى الله عليه وسلم: ويدل لالى ذلك أيضاً 

»لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ :  الَ قَ   صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ جَابرِِ ب نِ لَاب دِ اللهِ    ن  ( لاَ 1218)

وَلْيَجْعَلْهَا   ، فَلْيَحِلَّ هَدْيٌ  مَعَهُ  لَيْسَ  مِنْكُمْ  كَانَ  فَمَنْ   ، عُمْرَةا وَجَعَلْتُهَا  الْهَدْيَ،  أَسُقِ  لَمْ 

» بََدٍ؟ فَشَبَّكَ عُمْرَةا
ِ
، أَلعَِامنِاَ هَذَا أَم  لأ

ولَ اللهِ مٍ، فَقَالَ: يَا رَس  ش  ع  رَاقَة  ب ن  مَالكِِ ب نِ ج  ، فَقَامَ س 

ول  اللهِ   رَى، وَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمرَس  «أَصَابعَِه  وَاحِدَة  فيِ الأ  خ  تَي نِ    »دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فيِ الْحَجِّ »لَّ  مَرَّ

 . بَلْ لِأبََدِ أَبَدٍ«

نَ صَارِيُّ  لَان   (  1216)وروى مسلم    الأ 
ولِ اللهِ جَابرِ  ب ن  لَاب دِ اللهِ ، أَنَّه  حَجَّ مَعَ رَس 

ول  اللهِ    صلى الله عليه وسلم ا، فَقَالَ رَس  رَد  ف  يَ مَعَه ، وَقَد  أَهَلُّوا باِل حَجِّ م  هَد  »أَحِل وا مِنْ :  صلى الله عليه وسلملَاامَ سَاقَ ال 

رُوا، وَأَقِيمُوا حَلََلّا حَتَّى إذَِا كَانَ  فَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّ إحِْرَامِكُمْ، فَطُوفُوا باِلْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّ

، وَاجْعَلُوا الَّتيِ قَدِمْتُمْ بهَِا مُتْعَةا«  ت عَة  وَقَد   يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِل وا باِلْحَجِّ عَل هَا م  وا: كَي فَ نَج  قَال 
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؟ قَالَ:   ي ناَ ال حَجَّ »افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَإنِِّي لَوْلَّ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي سَمَّ

 .فَفَعَل وا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لَّ يَحِل  مِنِّي حَرَامٌ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ«

مسلم   لَاائِشَةَ  1211)وروى  لَان    )  ِالله ول   رَس  قَدِمَ   : قَالَت  أَنَّهَا  بَعٍ   صلى الله عليه وسلم،  رَ 
ِ
لأ

يَا  ضَبَكَ،  أَغ  مَن    : ل ت  فَق  بَان   غَض  وَ  وَه  لَالَيَّ  فَدَخَلَ  سٍ،  خَم  أَو   ةِ،  ال حِجَّ ذِي  منِ   مَضَي نَ 

قَالَ:   النَّارَ،  الله   خَلَه   أَد  ؟ 
اللهِ ولَ  هُمْ رَس  فَإذَِا  بأَِمْرٍ،  النَّاسَ  أَمَرْتُ  أَنِّي  شَعَرْتِ  »أَوَمَا 

دُونَ؟« حَتَّى   يَتَرَدَّ مَعِي  الْهَدْيَ  سُقْتُ  مَا  اسْتَدْبَرْتُ،  مَا  أَمْرِي  مِنْ  اسْتَقْبَلْتُ  أَنِّي  »وَلَوْ 

 .أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِل  كَمَا حَل وا«

بيَّن  قُلْتُ  وقد  حَجَرٍ    الْحَافظُِ :  فَ   ابْنُ  التمتع  ]  الَ قَ حقيقة  َاريُِفي  الْ  [ فَت حُِ

والذي ذهب إليه الجمهور أنَّ التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في »  (:3/435)

سفر واحد في أشهر الحج في لاام واحد وأن يقدم العمرة، وأن لا يكون مكياً فمتى اختل 

 . اهه «رط من هذه الشروط لم يكن متمتعاًش

 : وخلاصة القول أنَّ التمتع الموجب للدم يشترط فيه أربعة شروط: قُلْتُ 

: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غير أشهره، لم يكن متمتعاً،  الأول

 سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج، أو في غير أشهره.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  قَالَ  نُِفي ]  الْعَلََّ غ   ( فقال: 7/250)[ ال م 

ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنَّ من الاتمر في غير أشهر الحج لامرة، وحل »

قولين شاذين، أحدهما لان طاووس، أنَّه   إلاَّ منها قبل أشهر الحج، أنَّه لا يكون متمتعاً،  

 قال: إذا الاتمرت في غير أشهر الحج، ثم أقمت حتى الحج، فأنت متمتع.

 والثاني لان الحسن، أنَّه قال: من الاتمر بعد النحر، فهي متعة. 

 . اهه  «أحدا  قال بواحد من هذين القولينقال: ابن المنذر: لا نعلم 
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وسعى قُلْتُ  طاف  ثم  الحج،  أشهر  قبل  أحرم  فمن  بالإحرام  العمرة  في  والعبرة   :

ليس بمتمتع. وهذا مذهب أحمد، وأحد قولي  فوتحلل في أشهر الحج، وحج من لاامه  

 الشافعي، وهو الصحيح. 

قبل   فإذا أحرم  فيه.  الذي يطوف  الشهر  القول الْخر: لامرته في  الشافعي في  وقال 

 أشهر الحج وطاف في أشهره، ثم حج من لاامه فهو متمتع.

 وقال بعض العلماء لامرته في الشهر الذي يحل فيه. وهو قول مالك. 

الحج.   أشهر  في  الطواف  من  أشواط  أربعة  يدرك  أن  للمتمتع  حنيفة  أبو   واشترط 

 : أن يحج من لاامه.لشرط الثانيا

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 7/251) [ال م 

فإن الاتمر في أشهر الحج، ولم يحج ذلك العام، بل حج من العام القابل، فليس »

 بمتمتع.

فيه خلافاً،   نعلم  فهو    إلاَّ لا  الحج،  أشهر  الاتمر في  الحسن، في من  قولا  شاذا  لان 

 متمتع، حج أو لم يحج.

َج ِ فَمَا }والجمهور لالى خلاف هذا؛ لأنَّ الله تعالى قال:  
فَمَنح تَمَتَّعَ بِالحعُمحرَةِ إلََ الحح

يِ  حهَدح ال مِنح  تَيحسَََ  من    {اسح أنَّ  أجمعوا لالى  إذا  بينهما، ولأنَّهم  الموالاة  يقتضي  وهذا 

أولى لأنَّ التبالاد    الاتمر في غير أشهر الحج، ثم حج من لاامه ذلك، فليس بمتمتع، فهذا

 . اهه  «بينهما أكثر

الثالث : أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا  بعيدا  تقصر في مثله الصلاة.  الشرط 

 وهذا مذهب أحمد وغيره. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 252-7/251) [ال م 

 وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات، فلا دم لاليه. »

 فلا.  إلاَّ وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره، بطلت متعته، و
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أبعد من مصره، بطلت متعته، و إلى غيره  أو    إلاَّ وقال مالك: إن رجع إلى مصره، 

 فلا.

وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده. واختاره ابن المنذر؛ لعموم قوله تعالى: 

يِ } حهَدح تَيحسَََ مِنح ال َج ِ فَمَا اسح
 .{ فَمَنح تَمَتَّعَ بِالحعُمحرَةِ إلََ الحح

روي   ما  مَرَ ولنا،  لا  فهو     لَان   أقام،  ثم  الحج،  أشهر  الاتمر في  إذا  قال:  أنَّه 

مَرَ متمتع. فإن خرج ورجع، فليس بمتمتع. و  نحو ذلك.  لَانِ اب نِ لا 

ولأنَّه إذا رجع إلى الميقات، أو ما دونه، لممه الإحرام منه، فإن كان بعيدا  فقد أنشأ 

 سفرا  بعيدا  لحجه، فلم يترفه بأحد السفرين، فلم يلممه دم، كموضع الوفاق. 

 . اهه «وهذا ليس بمتمتع؛ بدليل قول لامر والْية تناولت المتمتع،

صَنَفِهُِفي ]: أثر لامر رواه ابن أبي شيبة  قُلْتُ  ،  (  13163[ )م  مَرِيِّ ع  يعٌ، لَانِ ال 
ثَناَ وَكِ حَدَّ

  : مَر  مَرَ قَالَ: قَالَ لا  تَمَتِّعٌ، »لَان  نَافعٍِ، لَانِ اب نِ لا  وَ م  ، ث مَّ أَقَامَ، فَه  رِ ال حَجِّ ه  تَمَرَ فيِ أَش  إذَِا الا 

تَمَتِّعٍ   .«فَإنِ  رَجَعَ فَلَي سَ بمِ 

 فيه العمري الكبير لابد الله وهو ضعيف الحديث.: قُلْتُ 

 محمول لالى الرجوع إلى المصر.  «فَإنِْ رَجَعَ فَلَيسَْ بِمُتَمَتِّعٍ »وقول لامر: 

رِ  »( بلفظ:  159  / 7[ )لَُّحَُمُ ال ُفي ]ويؤيد ذلك أنَّ ابن حمم رواه   ه  رَةِ فيِ أَش  م  ع  إذَا أَهَلَّ باِل 

ا تَمَتِّع  لهِِ ث مَّ حَجَّ فَلَي سَ م  تَمَتِّعٌ، وَإذَِا رَجَعَ إلَى أَه  وَ م  جَّ فَه   .«ال حَجِّ ث مَّ أَقَامَ حَتَّى يَح 

صَنَفِهُِفي ]والصحيح أنَّ التمتع ينقطع بالرجوع إلى المصر لما رواه ابن أبي شيبة  [  م 

كَرِيمِ، لَان  نَثَ حَدَّ (  13172) لَي مَانَ، لَان  لَاب دِ ال  ادِ ب نِ أَبيِ س  يَانَ، لَان  حَمَّ ف  بَارَكٍ، لَان  س  ا اب ن  م 

بَل وا منِ هَا مَدِينَةِ، فَأَق  وا إلَِى ال  وا، ث مَّ خَرَج  وفَةِ تَمَتَّع  لِ ال ك  ا منِ  أَه  م  فَقِيرِ، أَنَّ قَو  ،   يَمِيدَ ال  بحَِجٍّ

وا اب نَ لاَ  ونَ »بَّاسٍ فَقَالَ: فَسَأَل  تَمَتِّع  م  م   . «إنَِّه 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   . ولابد الكريم هو الجمري، ويميد هو ابن صهيب.إسِ 
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أبي شيبة   ابن  ]وروى  صَنَفِهُِفي  )م  ب نِ (  13161[  يَى  يَح  لَان   غِيَاثٍ،  ب ن   حَف ص   ثَناَ  حَدَّ

سَيِّبِ قَالَ  م  تَمَتِّعٍ، »:  سَعِيدٍ، لَان  سَعِيدِ ب نِ ال  رِ ال حَجِّ ث مَّ رَجَعَ فَلَي سَ بمِ  ه  تَمَرَ فيِ أَش  مَن  الا 

جِع    . «ذَاكَ مَن  أَقَامَ وَلَم  يَر 

مَرَ (  13162وروى أيضاً ) يَى ب نِ سَعِيدٍ، لَان  نَافعٍِ، لَانِ اب نِ لا  صٌ، لَان  يَح  ثَناَ حَف  ؛  حَدَّ

 مثله.

ُ ُُق ل ت  صَحِي حُ : ه ُ نَاد  الأهلإسِ  إلى  الرجوع  لالى  محمول  وهو  حقيقة    .  هو  هذا  فإنَّ 

 . الرجوع من السفر

والمعنى يقتضي ذلك، وذلك أنَّه إذا سافر من مكة إلى غير بلده فما زال في سفرته  

 باستقرار في بلده. إلاَّ الأولى، ولا تنقطع سفرته 

 : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام.الشرط الرابع

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:253/  7) [ال م 

المسجد » حاضري  لالى  يجب  لا  المتعة  دم  أنَّ  في  العلم،  أهل  بين  خلاف  ولا 

هحلهُُ حَاضِِِي }الحرام، إذ قد نص الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه:  
َ
ذَلكَِ لمَِنح لمَح يكَُنح أ

َرَامِ  جِدِ الحح حمَسح  .اهه «{ال

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  وَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:254/  7) [ال م 

أهل الحرم، ومن بينه وبين مكة دون مسافة    "وحاضروا المسجد الحرام"فصل:  »

 القصر. نص لاليه أحمد. وروي ذلك لان لاطاء. وبه قال الشافعي. 

 وقال مالك: أهل مكة. وقال مجاهد: أهل الحرم. 

 وروي ذلك لان طاووس.

وقال مكحول، وأصحاب الرأي: من دون المواقيت؛ لأنَّه موضع شرع فيه النسك،  

 فأشبه الحرم. 
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ولنا، أنَّ حاضر الشيء من دنا منه، ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر؛ 

 بدليل أنَّه إذا قصده لا يترخص رخص السفر، فيكون من حاضريه. 

إذا   البعيد  السفر  له حكم  بالميقات لا يصح؛ لأنَّه قد يكون بعيدا ، يثبت  وتحديده 

قصده، ولأنَّ ذلك يفضي إلى جعل البعيد من حاضريه، والقريب من غير حاضريه، في 

 المواقيت قريباً وبعيدا . 

أحكام  بنفي  القصر،  مسافة  بدون  الحاضر  حد  الشارع  لأنَّ  أولى؛  والاتبارنا 

 « لنسك؛ لوجود لفظ الحضور في الْية المسافرين لانه، فالالاتبار به أولى من الالاتبار با

 . اهه

 : والذي يظهر لي أنَّ حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم خاصة. قُلْتُ 

. والمراد بذلك السنة القولية التي رغب بها،  صلى الله عليه وسلمأنَّ حج التمتع من سنة النبي  -2

 صل الله لاليه وسلم كان قارناً.  النَّبيَِّ  نَّ إف إلاَّ و

 أنَّ التمتع مشروع لغير المحصر.  -3

 : وفي المسألة نماع ضعيف في اختصاص التمتع بالمحصر. قُلْتُ 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (: 3/430) [فَت حُِالْ 

للمحصر ووافقه لالقمة   إلاَّ ونقل ابن أبي حاتم لان ابن المبير أنَّه كان لا يرى التمتع  »

 . اهه «ل الجمهور: لا اختصاص بذلك للحصر وإبراهيم، وقا

كََرُِفي ]   وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ 
تذِ  س   (:94/   4) [الْ 

وهو محفوظ    والوجه الرابع: ما ذهب إليه ابن المبير أنَّ التمتع هو تمتع المحصر»

لان ابن المبير من وجوه منها ما رواه وهيب قال حدثنا إسحاق بن سويد قال سمعت 

 لابد الله بن المبير وهو يخطب ويقول:  

التمتع   ولكن  تصنعون  كما  الحج  إلى  بالعمرة  التمتع  ليس  والله  إنَّه  الناس  أيها  يا 

بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجاً فيحبسه لادو أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام  
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ه إلى العام  الحج فيأتي البيت ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحل ثم يتمتع بحل 

 .اهه  «المقبل ثم يحل ويهدي

 الاستبشار بالرؤية الصالحة الموافقة للحق.  -4

 أنَّ الهدي يكون من بهيمة الأنعام.  -5

جواز الاشتراك في الهدي، وهو مخصوص بالإبل، والبقر، ويجمئ الاشتراك    -6

 فيهما لان سبعة. 

قَالَ:  (  1318وذلك لما رواه مسلم ) لَاب دِ اللهِ،  ب نِ  ولِ اللهِ  »لَان  جَابرِِ  مَعَ رَس  ناَ  حَجَج 

بَقَرَةَ لَان  سَب عَةٍ  صلى الله عليه وسلم بَعِيرَ لَان  سَب عَةٍ، وَال  نَا ال   . «فَنَحَر 

 مشرولاية التكبير لاند استعظام أمر من الأمور.  -7

  :فائدة
مَرَ الكراهة المنقولة   للتمتع إنَّما أرادا    بن الخطاب، ولاثمان بن لافان    لَان  لا 

وهو إفراد العمرة بسفرة والحج بسفرة، فإنَّ الناس   بذلك إرشاد الناس إلى الأحسن لهم

أن يهجر الناس البيت طوال العام    كانوا يجمعون بينهما بسفرة واحدة فخشيا  

 في أشهر الحج فأرشدا الناس إلى ما هو خير لهما. إلاَّ فلا يعتمرون 

وهذا الذي ذهب إليه لامر بن الخطاب، ولاثمان بن لافان هو الأفضل والأكمل في  

 قول أكثر العلماء.

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  ]  قَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  )مََ م   ]26/37-38 :) 

ومذهب أحمد أيضاً أنَّه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهذا الإفراد أفضل له »

من التمتع. نص لالى ذلك في غير موضع. وذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى في تعليقه 

أنَّ  لالى  نصوا  فإنَّهم  أبي حنيفة  أصحاب  العلماء حتى  سائر  مذهب  وغيره. وكذلك 

 . اهه «القران لاندهم أفضل  مع أنَّ  العمرة الكوفية أفضل من القران
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عُِال فَتَاوَىُكما في ]  الَ قَ وَ  و   (:26/85) [مََ م 

فالتحقيق في هذه المسألة: أنَّه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من  »

القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص لالى ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك 

يختاره  لامر  وكان  ولامر.  بكر  أبو  فعله  الذي  الإفراد  هو  وهذا  وغيرهم.  والشافعي 

ِ }وقال لامر ولالي في قوله:    -    - للناس وكذلك لالي   رَةَ لِلََّّ َجَّ وَالحعُمح وا الحح تمُِّ
َ
 {وَأ

 .اهه «امهما أن تهل بهما من دويرة أهلكقالا: إتم

 
     
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 : قال 

ةِ الْوَدَاعِ   صلى الله عليه وسلمتَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ  »:  الَ قَ     عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ   -226 فيِ حَجَّ

رَسُولُ اللَّهِ   وَبَدَأَ  الحُْلَيْفَةِ.  مِنْ ذِي  الْهَدْيَ  مَعَهُ  فَسَاقَ  وَأَهْدَى.  الْحَجِّ  إلَى    - باِلْعُمْرَةِ 

لَّ  فَأَهَ   -   صلى الله عليه وسلم  -فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ    ،ثُمَّ أَهَلَّ باِلْحَجِّ   ، وَأَهَلَّ باِلْعُمْرَةِ   -  صلى الله عليه وسلم

فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ الْحُلَيْفَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ    ، انَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَىفَكَ   ،باِلْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ 

ا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ   فَإنَِّهُ لّ يَحِل    ،قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُهْدِ فَلَمَّ

فَا   هُ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ باِلْبَيْتِ وَباِلصَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّ

رْ وَلْيَحْلِلْ   ،وَالْمَرْوَةِ  يُهِلَّ باِلْحَجِّ وَلْيُهْدِ   ،وَلْيُقَصِّ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلَثَةَ   ، ثُمَّ لِ

ةَ.    -  صلى الله عليه وسلم  -أَيَّامٍ فيِ الْحَجِّ وَسَبْعَةا إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ   حِينَ قَدِمَ مَكَّ

شَيْءٍ  لَ  أَوَّ كْنَ  الر  بْعِ   ،وَاسْتَلَمَ  السَّ مِنْ  أَطْوَافٍ  ثَلَثَةَ  خَبَّ  أَرْبَعَةا   ،ثُمَّ  وَرَكَعَ    ،وَمَشَى 

رَكْعَتَيْنِ  الْمَقَامِ  عِنْدَ  باِلْبَيْتِ  طَوَافَهُ  قَضَى  فَا  ،حِينَ  الصَّ فَأَتَى  انْصَرَفَ  وَطَافَ    ،ثُمَّ 

أَطْوَافٍ  سَبْعَةَ  وَالْمَرْوَةِ  فَا  هُ   ،باِلصَّ حَجَّ حَتَّى قَضَى  مِنْهُ  حَرُمَ  شَيْءٍ  مِنْ  يَحْلِلْ  لَمْ    ، ثُمَّ 

وَفَعَلَ    ،ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ   ،وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ. وَأَفَاضَ فَطَافَ باِلْبَيْتِ 

 . «النَّاسِ  : مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ - صلى الله عليه وسلم  -مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 النَّبيَِّ احتج به من قال:  -1
 حج متمتعاً. صلى الله عليه وسلم أَنَّ

أكثر من    :والصحيح الباب  القران، وقد جاء في  هنا هو تمتع  بالتمتع ها  المراد  أنَّ 

 النَّبيَِّ لاشرين حديثاً جميعها تدل لالى 
 كان قارناً. صلى الله عليه وسلم أَنَّ
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لامر:   ابن  قول  مع  الهدي  ذلك وهو سوق  لالى  يدل  ما  الحديث  هذا  فَأَهَلَّ  »وفي 

رَةِ ث مَّ أَهَلَّ باِلحَجِّ  م  رَةِ إلَى ال حَجِّ ». وقوله:  «باِلع  م  ع  مَنْ كَانَ »:  صلى الله عليه وسلم. وقول النبي  «فَأَهَلَّ باِل 

هُ   ،مِنْكُمْ أَهْدَى  . وهذا هو حقيقة القران. «فَإنَِّهُ لّ يَحِل  مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّ

ثم قُلْتُ  مفردة  بعمرة  يهل  أو  الميقات،  من  والحج  بالعمرة  يهل  أن  ا  إمَّ والقارن   :

أن يدخل لاليه  مفردا   يدخل لاليها الحج قبل أن يطوف بالبيت، وليس لمن أهل بالحج

 العمرة ويصير قارناً.

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
دَةُِفي ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   : (559-556 /2) [شََ 

أَلَة  الثَّانيَِة : » مَس   ال 

نََّ فيِ حَدِيثِ اب نِ 
ِ
، وَيَصِيرَ قَارِن ا؛ لأ خِلَ لَالَي هَا ال حَجَّ رَةِ، ث مَّ ي د  م  ع  رِمَ باِل  وز  أَن  ي ح    أَنَّه  يَج 

مَرَ  مِ  لا  تَقَدِّ م  شَةَ ال 
ول  اللهِ  " وَلَاائِ رَةِ، ث مَّ   -  صلى الله عليه وسلم  -وَبَدَأَ رَس  م  ع  تَّفَقٌ   "أَهَلَّ باِل حَجِّ   فَأَهَلَّ باِل  م 

يٍّ أَنَّه  لَمَّ 
رَةِ. وَفيِ حَدِيثِ لَالِ م  ع  دَ ان قِضَاءِ لَامَلِ ال  ونَ بَع  تَمَل  أَن  يَك  ا لَالَي هِ، إلِاَّ أَنَّ هَذَا ي ح 

بهِِمَا جَمِيع   أَهَلَّ  ث مَانَ  لا  منِ   ذَلكَِ  :  رَأَى  قَالَت  لَاائِشَةَ  اللهِ  "ا. وَلَان   ولِ  مَعَ رَس  ناَ    - خَرَج 

ةِ ا   -  صلى الله عليه وسلم ول  اللهِ  فيِ حَجَّ رَةٍ، ث مَّ قَالَ رَس  م  ناَ بعِ  لَل  وَدَاعِ فَأَه  يٌ  -  صلى الله عليه وسلم  -ل  : مَن  كَانَ مَعَه  هَد 

رَةِ، ث مَّ لَا يَحِلُّ حَتَّ  م  ع  ي هِلَّ باِل حَجِّ مَعَ ال  افَل  مَا جَمِيع  تَّفَقٌ  "ى يَحِلَّ منِ ه  حَدِيثَ، م  وَذَكَرَتِ ال 

 لَالَي هِ.

دِ اب نِ "وَلَان  نَافعٍِ قَالَ:   ة  فيِ لَاه  ورِيَّ حَر  تِ ال  مَرَ ال حَجَّ لَاامَ حَجَّ بَي رِ، فَقِيلَ    أَرَادَ اب ن  لا  المُّ

ولِ اللهِ  م  فيِ رَس  وكَ، فَقَالَ: لَقَد  كَانَ لَك  دُّ م  قِتَالٌ، وَنَخَاف  أَن  يَص  نٌ بَي نهَ 
لَه : إنَِّ النَّاسَ كَائِ

ول  اللهِ،   نعَ  كَمَا صَنعََ رَس  ا أَص  وَةٌ حَسَنةٌَ، إذِ  ، ث مَّ  صلى الله عليه وسلمأ س  رَة  م  جَب ت  لا  م  أَنِّي قَد  أَو  ك  هِد  ، أ ش 

م  أَنِّي  ك  هِد  رَةِ إلِاَّ وَاحِدٌ، أ ش  م  ع  بَي دَاءِ قَالَ: مَا شَأ ن  ال حَجِّ وَال  قَد    خَرَجَ حَتَّى إذَِا كَانَ بظَِاهِرِ ال 

ة   حَجَّ ت   ةَ   جَمَع  مَكَّ قَدِمَ  حَتَّى  وَان طَلَقَ  بقَِدِيدٍ،  تَرَاه   اش  ا  قَلَّد  م  ي ا  هَد  دَى  وَأَه  رَتيِ،  م  لا  مَعَ 

مِ   يَو  حَتَّى  منِ ه   مَ  حَر  ءٍ  شَي  منِ    
يَتَحَلَّل  وَلَم   ذَلكَِ،  لَالَى  يَمِد   وَلَم   فَا  وَباِلصَّ بَي تِ  باِل  فَطَافَ 
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لِ، ث مَّ قَالَ:  وََّ رَةِ بطَِوَافهِِ الأ  م  ع  رِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَن  قَد  قَضَى طَوَافَ ال حَجِّ وَال  النَّح 

ول  اللهِ  تَّفَقٌ لَالَي هِ. "– صلى الله عليه وسلم  - كَذَلكَِ صَنعََ رَس   م 

اللهِ   ول   رَس  صَنعََ  كَذَلكَِ  لهِِ:  قَو  نَى  فَا   -  صلى الله عليه وسلم  -وَمَع  الصَّ وَبَي نَ  بَي تِ  باِل  يَط ف   لَم   أَنَّه  

رَةِ، وَلَم  يَرِد  بِ  م  ع  رِيفِ، مَعَ أَنَّه  كَانَ قَد  جَمَعَ ال حَجَّ إلَِى ال  ة  قَب لَ التَّع  وَةِ إلِاَّ مَرَّ مَر  هِ أَنَّه  لَم   وَال 

 النَّبيَِّ  
رِ، فَإنَِّ دَ النَّح  بَي تِ بَع  دَ   -  صلى الله عليه وسلم  -يَط ف  باِل  رِيفِ، وَقَد  رَوَى ذَلكَِ اب ن    قَد  طَافَ بَع  التَّع 

قِرَانِ بطَِوَافٍ وَاحِ  تَفَى للِ  حَابَةِ، وَإنَِّمَا قَصَدَ نَافعٌِ أَنَّه  اك  ر  الصَّ
وَ وَسَائِ ضِعٍ ه  مَرَ فيِ غَي رِ مَو  دٍ لا 

وَةِ، لَم  يَط ف  طَوَافَي نِ  مَر  فَا وَال  بَي تِ وَبَي نَ الصَّ يَي نَ. باِل  عَ سَع   وَيَس 

مَنِ ب نِ أَبِ  ح  رٍ، لَان  أَبيِهِ قَالَ:  وَلَان  لَاب دِ الرَّ رُّ  "ي نَص  : أَم  ل ت  ، فَق  ت  وَأَنَا أ رِيد  ال حَجَّ خَرَج 

لَل   فَأَه  ا،  حَاجًّ خَرَجَ  قَد   يٌّ 
لَالِ فَإذَِا  مَدِينةََ،  ال  فَقَدِم ت   بهِِ،  تَدِي  فَأَق  يًّا، 

لَالِ قَى  فَأَل  مَدِينَةِ  ت  باِل 

وَ ي هِ  يًّا فيِ الطَّرِيقِ وَه 
ت  لَالِ رَك  ، فَأَد  ت  ، ث مَّ خَرَج  ل ت  لَه : يَا أَبَا  باِل حَجِّ ةٍ، فَق  رَةٍ وَحَجَّ م  لُّ بعِ 

تَطيِع   ، أَفَأَس  لَل تَ باِل حَجِّ تَنيِ فَأَه  تَدِيَ بكَِ، وَقَد  سَبَق  قَ 
ِ
وفَةِ لأ ت  منَِ ال ك  حَسَنِ، إنَِّمَا خَرَج  ال 

لَ   مَعَكَ فيِمَا أَن تَ فيِهِ؟أَن  أَد خ 

بَي تِ،   ت  مَعَه  حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ باِل  رَةٍ. فَخَرَج  م  لَل تَ بعِ  ن تَ أَه  إنَِّمَا ذَاكَ لَو  ك  فَقَالَ: لَا؛ 

وَةِ  وَبَي نَ الصَّ  مَر  بَي تِ  فَا وَال  رَتهِِ، ث مَّ لَاادَ فَطَافَ باِل  م  وَةِ لعِ  مَر  فَا وَال  تهِِ، ث مَّ أَقَامَ    وَبَي نَ الصَّ لحَِجَّ

رِ  مِ النَّح  ا إلَِى يَو  .  "حَرَام  رَم  ثَ   رَوَاه  سَعِيدٌ وَالأ 

رَةِ، ث مَّ إنِ  أَضَافَه  إلَِي هَا قَب لَ الطَّوَا م  ع  رِمٍ باِل  ح  لِّ م  رَةِ لكِ  م  ع  وز  إضَِافَة  ال حَجِّ إلَِى ال  فِ  وَيَج 

م   وعِ فيِ الطَّوَافِ لَم  يَج  ر  دَ الشُّ قِرَانِ، وَكَانَ قَارِن ا، وَإنِ  فَعَلَ ذَلكَِ بَع  وَقَعَ الطَّوَاف  لَانِ ال 

تَمِرَ قَب لَ ال حَجِّ ذَلكَِ. وَ  وَق ت  لَان  أَن  يَع  رَةٍ وَضَاقَ ال  م  رَمَ بعِ  فَاضَة  تَتَعَيَّن  لَالَى مَن  أَح 
ِ هَذِهِ الإ 

رِم    فَت ح  بَي تِ،  باِل  تَط وفَ  أَن   كِن هَا  ي م  فَلَم   وَقَد  حَاضَت   رَأَة   ام  ونَ  تَك  بأَِن   ا  إمَِّ تَه ،  فَو  فَخَشِيَ 

مَ  باِل حَجِّ وَتَ  ةَ يَو  وَافيَِ مَكَّ ، أَو  بأَِن  ي  رِدَة  ف  ومِ، كَمَا لَو  كَانَت  م  د  ق  ك  طَوَافَ ال  صِير  قَارِنَة ، وَتَت ر 

وِ ذَلكَِ  ، وَنَح  رَامِ باِل حَجِّ ح  ِ رَةِ وَالإ  م  ع  وَق ت  لَان  إتِ مَامِ ال   . اهه  «لَارَفَةَ، وَيَضِيقَ ال 
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 وفيه استحباب سوق الهدي من الحل.  -2

ولا يشترط في هدي التمتع أن يجمع فيه بين الحل والحرم ولا أن يعرف به في لارفة  

 لعدم الدليل لالى اشتراط ذلك.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 185- 7/184) [ال م 

فصل: وليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ولا أن يقفه بعرفة، »

 لكن يستحب ذلك. 

 روي هذا لان ابن لاباس، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. 

 ما لارف به، ونحوه لان سعيد بن جبير.   إلاَّ وكان ابن لامر لا يرى الهدي 

وقال مالك: أحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم، فإن ابتالاه من دون ذلك،  

 مما يلي مكة بعد أن يقفه بعرفة، جاز.

وقال في هدي المجامع: إن لم يكن ساقه، فليشتره من مكة، ثم ليخرجه إلى الحل،  

 وليسقه إلى مكة. 

ولنا، أنَّ المراد من الهدي نحره، ونفع المساكين بلحمه، بهذا لا يقف لالى شيء مما 

 . اهه «الوه دليل يوجبه، فيبقى لالى أصلهذكروه، ولم يرد بما ق

كََرُِفي ]   وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ 
تذِ  س   :(249-248 /4)[ الْ 

قفَِ بهِِ بعَِرَفَةَ » عِرَ وَو  دَ وَأ ش  لِّ ي  مَا ق  هَد   ب نَ لامر كان يقول ال 
 .مَالكٌِ لَان  نَافعٍِ أَنَّ لَاب دَ اللهِ

مَرَ  يَه  حَتَّى يَقِفَه  بعَِرَفَةَ   :قَالَ أَب و لا  وق  هَد  مَ فيِ ال حَدِيثِ قَب لَ هَذَا لَان ه  أَنَّه  كَانَ يَس  قَد  تَقَدَّ

فَعَ به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى نَحَرَه    .مَعَ النَّاسِ ث مَّ يَد 

خِل ه  منَِ  ةَ وَلَم  ي د  يَ بمَِكَّ هَد  تَرَى ال  حَابهِِ لمَِنِ اش  يِ بعَِرَفَةَ لِان دَ مَالكٍِ وَأَص  هَد  وَوَق ف  ال 

م  غَي ر  ذَلكَِ لالى قول   مِئ  لِان دَه  حِلِّ وَاجِبٌ لَا ي ج  قِفَ اال  عِرَ وَو  دَ وَأ ش  لِّ ي  مَا ق  هَد  مَرَ ال  بن لا 

 . بهِِ لَالَى لَارَفَةَ 
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ن     : قَالَ مَالكٌِ  ب د  حِلِّ فَعَلَي هِ ال  ه  إلَِى ال  رِج  ةَ أَو  بمِِن ى وَنَحَرَه  وَلَم  ي خ  يَه  بمَِكَّ تَرَى هَد  مَنِ اش 

ه  فَلَا  ت حِبَّ لَه  أَن  يَقِفَه  بعَِرَفَةَ فَإنِ  لَم  يَقِف  حِلِّ اس  يِ قَد  سَاقَه  منَِ ال  هَد   فَإنِ  كَانَ صَاحِب  ال 

ءَ لَالَي هِ وَ  حَرَمِ شَي  حِلِّ وَال  مَعَ بَي نَ ال  يِ أَن  يَج  هَد  ب ه  فيِ ال   . حَس 

فَ   رِّ إلِاَّ مَا لا  يِ  هَد  ل ح  منَِ ال  مَرَ لَا يَص  بَي رٍ يقول نحو قول بن لا  ب ن  ج  وَقَد  كَانَ سَعِيد  

ل  مَالكٍِ  وَ قَو   . وَه 

ول   ا لَاائِشَة  فَكَانَت  تَق  ف  وَإنِ  شِئ تَ فَلَا تعرف :وَأَمَّ  .إنِ  شِئ تَ فَعَرِّ

 . وروي ذلك لان بن لَابَّاسٍ 

رٍ  رِيُّ وَأَب و حَنيِفَةَ وَأَب و ثَو  افعِِيُّ وَالثَّو 
 . وَبهِِ قَالَ الشَّ

افعِِيُّ 
ه  منَِ الحل :وَقَالَ الشَّ ق  نَّةٌ لمَِن  شَاءَ إذَِا لَم  يَس  يِ بعَِرَفَةَ س  هَد     .وَق ف  ال 

حَنيِفَةَ  أَب و  اللهِ    :وَقَالَ  ولَ  رَس  نََّ 
ِ
لأ نَّةٍ  بسِ  نََّ    صلى الله عليه وسلملَي سَ 

ِ
لأ ال حِلِّ  منَِ  يَ  هَد  ال  سَاقَ  إنَِّمَا 

حَرَمِ  كَنهَ  كَانَ خَارِجَ ال   .مَس 

ولَ اللهِ  نََّ رَس 
ِ
لَى لأ افعِِيِّ أَو 

ل  مَالكٍِ وَالشَّ حِلِّ  صلى الله عليه وسلموَقَو  يَه  منَِ ال   . سَاقَ هَد 

حِلِّ  يهِِ منَِ ال  رِيف  لمَِن  لَم  يَأ تِ بهَِد  نَّةٌ فَكَذَلكَِ التَّع  يدَ س 
لِ وا أَنَّ التَّق  مَع   . وَقَد  أَج 

ولَ اللهِ  ة  مَالكٍِ فيِ إيِجَابِ ذَلكَِ فَلِأنََّ رَس  جَّ ا ح  حِلِّ وَقَالَ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ يَه  منَِ ال   :أَد خَلَ هَد 

مِئَ إلِاَّ بمِِث لِ ذَلكَِ   "خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ " ي  إذَِا وَجَبَ باِتِّفَاقٍ فَوَاجِبٌ أَن  لَا ي ج  هَد  وَال 

ل  منِ ه   فِع  نَّةٍ ت وجِب  غَي رَ ذَلكَِ وَال  وبِ فيِ مثِ لِ هَذَا صلى الله عليه وسلمأَو  س  ج  و  يِّينَ لَالَى ال 
مَالكِِ  . لِان دَ ال 

رَةِ   م  ع  حَرَمِ فيِ لَامَلِ ال حَجِّ وَال  حِلِّ وَال  مَعَانِ بَي نَ ال  تَمِرَ يَج  ع  م  حَاجَّ وَال  وا أَنَّ ال  مَع  وَقَد  أَج 

ي   هَد  ن  لَه  ال   . يَك 

وا دِي منِ  ملِ كٍ   :قَال  حَرَمِ كَمَا ي ه  حِلِّ إلَِى ال  دِي منَِ ال  نََّه  ي ه 
ِ
ي ا لأ ي  هَد  هَد  يَ ال  مِّ   وَإنَِّمَا س 

 . مَلَكَه  إلَِى اللهِ 

ول ونَ  افعِِيِّ وَمَن  تَابَعَه  يَق 
حَاب  الشَّ مَرَ أَص  ةِ فَإذَِا    :قَالَ أَب و لا  هَدِيَّ تَقٌّ منَِ ال  ش  يِ م  هَد  م  ال  اس 

ضِعٍ جَاءَ  مَأَ منِ  أَيِّ مَو  حَرَمِ فَقَد  أَج  ينِ ال 
دِيَ إلَِى مَسَاكِ  .أ ه 
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مَرٌ لَان  أَيُّوبَ لَان  ناَفعٍِ لَانِ   مَرَ قَالَ اوَرَوَى مَع  قفَِ   :بن لا  عِرَ وَو  دَ وَأ ش  لِّ ي  مَا ق  هَد  إنَِّمَا ال 

ت رِيَ بمِِن ى فهو جمور ا مَا اش   .بهِِ بعَِرَفَةَ وَأَمَّ

رَي جٍ لَان  لَاطَاءٍ قَالَ  ول  اللهِ  :ولان بن ج  فَ رَس   .بالبدن صلى الله عليه وسلملَارَّ

بَدَنَةِ إذَِا لَم  ت وقَف  بعرفة رَه  شِرَاءَ ال   . وكان بن سِيرِينَ يَك 

وَدِ لَان  لَاائِشَةَ قَالَت   سَ  ورٍ لَان  إبِ رَاهِيمَ لَانِ الأ  يَي نَةَ لَان  مَن ص  مَا    :وروى الثوري وبن لا 

قِل وه  بمِِن ى« وه  وَالا  بسِ  وا فَاح  تَطيِع  ف وا بهِِ وَمَا لَم  تَس  ت م  فَعَرِّ تَطَع   . اهه اس 

ُِفي ]أثر ابن لامر رواه مالك    قُلْتُ: وَطَأ مَرَ كَانَ (  1407)  [ال م   ب نَ لا 
لَان  نَافعٍِ، أَنَّ لَاب دَ اللهِ

 : ول  قفَِ بهِِ بعَِرَفَةَ »يَق  عِرَ وَو  دَ وَأ ش  لِّ ي  مَا ق  هَد   . «ال 

صَنَفِهُِفي ]وروى ابن أبي شيبة  ورواه   بَي دِ اللهِ   (14976)  [م  هِرٍ، لَان  لا  س  ثَناَ لَاليُِّ ب ن  م    ، حَدَّ

مَرَ  ،لَان  نَافعٍِ  قفَِ بهِِ بعَِرَفَةَ » : قَالَ  ،لَانِ اب نِ لا  عِرَ وَو  دَ وَأ ش  لِّ يَ إلِاَّ مَا ق   . «لَا هَد 
ُصَحِي حُ  ثرَ 

َ
:ُهَذَاُأ  . ق ل ت 

ولاائشة   لاباس  ابن  إليه  ذهب  ما  التعريف    والأظهر  وجوب  لادم  من 

ذلك وجوب  لالى  الدليل  لعدم  والحرم  الحل  بين  مما والجمع  ذلك  أنَّ  والأظهر   ،

 يستحب للسنة والْثار.

وظاهر مذهب ابن لامر وجوب التعريف حتى في حق من قدم بالهدي من بلده أو 

 من الحل.

 في شرح حديث جابر في باب فسخ الحج إلى العمرة.   هذه المسألة أيضاًأتي توس

وفيه أنَّ من ساق الهدي فلا يحل له أن يتحلل بعمرة، وإنَّما يبقى لالى إحرامه   -3

 حتى يتحلل من حجه ولامرته في يوم النحر. 

وقد اختلف العلماء في المتمتع إذا ساق الهدي هل له أن يتحلل وينحر الهدي قبل  

 يوم النحر أو لا؟ لالى أقوال:
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أنَّ من معه هدي، فليس له أن يتحلل وينحر هديه قبل يوم النحر، ويجب   الأول:

لاليه أن يدخل العمرة لالى الحج ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً. وهذا مذهب 

 أحمد في المشهور المنصوص لانه ومذهب أبي حنيفة. 

والشافعي.   الثاني: مالك  مذهب  وهو  النحر،  يوم  قبل  الهدي  ونحر  التحلل    له 

 ويستحب نحره لاند المروة. 

: وهي رواية لان أحمد، في من قدم متمتعاً في أشهر الحج، وساق الهدي،  والثالث

قال: إن دخلها في العشر، لم ينحر الهدي حتى ينحره يوم النحر، وإن قدم قبل العشر، 

 نحر الهدي. 

أظفاره وشاربه  الرابع من  يمس  رأسه خاصة، ولا  من شعر  التقصير  له  يحل  أنَّه   :

 شيئاً. 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 471-3/468[ )شََ 

ا من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات: إحداهن: لا ينحر هديه ولا يحل » فصل: وأمَّ

من إحرامه بتقصير ولا غيره إلى يوم النحر سواء قدم من مكة في العشر أو قبله. قال في 

 رواية حنبل: 

إذا قدم في أشهر الحج وقد ساق الهدي لا يحل حتى ينحره والعشر أوكد إذا قدم في 

لَ اللهِ   نَّ العشر لم يحل لأَ  و  قدم في العشر ولم يحل، وهذه الرواية هي المشهورة   صلى الله عليه وسلم  رَس 

قارناً  أو  متمتعاً  أو  للحج  مفردا   كان  والنحر سواء  من الإحلال  فيمنع  لاند أصحابنا 

وقد تقدم ذكر ذلك في حديث ابن لامر ولاائشة:    صلى الله عليه وسلموهذا مما استفاض لان رسول الله  

في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدى من   صلى الله عليه وسلمتمتع رسول الله  

فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول   صلى الله عليه وسلمذي الحليفة وبدأ رسول الله 

ومنهم من لم يهد بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى    صلى الله عليه وسلمالله  

من كان منكم أهدى فإنَّه لّ يحل من شيء مكة قال للناس:    صلى الله عليه وسلمفلما قدم رسول الله  
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حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة  

وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد فصيام ثلَثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 

. وذكر الحديث إلى أن قال: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه إلى أهله

 ونحر هديه يوم النحر متفق لاليه. 

في حجة الوداع فمنَّا من أهل بعمرة    صلى الله عليه وسلمقالت: خرجنا مع رسول الله    لَان  لَاائِشَةَ و

من أحرم بعمرة ولم يهد فليحل :  صلى الله عليه وسلمومنَّا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله  

. ومن أحرم بعمرة فأهدى فلَ يحل حتى يحل نحر هدية ومن أهل بالحج فليتم حجه

 متفق لاليه.  

وغيرهم   والبراء  وجابر  لاباس  ابن  لان  الأحاديث  تقدمت  النَّبيَِّ وقد   
أمر    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 من ساق الهدى.   إلاَّ جميع أصحابه أن يحلوا 

بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي    صلى الله عليه وسلموفي رواية لابن لاباس: أهل النبي  

ولا من ساق الهدى من أصحابه وحل بقيتهم وكان طلحة بن لابيد الله فيمن ساق  صلى الله عليه وسلم

 الهدى فلم يحل. رواه مسلم. 

من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن :  صلى الله عليه وسلمولان أسماء قالت: قال رسول الله  

. ولم يكن معي هدي فحللت وكان مع المبير هدي فلم يحل لم يكن معه هدي فليحل

 رواه مسلم. 

النحر سواء كان  إلى يوم  الهدي لا يحل  أنَّ من ساق  فهذه الأحاديث نصوص في 

 النَّبيَِّ متمتعاً أو مفردا  أو قارناً لأَ 
منع كل من ساق الهدي من الإحلال وقد كان    صلى الله عليه وسلم  نَّ

لوجب  للمتمتع  الحل  جاز  ولو  المتمتع  يستثن  ولم  والقارن  والمفرد  المتمتع  فيهم 

الحاجة لا يجوز، ولأنَّه جعل سوق  البيان لان وقت  تأخير  ذلك لأنَّ  وبيان  استثناؤه 

حق المتمتع كما   الهدي هو المانع من الإحلال ولم يعلق المنع بغيره فعلم أنَّه مانع في

أنَّه مانع من الفسخ في حق المفرد والقارن إذ لو كان هناك مانع آخر لبينه، ولأنَّ كل من  
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القيامة   جاز له الفسخ سواء كان خاصاً في حق الصحابة أو لااماً للمسلمين إلى يوم 

بمنملة المتمتع في جواز الإحلال فلما منع أصحاب الهدي من الاحلال لالم أنَّ سوق 

الاحلال حيث من  مانع  السائق،  الهدي  لغير  الحل  نص   يجوز  لاائشة  حديث  ولأنَّ 

  .لا يحل حتى ينحر هديه ويقضي حجتهخاص في المتمتع إذا ساق الهدي 

قال:    وأيضاً  سبحانه  الله  مََلَِّهُ }فإنَّ  يُ  حهَدح ال يَبحلغَُ  حَتَِّ  رُءُوسَكُمح  تََحلقُِوا    { وَلََ 
:  صلى الله عليه وسلم[ والحلق هو أول التحلل بمنملة السلام من الصلاة ولذلك قال النبي  196]البقرة:  

أنحر" حتى  أحل  فلَ  هدي  وقلدت  رأسي  لبدت  لأصحابه:  "إنِّي  وقال  ساق ".  من 

يوم النحر فعلم  أنَّ الإحلال والنحر لا يكون إلاَّ  . فعلم"الهدي فلَ يحل إلى يوم النحر

يوم النحر كما بينه   ر الهدي إلاَّ أنَّه لا يجوز الإحلال حتى يحل نحر الهدي ولا يحل نح 

الاحرام    صلى الله عليه وسلمالنبي   بمنملة  وسوقه  له  وتقليده  التحلل  أسباب  من  الهدي  لأنَّ  وذلك 

تعالى:   قال  ولهذا  للرجل،  الاحلال  بمنملة  ونحره  َيحتِ  }للرجل  الْح إلََِ  مََلُِّهَا  ثُمَّ 
نح يَبحلغَُ مََلَِّهُ }[،  33]الحج:    {الحعَتيِقِ 

َ
يَ مَعحكُوفًا أ حهَدح حَتَِّ يَبحلغَُ }[،  25]الفتح:    {وَال

يُ مََلَِّهُ  حهَدح [، والمحل مشتق من الحل وذاك بإزاء الحرم فعلم أنَّه ذو 196]البقرة:    {ال

 . اهه « المتمتع إنَّما يتم نسكه بالحجحرم وإنَّما ينقضي الإحرام يوم النحر لأنَّ 

 : وهذا تحرير نفيس لا مميد لاليه. قُلْتُ 

وفيه استحباب أن يبدأ القارن بالعمرة قبل الحج في إهلاله فيقول مثلا  لبيك    -4

 اللهم لامرة وحجاً.

 للقارن.  واستحب ذلك الإمام مالك  

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 6/405) [ال م 

وإن شئت  » والعمرة،  بالحج  لبيت  وإن شئت  بالحج،  لبيت  إن شئت  أحمد:  قال 

ل ت  بعمرة، وإن لبيت بحج ولامرة بدأت بالعمرة، ف  .اهه «: لبيك بعمرة وحجةق 
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: إنَِّه  سَمِعَ لَابَّاسٍ    اب نِ  نِ ( لاَ 1534ويدل لاليه أيضاً ما رواه البخاري ) ول  ، يَق 

مَرَ   : سَمِع ت  النَّبيَِّ  لا  ول  :    صلى الله عليه وسلم، يَق  ول  يْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي،  بوَِادِي العَقِيقِ يَق  »أَتَانيِ اللَّ

ةٍ   .  «فَقَالَ: صَلِّ فيِ هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةا فيِ حَجَّ

 استحباب فسخ الحج إلى لامرة لمن لم يسق الهدي.  -5

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
عُِال فَتَاوَىُكما في ] قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:26/49[ )مََ م 

والفسخ فيه ثلاثة أقوال معروفة: قيل هو واجب كقول ابن لاباس وأتبالاه وأهل »

الظاهر والشيعة. وقيل: هو محرم كقول معاوية وابن المبير ومن اتبعهما كأبي حنيفة 

ومالك والشافعي. وقيل: هو جائم مستحب وهو مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره 

 . اهه « حابة والتابعينوالأمر به معروف لان غير واحد من الص

 : والصحيح استحباب الفسخ لهذا الحديث ولغيره من أحاديث الباب. قُلْتُ 

ا وقت الفسخ فهو قبل الوقوف بعرفة، ويشرع الفسخ بعد طواف القدوم وسعي   وأمَّ

 الحج للقارن والمفرد ولا يلمم إلاادة طواف وسعي للعمرة لالى الصحيح.

ناَ 1218)ويدل لالى ذلك ما رواه مسلم   دَخَل  قَالَ:  أَبيِهِ،  لَان   دٍ،  حَمَّ م  ب نِ  فَرِ  ( لَان  جَع 

يِّ ب نِ 
د  ب ن  لَالِ حَمَّ : أَنَا م  ل ت  ، فَق  مِ حَتَّى ان تَهَى إلَِيَّ قَو 

 لَالَى جَابرِِ ب نِ لَاب دِ اللهِ، فَسَأَلَ لَانِ ال 

لَ  لَا  ي الأ  وَى بيَِدِهِ إلَِى رَأ سِي فَنَمَعَ زِرِّ سَي نٍ، فَأَه  ه   ح  فَلَ، ث مَّ وَضَعَ كَفَّ سَ  ي الأ  ى، ث مَّ نَمَعَ زِرِّ

ت ه   ا شِئ تَ، فَسَأَل  حَب ا بكَِ، يَا اب نَ أَخِي، سَل  لَامَّ ، فَقَالَ: مَر  لَامٌ شَابٌّ مَئِذٍ غ  يَيَّ وَأَنَا يَو  ، بَي نَ ثَد 

لَا  مَى، وَحَضَرَ وَق ت  الصَّ وَ أَلا  لَّمَا وَضَعَهَا لَالَى مَن كِبهِِ وَه  ا بهَِا، ك  تَحِف  ل  ةِ، فَقَامَ فيِ نسَِاجَةٍ م 

 : ل ت  فَق  بنِاَ،  فَصَلَّى  جَبِ،  مِش  ال  لَالَى  جَن بهِِ،  إلَِى  ه   وَرِدَاؤ  صِغَرِهَا،  منِ   إلَِي هِ  طَرَفَاهَا  رَجَعَ 

اللهِ   ولِ  رَس  ةِ  حَجَّ لَان   نيِ  برِ  اللهِ  صلى الله عليه وسلمأَخ  ولَ  رَس  إنَِّ  فَقَالَ:  ا،  ع  تسِ  فَعَقَدَ  بيَِدِهِ  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم، 

ولَ اللهِ   عَاشِرَةِ، أَنَّ رَس  نَ فيِ النَّاسِ فيِ ال  ، ث مَّ أَذَّ جَّ عَ سِنيِنَ لَم  يَح  ، فَقَدِمَ    صلى الله عليه وسلممَكَثَ تسِ  حَاجٌّ

ولِ اللهِ   تَمِس  أَن  يَأ تَمَّ برَِس  م  يَل  لُّه  مَدِينَةَ بَشَرٌ كَثيِرٌ، ك  ناَ صلى الله عليه وسلمال  مَلَ مثِ لَ لَامَلهِِ، فَخَرَج  ، وَيَع 

سَلَت  إِ  رٍ، فَأَر  دَ ب نَ أَبيِ بَك  حَمَّ مَي سٍ م  مَاء  بنِ ت  لا  لَي فَةِ، فَوَلَدَت  أَس  لَى  مَعَه ، حَتَّى أَتَي ناَ ذَا ال ح 
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ولِ اللهِ   ؟ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَس  نعَ  ول    »اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي«: كَي فَ أَص  فَصَلَّى رَس 

ت    صلى الله عليه وسلماللهِ   بَي دَاءِ، نَظَر  تَوَت  بهِِ نَاقَت ه  لَالَى ال  وَاءَ، حَتَّى إذَِا اس  قَص  جِدِ، ث مَّ رَكبَِ ال  مَس  فيِ ال 

إلَِى مَدِّ بَصَرِي بَي نَ يَدَي هِ، منِ  رَاكبٍِ وَمَاشٍ، وَلَان  يَمِينهِِ مثِ لَ ذَلكَِ، وَلَان  يَسَارِهِ مثِ لَ ذَلكَِ، 

مثِ لَ  فِهِ  خَل  اللهِ  وَمنِ   ول   وَرَس  ذَلكَِ،  رِف    صلى الله عليه وسلم  يَع  وَ  وَه   ، آن  ر  ق  ال  يَن مِل   وَلَالَي هِ  رِنَا،  ه  أَظ  بَي نَ 

لاَ  ءٍ  شَي  منِ   بهِِ  لَامِلَ  وَمَا  وِيلَه ، 
حِيدِ  تَأ  باِلتَّو  فَأَهَلَّ  بهِِ،  ناَ  لَّ مِل  لَبَّيْكَ  لَبَّيْكَ،   ، اللهُمَّ »لَبَّيْكَ 

لَكَ« لَّ شَرِيكَ  وَالْمُلْكَ  لَكَ،  وَالنِّعْمَةَ  الْحَمْدَ  إنَِّ  لَبَّيْكَ،  لَكَ  بهَِذَا   شَرِيكَ  النَّاس   وَأَهَلَّ 

ول  اللهِ   دَّ رَس  ذِي ي هِلُّونَ بهِِ، فَلَم  يَر  ول  اللهِ    صلى الله عليه وسلمالَّ بيَِتَه ،   صلى الله عليه وسلملَالَي هِم  شَي ئ ا منِ ه ، وَلَمِمَ رَس  تَل 

بَي تَ مَعَه ، قَالَ جَابرٌِ   رَةَ، حَتَّى إذَِا أَتَي ناَ ال  م  ع  رِف  ال  ناَ نَع  ، لَس  ناَ نَن وِي إلِاَّ ال حَجَّ : لَس 

نَفَ  ث مَّ  ا،  بَع  أَر  وَمَشَى  ثَلَاث ا  فَرَمَلَ  نَ  ك  الرُّ تَلَمَ  فَقَرَأَ: اس  لَام،  السَّ لَالَي هِ  إبِ رَاهِيمَ  مَقَامِ  إلَِى  ذَ 

حرَاهيِمَ مُصَلًّّ } ذُِوا مِنح مَقَامِ إبِ بَي تِ، فَكَانَ 125]البقرة:  {وَاتََّّ مَقَامَ بَي نهَ  وَبَي نَ ال  [ فَجَعَلَ ال 

ول     لَانِ النَّبيِِّ    -أَبيِ يَق 
ه  ذَكَرَه  إلِاَّ لَم  وَ الله  أَحَدٌ -  صلى الله عليه وسلموَلَا أَلا  عَتَي نِ ق ل  ه  ك  رَأ  فيِ الرَّ : كَانَ يَق 

فَا، فَلَ  بَابِ إلَِى الصَّ تَلَمَه ، ث مَّ خَرَجَ منَِ ال  نِ فَاس  ك  ونَ، ث مَّ رَجَعَ إلَِى الرُّ كَافرِ  هَا ال  ا وَق ل  يَا أَيُّ مَّ

فَا قَرَأَ:   وَةَ مِنح شَعَائرِِ  }دَنَا منَِ الصَّ مَرح
ح فَا وال »أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ [  158]البقرة:    { اللَِّ إنَِّ الصَّ

، وَقَالَ   بِهِ« دَ الَله وَكَبَّرَه  قِب لَةَ، فَوَحَّ بَلَ ال  تَق  بَي تَ فَاس  فَا، فَرَقيَِ لَالَي هِ، حَتَّى رَأَى ال  : فَبَدَأَ باِلصَّ

لَهَ  »لَّ إلَِهَ إلَِّّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَّ إِ 

ث مَّ دَلَاا بَي نَ ذَلكَِ، قَالَ:   إلَِّّ اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأحَْزَابَ وَحْدَهُ«

وَادِي سَعَى،  وَةِ، حَتَّى إذَِا ان صَبَّت  قَدَمَاه  فيِ بَط نِ ال  مَر  اتٍ، ث مَّ نَمَلَ إلَِى ال  مثِ لَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّ

فَا، حَتَّى حَ  وَةِ كَمَا فَعَلَ لَالَى الصَّ مَر  وَةَ، فَفَعَلَ لَالَى ال  مَر  تَّى إذَِا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى ال 

وَةِ، فَقَالَ:   مَر  »لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ  إذَِا كَانَ آخِر  طَوَافهِِ لَالَى ال 

» ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةا ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ  . الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةا

وهذا فيه أنَّ أمرهم بالفسخ بعد السعي ولم يأمرهم بإلاادة الطواف والسعي من أجل  

 العمرة. 
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مَةُ الْمَرْدَاوِيفَ  ن صَافُِفي ]   قَالَ الْعَلََّ ِ
 :(447- 446 /3) [الْ 

لَاصَةِ،  » لِابِ، وَال خ  تَو  س  م  هَبِ، وَال  ب وكِ الذَّ هَبِ، وَمَس  ذ  م  هِدَايَةِ وَتَبعَِه  فيِ ال  وَقَالَ فيِ ال 

رِدِ أَ  ف  م  قَارِنِ وَال  قَاضِي وَغَي رِهِ: للِ  نَى كَلَامِ ال  وَ مَع  ، وَه  حَاوِيَي نِ، وَغَي رِهِم  لَاايَتَي نِ، وَال  ن  وَالرِّ

كَه   سَخَا ن س  وا يَف  صِح  ي ا، فَلَم  ي ف  ونَا وَقَفَا بعَِرَفَةَ، وَلَا سَاقَا هَد  طِ أَن  لَا يَك  رَةِ، بشَِر  م  ع  مَا إلَى ال 

يَقِفَا   لَم   إذَا  لَا،  أَو   وَسَعَيَا  طَافَا  سَوَاءٌ  خِ،  فَس  ال  جَوَاز    : كَلَامهِِم  ظَاهِر   بَل   خِ،  فَس  ال  بوَِق تِ 

كَ  ر  صَنِّفِ: أَنَّ بعَِرَفَةَ، قَالَ المَّ م  ى، فَإنَِّه  قَالَ: ظَاهِر  كَلَامِ ال  نَجَّ نَّك كَلَام  اب نِ م  رَّ : وَلَا يَغ  شِيُّ

باَرَ  خَ  الأ  نََّ 
ِ
كَذَلكَِ؛ لأ ر   مَ  الأ  وَلَي سَ  قَالَ:  خِ.  فَس  ال  بَابِ  تحِ  اس  فيِ  طٌ  شَر  يَ  ع  وَالسَّ الطَّوَافَ 

خَ قَب لَ الطَّوَافِ وَ  فَس  تَضِي ال  تَاج  إلَى طَوَافٍ تَق  نََّه  إذَا طَافَ وَسَعَى ث مَّ فَسَخَ: يَح 
ِ
يِ؛ لأ ع  السَّ

ن  تَأ وِيل  كَلَا 
كِ رَةِ، وَلَم  ي رِد  مثِ لَ ذَلكَِ، قَالَ: وَي م  م  ع  لِ ال  جَ 

ِ
يٍ لأ صَنِّفِ لَالَى أَنَّ وَسَع  م  مِ ال 

سَخَ وَق تَ طَوَ   "إذَا" لَه  أَن  يَف  بَب ناَ  فٌ لَأحَ  ان تَهَى كَلَام  اب نِ ظَر  افهِِ. أَي  وَق تَ جَوَازِ طَوَافهِِ. 

يِّ 
خِرَقِ ى، وَغَفَلَ لَان  كَلَامِ ال  نَجَّ قَاضِي، وَأَبيِ  م  ارِحِ وَكَلَامِ ال  نيِ وَالشَّ غ  م  صَنِّفِ فيِ ال  م  وَال 

تَضِي أَنَّه  يَط وف   : وَلَي سَ فيِ كَلَامهِِم  مَا يَق  كَشِيُّ ر  خَطَّابِ وَغَي رِهِمَا لَا يَأ بَى ذَلكَِ، قَالَ المَّ ال 

ى. ان تَهَى.  نجََّ  طَوَاف ا ثَانيِ ا. كَمَا زَلَامَ اب ن  م 

 ، مَا باِل حَجِّ سَخَا نيَِّتَه  يٌ أَن  يَف  مَا هَد  ن  مَعَه  مَا إذَا لَم  يَك  كَافيِ: ي سَنُّ لَه  ق ل ت: قَالَ فيِ ال 

ان تَهَى.  تَمَتِّعَي نِ.  م  ليَِصِيرَا  صِيرٍ؛  وَتَق  يٍ  وَسَع  بطَِوَافٍ  رَامهِِمَا  إح  منِ   وَيَحِلاَّ   ، رَة  م  لا  وَيَن وِيَا 

كَشِ  ر  المَّ ى  قَالَ  نجََّ اب نِ م  ل   : وَقَو  يِ    "يُّ ع  قَب لَ الطَّوَافِ وَالسَّ خَ  ال فَس  تَضِي  تَق  بَارَ  خَ   "إنَّ الأ 

ه  حَدِيث   ؤَيِّد  دَ الطَّوَافِ. وَي  وَ بَع  خَ إنَّمَا ه  فَس  : إنَّ ظَاهِرَهَا: أَنَّ ال  لَي سَ كَذَلكَِ. بَل  قَد  ي قَال 

  ، فَإنَِّه  كَالنَّصِّ وعِ: جَابرٍِ،  ر  ف  ان تَهَى. وَقَالَ فيِ ال   . دَ طَوَافهِِم  وَ بَع  خِ إنَّمَا ه  فَس  رَ باِل  مَ  فَإنَِّ الأ 

رَامهِِمَا ذَلِ  : إذَا طَافَا وَسَعَيَا. فَيَن وِيَانِ بإِحِ  صَنِّف  م  . زَادَ ال  مَا باِل حَجِّ سَخَا نيَِّتَه  مَا أَن  يَف  كَ لَه 

، فَإذَِا فَ  رَدَة  ف  رَة  م  م  تَمَتِّعَي نِ لا  ، ليَِصِيرَا م  رَمَا باِل حَجِّ  .اهه «رَغَا منِ هَا وَحَلاَّ أَح 
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 وجوب الهدي لالى المتمتع. -6

لالى  التأخير  ودم  الهدي  دم  دمان  فعليه  النحر  أيام  لان  وأخره  الهدي  وجد  ومن 

 .ولو كان معذورا  لفتوى ابن لاباس ولا يعلم له مخالف الصحيح

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
دَةُِفي ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   :(-349 /3)[ شََ 

لٌ »  : فَص 

ثَلَاث   فَفِيهِ  ب حِ:  الذَّ أَيَّام   خَرَجَت   حَتَّى  دِ  ي ه  فَلَم   ي   هَد  ال  لَالَي هِ  وَجَبَ  رِوَايَاتٍ    وَإذَِا 

وصَاتٍ:   رِيفِ إحِْدَاهُنَّ   -مَن ص  تيَِار  الشَّ رِيطهِِ، وَهَذَا اخ  يٌ آخَر  لتَِف  ت عَتهِِ، وَهَد  ي  م  : لَالَي هِ هَد 

ب حِ.  حَاب ناَ: لتَِأ خِيرِهِ لَان  وَق تِ الذَّ فَرٍ، قَالَ أَص   أَبيِ جَع 

وذِيِّ    -قَالَ   مَرُّ يَي نِ هَكَذَا قَالَ اب ن     -فيِ رِوَايَةِ ال  دِي هَد  دِ إلَِى قَابلٍِ ي ه  إذَِا تَمَتَّعَ فَلَم  ي ه 

تَانَ. وب  ب ن  ب خ  ق  مَ لَارَفَةَ، فَإنَِّ لَالَي هِ دَمَي نِ، كَذَلكَِ نَقَلَ يَع   لَابَّاسٍ، وَإذَِا صَامَ يَو 

م  حَتَّى جَازَ أَيَّامَ   -فيِ رِوَايَةِ أَبيِ طَالبٍِ    -وَقَالَ  يٌ وَلَم  يَص  ن  مَعَه  هَد  تَمَتِّعٍ لَم  يَك  فيِ م 

: مَن  كَانَ لَالَي هِ دَمٌ فَلَم   ول  طَ، وَاب ن  لَابَّاسٍ يَق  رِ: صَامَ لَاشَرَة  إذَِا رَجَعَ وَلَالَي هِ دَمٌ قَد  فَرَّ   النَّح 

ه    بَح  يلَ لَه : يَذ 
طَ، قِ رِ: فَعَلَي هِ دَمَانِ؛ دَم  الَّذِي وَجَبَ لَالَي هِ، وَدَمٌ لمَِا فَرَّ مَ النَّح  حَتَّى جَازَ يَو 

وَا  قَ لَالَى هَذِهِ الرِّ . وَلَا فَر  رَه  ول  بهِِ؟ قَالَ: نَعَم  لَالَي هِ دَمَانِ؛ دَمٌ لمَِا لَالَي هِ، وَدَمٌ لمَِا أَخَّ يَةِ تَق 

مَ  ورِ.بَي نَ ال  ذ  مَع  وَ فيِ ال  تَمَدَ لَالَى حَدِيثِ اب نِ لَابَّاسٍ وَه  مَدَ الا  نََّ أَح 
ِ
ورِ وَغَي رِهِ؛ لأ ذ   ع 

وذِيِّ   مَرُّ نََّ فيِ رِوَايَةِ ال 
ِ
ورَ وَغَي رَه  سَوَاءٌ؛ لأ ذ  مَع  حِيح  أَنَّ ال  هَب  الصَّ مَذ  قَاضِي: وَال  قَالَ ال 

رٍ. ذ  يَانِ وَهَذِهِ حَالَة  لا  ناَ لَالَي هِ هَد  تَرِي بهِِ حَتَّى رَجَعَ إلَِى هَاه   إذَِا لَم  يَجِد  ثَمَن ا يَش 

ب نِ لَابَّاسٍ، لَانِ اب نِ  
ِ
ل ى لا يِّ ب نِ بَذِيمَةَ، لَان  مَو 

مَد  منِ  رِوَايَةِ لَالِ تَجَّ بهِِ أَح  وَذَلكَِ لمَِا اح 

دِ، قَالَ:   م  وَلَم  ي ه  ، "لَالَي هِ دَمَانِ    "لَابَّاسٍ فيِمَن  تَمَتَّعَ فَلَم  يَص  اد  . رَوَاه  سَعِيدٌ وَرَوَاه  النَّجَّ

ظ ه : لاَ  ب نِ لَابَّاسٍ قَالَ:  وَلَف 
ِ
ل ى لا يِي   "ن  اب نِ بَذِيمَةَ مَو  ت  هَد  ر  ت  فَنَسِيت  أَن  أَن حَرَ وَأَخَّ تَمَتَّع 

تَ  ر  ي ا لمَِا أَخَّ ي ا .. .، وَهَد  يَي نِ؛ هَد  دِ هَد   ."فَمَضَي ت  إلَِى اب نِ لَابَّاسٍ، فَقَالَ: أَه 
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تَ  كٌ وَاجِبٌ فَمَتَى فَوَّ تهِِ ن س  ب حَ فيِ وَق  نََّ الذَّ
ِ
حَابَةِ؛ وَلأ خَالفٌِ فيِ الصَّ رَف  لَه  م  وَلَا ي ع 

ق وفِ  و  ه  تَأ خِير  ال  س  كهِِ: فَعَلَي هِ دَمٌ، وَلَاك  كهِِ، وَمَن  تَرَكَ شَي ئ ا منِ  ن س  وَق تَ فَقَد  تَرَكَ منِ  ن س  ال 

سَ ال حَجِّ لَمِمَه  وَالطَّوَافِ إلَِى   تَ نَف  نََّه  لَو  فَوَّ
ِ
ك  وَاجِبٍ، وَلأ ، فَإنَِّه  لَي سَ فيِهِ تَر  وز  وَق تٍ يَج 

هَا: يَجِب  أَن  تَجِبَ  ن  قَضَاؤ 
كِ تيِ ي م  ضَ وَاجِبَاتهِِ الَّ تَ بَع  ، فَكَذَلكَِ إذَِا فَوَّ ارَة  كَفَّ قَضَاء  وَال  ال 

حَاق ا ارَة  إلِ  كَفَّ يِسَةِ.  فيِهِ ال  قَ  لَى الأ  لهَِا، فَإنَِّه  منِ  أَج  عِبَادَةِ بأَِص  مَاءِ ال  جَ 
ِ
 لأ

تَجِ  أَن   رَى  أَح  ع   ر  الشَّ تَه   وَقَّ فَمَا  ارَةٌ،  كَفَّ فَعَلَي هِ  تَه :  وَق  تَ  فَوَّ إذَِا  رِهِ  بنَِذ  تَه   وَقَّ مَا  نََّ 
ِ
بَ وَلأ

ظَم  منِ  أَ  نََّ ذَاكَ أَلا 
ِ
لَاةِ؛ لأ مِ وَالصَّ و  وِيتِ الصَّ تهِِ. وَلَا يَن تَقِض  هَذَا بتَِف  وِيتِ وَق  ارَة  بتَِف  كَفَّ ن  ال 

ارَةٌ.   تَجِبَ فيِهِ كَفَّ

وَايَةُ الثَّانيَِةُ: ، قَالَ    وَالرِّ ي  التَّمَتُّعِ فَقَط  ورٍ    -لَي سَ لَالَي هِ إلِاَّ هَد  فيِ    -فيِ رِوَايَةِ اب نِ مَن ص 

لهِِ   أَه  إلَِى  رَجَعَ  حَتَّى  بَح   يَذ  لَم   تَمَتِّعٍ  دَمٌ  -م  لَالَي هِ   : عَامدِ  وَال  سَاهِي ا  كَانَ  إذَِا  مِ  باِلدَّ يَب عَث    :

قَاضِي فيِ خِلَافهِِ؛ وَاحِدٌ إلِاَّ أَنَّه  قَد  أَسَاءَ  وسَى وَهَذَا الَّذِي نَصَرَه  ال  تيَِار  اب ن  أَبيِ م  ، وَهَذَا اخ 

ي   ق وفَ إلَِى اللَّ و  رَ ال  لهِِ، فَلَم  يَجِب  بهِِ دَمٌ، كَمَا لَو  أَخَّ رَه  إلَِى وَق تِ جَوَازِ فعِ  كٌ أَخَّ نََّه  ن س 
ِ
لِ، لأ

قَالَ وَالطَّ  فَلَا،  التَّأ خِيرِ:  حِلُّ  ا  فَأَمَّ  ، مَاه  أَج  لهِِ  فعِ  بجَِوَازِ  نَى  مَع  وَال  منِ ى،  أَيَّامِ  لَان   وَافَ 

وَاجِبَا  مَاءِ ال  وبهِِ، فَلَا يَجِب  بتَِأ خِيرِهِ دَمٌ كَسَائِرِ الدِّ ج  رَه  لَان  وَق تِ و  نََّه  دَمٌ أَخَّ
ِ
قَاضِي: وَلأ تِ ال 

حِلَاقِ   ال  إذَِا  منَِ  تهَِا  وَق  لَان   تَةِ  ؤَقَّ م  ال  عِبَادَةِ  ال  تَأ خِيرَ  نََّ 
ِ
وَلأ ي دِ؛  الصَّ وَقَت لِ  فَارِ،  ظَ  الأ  لِيمِ  وَتَق 

لَاةِ.  مِ وَالصَّ و  قَضَاءَ بدَِليِلِ تَأ خِيرِ الصَّ هَا: لَا ي وجِب  إلِاَّ ال  رِعَ قَضَاؤ   ش 

الثَّالِثَةُ: وَايَةُ  فَعَلَي هِ   وَالرِّ ا  د  لَام  رَه   أَخَّ وَإنِ   وَاحِدٌ،  يٌ  هَد  إلِاَّ  ه   مَم  يَل  لَم   رٍ  ذ  لعِ  رَه   أَخَّ إنِ  

وَغَابَ  لٍ  رَج  إلَِى  نَفَقَتَه   فَدَفَعَ  دَمٌ  وَلَالَي هِ  حَجَّ  لٌ  رَج  مَدَ:  حَ 
ِ
لأ قِيلَ  بٌ:  حَر  قَالَ  يَانِ.  هَد 

بَح   يَذ  مَا  مَعَه   ن   يَك  فَلَم   ل   ج  رٌ   الرَّ ذ  لا  لَه   كَانَ  إذَِا  بدَِمٍ  يَب عَث   قَالَ:  بلَِادِهِ؟  إلَِى  رَجَعَ  حَتَّى 

ضِهِم  أَنَّه  قَالَ: لَالَي هِ دَمَانِ، وَهَذَا إذَِا لَم   وَى لَان  بَع  مِئَ لَان ه  دَمٌ وَاحِدٌ، وَي ر  ت  أَن  ي ج  رَجَو 

رٌ، قِيلَ لَ  ذ  ن  لَه  لا  جَبَه  لَالَي هِ إذَِا  يَك  رِي وَكَأَنَّه  أَو  دِر  أَن  يَب عَثَ بدَِمٍ؟ قَالَ: لَا أَد  ه : فَإنِ  لَم  يَق 

 وَجَدَ. 
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بٍ    -وَقَالَ   ئ  لَان ه    -فيِ رِوَايَةِ حَر  دِ: ي جَمِّ تَمَتِّعٍ رَجَعَ إلَِى بلَِادِهِ وَلَم  ي ه  دَمٌ وَاحِدٌ   فيِ م 

رٌ. ذ  ن  لَه  لا  : لَالَي هِ دَمَانِ، وَهَذَا إذَِا لَم  يَك  ول  م  يَق  ه  ض  رٌ، وَبَع  ذ   إذَِا كَانَ لَه  لا 

خَطَّابِ:  ال  أَب و  وَقَالَ  تَرِي  يَش  مَا  يَجِد   وَلَا  النَّفَقَة   تَضِيقَ  أَن   مثِ ل   ر   ذ  ع  ال  قَاضِي:  ال  قَالَ 

وِهِ. يَانِ وَنَح  ر  مثِ ل  النِّس  ذ  ع  ر  مثِ ل  أَن  تَضِيعَ النَّفَقَة ، وَذَكَرَ اب ن  لَاقِيلٍ: ال  ذ  ع   ال 

ن حَر    يٍ ي  يِ إلَِى أَن  وَصَلَ إلَِى بَلَدِهِ لَمِمَه  إنِ فَاذ  هَد  هَد  وسَى: لَو  سَهَا لَانِ ال  قَالَ اب ن  أَبيِ م 

ه  غَي ر  ذَلكَِ.  مِئ  حَرَمِ لَا ي ج   باِل 

تَج    هَا: لَم  يَح  رِعَ قَضَاؤ  رَ، وَش  تهَِا تَعَذَّ رَت  لَان  وَق  تَةَ: إذَِا أ خِّ ؤَقَّ م  عِبَادَاتِ ال  نََّ ال 
ِ
وَهَذَا لأ

يَانٍ  مٍ أَو  نسِ  رَهَا لنَِو  لَاةِ إذَِا أَخَّ مِ إذَِا أَف طَرَ لمَِرَضٍ أَو  سَفَرٍ، وَالصَّ و  ءٍ آخَرَ مثِ لَ الصَّ ، إلَِى شَي 

ر  ه  بخِِلَا  ذ  ع  ارَةٍ مَاحِيَةٍ. وَال  تَاج  إلَِى كَفَّ ا، فَإنَِّه  يَأ ثَم  بذَِلكَِ فَيَح  م  حَرَّ ا م  رَهَا تَأ خِير  نَا:  فِ مَن  أَخَّ

هَا، أَو  لَادَم  النَّعَمِ   ا ضِيق  النَّفَقَةِ وَضَياَلا  . فَأَمَّ قِط  ا لَا ي س  وِهِ ممَِّ يَانِ وَنَح  كَرَه  كَمَا ذَ   -مثِ ل  النِّس 

خَطَّابِ   قَاضِي وَأَب و ال  م    -ال  مَ، فَإذَِا لَم  يَص  و  ضَه  الصَّ عَل  فَر  يِ، وَيَج  هَد  وبَ ال  ج  نعَ  و  فَهَذَا يَم 

رَمَ   أَح  حِينَ  ا  وَاجِد  ونَ  يَك  أَن   إلِاَّ  آخَر   ءٌ  شَي  لَالَي هِ  فَلَي سَ  صَامَ  وَإنِ   تيَِة   الْ  أَلَة   مَس  ال  فَهِيَ 

، أَو    باِل حَجِّ  دِمَتِ النَّعَم  ب حِ: ضَالَاتِ النَّفَقَة ، أَو  لا  ا كَانَ وَق ت  الذَّ مَ لذَِلكَِ فَلَمَّ و  فَتَرَكَ الصَّ

ب حِ. مِ وَالذَّ و  كِ الصَّ ورٌ بتَِر  ذ  وَ مَع  ناَ ه  : فَه  ي ا فَظَلَّ  كَانَ قَد  اب تَاعَ هَد 

دَ ذَلكَِ؛   ا بَع  سِر  ع  ا، أَو  م  وسِر  دِ سَوَاء  كَانَ م  ي  وَلَم  ي ه  هَد  لِّ حَالٍ إذَِا وَجَبَ لَالَي هِ ال  وَبكِ 

تهِِ  تَقَرَّ فيِ ذِمَّ يَ قَدِ اس  هَد  نََّ ال 
ِ
 . اهه «لأ

: المشهور لاند المالكية أنَّ من أخر هديه لان أيام النحر فليس لاليه دم إلاَّ إذا  قُلْتُ 

 أخرجه لان ذي الحجة. 

 أنَّ من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. -7

أنَّ لمن لم يجد الهدي أن يصوم من وقت الإحرام بالعمرة إذا كان متمتعاً؛   -8

 لَانِ النَّبيِِّ ( لان جابر بن لابد الله  1218لأنَّ العمرة قد دخلت في الحج، لما رواه مسلم )
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«قال:    صلى الله عليه وسلم . فالشارع في لامرة التمتع هو شارع في أول الحج، »دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فيِ الْحَجِّ

 ولهذا يقال لمجموع العمرة مع الحج: حج التمتع. 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
عُِال فَتَاوَىُكما في ] قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:26/52[ )مََ م 

ولامرة المتمتع بمنملة التوضؤ للمغتسل فالمغتسل للجنابة إذا توضأ كان وضوءه  »

بعض اغتساله الكامل كذلك لامرة المتمتع لاند أحمد بعض حجة الكامل، ولهذا يجوز 

تعالى  الله  قال  وقد  بالعمرة  يحرم  حين  من  الثلاثة  الأيام  يصوم  أن  للمتمتع  : لانده 

َج ِ } الحح فِِ  يَّامٍ 
َ
أ ثلَََثةَِ  أنَّ   {فَصِيَامُ  كما  الحج  في  دخل  بالعمرة  أحرم  حين  من   فهو 

 .اهه «لمغتسل من حين توضأ دخل في الغسلا

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ    (: 2/219) [زَادُِال مَعَادُِفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

دخلت  ":  صلى الله عليه وسلموالمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، كما قال النبي  »

. ولهذا، يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم  "العمرة في الحج إلى يوم القيامة

 بالعمرة، فدل لالى أنَّه في تلك الحال في الحج. 

ا إحرامه بالحج بعد ذلك، فكما يبدأ الجنب بالوضوء، ثم يغتسل بعده. وكذلك  وأمَّ

النبي   ابنته:    صلى الله عليه وسلمكان  غسل  في  للنسوة  وقال  الجنابة.  من  اغتسل  إذا  ابدأن "يفعل، 

 .اهه «. فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل"بميامنها، ومواضع الوضوء منها

: مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة جواز صيام الثلاثة الأيام منذ الإحرام بعمرة  قُلْتُ 

بعد   التمتع، أن يصومها  العمرة. ووقت الاختيار لاندهما  إذا حل من  أنَّه  ولان أحمد 

الإحرام بالحج بحيث يكون آخرها يوم لارفة، ويستحب له أن يقدم الإحرام بالحج إلى 

 يوم السابع حتى يتم صيام الأيام الثلاثة. 

 بعد إحرام الحج. إلاَّ وقال مالك، والشافعي: لا يجوز 

والمختار لاند الشافعي أن يكون آخرها يوم التروية؛ لأنَّ صوم يوم لارفة بعرفة غير  

 مستحب. 
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وظاهر الحديث وجوب صيام الثلاثة الأيام في الحج فلو صامها في غير الحج  -9

 . فلا يجمؤه ذلك

مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  حُِالْ  خَاريُِفي ]  قَالَ الْعَلََّ  :(139 /4) [شََ 

تعالى:    وفي» فِِ }قوله  يَّامٍ 
َ
أ ثلََثةَِ  َج ِ   فَصِيَامُ  أنَّ 296]البقرة:    {الحح البيان  أبين  ه لا  [ 

ا ما روى لان لال يجمئه صيامها في  . اهه «والحسن ولاطاء يغير الحج، وهذا يرد أيض 

كََرُِفي ]   وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ 
تذِ  س   :(4/101) [الْ 

يَ فَلَا يصم الثلاثة  » هَد  تَمَتِّعِ إلَِي هِ إذَِا كَانَ يَجِد  ال  مَ لَا سَبيِلَ للِ م  و  وا لَالَى أَنَّ الصَّ مَع  وَأَج 

رِيقِ فَإنِ  فَاتَه  ذَلكَِ صَامَ لَاشَرَةَ أَيَّامٍ   هَا فيِ أَيَّامِ التَّش  وم  الأيام قبل يوم النحر فقال مَالكٌِ يَص 

ومَ إذَِا رَجَعَ إلَِى بِ  دَى قَب لَ أَن  يَص  مهِِ أَه  ولِاهِ وَقَب لَ صَو  ج  دَ ر  ي ا بَع  مَاه  وَإنِ  وَجَدَ هَد   . لَادِهِ وَأَج 

د  وَكَانَ لَالَي هِ   :وَقَالَ أَب و حَنيِفَةَ  م  بَع  و  مِهِ الصَّ يََّامَ فيِ ال حَجِّ لَم  ي ج  مِ الثَّلَاثَةَ الأ  إذَِا لَم  يَص 

يٍ وَلَا صِيَامٍ  يٌ لتَِحَلُّلهِِ منِ  غَي رِ هَد  ت عَتهِِ أَو  قِرَانهِِ وَهَد  يٌ لمِ  يَانِ هَد   .هَد 

رِيُّ  يَان  الثَّو  ف  د   :وَقَالَ س  يَامِ بَع  يََّامَ فيِ ال حَجِّ وَلَا سَبيِلَ إلَِى الصِّ مِ الثَّلَاثَةَ الأ   .إذَِا لَم  يَص 

زَالِايُّ  وَ 
دِ حَتَّى رَجَعَ   :وَقَالَ الأ  يَه  لَم   فَإنِ   ومَ  أَو  يَص  دِيَ  يَه  رِ حَتَّى  النَّح  م   ضَى يَو  ي ق  لَا 

دِي إنِ  وَجَدَ  وم  لَاشَرَةَ أَيَّامٍ فيِ بَلَدِهِ وَيَه  يٌ وَيَص   .إلَِى بلَِادِهِ فَعَلَي هِ هَد 

لِ أَبيِ حَنيِفَةَ  خَر  كَقَو  ل  مَالكٍِ وَالْ  مَا قَو  ه  لَانِ أَحَد  افعِِيِّ قَو 
 . اهه « وَلَانِ الشَّ

 .وجب لاليه الهدي: الذي يظهر لي أنَّ من ترك صيام الثلاثة الأيام في الحج قُلْتُ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
دَةُِفي ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   :(357- 354 /3)[ شََ 

رِمَةَ لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ قَالَ:  » م  فَعَلَي هِ "وَلَان  لِاك  : فَإنِ  لَم  يَص  ول  رِ يَق  مِ النَّح  م  قَب لَ يَو  و  الصَّ

ي   هَد  ناَدٍ صَحِيحٍ."ال   . رَوَاه  سَعِيدٌ بإِسِ 

رِمَة   بَي رٍ، وَلِاك  جَاهِدٌ، وَسَعِيد  ب ن  ج  سٌ، وَم  : لَاطَاءٌ، وَطَاو  م  حَابهِِ وَه  وِيَ لَان  أَص   . وَر 

مَد    أَح  حَكَاه   وَقَد   ذَلكَِ،  و   ا    -نَح  حَابَةِ    - أَي ض  الصَّ لَانِ  رَف   ي ع  وَلَا  لَابَّاسٍ،  اب نِ  لَانِ 

منِ ى،  أَيَّامَ  ومَ  يَص  أَن   مَا:  وَافَقَه  وَمَن   شَةَ، 
وَلَاائِ مَرَ  لا  اب نِ  لَ  قَو  إلِاَّ  ذَلكَِ  وَالتَّابعِِينَ خِلَاف  
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زَ لَ  نََّ الَله إنَِّمَا جَوَّ
ِ
دَ أَيَّامِ منِ ى بحَِالٍ؛ وَلأ هَا بَع  وم  م  لَالَى أَنَّه  لَا يَص  ن تقَِالَ وَذَلكَِ اتِّفَاقٌ منِ ه 

ِ
ه  الا

مِهِ  تهَِا: لَم  ي ج  هَا فيِ وَق  م  ، فَإذَِا لَم  يَص  ومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فيِ ال حَجِّ يِ بأَِن  يَص  هَد  ل هَا فيِ   لَانِ ال  فعِ 

 َ
ِ
ي ا، وَلأ

ون  بَاقِ تَه  قَد  يَك  نََّ وَق 
ِ
؛ لأ ي  هَد  ، فَتَعَيَّنَ لَالَي هِ ال  تهَِا كَسَائِرِ مَناَسِكِ ال حَجِّ نَّه  لِابَادَةٌ  غَي رِ وَق 

نََّ 
ِ
، وَلأ ل  صَ  وَ الأ  نََّه  ه 

ِ
، وَلأ أَق رَب  تهَِا  هَا لَان  وَق  فَتَأ خِير  هٍ  صَةٌ فَلَا   مَاليَِّةٌ منِ  وَج  خ  مَ ر  و  الصَّ

يِ، وَ  هَد  مِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فيِ ال حَجِّ وَبَي نَ ال  يِّرَ بَي نَ صَو  نََّه  لَو  خ 
ِ
صِيَةِ، وَلأ مَع  تَبَاح  مَعَ ال  فَاتَ ي س 

وَاجِبَ  ال  وَ  ه  كَانَ  إذَِا  ي   هَد  ال  يَتَعَيَّنَ  فَلَأنَ    ، ي  هَد  ال  لَتَعَيَّنَ  مِ:  و  الصَّ لَى   وَق ت   أَو  يَّ 
لِ صَ  الأ 

رٍ جَدِيدٍ  قَضَاء  إلِاَّ بأَِم  وز  ال  ناَ: لَا يَج  ل  : فَإنِ  ق  تَةَ إذَِا فَاتَت  ؤَقَّ م  عِبَادَةَ ال  نََّ ال 
ِ
رَى، وَلأ  فَلَي سَ وَأَح 

رٌ.  ت عَةِ أَم  م  مِ ال   فيِ قَضَاءِ صَو 

هَد   كَنَ إبِ دَال  ال  ناَ قَد  أَم  ، وَه  ه  دُّ مَسَدَّ دََاءِ يَس  قَضَاءَ بَدَلٌ لَانِ الأ  ضِي فَلِأنََّ ال  ناَ: يَق  ل  يِ  وَإنِ  ق 

ت ا فَفَاتَ  ؤَقَّ بَدَلَ إذَِا كَانَ م  نََّ ال 
ِ
مٍ؛ وَلأ تبِ دَالِ بصَِو  س 

ِ
لَى منَِ الا وَ أَو  مِ فَه  و  ل  الصَّ وَ أَص  ذِي ه   الَّ

رِعَ   دََاءِ فَلَو  ش  قَضَاءَ بَدَلٌ لَانِ الأ  نََّ ال 
ِ
ي نِ، وَلأ فَّ حِ لَالَى ال خ  مَس  لِ؛ كَال  صَ  جِعَ إلَِى الأ  ت ه : ر  وَق 

 َ
ِ
أ يِ، وَلأ دِ الرَّ جَرَّ تَاج  إلَِى دَليِلٍ فَإنَِّه  لَا يَث ب ت  بمِ  بَدَلِ بَدَلٌ، وَهَذَا يَح  ب دَالِ لَكَانَ للِ 

ِ نَّ فيِ الإ 

فَة  لَا  بأَِنَّهَا كَاملَِةٌ، وَهَذِهِ الصِّ ، وَوَصَفَهَا  دَه  بَع  ال حَجِّ وَسَب عَةٍ  أَيَّامٍ فيِ  بثَِلَاثَةِ  أَمَرَ  تَث ب ت  الَله   

عَشَرَة  كَا نِ ال  ، وَإذَِا لَم  تَك  نََّهَا لَو  ثَبَتَت  لَهَا لَجَازَ التَّأ خِير 
ِ
؛ لأ يََّامٍ فيِ غَي رِ ال حَجِّ

ِ
مِ لأ ملَِة  لَم  ي ج 

مَناَسِكِ   مَ الثَّلَاثَةِ فيِ ال حَجِّ منَِ ال  نََّ صَو 
ِ
نََّ الَله إنَِّمَا أَمَرَه  بعَِشَرَةٍ كَاملَِةٍ، وَلأ

ِ
وَإنِ    -لَان ه ؛ لأ

ا   م  مَناَسِكِ وَإنِ    -كَانَت  صَو  عَتَيِ الطَّوَافِ منَِ ال  ، وَلهَِذَا  كَمَا أَنَّ رَك  هَا   كَانَت  صَلَاة  وم  يَص 

م   مَناَسِك  ال  مَناَسِكِ، وَال  تَصُّ باِل حَجِّ فَإنَِّهَا منَِ ال  لَّ لِابَادَةٍ تَخ  تَمَتِّع  لَان  غَي رِهِ. فَإنَِّ ك  م  تَة   ال  ؤَقَّ

ت ق   لَم   وَإذَِا  ضِي بحَِالٍ،  يَق  ذَلكَِ، وَلَا  وِ  يِ وَنَح  م  ق وفِ وَالرَّ و  تهَِا كَال  بفَِوَاتِ وَق  وت   ضَ: تَف 

 . م  وَ الدَّ  فَمِن هَا مَا يَجِب  لَه  بَدَلٌ وَه 

مٌ وَاجِبٌ، فَوَجَبَ أَن    نََّه  صَو 
ِ
حَابنِاَ؛ لأ وف  لِان دَ أَص  ر  مَع  وَ ال  ضِيهَا وَه  مَدَ: أَنَّه  يَق  وَلَان  أَح 

قِيتِ  يَ فيِ التَّو  هَد  مَ وَال  و  نََّ الصَّ
ِ
ؤَقَّتِ، وَلأ م  ورِ ال  مَن ذ  مِ رَمَضَانَ وَال  ضَى إذَِا فَاتَ كَصَو  ي ق 
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ا وَإنِ   تَتَابعِ  ب عَةِ إنِ  شَاءَ م  مِ السَّ ضِيهَا مَعَ صَو  ، وَيَق  خَر  مَا ق ضِيَ الْ  ه  سَوَاءٌ، فَإذَِا ق ضِيَ أَحَد 

ق ا. تَفَرِّ  شَاءَ م 

رِوَايَاتٍ؛   ثَلَاثِ  لَالَى  قَضَاءِ؟  ال  مَعَ  دَمٌ  لَالَي هِ  تيَِار    - وَهَل   اخ  وَهِيَ  دَمٌ  لَالَي هِ   : نَّ دَاه  إحِ 

يٌ   ن  مَعَه  هَد  ه  فيِ رِوَايَةِ أَبيِ طَالبٍِ: إذَِا لَم  يَك  مَ نَصُّ فَرٍ وَغَي رِهِ، كَمَا تَقَدَّ رِيفِ أَبيِ جَع  الشَّ

م  حَتَّى  طَ. وَلَم  يَص  رِ صَامَ لَاشَرَة  إذَِا رَجَعَ وَلَالَي هِ دَمٌ قَد  فَرَّ امَ النَّح   جَازَ أَيَّ

حَكَمِ    -وَقَالَ   ي  منِ  تَمَتُّعٍ، أَو  جَمَاءِ صَي دٍ، أَو    -فيِ رِوَايَةِ اب نِ ال  هَد  إذَِا وَجَبَ لَالَي هِ ال 

طَ فيِ الصَّ  يَي نِ، وَإذَِا فَرَّ ه  فَإنَِّ لَالَي هِ هَد  طَ فيِهَا حَتَّى ذَهَبَ مَال  ارَةِ ظهَِارٍ أَو  زَكَاةٍ فَفَرَّ مِ  كَفَّ و 

تَ  وَ م  يَانِ.وَه  وَى لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ لَالَي هِ هَد  لهِِ وَلَالَي هِ دَمٌ، وَي ر  جِع  إلَِى أَه  دَمَا يَر   مَتِّعٌ: صَامَ بَع 

وَايَةَ  خَطَّابِ: أَنَّ هَذِهِ الرِّ يِ. وَحَكَى أَب و ال  هَد  مَ فيِ ال  ه  ذَلكَِ: مَا تَقَدَّ ه     وَوَج  جَهَا شَي خ  خَرَّ

ه  مَعَ الصَّ  مَم  وَ: أَنَّه  لَا يَل  تاَرَ ه  يِ، وَاخ  هَد  تيِ فيِ تَأ خِيرِ ال  وَايَةِ الَّ لَى منَِ الرِّ قَاضِي أَب و يَع  مِ  ال  و 

لَا  عِ  ر  الشَّ لِ  بأَِص  وَاجِبَ  ال  مَ  و  الصَّ نََّ 
ِ
لأ يِ؛  هَد  ال  فيِ  وَايَتَي نِ  الرِّ رِ  ذِك  مَعَ  بحَِالٍ  يَجِب  دَمٌ   

لَةِ قَ  م  مَناَسِكِ فيِ ال ج  مَناَسِكِ، وَتَأ خِير  ال  يِ فَإنَِّه  منَِ ال  هَد  تهِِ دَمٌ بخِِلَافِ ال  د  بتَِأ خِيرِهِ لَان  وَق 

ا.  ي وجِب  دَم 

ذَكَرَهَا   وَقَد   وَايَةِ،  الرِّ هَذِهِ  لَالَى  مَدَ  أَح  نَصَّ  نَا  ذَكَر  فَقَد   شَي خِهِ؛  طَرِيقَة   وَاب   وَالصَّ

ت بهِِ  جَهَا فيِ ك  خَطَّابِ فيِ خِلَافهِِ، وَلَعَلَّه  خَرَّ وصَة  فيِ خِلَافهِِ، وَكَذَلكَِ أَب و ال  قَاضِي مَن ص  ال 

قَدِيمَةِ، ث مَّ وَجَدَهَا  هِهِ. ال  عٍ منِ  فقِ  وصَة ، فَلَي سَ ذَلكَِ ببِدِ   مَن ص 

يِ.  هَد  مَ لَان ه  فيِ ال  ورِ وَغَي رِهِ كَمَا تَقَدَّ ذ  مَع  ق  بَي نَ ال  فَر  وَايَة  الثَّانيَِة : ال   وَالرِّ

قَالَ   بحَِالٍ  دَمَ  لَا  الثَّالثَِة :  وَايَة   قَاسِمِ    -وَالرِّ ال  اب نِ  رِوَايَةِ  ال حَجِّ   -فيِ  فيِ  م   لَم  يَص  إنِ  

مَ قَد  وَجَبَ  و  نََّ الصَّ
ِ
يَامَ، وَذَلكَِ لأ نََّ لَالَي هِ الصِّ

ِ
مِ؛ لأ جِع  إلَِى الدَّ م  إذَِا ان صَرَفَ، وَلَا يَر   فَل يَص 

تهِِ  لِّهَا. فيِ ذِمَّ ارَاتِ ك  كَفَّ مِ ال  مِ رَمَضَانَ وَصَو   فَلَم  يَجِب  لَالَي هِ غَي ر  قَضَائهِِ كَصَو 

وَايَتَي نِ،  الرِّ مَ منَِ  تَقَدَّ مَا  ؟ لَالَى  ن تقَِال 
ِ
لَالَي هِ الا فَهَل   ب حِ  الذَّ أَيَّامِ  أَي سَرَ فيِ  إذَِا  هَذَا    فَعَلَى 

نََّه  قَا 
ِ
؛ لأ مِئ  ومَ، فَظَاهِر  كَلَامهِِ أَنَّه  لَا ي ج  دِيَ وَلَا يَص  وَايَةِ أَن  ي ه  لَ: وَلَو  أَرَادَ لَالَى هَذِهِ الرِّ
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لِّهَا ارَاتِ ك  كَفَّ ناَ فيِ ال  ل  ه  كَمَا ق  ج  جَوَاز  ت ه ، وَيَتَخَرَّ ب حَ قَد  فَاتَ وَق  نََّ الذَّ
ِ
؛ لأ يَام  لَالَى   لَالَي هِ الصِّ

هَبِ  مَذ   . اهه «ظَاهِرِ ال 

والذي يظهر لي وجوب هديين لاليه الأول لتمتعه والْخر لأنَّه لم يصم في :  قُلْتُ 

 الحج ولم يهد في وقت الهدي. 

 ولا يظهر لي وجوب التفرق بين الثلاثة الأيام والسبعة وإن فرق فلا بأس.

مَةُ الْمَاوُرْدِي َُفي ]   قَالَ الْعَلََّ
 
 :(58- 57 /4) [يُاوُِالح

تَقَرَّ » يََّامِ حِينَ رَجَعَ حَتَّى اس  ب عَةَ الأ  ، وَلَا السَّ يََّامِ فيِ ال حَجِّ مِ الثَّلَاثَةَ الأ  ا إنِ  لَم  يَص    فَأَمَّ

قَ بَي نَ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ،   ورٌ أَن  ي فَرِّ وَ مَأ م  طَنَ، فَعَلَي هِ صِيَام  لَاشَرَةِ أَيَّامٍ، وَه  تَو  نَ وَبَي  ببَِلَدِهِ وَاس 

هَانِ:  مَا وَج  رِقَةِ بَي نهَ  وبِ التَّف  ج  ب عَةِ، وَفيِ و   صِيَامِ السَّ

دََاءِ  أَحَدُهُمَا الأ  فيِ  كَانَ  مَا  بَي نهَ  رِقَةِ  التَّف  وبَ  ج  و  نََّ 
ِ
لأ وَاجِبَةٍ،  غَي ر   مَا  بَي نهَ  رِقَةَ  التَّف  أَنَّ   :

قَضَاءِ لفَِوَا  قَاق ه  فيِ ال  تحِ  مَانِ بَطَلَ اس  دََاءِ بجِِهَةِ المَّ ا فيِ الأ  تَحَقًّ س  مَانِ، وَمَا كَانَ م  تِ بجِِهَةِ المَّ

مَانِ، قَضَاءِ   المَّ تَحَقٍّ فيِ ال  س  مَانِ، غَي ر  م  دََاءِ لتَِتَاب عِ المَّ تَحَقٌّ فيِ الأ  س  كَمَا أَنَّ تَتَاب عَ رَمَضَانَ م 

 . مَأَه  ب عَةِ أَج  مَانِ، فَعَلَى هَذَا إنِ  تَابَعَ صِيَامَ الثَّلَاثَةِ وَصِيَامَ السَّ  لفَِوَاتِ المَّ

وبَ وَالْوَجْهُ الثَّانيِ ج  نََّ و 
ِ
مَا وَاجِبَةٌ، لأ بَي نهَ  رِقَةَ  ، أَنَّ التَّف  افعِِيِّ

هَبِ الشَّ وَ ظَاهِر  مَذ  : وَه 

نََّه  قَالَ:  
ِ
مَانِ لأ لِ لَا منِ  جِهَةِ المَّ فِع  دََاءِ منِ  جِهَةِ ال  مَا كَانَ فيِ الأ  رِقَةِ بَي نهَ  فَصِيَامُ ثلَاَثةَِ }التَّف 

وع  195البقرة:  )  {أيَّامٍ فِِ الَحج ِ وسََبحعَةٍ إذَا رجَِعحتُمح  ج  وعِ، وَالرُّ ج  دَ الرُّ ب عَةَ بَع  ( فَجَعَلَ السَّ

تَحَقًّ  س  وَطَنِ، وَمَا كَانَ م  وع  إلَِى ال  ج  ، أَوِ الرُّ وع  لَانِ ال حَجِّ ج  رَادَ بهِِ الرُّ ا أَن  ي  نََّه  إمَِّ
ِ
لٌ، لأ ا  فعِ 

قَاق ه  فيِ ال   تحِ  لِ، لَم  يَب ط لِ اس  فِع  دََاءِ منِ  جِهَةِ ال  ، كَمَا فيِ الأ  ل  فِع  قَضَاءِ، وَإنِ  مَضَى ذَلكَِ ال 

ضِيِّ ذَ  قَاق  تَتَاب عِهِ بمِ  تحِ  لِ، فَلَم  يَب ط لِ اس  فِع  تَحَقٌّ منِ  جِهَةِ ال  س  مِ الظِّهَارِ، وَم  لكَِ أَنَّ تَتَاب عَ صَو 

هَانِ:  مَا وَج  رِقَةِ بَي نهَ  رِ التَّف  لِ، فَعَلَى هَذَا فيِ قَد  فِع   ال 
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رِقَة ،  أَحَدُهُمَا ون  بهِِ التَّف  مَا بأَِقَلِّ مَا تَك  ق  بَي نهَ  ، ي فَرَّ رِيِّ طَخ  ِص  ل  أَبيِ سَعِيدٍ الإ  وَ قَو  : وَه 

تَابَعَة  بإِفِ طَا م  ا بَطَلَتِ ال  تَابَعَةِ، فَلَمَّ م  مِ ضِدَّ ال  و  رِقَةَ فيِ الصَّ نََّ التَّف 
ِ
مٌ وَاحِدٌ؛ لأ مٍ  وَذَلكَِ يَو  رِ يَو 

مٍ وَاحِدٍ.ثَبَتَتِ  رِقَة  بإِفِ طَارِ يَو   التَّف 

رِقَةِ  وَالْوَجْهُ الثَّانيِ رَ التَّف  حَابنِاَ، إنَّ قَد  ، وَكَثيِرٍ منِ  أَص  وَزِيِّ مَر  حَاقَ ال  ل  أَبيِ إسِ  وَ قَو  : وَه 

دََاءِ؛ لأنَّ  تَبَرٌ بحَِالهِِ فيِ الأ  ع  قَضَاءِ م  دََاءِ، فيِ ال  قَضَاءِ لثِ ب وتهَِا فيِ الأ  ه لما وجبت الفرقة فيِ ال 

تَبَر  فيِ ا  رِقَةِ وَلَا ي ع  م  التَّف  رَ مَا يَقَع  لَالَي هِ اس  د 
قَضَاءِ قِ رِقَةِ فيِ ال  ر  التَّف  ونَ قَد  لقضاء وَجَبَ أَن  يَك 

دََاءِ  قدر ما يقع لاليه اسم التفرقة، كَمَا   تَبَر  فيِ الأ  رِقَةِ لَم  ي ع  م  التَّف  ر  مَا يَقَع  لَالَي هِ اس  وَلَا   قَد 

تَبَر  فيِ القضاء قدر ما يقع لاليه اس ر  مَا يَقَع  لَالَي هِ ي ع  دََاءِ قَد  تَبَر  فيِ الأ  م التفرقة، كَمَا لَم  ي ع 

لَانِ: مَا قَو  لٍ منِ ه  لِّ أَص  لَانِ، فيِ ك  دََاءِ أَص  رِقَةِ، فَعَلَى هَذَا الأ  م  التَّف   اس 

لَانِ:  رِيقِ وَفيِ ذَلكَِ قَو  لَي نِ جَوَاز  صِيَامِ الثَّلَاثَةِ فيِ أَيَّامِ التَّش  صَ   أَحَد  الأ 

. أَحَدُهُمَا وز  قَدِيمِ يَج  ه  فيِ ال  ل  وَ قَو   : وَه 

.وَالثَّانيِ وز  جَدِيد  لَا يَج  وَ ال   : وَه 

هِ؟ أَو  إذَِا رَجَعَ إلَِى بَلَدِهِ؟ فيِ  وَالْأصَْلُ الثَّانيِ وز  إذَِا فَرَغَ منِ  حَجِّ ب عَةِ هَل  يَج  : صِيَام  السَّ

لَانِ:  ذَلكَِ قَو 

هِ.أَحَدُهُمَا لَاءِ: إذَِا رَجَعَ منِ  حَجِّ م 
ِ ه  فيِ الإ  ل  وَ قَو   : وَه 

كَانَ  وَالثَّانيِ لَانِ،  صَ  الأ  هَذَانِ  ثَبَتَ  فَإذَِا  بَلَدِهِ،  إلَِى  رَجَعَ  إذَِا  جَدِيدِ،  ال  فيِ  ه   ل  قَو  وَ  : وَه 

بَعَة  أَقَاوِيلَ:  ون  فيِهِمَا أَر  رِقَةِ مَب نيًِّا لَالَي هِمَا، فَتكَ  ر  التَّف   قَد 

ومَ  أَحَدُهَا ومَ الثَّلَاثَةَ فيِ أَيَّامِ منِ ى، وَيَص  وز  أَن  يَص  مٍ، إذَِا قيِلَ: إنَِّه  يَج  مَا بيَِو  ق  بَي نهَ  : ي فَرَّ

مَي نِ.  و  رِقَة  بَي نَ الصَّ مِ التَّف  يَو  هِ، ليَِقَعَ بهَِذَا ال  ب عَةَ إذَِا فَرَغَ منِ  حَجِّ  السَّ

وز  وَإنَِّ صِيَامَ  وَالْقَوْلُ الثَّانيِ أَيَّامٍ، إذَِا قِيلَ: إنَِّ صِيَامَ منِ ى لَا يَج  بَعَةِ  مَا بأَِر  بَي نهَ  ق   : ي فَرَّ

رِ، وَأَيَّامِ منِ ى الثَّلَاثَةِ.   مِ النَّح  رِقَة  بيَِو  ون  التَّف  ، فَتَك  دَ فَرَاغِهِ منَِ ال حَجِّ ب عَةِ بَع   السَّ
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الثَّالِثُ  منِ ى  وَالْقَوْلُ  أَيَّامِ  صِيَامَ  إنَِّ  قِيلَ  إذَِا  الطَّرِيقِ  مَسَافَةِ  ر   وَقَد  مٍ،  بيَِو  مَا  بَي نهَ  ق   ي فَرَّ  :

وَطَنِ.   وعِ إلَِى ال  ج  دَ الرُّ ب عَةِ بَع  وز  وَصِيَام  السَّ  يَج 

ابِعُ  وم   وَالْقَوْلُ الرَّ ذِي لَا يَص  يلَ الَّ
رِ مَسَافَةِ الطَّرِيقِ إذَِا قِ بَعَةِ أَيَّامٍ وَقَد  رَ  مَا باِلأ  ق  بَي نهَ  : ي فَرَّ

ولِاهِ إلَِى بَلَدِهِ  ج  دَ ر  ب عَةَ إلِاَّ بَع  وم  السَّ  .اهه «أَيَّامَ منِ ى، وَلَا يَص 

 وفيه وجوب صيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وذلك لمن لم يجد الهدي.  -10

 وقد تنازع العلماء في وقت صيامها.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:7/262) [ال م 

ا السبعة، فلها أيضاً وقتان؛ وقت اختيار، ووقت جواز.»  وأمَّ

ا وقت الاختيار، فإذا رجع إلى أهله؛ لما روى ابن لامر،    النَّبيَِّ أمَّ
فمن  "قال:    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 . متفق لاليه."لم يجد هدياً، فليصم ثلَثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

ا وقت الجواز، فمنذ تمضي أيام التشريق.   وأمَّ

قال الأثرم: سئل أحمد، هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال: كيف شاء. وبهذا قال 

 أبو حنيفة، ومالك. 

 ولان لاطاء، ومجاهد: يصومها في الطريق. وهو قول إسحاق.

 وقال ابن المنذر: يصومها إذا رجع إلى أهله؛ للخبر.

مَرَ ويروى ذلك    «ي. وقيل لانه كقولنا، وكقول إسحاققول الشافع  . وهولَانِ اب نِ لا 

 . اهه

،  : ظاهر الْية والحديث أنَّ صيام السبعة الأيام واجبة لاند الرجوع إلى الأهلقُلْتُ 

 . والله ألالم.وقد يقال: يدخل في ذلك مبدأ الرجوع وهو الشروع فيه

وسََبحعَةٍ  }وفيه فصل النماع لخلاف العلماء في معنى الرجوع في قول الله تعالى:    -11
رجََعحتُمح  به    ،{إذَِا  المراد  أنَّ  زلام  لمن  خلافاً  الأهل،  إلى  الرجوع  بذلك  المراد  وأنَّ 

 الرجوع من الحج، وهو العود إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال. 
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 وظاهره جواز تفريق الصيام وتتابعه.  -12

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:263/  7) [ال م 

فصل: ولا يجب التتابع، وذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً. وهذا قول الثوري،  »

 وإسحاق، وغيرهما. 

 .اهه «ولا نعلم فيه مخالفاً

 وفيه استحباب المبادرة بالطواف بالبيت إثر القدوم إلى مكة مباشرة.  -13

 وفيه استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف.  -14

وفيه استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول من أول طواف يقدم فيه القادم    -15

 إلى البيت.

 وفيه استحباب صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم.  -16

  - لَان  أ مِّ سَلَمَةَ  (  1626: ويجوز فعلهما في غير ذلك المكان؛ لما رواه البخاري )قُلْتُ 

النَّبيِِّ   جِ  ولَ اللهِ  -  صلى الله عليه وسلم  زَو  أَنَّ رَس  وجَ، وَلَم    صلى الله عليه وسلم :  ر  وَأَرَادَ الخ  ةَ،  وَ بمَِكَّ قَالَ وَه 

ول  اللهِ   لَهَا رَس  فَقَالَ  وجَ،  ر  بَي تِ وَأَرَادَتِ الخ  باِل  أ مُّ سَلَمَةَ طَافَت   ن   أُقِيمَتْ :  صلى الله عليه وسلمتَك  »إذَِا 

يُصَل ونَ« وَالنَّاسُ  بَعِيرِكِ  عَلَى  فَطُوفيِ  بْحِ  الص  حَتَّى صَلَةَُ  ت صَلِّ  فَلَم   ذَلكَِ،  فَفَعَلَت    .

 . خَرَجَت  

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (: 487/  3) [فَت حُِالْ 

حتى خرجت"» تصل  جواز صلاة    "فلم  لالى  فدل  مكة  من  أو  المسجد  من  أي: 

لالى   صلى الله عليه وسلمالطواف خارجاً من المسجد إذ لو كان ذلك شرطاً لازماً لما أقرها النبي  

 . اهه  «ذلك

ُِفي ]وروى مالك   وَطَأ فٍ،  (  820[ )ال م  مَنِ ب نِ لَاو  ح  مَي دِ ب نِ لَاب دِ الرَّ لَانِ اب نِ شِهَابٍ، لَان  ح 

  : بَرَه  قَارِيَّ أَخ  مَنِ ب نَ لَاب دٍ ال  ح  دَ صَلَاةِ  » أَنَّ لَاب دَ الرَّ خَطَّابِ بَع  مَرَ ب نِ ال  بَي تِ مَعَ لا  أَنَّه  طَافَ باِل 
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بذِِي   أَنَاخَ  حَتَّى  فَرَكبَِ   . طَلَعَت  سَ  م  الشَّ يَرَ  فَلَم   نَظَرَ  طَوَافَه ،  مَر   لا  قَضَى  ا  فَلَمَّ ب حِ،  الصُّ

عَتَي نِ  ى. فَصَلَّى رَك   . «ط و 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   ، وقد رواه البخاري معلقاً.إسِ 

حرَاهيِمَ مُصَلًّّ }: ويستحب إذا وصل إلى المقام أن يقرأ:  قُلْتُ  ذُِوا مِنح مَقَامِ إبِ   { وَاتََّّ
 [. 125:  ]البقرة

بسورة   الأولى  الركعة  في  بسورة  "الإخلاص"ويقرأ  الأخرى  وفي  ،  "الكافرون"، 

( لان جابر بن لابد الله في حديثه الذي وصف فيه 1218ويدل لالى ذلك ما رواه مسلم )

ا، ث مَّ   ... »حجة الوداع:   بَع  نَ فَرَمَلَ ثَلَاث ا وَمَشَى أَر  ك  تَلَمَ الرُّ بَي تَ مَعَه ، اس  حَتَّى إذَِا أَتَي ناَ ال 

لَام، فَقَرَأَ:   حرَاهيِمَ مُصَلًّّ }نَفَذَ إلَِى مَقَامِ إبِ رَاهِيمَ لَالَي هِ السَّ ذُِوا مِنح مَقَامِ إبِ ]البقرة:    {وَاتََّّ

ول   125 بَي تِ، فَكَانَ أَبيِ يَق  مَقَامَ بَي نهَ  وَبَي نَ ال   لَانِ النَّبيِِّ    -[ فَجَعَلَ ال 
ه  ذَكَرَه  إلِاَّ لَم    صلى الله عليه وسلموَلَا أَلا 

ونَ،- كَافرِ  ال  هَا  أَيُّ يَا  وَق ل   أَحَدٌ  الله   وَ  ه  ق ل   عَتَي نِ  ك  الرَّ فيِ  رَأ   يَق  كَانَ  نِ   :  ك  الرُّ إلَِى  رَجَعَ  ث مَّ 

تَلَمَه    .«...فَاس 

 وفيه الأمر بالطواف حول البيت وهو ركن في الحج والعمرة.  -17

 وفيه مشرولاية السعي بين الصفا والمروة، وقد تنازع العلماء فيه. -18

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:110-7/109) [ال م 

 به. إلاَّ فصل: واختلفت الرواية في السعي، فروي لان أحمد أنَّه ركن، لا يتم الحج »

لَاائِشَةَ وهو قول لاائشة، ولاروة، ومالك، والشافعي؛ لما روي   قالت: طاف لَان    ،

فكانت سنة، فلعمري    -يعني بين الصفا والمروة    -وطاف المسلمون    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. 

ولان حبيبة بنت أبي تجراة، إحدى نساء بني لابد الدار، قالت: دخلت مع نسوة من  

وهو يسعى بين الصفا والمروة، وإن   صلى الله عليه وسلمقريش دار آل أبي حسين، ننظر إلى رسول الله  
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وسمعته  ركبتيه.  إنِّي لأرى  لأقول:  إنِّي  حتى  سعيه،  شدة  من  في وسطه  ليدور  مئمره 

 . رواه ابن ماجه. "اسعوا، فإنَّ اللَّه كتب عليكم السعي"يقول: 

 ولأنَّه نسك في الحج والعمرة، فكان ركنا فيهما، كالطواف بالبيت. 

وروي لان أحمد أنَّه سنة، لا يجب بتركه دم. روي ذلك لان ابن لاباس، وأنس، وابن  

وَّفَ بهِِمَا }المبير، وابن سيرين؛ لقول الله تعالى:  نح لََ يَطَّ
َ
 . {فَلََ جُنَاحَ عَلَيحهِ أ

ثبت  وإنما  المباح،  رتبة  هذا  فإنَّ  دليل لالى لادم وجوبه،  فالاله  الحرج لان  ونفي 

 سنيته بقوله: من شعائر الله.

 . "فلا جناح لاليه أن لا يطوف بهما"وروي أنَّ في مصحف أبي وابن مسعود: 

، ولأنَّه صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ وهذا إن لم يكن قرآناً فلا ينحط لان رتبة الخبر؛ لأنَّهما يرويانه  

 نسك ذو لادد لا يتعلق بالبيت، فلم يكن ركناً كالرمي.

مذهب   وهو  دم.  لاليه  وجب  تركه  إذا  بركن،  وليس  واجب.  هو  القاضي:  وقال 

 الحسن، وأبي حنيفة، والثوري. 

وهو أولى؛ لأنَّ دليل من أوجبه دل لالى مطلق الوجوب، لا لالى كونه لا يتم الحج 

 به. إلاَّ 

 وقول لاائشة في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة.

وحديث بنت أبي تجراة، قال ابن المنذر: يرويه لابد الله بن المؤمل، وقد تكلموا في 

 حديثه. 

 ثم إنَّه يدل لالى أنَّه مكتوب، وهو الواجب. 

يطوفون  كانوا  لما  الإسلام،  في  السعي  من  ناس  تحرج  لما  نملت  فإنَّها  الْية  ا  وأمَّ

 .اهه «لت لاائشةبينهما في الجاهلية، لأجل صنمين كانا لالى الصفا والمروة. كذلك قا

في  أقول النظر لاسيما  من  له حظ  بركنيته  والقول  الوجوب،  لان  السعي  ينمل  لا   :

 العمرة فإنَّها لابارة لان طواف وسعي، فالقول بعدم ركنيته في العمرة فيه نظر. 
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وليس مجرد   وفيه الأمر بالتقصير، والأمر به يدل لالى أنَّه نسك من الأنساك  -19

 إطلاق من محظور، وهذا هو الصحيح. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 7/188) [ال م 

فصل: والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، في ظاهر مذهب أحمد، وقول  »

 الخرقي، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي. 

ولان أحمد أنَّه ليس بنسك، وإنَّما هو إطلاق من محظور كان محرماً لاليه بالإحرام،  

 فأطلق فيه لاند الحل، كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام. 

 . «شيء لالى تاركه، ويحصل الحل بدونهفعلى هذه الرواية لا 

  (188-189 :) إلى أن قال

 النَّبيَِّ أمر به، فروى ابن لامر،    صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ   نَّ إفوالرواية الأولى أصح،  »
قال:   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 . "من لم يكن معه هدي، فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وليقصر، وليحلل"

جابر،   النَّبيَِّ ولان   
الصفا  "قال:    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ وبين  بالبيت  بطواف  إحرامكم  من  أحلوا 

 . "والمروة، وقصروا

 وأمره يقتضي الوجوب. 

ِينَ }ولأنَّ الله تعالى وصفهم به، بقوله سبحانه:  ِ  .{مََُل قِِيَ رُءُوسَكُمح وَمُقَصَ 
الصيد، ولأَ  المناسك لما وصفهم به، كاللبس وقتل  النَّبيَِّ ولو لم يكن من   
 صلى الله عليه وسلم   نَّ

لما  المناسك،  من  يكن  لم  ولو  مرة،  المقصرين  ولالى  ثلاثاً،  المحلقين  لالى  ترحم 

ولأَ  كالمباحات،  التفضيل،  النَّبيَِّ دخله   
حجهم    صلى الله عليه وسلم  نَّ جميع  في  فعلوه  وأصحابه 

نادرا ،   إلاَّ ولامرهم، ولم يخلوا به، ولو لم يكن نسكاً لما داوموا لاليه، بل لم يفعلوه  

 .اهه «ضل، فيفعلوه لفضلهلأنَّه لم يكن من لاادتهم، فيفعلوه لاادة، ولا فيه ف
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مَةُ الْنَوَوِي عفي ]  وَقَالَ الْعَلََّ و  م   (: 208 /8)[ ال مَج 

هَبنِاَ  » حِيحَ فيِ مَذ  نَا أَنَّ الصَّ كٌ؟ ذَكَر  وَ ن س  حَل قِ هَل  ه  لَمَاءِ فيِ ال  ع  عٌ( فيِ مَذَاهِبِ ال  )فَر 

ن ذِرِ  م  لَمَاءِ وَظَاهِر  كَلَامِ اب نِ ال  ع  ور  ال  ه  م  مَد  وَج  كٌ وَبهِِ قَالَ مَالكٌِ وَأَب و حَنيِفَةَ وَأَح   أَنَّه  ن س 

حَابِ أَنَّ  صَ  ن  حَكَاه  وَالأ 
لَي هِ وَلَكِ افعِِيِّ فيِ أَحَدِ قَو 

كٍ أَحَدٌ غَي رَ الشَّ ل  بأَِنَّه  لَي سَ بنِ س  ه  لَم  يَق 

ا فَ أَي ض  رٍ وَأَبيِ ي وس  قَاضِي لِايَاضٌ لَان  لَاطَاءٍ وَأَبيِ ثَو   اهه. «ال 

تَيْمِيَّةَ وقد استنكر   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ دَةُِفي ]    شَيْخُ  م  ال ع  حُِ ( من نسب 541  /3)[  شََ 

لَ »للْمام أحمد أنَّ الحلق أو التقصير إطلاق من محظور حيث قال:   قَو  لَم  أَنَّ هَذَا ال  وَالا 

حَل قَ  لُّه  دَليِلٌ لَالَى أَنَّ ال  ه  ك  لُّ لَالَى هَذَا بَل  كَلَام  مَدَ مَا يَد  هَبِ لَي سَ لَان  أَح  مَذ  غَلَطٌ لَالَى ال 

مَه  حَي ث  لَم  ي وقفِِ التَّحَلُّلَ لَالَ  مَ ذَلكَِ مَن  تَوَهَّ مَناَسِكِ، وَإنَِّمَا تَوَهَّ ي هِ، أَو  حَي ث  لَم  منَِ ال 

رِيعَةِ كَمَ  وَ خَطَأٌ فيِ الشَّ ، ث مَّ ه  كَام  لَهَا مَأ خَذٌ آخَر  حَ  ءِ قَب لَه ، وَهَذِهِ الأ  وَط  كَ باِل  قَيِّدِ النُّس  ا ي 

ه   ر  ك   اهه.  «سَيَذ 

 : والصحيح أنَّهما نسك من الأنساك لأمور منها:تُ لْ قُ 

(، ومسلم 1727بالرحمة لالى من فعلهما كما روى البخاري )  صلى الله عليه وسلم: دلااء النبي  أولّا 

مَرَ 1301) ولَ اللهِ  ( لَان  لَاب دِ اللهِ ب نِ لا  قِينَ«  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَس  »اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّ

قَالَ:   ولَ اللهِ،  يَا رَس  رِينَ  قَصِّ وَالم  وا:  قِينَ« قَال  المُحَلِّ ارْحَمِ  يَا    »اللَّهُمَّ  رِينَ  قَصِّ وَالم  وا:  قَال 

ولَ اللهِ، قَالَ:  رِينَ«رَس   . »وَالمُقَصِّ

تعالى:    ثانياً: الله  مََُل قِِيَ  }قول  آمِنيَِ   ُ اللََّّ شَاءَ  إنِح  َرَامَ  الحح جِدَ  حمَسح ال خُلنَُّ  لََدَح
ِينَ  ِ جعل الحلق   [ ووجه الشاهد من الْية أنَّ الله  27]الفتح:    {رُءُوسَكُمح وَمُقَصَ 

والتقصير لالامة النسك ولابَّر لانه بهما وهذا يدل لالى أنَّهما من النسك بل من واجبات 

 النسك وذلك أنَّ إطلاق العبادة لالى جمء من أجمائها يدل لالى وجوب ذلك الجمء. 

سْلََمِ  وذكر الحلق والتقصير دون بقية واجبات العمرة يدل لالى فائدة ذكرها   شَيْخُ الِْْ

تَيْمِيَّةَ  قَالَ     ابْنُ  دَةُِفي ]  حَي ت   م  ال ع  حُِ تَمَامِ  »(:  543  /3)  [شََ  لَالَى  تَن بيِهٌ  ا  أَي ض  وَفيِهِ 
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كِ  دَ التَّمَامِ   ;النُّس  ون  بَع  إنَِّمَا يَك  صِيرَ  قَ وَالتَّق  حَل  نََّ ال 
ِ
إتِ مَامِ   ;لأ وا لَان   دُّ لئِلَاَّ يَخَاف وا أَن  يَص 

لٍ  وا لَان  إتِ مَامهَِا لَاامَ أَوَّ رَةِ كَمَا صَدُّ م  ع   اهه.  «ال 

النبي  ثالثاً أنَّ  الكرام    صلى الله عليه وسلم:  لاند   والصحابة  وفعلوه  ذلك  لالى  حافظوا 

التحلل من الحج والعمرة ولم يتركوه في مرة من المرات ومثل هذه المحافظة لا تكون 

 لغير النسك. 

 : أنَّ حلق الرأس لا يدخل في النظافة كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، رابعاً

وليس من المينة ففعله من انتفاء ذلك لانه يدل لالى أنَّه من النسك ففعل لأجل ذلك، 

 ولولا أنَّه ف عل لكونه نسكاً لكان فعله لابثاً.

ا الحلق فلم خامساً : أنَّ هذه الأمور مرغب فيها قبل الحج والعمرة وبعدهما، وأمَّ

 يرغب فيه إلاَّ لاند التحلل منهما فدل ذلك أنَّه من الأنساك.

العبادة  سادساً جملة  من  والتحلل  التحلل  بهما  يحصل  والتقصير  الحلق  أنَّ   :

 كالتحلل بالسلام من الصلاة.

: أنَّ وضع النواصي نوع من الذل والخضوع؛ ولهذا كانت العرب إذا أرادت  سابعاً

المن لالى الأسير، جمت ناصيته وأرسلته، وألامال الحج مبناها لالى الخضوع والذل  

 فدل ذلك لالى أنَّهما من النسك.

 .وقد ذكر معنى ما سبق شيخ الإسلام ابن تيمية 

والحلق أو التقصير من واجبات الحج لالى الصحيح وبه قال جمهور العلماء الذين 

 جعلوه نسكاً. 

 والصحيح لاند كثير من الشافعية أنَّه من الأركان. 

إذا  ما  وفيه أنَّ تحلل المتمتع بالتقصير أولى من الحلق، وذلك محمول لالى    -20

ا إذا بعد وقت  قرب وقت الحج حتى يفضل شيء من الشعر يتحلل به في حجه، وأمَّ

ِينَ }الحج فالأفضل الحلق لابتداء الله تعالى به في قوله:  ِ ، {مََُل قِِيَ رُءُوسَكُمح وَمُقَصَ 
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مَرَ  (  1301(، ومسلم )1727ولما رواه البخاري )  ب نِ لا 
ولَ اللهِ لَان  لَاب دِ اللهِ : أَنَّ رَس 

قِينَ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ولَ اللهِ، قَالَ:  »اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّ رِينَ يَا رَس  قَصِّ وا: وَالم  »اللَّهُمَّ ارْحَمِ قَال 

قِينَ« ولَ اللهِ، قَالَ:  المُحَلِّ رِينَ يَا رَس  قَصِّ رِينَ«قَال وا: وَالم   . »وَالمُقَصِّ

ثَنيِ نَافعٌِ:   : حَدَّ ي ث  قِينَ«وَقَالَ اللَّ بَي د  اللهِ:    »رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّ تَي نِ، قَالَ، وَقَالَ لا  ة  أَو  مَرَّ مَرَّ

ابعَِةِ:  ثَنيِ نَافعٌِ، وَقَالَ فيِ الرَّ رِينَ«حَدَّ  .  »وَالمُقَصِّ

 : وبهذا أفتى الشافعي. قُلْتُ 

 وفيه أنَّ نحر هدي التمتع والقران في يوم النحر.  -21

وهذا مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب الإمام مالك، وأحمد، وأبو حنيفة غير أنَّ  

بعد طلوع الشمس ومضى مقدار صلاة العيد،   إلاَّ الإمام أحمد ذهب إلى أنَّه لا يذبح  

 ولاند مالك يبتدئ الذبح بعد رمي جمرة العقبة، ولاند أبي حنيفة يبتدئ من أول اليوم.

 .لى جواز نحر الهدي قبل يوم النحرإ وذهب الشافعي 

مَةُ الْنَوَوِي عفي ]  قَالَ الْعَلََّ و  م   (:184-183  /7) [ال مَج 

ا حكم المسألة فقد سبق أنَّ دم التمتع واجب بإجماع المسلمين ووقت وجوبه  » أمَّ

 لاندنا الإحرام بالحج بلا خلاف. 

ا وقت جوازه فقال أصحابنا: لا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف لأنَّه لم  وأمَّ

يتوقت بالحج بلا خلاف ولا  له سبب ويجوز بعد الاحرام  بوقت كسائر دماء    يوجد 

فضل ذبحه يوم النحر وهل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الجبران لكن الأ 

قولان  والمشهور  وجهين  جمالاة  وحكاهما  مشهوران  قولان  فيه  بالحج  الاحرام 

من  التحلل  قبل  فعلي هذا هل يجوز  الجواز  بدليلهما، أصحهما  المصنف  وذكرهما 

 العمرة فيه طريقان: 

وهو مقتضى كلام المصنف وكثيرين ونقله صاحب البيان  : لا يجوز قطعاًأحدهما

 لان أصحابنا العراقيين ونقل الماوردي اتفاق الأصحاب لاليه.
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: فيه وجهان أصحهما لا يجوز، والثاني: يجوز لوجود بعض السبب حكاه والثاني

 أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان. 

فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه: أحدها بعد الاحرام بالعمرة، وأصحها بعد 

 فراغها، والثالث بعد الاحرام بالحج.

 ( في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع. فرع) 

ذكرنا أنَّ مذهبنا وجوبه بالإحرام بالحج وبه قال أبو حنيفة وداود، وقال لاطاء: لا  

  .يجب حتى يقف بعرفات

 وقال مالك: لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة.  

ا جوازه فذكرنا أنَّه يجوز لاندنا بعد الإحرام بالحج بلا خلاف وفيما قبله خلاف.  وأمَّ

تعالى:  بقوله  أصحابنا  واستدل  النحر  يوم  قبل  يجوز  لا  حنيفة:  وأبو  مالك  وقال 

يِ } حهَدح تَيحسَََ مِنَ ال َج ِ فَمَا اسح
رَةِ إلََِ الحح [ ومعناه فعليه ما 196]البقرة:    { فَمَنح تَمَتَّعَ بِالحعُمح

استيسر وبمجرد الإحرام يسمى متمتعاً فوجب الدم حينئذ؛ ولأن ما جعل غاية تعلق 

يَامَ إلََِ اللَّيحلِ }الحكم بأوله كقوله تعالى:   ِ وا الص  تمُِّ
َ
[؛ ولأنَّ شروط 187]البقرة:    {ثُمَّ أ

 التمتع وجدت فوجب الدم والله ألالم. 

قوله تعالى:   العلماء  رَةِ } قال  بِالحعُمح تَمَتَّعَ  يتمتع   {فَمَنح  إنَّما  العمرة لأنَّه  أي بسبب 

التلذذ   هنا  والتمتع  قالوا:  العمرة.  بسبب  والعمرة  الحج  بين  الإحرام  بمحظورات 

 والانتفاع يقال تمتع به أي أصاب منه وتلذذ به والمتاع كل شيء ينتفع به والله ألالم. 

واحتج به مالك وأبو حنيفة في أنَّ دم التمتع لا يجوز قبل يوم النحر بالقياس لالى  

 الأضحية.  

واحتج أصحابنا لاليهما بالْية الكريمة ولأنهما وافقا لالى جواز صوم التمتع قبل  

الثلاثة فالهدى أولي، ولأنَّه دم جبران فجاز بعد وجوبه  النحر ألاني صوم الأيام  يوم 
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نَّه منصوص وقبل يوم النحر كدم فدية الطيب واللباس وغيرهما يخالف الأضحية لأ

 . اهه «لالى وقتها والله ألالم

الباب،  قُلْتُ  : الصحيح أنَّه لا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر ويدل لاليه حديث 

صَةَ  لاَ (  1229(، ومسلم )1566وما رواه البخاري ) جِ النَّبيِِّ  ن  حَف  ، أَنَّهَا صلى الله عليه وسلم، زَو 

رَتكَِ؟ قَالَ:   م  للِ  أَن تَ منِ  لا  رَةٍ، وَلَم  تَح  م  ولَ اللهِ، مَا شَأ ن  النَّاسِ حَلُّوا بعِ  : يَا رَس  »إنِِّي قَالَت 

 .لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْييِ، فَلََ أَحِل  حَتَّى أَنْحَرَ«

 ( البخاري  )1651وروى  ومسلم  لاَ 1215(،  النَّبيُِّ  :  الَ قَ     رٍ ابِ جَ   ن  (    صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ 

 ، ي  الهَد  مَعَه   كَانَ  مَن   إلِاَّ  وَيَحِلُّوا  وا  ر  ي قَصِّ ث مَّ  وَيَط وف وا   ، رَة  م  لا  عَل وهَا  يَج  أَن   حَابَه   أَص 

، فَبَلَغَ النَّبيَِّ   ر 
ط  ق  إلَِى منِ ى وَذَكَر  أَحَدِنَا يَق 

وا: نَن طَلِ »لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمفَقَال 

 . مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَّ أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأحَْلَلْتُ«

 : لو كان النحر جائما  قبل يوم النحر لنحر وتحلل ولم يعتذر بسوق الهدي. قُلْتُ 

جِ  لَان  لَاائِشَةَ  (  1211(، ومسلم )1556ويدل لاليه أيضاً ما رواه البخاري ) ، زَو 

ناَ مَعَ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   : خَرَج  مَّ قَالَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلم، قَالَت 
رَةٍ، ث  م  ناَ بعِ  لَل  ةِ الوَدَاعِ فَأَه  فيِ حَجَّ

ا«:  صلى الله عليه وسلم  . »مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ باِلحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَّ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعا

: ولو كان نحر الهدي جائما  قبل يوم النحر لأذن لهم بنحره وأن يتحللوا من قُلْتُ 

 لامرتهم.

وَلََ تََحلقُِوا رُءُوسَكُمح حَتَِّ }  ولأنَّ الله لالق حل الحلق ببلوغ الهدي محله فقال:
يُ مََلَِّهُ  حهَدح [، ولو جاز النحر قبل يوم النحر لجاز الحلق قبل يوم  196]البقرة:    {يَبحلغَُ ال

 النحر. 

 وفيه أنَّ التحلل التام إنَّما يكون بعد طواف الإفاضة.  -22
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ا التحلل الأول فيبيح كل شيء  قُلْتُ  النساء، ويدل لاليه   إلاَّ : وهذا التحلل الثاني، وأمَّ

جِ النَّبيِِّ  لَان  لَاائِشَةَ  (  1189(، ومسلم )1539ما رواه البخاري ) :   صلى الله عليه وسلم، زَو  قَالَت 

ولَ اللهِ » ن ت  أ طَيِّب  رَس  بَي تِ  صلى الله عليه وسلمك  هِ قَب لَ أَن  يَط وفَ باِل  ، وَلحِِلِّ رِم  رَامهِِ حِينَ ي ح  ح 
 . «لِإِ

 : وظاهر هذا الحديث أنَّ التطيب كان بعد الحلق. قُلْتُ 

ا الذي يدل لاليه الحديث أنَّ  و التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق، وأمَّ

الْخر فيحصل بمجموع الثلاثة، وهل يحصل التحلل الأول بالإفاضة مع الحلق، أو 

الرمي، فيه نظر، ويمكن أن يقال: كون الإفاضة يحصل بها التحلل التام فمن باب أولى  

الرمي.   أو  الحلق،  مع  أضيفت  إذا  الناقص  التحلل  بها  يحصل  الشافعي، أن  قال  وبه 

 وأحمد.

والتحلل الأول: يكون باثنين من ثلاثة أنساك في يوم النحر وهي: رمي جمرة العقبة، 

العلماء، وذهب مالك وأحمد في رواية   والحلق، والطواف، وإلى هذا ذهب جمهور 

 إلى أنَّه يحصل برمي جمرة العقبة. 

(، ومسلم  1539رواه البخاري )  للحديث السابق وهو ماوالصحيح مذهب الجمهور  

لَاائِشَةَ  (  1189) النَّبيِِّ  لَان   جِ  زَو  :    صلى الله عليه وسلم،  اللهِ  »قَالَت  ولَ  رَس  أ طَيِّب   ن ت     صلى الله عليه وسلمك 

بَي تِ  هِ قَب لَ أَن  يَط وفَ باِل  ، وَلحِِلِّ رِم  رَامهِِ حِينَ ي ح  ح 
 . « لِإِ

الحلق   قبل  تحلل  كان  لو  فإنَّه  الحلق،  بعد  كان  التطيب  أنَّ  الحديث  هذا  وظاهر 

 . «ولحله قبل أن يحلق»لقالت: 

نَدِهفي ]ولما رواه الحميدي   س  ُوُِ  هُِيُ قُِفَُال ُفي ]ه الخطيب  منِ  طَرِي قِ و  ،(223[ )م 
[  هُِقُِفَُتَُمُ ال 

الشافعي  372) نَدفي ](، ورواه  س  (، و]779)  [ال م 
َُ  فُِلَُّتُِاخُ 

 
طَرِي قِ (، و172[ )ثُِي ُدُِالح ه منِ  

رفِةَُِفي ]البيهقي   يَانَ   منِ  طَرِي قِ (  2787)  [ال مَع  ف  رِو ب نِ دِيناَرٍ، لَان  سَالمِِ ب نِ لَاب دِ  س  ، لَان  لَام 

  : مَر  بَّمَا، قَالَ: قَالَ لا  بَّمَا، قَالَ: لَان  أَبيِهِ، وَر  ، وَر 
ت م  »اللهِ ت م  وَحَلَق  رَةَ وَذَبَح  جَم  إذَِا رَمَي ت م  ال 

م  إلِاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ  مَ لَالَي ك  ءٍ حَر   شَي 
لُّ م  ك   . «فَقَد  حَلَّ لَك 



 

306 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد    . إسِ 

ا ما رواه أحمد ) مَر  ب ن  لَاب دِ اللهِ  (  26120وأمَّ بَرَنيِ لا  رَي جٍ، أَخ  ثَناَ اب ن  ج  حٌ، حَدَّ ثَناَ رَو  حَدَّ

 : برَِانِ لَان  لَاائِشَةَ، قَالَت  قَاسِمَ، ي خ  وَةَ، وَال  ر  وَةَ، أَنَّه  سَمِعَ لا  ر  ولَ اللهِ »ب نِ لا    صلى الله عليه وسلمطَيَّب ت  رَس 

مَ  عَقَبَةِ يَو  رَةَ ال  رَمَ، وَحِينَ رَمَى جَم  رَامِ: حِينَ أَح  ح 
ِ وَدَاعِ للِ حِلِّ وَالإ  ةِ ال    بيَِدَيَّ بذَِرِيرَةٍ لحَِجَّ

بَي تِ  رِ قَب لَ أَن  يَط وفَ باِل   .«النَّح 

رَي جٍ،   منِ  طَرِي قِ (  1189(، ومسلم )5930: وأصل الحديث رواه البخاري )قُلْتُ  اب نِ ج 

 : برَِانِ، لَان  لَاائِشَةَ، قَالَت  وَةَ، وَالقَاسِمَ، ي خ  ر  وَةَ، سَمِعَ لا  ر   ب نِ لا 
مَر  ب ن  لَاب دِ اللهِ بَرَنيِ لا  أَخ 

ولَ اللهِ » رَامِ  صلى الله عليه وسلمطَيَّب ت  رَس  ةِ الوَدَاعِ، للِ حِلِّ وَالِإح   . «بيَِدَيَّ بذَِرِيرَةٍ فيِ حَجَّ

 لاثمان بن الهيثم لان ابن جريج. منِ  طَرِي قِ رواية البخاري  

 محمد بن بكر بن لاثمان البرساني لان ابن جريج.  منِ  طَرِي قِ ورواية مسلم 

 وليس في حديثهما كما ترى ذكر جمرة العقبة. 

( أحمد  رواه  وحديثه  الأنصاري،  المثنى  بن  الله  لابد  بن  محمد   ،(25682وتابعهما 

َىُفي ]والبيهقي  ب   (.9376[ )ال ك 

رجَِهُِفي ]هشام بن سليمان المخمومي لاند أبي لاوانة  تَخ  س   (. 2651) [م 

رجَِهُِفي ]وسعيد بن سالم لاند أبي لاوانة  تَخ  س   (.2651) [م 

فهؤلاء خمسة من أصحاب ابن جريج خالفوا روح بن لابادة في ذكره لجمرة العقبة،  

وحديثهم هو المحفوظ، ولعله من أجل ذلك اقتصر الشيخان لالى أصل الحديث دون 

 الميادة، والله ألالم.

فيها:   الميادة  هذه  أنَّ  يَط وفَ  »لالى  أَن   قَب لَ  رِ  النَّح  مَ  يَو  عَقَبَةِ  ال  رَةَ  جَم  رَمَى  وَحِينَ 

بَي تِ  هذا  «باِل  في  التطيب  فيحمل  التقصير،  أو  الحلق  يكون  البيت  في  الطواف  وقبل   .

الحديث لالى ما بعد الحلق أو التقصير، إذ لو كان قبل ذلك لقالت: قبل أن يحلق. والله 

 ألالم.



 

عِ  307
ُّ
مت
َّ
 بَابُ الت

ما رواه أحمد ) حَسَنِ  (،  2090وهكذا  ال  لَانِ  سَلَمَةَ،  لَان    ، يَان  ف  ثَناَ س  حَدَّ يعٌ، 
وَكِ ثَناَ  حَدَّ

ول  اللهِ   ، لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَس  رَنيِِّ ع 
»إذَِا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُل   :  صلى الله عليه وسلمال 

ولَ اللهِ شَيْءٍ إلِّ النِّسَاءَ« ا أَنَا فَقَد  رَأَي ت  رَس  ؟ فَقَالَ اب ن  لَابَّاسٍ: أَمَّ لٌ: وَالطِّيب  . فَقَالَ رَج 

كِ صلى الله عليه وسلم مِس  خ  رَأ سَه  باِل   . أَفَطيِبٌ ذَاكَ أَم  لَا؟ «، ي ضَمِّ

وكيع، ولابد الرحمن بن مهدي    منِ  طَرِي قِ (  3041(، وابن ماجة )3204ورواه أحمد )

وزاد ابن ماجة يحيى بن سعيد القطان جميعهم لان سفيان لان سلمة بن كهيل به موقوفاً 

 لالى ابن لاباس. 

يحيى بن سعيد القطان لان سفيان لان سلمة بن   منِ  طَرِي قِ (  3084ورواه النسائي )

 كهيل به موقوفاً لالى ابن لاباس.

 يميد بن هارون لان سفيان الثوري به موقوفاً.  منِ  طَرِي قِ ( 3491ورواه أحمد )

الطبراني   ُفي ]ورواه  طَرِي قِ (  12537)  [ال كَبيِ  العبدي لان سفيان   منِ   بن كثير  محمد 

 وهو الثوري به موقوفاً. 

في ]ورواه أبو يعلى  
خالد بن الحارث بن لابيد لان سفيان   منِ  طَرِي قِ (  327)[ هُِمُِجَُعُ مُ 

 الثوري به موقوفاً. 

حُِفي ]ورواه الطحاوي   ثاَرُِ  مَعَانُِ  شََ 
أبي لااصم النبيل الضحاك    منِ  طَرِي قِ (  4039)  [الآ 

 بن مخلد لان سفيان الثوري به موقوفاً. 

َىُفي ]والبيهقي  ب   ابن وهب لان سفيان الثوري به موقوفاً.  منِ  طَرِي قِ ( 9378[ )ال ك 

 : هذا هو المحفوظ في حديث ابن لاباس.قُلْتُ 

والموقوف لا يصح للانقطاع بين الحسن العرني وابن لاباس. فإنَّه لم يسمع من ابن 

 لاباس كما قال ذلك الإمام أحمد، وقال أبو حاتم: لم يدركه. 
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 وفيه تقديم الطواف بالبيت لالى السعي.  -23

: وقد اختلف العلماء في تقديم السعي لالى الطواف فأجازه لاطاء في أحد قوليه، قُلْتُ 

 وداود الظاهري، وأجازه أحمد في رواية في حق الناسي، ولم يصححه الجمهور. 

رِو  (  1306(، ومسلم )83وحجة من أجاز ذلك ما رواه البخاري )  ب نِ لَام 
لَان  لَاب دِ اللهِ

ولَ اللهِ   لٌ    صلى الله عليه وسلمب نِ العَاصِ، أَنَّ رَس  ونَه ، فَجَاءه  رَج  أَل  ةِ الوَدَاعِ بمِِن ى للِنَّاسِ يَس  وَقَفَ فيِ حَجَّ

بَحَ؟ فَقَالَ:   ر  فَحَلَق ت  قَب لَ أَن  أَذ  ع  ر    »اذْبَحْ وَلَّ حَرَجَ«فَقَالَ: لَم  أَش  ع  فَجَاءَ آخَر  فَقَالَ: لَم  أَش 

ميَِ؟ قَالَ:   ت  قَب لَ أَن  أَر  ئلَِ النَّبيُِّ    »ارْمِ وَلَّ حَرَجَ«فَنَحَر  رَ   صلى الله عليه وسلمفَمَا س  مَ وَلَا أ خِّ ءٍ ق دِّ لَان  شَي 

 . »افْعَلْ وَلَّ حَرَجَ«إلِاَّ قَالَ: 

الطواف  قُلْتُ  السعي لالى  بذلك لالى صحة تقديم  بعد    إلاَّ : ولا يصح الاحتجاج 

ثبوت أنَّ هناك من الصحابة من قدم في ذلك اليوم السعي لالى الطواف، وهذا مما لا 

 ينقل من وجه يثبت. 

ئلَِ النَّبيُِّ  »وقول لابد الله بن لامرو:   رَ إلِاَّ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمفَمَا س  مَ وَلَا أ خِّ ءٍ ق دِّ افْعَلْ  "لَان  شَي 

أَنَّ . لا يدل لالى لاموم جواز التقديم والتأخير في كل شيء، وإنَّما يدل لالى  «"وَلَّ حَرَجَ 

مخصوص   صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  فهو  الحرج،  بنفي  اليوم  ذلك  في  أخر  أو  قدم  من  يجيب  كان 

بالأشياء التي سئل لانها ولا يعم غيرها، وقد بينت تلك الأمور المسئول لانها في بعض 

هذا   في  كما  الرمي،  لالى  النحر  وتقديم  النحر،  لالى  الحلق  تقديم  وهي  الأحاديث، 

، لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ  (  1735)الحديث، وهكذا الرمي مساء  فيما ما رواه البخاري  

ت    صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّبيُِّ   لٌ فَقَالَ: حَلَق  : »لَا حَرَجَ« فَسَأَلَه  رَج  ول  رِ بمِِن ى، فَيَق  مَ النَّح  أَل  يَو  ي س 

بَحَ، قَالَ:   ، فَقَالَ:  »اذْبَحْ وَلَّ حَرَجَ«قَب لَ أَن  أَذ  سَي ت  دَ مَا أَم   .  حَرَجَ«»لَّ وَقَالَ: رَمَي ت  بَع 

وهذا يشعر أنَّه أخر الرمي إلى بعد انقضاء النحر، والحلق، والطواف، والسعي. والله 

 ألالم.
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( 3878(، وابن حبان )1879وهكذا تقديم الطواف لالى الرمي فيما رواه الدارمي ) 

لَ اللهِ  أَنَّ لَاطَاءٍ، لَان  جَابرٍِ،  منِ  طَرِي قِ  و  لٌ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم رَس  رَمَى، ث مَّ قَعَدَ للِنَّاسِ، فَجَاءَه  رَج 

، إنِِّي حَلَق ت  قَب لَ أَن  أَن حَرَ، قَالَ:  
ولَ اللهِ ولَ   »لَّ حَرَجَ«.يَا رَس  ث مَّ جَاءَه  آخَر  فَقَالَ: يَا رَس 

ميَِ، قَالَ:   ءٍ إلِاَّ قَالَ:  »لَّ حَرَجَ«اللهِ، ط ف ت  قَب لَ أَن  أَر  ئلَِ لَان  شَي  .  »لَّ حَرَجَ«. قَالَ: فَمَا س 

ول  اللهِ   هَا مَنحَْرٌ، وَكُل  :  صلى الله عليه وسلمث مَّ قَالَ رَس  »كُل  عَرَفَةَ مَوْقفٌِ، وَكُل  مُزْدَلِفَةَ مَوْقفٌِ، وَمِناى كُل 

ةَ طَرِيقٌ وَمَنحَْرٌ«  . فجَِاجِ مَكَّ
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   . ق ل ت 

تُ  ا مها رواه أبو داود )قُلْْ ثَنهَا جَرِيرٌ، لَانِ 2015: وأمهَّ دَّ ي بهَةَ، حهَ ان  ب ن  أَبيِ شههههَ ث مهَ ثَنهَا لا  دَّ ( حهَ

ت  مَعَ النَّبيِِّ  رِيكٍ، قَالَ: خَرَج  امَةَ ب نِ شهَ ، لَان  زِيَادِ ب نِ لِالَاقَةَ، لَان  أ سهَ ي بَانيِِّ
ا  صلى الله عليه وسلمالشهَّ حَاجًّ

ي ئ ا أَو   م ت  شههَ عَي ت  قَب لَ أَن  أَط وفَ أَو  قَدَّ ، سههَ
ولَ اللهِ فَكَانَ النَّاس  يَأ ت ونَه ، فَمَن  قَالَ: يَا رَسهه 

  : ول  ي ئ ا فَكَانَ يَق  ت  شههَ ر  لِمٍ أَخَّ »لَّ حَرَجَ لَّ حَرَجَ، إلَِّّ عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْْْ

 .وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ«

صْْْحة ، وجرير هو ابن لابد الحميد، والشههههيباني هو أبو إسههههحاق  فظاهر إسْْْناده ال

سههليمان بن أبي سههليمان، وذكر السههعي في هذا الحديث غير محفوظ، وهذه اللفظة لم 

في يذكرها بعض الرواة لان زياد بن لالاقة كمحمهد بن جحهادة، وحديثه لاند ابن خميمة 

 (.2955) [صَحِي حِهُِ]

وقهد جهاء الحهديهث لان جمهالاهة من الثقهات رووا الحهديهث لان زيهاد بن لالاقهة، ولم  

يذكروا في حديثهم السههههعي ولا غيره، وإنَّمها أوردوه بنحو: أَلَالَي نهَا حَرَجٌ فيِ كَذَا؟ أَلَالَي ناَ  

 : م   .»عِبَادَ اللَّهِ، وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ«حَرَجٌ فيِ كَذَا؟ فَقَالَ لَه 

 ومن هؤلاء:

 (.3436، وحديثه لاند ابن ماجة )سفيان بن عيينة -1

 (.18477، وحديثه لاند أحمد )شعبة بن الحجاج -2
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َىُفي ]، وحديثه لاند النسائي مسعر بن كدام -3 ب   (.7554[ )ال ك 

 (.1328، وحديثه لاند الطيالسي )عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة المسعودي -4

جَمُِفي ]، وحديثه لاند البغوي مسلم بن إبراهيم الأزدي -5 ع   (.147) [ال صَحَابةَُِ م 

رَكُِفي ]، وحديثه رواه الحاكم الأعمش -6 تَد  س   (.7430) [ال م 

الحههاكم  زهير بن معْْاويْْة الجعفي  -7 رَكُِفي ]، وحههديثههه رواه  د  تَْ (، 7430)  [ال م سْْْ 

ُفي ]والطبراني   ُ  حُِشََُ في ](، والبغوي  469)  [ال كَبيِ  ُالسُّْْْ )َِةنَْ الجعههد    ،(3226[  في وابن 

نَدِه] س   (.2586[ )م 

رَكُِفي ]، وحديثه رواه الحاكم وأبو حمزة محمد بن ميمون السْْْكري  -8 تَد    [ال م سْْ 

(7430.) 

في ، وحههديثههه رواه الحههاكم  وإسْْْْرائيْْل بن يونس بن أبي إسْْْْحْْاق السْْْْبيعي  -9

رَكُِ] تَد  س  ُفي ]والطبراني  ،(7430) [ال م   (.469)[ ال كَبيِ 

رَكُِفي ]، وحديثه رواه الحاكم المطلب بن زيادة -10 تَد  س   (.7430) [ال م 

د اللَّه اليشْْْْكري  -11 ْْاح بن عبْ ة الوضْْ ُِفي ]، وحهديثهه لانهد البخهاري  أبو عوانْ ُبُِدَُال 
ُفي ](، والطبراني 291[ )دُِرَُفُ مُ ال ُ  (.467)[ ال كَبيِ 

ُفي ]، وحديثه لاند والطبراني سماك بن حرب -12  (.479)[ ال كَبيِ 

ُفي ]، وحديثه لاند الطبراني علقمة بن مرثد -13  (.481)[ ال كَبيِ 

ُفي ]، وحديثه لاند الطبراني يحيى بن أيوب -14  (.482)[ ال كَبيِ 

ُفي ]، وحديثه لاند الطبراني مالك بن مغول -15 ُِغُِالصَُ(، و]484)[ ال كَبيِ   (.559[ )ي 

ُفي ]وحديثه لاند الطبراني  شيبان بن عبد الرحمن، -16  (.485)[ ال كَبيِ 

ُفي ]، وحديثه لاند الطبراني  محمد بن قيس  -17 جَمُِفي ](، وأبي نعيم 487)  [ال كَبيِ  ع    م 

 (.2586)[ ال صَحَابةَُِ

وخالف جريرا  أسهباط بن محمد، فروى لان الشهيباني، ولم يذكر في حديثه السهعي، 
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ثْاَرُِفي ](، والطبري 1469[ )انُِثَُْمَُال ُوَُ ادُِالآحَُْفي ]وحهديثهه لانهد ابن أبي لاهاصههههم 
ذِيْ بُِالآ  [ تَهْ 

ثاَرُِفي ](، والطحاوي  2267)
حُِمَعَانُِالآ  صَنَفِهُِفي ](، وابن أبي شيبة  4074)[ شََ    ،15197[ )م 

نَدِه(، و]37298 س   (.783[ )م 

نَنهِفي ]  قال الحافظ الدارقطني  (:2565رقم /282/  3) [س 

 اهه. «جرير لان الشيباني إلاَّ لم يقل سعيت قبل أن أطوف »

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   (:259/  2) [زَادُِال مَعَادُِفي ] وَقَالَ الْعَلََّ

تقديم   ذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ:وقوله: سعيت قبل أن أطوف، في ه»

 اهه. «الرمي، والنحر، والحلق بعضها لالى بعض

 (326[ )ص: لُِيُ السَُفي ]  يانِ كَ وْ الشَّ  ةُ مَ لََّ عَ الْ  الَ قَ وَ 

 فقد ،"سهههعيت قبل أن أطوف"د بلفظ: ا ما وقع في حديث أسهههامة لاند أبي داووأمَّ »

 اهه. «قال الحفاظ: إنَّه ليس بمحفوظ

 : وهذا الذي يظهر لي أنَّ هذه اللفظة ليست بمحفوظة في الحديث. والله ألالم.قُلْتُ 

والذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من لادم صحة  

 تقديم السعي لالى الطواف. والله ألالم.

طواف   لالى  القدوم  طواف  بعد  السعي  تقديم  معنى  لالى  ذلك  تأول  من  وهناك 

الإفاضة أي أنَّه لم يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة وإنَّما قدمه بعد طواف القدوم  

 وهذا مشروع للمفرد والقارن.

 وتأوله بذلك الخطابي وغيره.

 وفيه البداءة بالصفا لاند السعي.  -24

: فلو بدأ بالمروة لم يجمئ ذلك الشوط له حتى يصل إلى الصفاء فيبتدئ في  قُلْتُ 

 حقه الشوط منه، ولا يحسب ما قبل ذلك، وقد اتفق لالى ذلك الأئمة الأربعة.  
     
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 : قال 

هَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ،  صلى الله عليه وسلمعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ    -227 مَا شَأْنُ النَّاسِ حَل وا  ،  أَنَّ

فَقَالَ  عُمْرَتِكَ  مِنْ  أَنْتَ  الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ  لَبَّدْتُ رَأْسِي»؟:  مِنْ  هَدْييِ  ،إنِّي    ، وَقَلَّدْتُ 

 .«فَلَ أَحِل  حَتَّى أَنْحَرَ 

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 النَّبيَِّ   -1
كان قارناً، والأدلة في إثبات ذلك متكاثرة، ومن أحسن من قرر    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

في  الله  رحمهما  القيم  ابن  العلامة  وتلميذه  تيمية،  ابن  الإسلام  شيخ  المسألة  هذه 

 مصنفاتهما.

 أنَّ من ساق الهدي يحرم لاليه التحلل من لامرته قبل يوم النحر.  -2

استحباب تلبيد الرأس للمحرم القارن من أجل تأخر زمن التحلل، واستحب    -3

 التلبيد للحفاظ لالى الشعر من الأوساخ والقمل.

حَجَرٍ    الْحَافِظُ قَالَ   َاريُِفي ]  ابْنُ  الْ  التلبيد-(  10/360)  [فَت حُِ هو  »  :-في معنى 

صمغ لئلا يتشعث ويقمل جمع الشعر في الرأس بما يلمق بعضه ببعض كالخطمي وال

 . اهه «في الإحرام

 استحباب تقليد الهدي حتى يتميم لان غيره إذا اختلط به، وحتى يرد إن فقد.  -4

)قُلْتُ  مسلم  روى  وقد  وغيرها،  بالنعال  التقليد  ويجوز  لَابَّاسٍ  (  1243:  اب نِ  لَانِ 

  :َول  اللهِ  »، قَال عَرَهَا فيِ   صلى الله عليه وسلمصَلَّى رَس  لَي فَةِ، ث مَّ دَلَاا بنِاَقَتهِِ فَأَش  رَ بذِِي ال ح  الظُّه 

تَوَت  بهِِ  ا اس  لَي نِ، ث مَّ رَكبَِ رَاحِلَتَه ، فَلَمَّ دَهَا نَع  مَ، وَقَلَّ يَ مَنِ، وَسَلَتَ الدَّ حَةِ سَناَمهَِا الأ   صَف 

بَي دَاءِ أَهَلَّ باِل حَجِّ   .  «لَالَى ال 
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رَةَ (  1706وروى البخاري ) رَي   نَبيَِّ اللهِ    لَان  أَبيِ ه 
وق     صلى الله عليه وسلم: أَنَّ لا  يَس  رَأَى رَج 

ر  النَّبيَِّ »ارْكَبْهَا«قَالَ: إنَِّهَا بَدَنَةٌ قَالَ:    »ارْكَبْهَا«بَدَنَة ، قَالَ:  
بَهَا، ي سَايِ

ت ه  رَاكِ ، قَالَ: فَلَقَد  رَأَي 

ن قِهَاصلى الله عليه وسلم ل  فيِ لا   .، وَالنَّع 

( البخاري  رواه  لما  بالعهن،  أيضاً  التقليد  )1705ويجوز  ومسلم  أ مِّ  (  1321(،  لَان  

منِيِنَ  ؤ  :    ةَ شَ ائِ لاَ  الم  نٍ كَانَ لِان دِي»قَالَت  دَهَا منِ  لِاه 
 . «فَتَل ت  قَلائَِ

أرسله   الذي  هديه  في  في    ♥وهذا  حلال  وهو  مكة  إلى  المدينة  من 

بحََ »المدينة، ويدل لالى رواية مسلم:   نٍ كَانَ لِان دَنَا، فَأَص  دَ منِ  لِاه 
قَلَائِ أَنَا فَتَل ت  تلِ كَ ال 

ول  اللهِ   ل  منِ    صلى الله عليه وسلمفيِناَ رَس  ج  لهِِ، أَو  يَأ تيِ مَا يَأ تيِ الرَّ حَلَال  منِ  أَه  ، يَأ تيِ مَا يَأ تيِ ال  حَلَالا 

لهِِ   .«أَه 

( للبخاري  رواية  )1699وفي  ومسلم  لَاائِشَةَ (  1321(،  قَ ،  لَان   فَتَل ت  » :  ت  الَ ، 

النَّبيِِّ   يِ  هَد  وَأَقَامَ  صلى الله عليه وسلمقَلائَِدَ  البَي تِ،  إلَِى  بهَِا  بَعَثَ  ث مَّ  ت هَا  قَلَّد  أَو   دَهَا،  وَقَلَّ عَرَهَا  أَش  ث مَّ   ،

ءٌ كَانَ لَه  حِلٌّ  مَ لَالَي هِ شَي  مَدِينَةِ فَمَا حَر 
 . «باِل 

 مشرولاية التحلل من العمرة لمن لم يسق الهدي.  -5

 النَّبيَِّ في يوم النحر، وذلك  إلاَّ وفيه أنَّ نحر الهدي لا يكون  -6
أخبر أنَّه لا   صلى الله عليه وسلم أَنَّ

نحر  أنَّ  ذلك  النحر، فلازم  يوم  في  يكون  إنَّما  الإحلال  أنَّ  ومعلوم  ينحر،  يحل حتى 

الهدي إنَّما يكون في يوم النحر، وهذا هو الذي لاليه جمهور العلماء خلافاً للشافعي 

 فإنَّه أجاز نحر الهدي قبل ذلك.

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
دَةُِفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع   (: 332- 331/  3[ )شََ 

وذكر بعض أصحابنا رواية أنَّه إذا قدم قبل العشر جاز أن يذبحه قبله وإن قدم فيه »

 لم يذبحه إلى يوم النحر.  

وهذه الحكاية غلط فإنَّه من لم يسق الهدي لم يختلف أنَّه لا يذبح إلى يوم النحر  

ومن ساقه فقد اختلف لانه فيه لكن الخلاف هو في جواز نحر الهدي المسوق وفي تحلل 
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رواية  قال في  النحر.  يوم  ينحره  أن  لاليه  بل  فلا  بالمتعة  الواجب  الهدي  ا  أمَّ المحرم، 

يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعاً وساق الهدي فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل 

 ولاليه هدي آخر وإذا قدم في العشر أقام لالى إحرامه ولم يحل. 

قال القاضي: فقد نص لالى أنَّه إذا نحر قبل العشر كان لاليه هدي آخر يعني في يوم  

 النحر ولم يعتد بما ذبح قبله. 

يُ وَلََ تََحلقُِوا رُءُوسَ }  :لأنَّ الله يقول حهَدح وما بعد الغاية يخالف ما    {كُمح حَتَِّ يَبحلغَُ ال

قبلها فاقتضى ذلك أنَّ بعد بلوغ الهدي محله يجوز الحلق والحلق إنَّما يجوز يوم النحر 

لمحصر وغيره لعموم  فعلم أنَّ الهدي إنَّما يبلغ محله يوم النحر. والْية لاامة في هدي ا 

 .اهه «لفظها وحكمها

 : وقد سبق الكلام لالى هذه المسألة في شرح الحديث الماضي.قُلْتُ 

 
     
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 : قال 

أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فيِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.  »:  الَ ، قَ ان بن حصين  عَنْ عُمَرَ   -228

مُهَا،  صلى الله عليه وسلم  فَفَعَلْناَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ   ،وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّ

 .«رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ 

هُ عُمَرُ »قَالَ الْبُخَارِي  يُقَالُ:   .«إنَّ

ثُمَّ  ،  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ    -يَعْنيِ مُتْعَةَ الْحَجِّ    -نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ  »:  وَلِمُسْلِمٍ 

 . وَلَهُمَا بِمَعْناَهُ . «لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الحَْجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ 

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 استحباب حج التمتع.  -1

 أنَّ حج التمتع من الأحكام المحكمة التي لم تنسخ. -2

 وفيه جواز نسخ القرآن بالقرآن. -3

وَلَم  يَن هَ لَان هَا حَتَّى  »وفيه أنَّ لامران ممن يرى جواز نسخ القرآن بالسنة لقوله:    -4

 ، وفي ذلك نماع بين أهل العلم.«مَاتَ 

ٍ }ومن منع من ذلك احتج بقول الله تعالى:   يرح
تِ بَِِ

ح
وح ننُسِهَا نأَ

َ
مَا ننَسَخح مِنح آيةٍَ أ

ءٍ قَدِيرٌ   ِ شََح
َ كُ  َ عَََ نَّ اللََّّ

َ
لمَح تَعحلمَح أ

َ
وح مِثحلهَِا أ

َ
ِنحهَا أ . وهذا مذهب الشافعي وأحمد {106م 

 في أصح الروايتين، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

مِثحلهَِا }: وما قالوه هو ظاهر القرآن، فإنَّ قوله:  قُلْتُ  أوَح  ِنحهَا  م   ٍ بَِِيرح تِ 
ح
أي بآية خير    {نأَ

 . ولأنَّ السنة ليست خيرا  من القرآن ولا مثله."مثله"، أو  "منه"منها، ولو أراد الحكم لقال:  

 وفيه جواز الإنكار لالى الفضلاء.  -5
     
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f f   F 

 

 يِّدْهَ: الْابُبُ
 

 : قال 

ثُمَّ أَشْعَرْتُهَا    صلى الله عليه وسلمفَتَلْتُ قَلَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ  »:  تْ الَ قَ     عَنْ عَائِشَةَ   -229

دَهَا   دْتُهَا    -وَقَلَّ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ   ،يْتِ. وَأَقَامَ باِلْمَدِينَةِ ثُمَّ بَعَثَ بهَِا إلَى الْبَ   -أَوْ قَلَّ

 . «حَلََلّا كَانَ لَهُ 

l : 

 أي ظفرت.   »فَتَلْتُ«قولها: 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 استحباب تقليد الهدي. -1

لادم  قُلْتُ  والصحيح  الغنم،  دون  والبقر  بالإبل  ومالك  حنيفة  أبو  ذلك  وخص   :

( البخاري  رواه  لما  )1702الاختصاص  ومسلم  لَاائِشَةَ (  1321(،  : ،  ،  لَان   قَالَت 

دَ للِنَّبيِِّ  »
تلِ  القَلائَِ ن ت  أَف  لهِِ حَلالَا  صلى الله عليه وسلمك   .«، فَي قَلِّد  الغَنمََ، وَي قِيم  فيِ أَه 

 : وبهذا قال الشافعي وأحمد من الأئمة الأربعة. قُلْتُ 

أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل الدم ثم يسلته   استحباب إشعار الهدي وصفته  -2

فيكون ذلك لالامة لالى كونها هدياً. وقد استحب ذلك الجمهور خلافاً لأبي حنيفة،  

 ويروى ذلك أيضاً لان إبراهيم النخعي. 

 : وهذا الإشعار مختص بالإبل والبقر دون الغنم. قُلْتُ 

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (: 345 /4) [شََ 

قال  » وبهذا  الإبل،  من  الهدايا  في  والتقليد  الإشعار  استحباب  الحديث  هذا  ففي 

جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: الإشعار بدلاة لأنَّه مثلة، وهذا  
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ا قوله: إنَّه مثلة فليس كذلك،  يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار. وأمَّ

 بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم. 

أنَّه  والخلف  السلف  من  العلماء  جماهير  ومذهب  فمذهبنا  الإشعار  محل  ا  وأمَّ

يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى. وقال مالك: في اليسرى، وهذا الحديث يرد  

 لاليه.

ا تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف   مالكاً   إلاَّ وأمَّ

 فإنَّه لا يقول بتقليدها. قال القاضي لاياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك.  

: قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد فهي حجة صريحة في الرد لالى من  ق ل ت  

 خالفها. واتفقوا لالى أنَّ الغنم لا تشعر لضعفها لان الجرح، ولأنَّه يستتر بالصوف.

والتقليد   الإشعار  بين  فيها  الجمع  وموافقيه  الشافعي  لاند  فيستحب  البقرة  ا  وأمَّ

 كالإبل. 

وفي هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، 

 . اهه «د أو خيوط مفتولة ونحوها فلا بأسفإن قلدها بغير ذلك من جلو

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافِظُ وَقَالَ   (:545/  3) [فَت حُِالْ 

سعيد بن جبير، واتفقوا لالى    إلاَّ اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل  »

ا لالى  أنَّ الغنم لا تشعر لضعفها، ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار، وأمَّ

 . اهه «ذات أسنمة والله ألالم ما نقل لان مالك فلكونها ليست

 إلى لادم إشعار البقر التي لا سنام لها. : ولهذا ذهب الإمام مالك قُلْتُ 

(  1243والسنة في إشعار الهدي أن يكون في جانب السنام الأيمن، لما رواه مسلم )

ول  اللهِ  »، قَالَ:  لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ   لَي فَةِ، ث مَّ دَلَاا بنِاَقَتهِِ   صلى الله عليه وسلمصَلَّى رَس  رَ بذِِي ال ح  الظُّه 

لَي نِ، ث مَّ رَكبَِ رَاحِلَتَه ، فَلَمَّ  دَهَا نَع  مَ، وَقَلَّ يَ مَنِ، وَسَلَتَ الدَّ حَةِ سَناَمهَِا الأ  عَرَهَا فيِ صَف  ا فَأَش 

بَي دَاءِ أَهَلَّ باِل حَجِّ  تَوَت  بهِِ لَالَى ال   .«اس 
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يكون  قُلْتُ  أن  يوسف  وأبو  ومالك،  لامر،  ابن  واستحب  الجمهور،  قال  وبهذا   :

 الإشعار في الجانب الأيسر، والسنة ترد لاليهم.

لاند إشعاره لهديه فلا بأس بذلك، فقد صح ذلك    وإذا استقبل به القبلة، وسمى وكبر 

مَرَ  ُِفي ]فيما رواه مالك    لَانِ اب نِ لا  وَطَأ ثَناَ نَافعٌِ (  400[ )ال م  مَرَ كَانَ  »:  حَدَّ عِر    "أَنَّ اب نَ لا  ي ش 

لَ بَي نهََا أَ  خ  تَطعِ  أَن  يَد  نَة ، فَإذَِا لَم  يَس  قَرَّ ونَ صِعَاب ا م  قِّ الأيَ سَرِ إلِا أَن  تَك  عَرَ بَدَنَتَه  فيِ الشِّ ش 

قِب لَةِ، هَهَا إلَِى ال  عِرَهَا وَجَّ قِّ الأيَ مَنِ، وَإذَِا أَرَادَ أَن  ي ش  مِ  منَِ الشِّ عَرَهَا، قَالَ: بسِ  قَالَ: فَإذَِا أَش 

ا يَام 
هَا بيَِدِهِ قِ هَا بيَِدِهِ وَيَن حَر  عِر  ، وَكَانَ ي ش  بَر   وَالله  أَك 

 .  «اللهِ

 وفيه أنَّ من أراد إرسال الهدي من بلده يستحب له تقليده وإشعاره من بلده.  -3

ا من أراد النسك فيستحب له ذلك من الميقات، كما يدل لاليه حديث ابن  قُلْتُ  : وأمَّ

 لاباس الماضي.  

 استحباب إرسال الهدي إلى مكة، ولو لم يكن الشخص محرماً.  -4

أكثر    -5 قال  الإرسال محرماً، وبهذا  مكة، لا يصير بهذا  إلى  بعث بهديه  أنَّ من 

لاباس   ابن  ذلك  في  وخالف  جبير  العلماء،  بن  وسعيد  ولاطاء،  لامر،  وابن   ،

ما  كل  وتجنُّب  الإحرام،  قلده:  إذا  لممه  الكعبة،  إلى  بهدى  بعث  من  أنَّ  إلى  فذهبوا 

 يتجنب الحاج حتى ينحر هديه. 

رٍ،    منِ  طَرِي قِ (  1321)(، ومسلم  1700وقد روى البخاري )  ب نِ أَبيِ بَك 
مَالكٍِ، لَان  لَاب دِ اللهِ

شَةَ، أَنَّ لَاب دَ اللهِ 
بَرَت ه  أَنَّ اب نَ زِيَادٍ كَتبََ إلَِى لَاائِ أَنَّهَا أَخ  مَنِ،  ح  رَةَ بنِ تِ لَاب دِ الرَّ ب نَ   لَان  لَام 

م  لَالَى ال حَ  ر  مَ لَالَي هِ مَا يَح  ي ا حَر  دَى هَد  ، وَقَد  لَابَّاسٍ، قَالَ: مَن  أَه  ي  هَد  ن حَرَ ال  ، حَتَّى ي  اجِّ

: قَالَت  لَاائِشَة   رَة  رِكِ، قَالَت  لَام  ت بيِ إلَِيَّ بأَِم 
يِي، فَاك  لَي سَ كَمَا قَالَ اب ن  لَابَّاسٍ: »  :بَعَث ت  بهَِد 

ولِ اللهِ   يِ رَس  ول  اللهِ    صلى الله عليه وسلمأَنَا فَتَل ت  قَلَائِدَ هَد  دَهَا رَس  ، ث مَّ قَلَّ بيَِدِهِ، ث مَّ بَعَثَ بهَِا   صلى الله عليه وسلمبيَِدَيَّ

ولِ اللهِ  م  لَالَى رَس  ر  ي   صلى الله عليه وسلممَعَ أَبيِ، فَلَم  يَح  هَد  ءٌ أَحَلَّه  الله  لَه ، حَتَّى ن حِرَ ال   . «شَي 
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البخاري:   رواية  وفي  مسلم،  رواية  لَاائِشَةَ هذه  إلَِى  كَتَبَ  يَانَ  ف  س  أَبيِ  ب نَ  زِيَادَ  أَنَّ 

 . 

في ]وروى ابن أبي شيبة 
يَى ب نِ سَعِيدٍ، قَالَ:  ( 12721) [هُِفُِنَُصَُمُ  ، لَان  يَح  قَفِيُّ

قَالَ: ثنا الثَّ

أَنَّه  رَأَى اب نَ   بَرَه   رِ أَخ  دَي  ه   ب نِ ال 
د  ب ن  إبِ رَاهِيمَ، أَنَّ رَبيِعَةَ ب نَ لَاب دِ اللهِ حَمَّ بَرَنيِ م  لَابَّاسٍ، أَخ 

أَبِ  ب نِ  يِّ 
لَالِ زَمَانِ  فيِ  رَةِ  بَص  ال  لَالَى  أَميِرٌ  وَ  فَسَأَلَ وَه  رَةِ،  بَص  ال  منِ بَرِ  لَالَى  ا  د  تَجَرِّ م  ي طَالبٍِ 

بَي رِ فَذَكَ  دَ، فَلَقِيت  اب نَ المُّ دَ، فَلِذَلكَِ تَجَرَّ قَلَّ يهِِ أَن  ي  وا: إنَِّه  أَمَرَ بهَِد  ت  ذَلكَِ النَّاسَ لَان ه ، فَقَال  ر 

بَةِ »لَه ، فَقَالَ:  كَع  لَاةٌ وَرَبِّ ال   . «بدِ 
صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . والثقفي هو لابد الوهاب بن لابد المجيد.ق ل ت 

مالك   ]ورواه  وَطَأفي  )ال م  ب نِ  (  1231[  إبِ رَاهِيمَ  ب نِ  دِ  حَمَّ م  لَان   سَعِيدٍ،  ب نِ  يَى  يَح  لَان  

عِرَاقِ  ا باِل  د  تَجَرِّ لا  م  رِ، أَنَّه  رَأَى رَج  دَي  ه   ب نِ ال 
، لَان  رَبيِعَةَ ب نِ لَاب دِ اللهِ حَارِثِ التَّي مِيِّ فَسَأَلَ  ال 

يهِِ أَ  وا: إنَِّه  أَمَرَ بهَِد   ب نَ النَّاسَ لَان ه . فَقَال 
دَ. قَالَ رَبيِعَة  فَلَقِيت  لَاب دَ اللهِ دَ، فَلِذَلكَِ تَجَرَّ قَلَّ ن  ي 

ت  لَه  ذَلكَِ فَقَالَ:  بَي رِ فَذَكَر  بَةِ »المُّ كَع  لَاةٌ وَرَبِّ ال   . «بدِ 

لابد  ، وهكذا في رواية  ولم يسم في روايته ابن لاباس، وسمي في رواية الثقفي  قُلْتُ:

ُِفي ]لاند البخاري  الله بن لابد الله بن أويس كَبيِ 
 .(3710[ )الَْاريِ خُِال 

ي ثِ ( من طريق  2792(، والنسائي )14776لالى ذلك ما رواه أحمد )  لكن يشكل  ،  اللَّ

بَي رِ، لَان  جَابرٍِ،   ولِ اللهِ  »لَان  أَبيِ المُّ م  كَان وا إذَِا كَان وا حَاضِرِينَ مَعَ رَس  مَدِينَةِ،   صلى الله عليه وسلم أَنَّه  باِل 

رَمَ، وَمَن  شَاءَ تَرَكَ  يِ، فَمَن  شَاءَ أَح  هَد   . «بَعَثَ باِل 

حَسَنُ  هُ  نَاد  :ُإسِ  ا في    د يفهم منه أنَّ من بعث الهدي لهفق  .ق ل ت  أن يحرم وإن كان مقيم 

 بلده. 

ُِالَُُْحُِرُ طَُفي ]  قَالَ لَكِنْ 
 : (155 /5)  [بُِي ُثْ 

وَرَدَ » إنَّمَا  وَلَعَلَّه   يِ  هَد  ال  ثِ  ببَِع  رَامِ  ح  ِ الإ  م   ك  م  ح  ه  مَم  يَل  ن   يَك  لَم   أَنَّه   فيِ  صَرِيحٌ  وَ  وَه 

جَرَّ  رِم  بمِ  م  مَن  ي ح  ، منِ ه  م  يَ مَعَه  هَد  حَب ونَ ال  ذِينَ يَص  نةََ وَإنَِّ الَّ دِ فيِمَن  لَامَمَه  ال حَجُّ تلِ كَ السَّ
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لُّ لذَِلكَِ أَنَّ   مِيقَاتِ؛ وَيَد  ه  إلَى ال  ر  وَق تِ وَي ؤَخِّ رَامَ فيِ ذَلكَِ ال  ح  ِ ك  الإ  م  مَن  يَت ر  ثهِِ وَمنِ ه  اب نَ بَع 

لَالَي هِ   بَ  بَوَّ رَجَه  فيِ صَحِيحِهِ  أَخ  ا  لَمَّ ق هَا "حِبَّانَ  يِ وَسَو  هَد  ال  ث   ، بَع  للِ حَاجِّ بَاحَةِ  ِ ر  الإ  ذِك 

مَدِينَةِ  ال  كَانَ   "منِ   ورِ  ك  مَذ  ال  يِ  هَد  ال  ثَ  بَع  أَنَّ  فَهِمَ  أَنَّه   ناَ  لَالمِ  حَاجِّ  باِل  تَب وِيبهِِ  فيِ  لَابَّرَ  ا  فَلَمَّ

لَم   ن  لَامَمَه  ال حَجُّ وَاَلله  أَلا   . اهه « ممَِّ

 له، ولاملهن بأيديهن. صلى الله عليه وسلموفيه خدمة أزواج النبي  -6

 وفيه جواز الوكالة في البَدَن. ولا خلاف في جواز ذلك كما قاله ابن بطال. -7

 النَّبيَِّ    واحتج به الشافعي لالى حمل حديثِ   -8
»إذَِا دَخَلَتِ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلمأ مِّ سَلَمَةَ، أَنَّ

يَ، فَلََ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاا« (،  1977. رواه مسلم )الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّ

 لالى كراهة التنميه.

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (: 6/472) [شََ 

أكثر من إرادة التضحية، فدل لالى أنَّه لا يحرم ذلك    قال الشافعي: البعث بالهدي»

 . اهه «أحاديث النهي لالى كراهة التنميه وحمل

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ : وقد رد لالى هذا الاحتجاج  قُلْتُ   [نَُِالسُُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ] فَقَالَ     الْعَلََّ
ا حديث لاائشة فهو إنَّما يدل لالى أنَّ من بعث بهديه وأقام في أهله »  (:49- 2/48) وأمَّ

فإنَّه يقيم حلالا ، ولا يكون محرماً بإرسال الهدي، ردا  لالى من قال من السلف: يكون 

بذلك محرماً، ولهذا روت لاائشة لما حكي لها هذا الحديث. وحديث أم سلمة يدل  

عشر لان أخذ شعره وظفره خاصة، فأي منافاة لالى أنَّ من أراد أن يضحي أمسك في ال

في  وهذا  موضعه،  في  هذا  الحديثين:  بكلا  يعمل  وغيره  أحمد  كان  ولهذا  بينهما؟ 

موضعه. وقد سأل الإمام أحمد أو غيره لابد الرحمن بن مهدي لان هذين الحديثين؟ 

فقال: هذا له وجه، وهذا له وجه. ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث أم  

لمة خاصاً، وحديث لاائشة لااماً. ويجب تنميل العام لالى ما لادا مدلول الخاص، س

توفيقاً بين الأدلة. ويجب حمل حديث لاائشة لالى ما لادا ما دل لاليه حديث أم سلمة،  
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لم يكن ليفعل ما نهى لانه، وإن كان مكروهاً. وأيضاً: فعائشة إنَّما تعلم   صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  نَّ إف

ا ما يفعله نادرا ، كقص  ظاهر ما يباشرها به، أو يفعله ظاهرا  من اللباس والطيب. وأمَّ

مرة. فهي لم تخبر بوقولاه منه في   إلاَّ الشعر وتقليم الظفر، مما لا يفعل في الأيام العديدة  

. وهذا غايته: أن يكون شهادة لالى "لم يحرم لاليه شيء"لاشر ذي الحجة، وإنَّما قالت:  

نفي، فلا يعارض حديث أم سلمة. والظاهر: أنَّها لم ترد ذلك بحديثها، وما كان كذلك 

، فلا فاحتمال تخصيصه قريب، فيكفي فيه أدنى دليل. وخبر أم سلمة صريح في النهي

رلاه لأمته فيجب امتثاله. ولاائشة تخبر يجوز تعطيله أيضاً. فأم سلمة تخبر لان قوله وش

أنَّه لا يصير بذلك محرماً، يحرم لاليه ما  إنَّما رأت  إلى رؤيتها وهي  نفي مستند  لان 

لك شيء. وهذا لا  يحرم لالى المحرم. ولم تخبر لان قوله: إنَّه لا يحرم لالى أحدكم بذ

 .اهه «يعارض صريح لفظه

:  1321): وجاء الحديث في رواية لمسلم  قُلْتُ  منِيِنَ، قَالَت  ؤ  م  أَنَا فَتَل ت  تلِ كَ »( لَان  أ مِّ ال 

ول  اللهِ   بَحَ فيِناَ رَس  نٍ كَانَ لِان دَنَا، فَأَص  دَ منِ  لِاه 
قَلَائِ حَلَال    صلى الله عليه وسلمال  ، يَأ تيِ مَا يَأ تيِ ال  حَلَالا 

لهِِ  ل  منِ  أَه  ج  لهِِ، أَو  يَأ تيِ مَا يَأ تيِ الرَّ  . «منِ  أَه 

منِيِنَ،    (5566وجاء لاند البخاري ) ؤ  شَةَ، فَقَالَ لَهَا: يَا أ مَّ الم 
وقٍ: أَنَّه  أَتَى لَاائِ ر  لَان  مَس 

دَ بَدَنَت ه ، فَلاَ يَمَال   رِ، فَي وصِي أَن  ت قَلَّ لسِ  فيِ المِص  بَةِ وَيَج  يِ إلَِى الكَع  لا  يَب عَث  باِلهَد   إنَِّ رَج 

ال يَحِلَّ  ا حَتَّى  رِم  ح  م  مِ  اليَو  ذَلكِِ  الحِجَابِ، منِ   وَرَاءِ  منِ   فِيقَهَا  تَص  ت   فَسَمِع  قَالَ:   ، نَّاس 

  : ولِ اللهِ  »فَقَالَت  يِ رَس  تلِ  قَلائَدَِ هَد  ن ت  أَف  م   صلى الله عليه وسلملَقَد  ك  ر  بَةِ، فَمَا يَح  يَه  إلَِى الكَع  ، فَيَب عَث  هَد 

لهِِ  جَالِ منِ  أَه  ا حَلَّ للِرِّ جِعَ النَّاس  لَالَي هِ ممَِّ   .«، حَتَّى يَر 

نَدِهُِفي ]ورواه أبو يعلى   س  ىُِفي ](، والبيهقي  4394[ )م  ب  قِ   (10189[ )ال ك   هِشَامِ   منِ  طَرِي 

:    ب نِ  وَةَ، لَان  لَاائِشَةَ قَالَت  ر  وَةَ، لَان  لا  ر  ولِ اللهِ  »لا  نِ رَس  دَ ب د 
تلِ  قَلَائِ ن ت  لَأفَ  ، ث مَّ صلى الله عليه وسلمإنِ  ك 

رِم   ح  تَنبِ  ال م  ا يَج  تَنبِ  شَي ئ ا ممَِّ قِيمٌ لِان دَنَا لَا يَج  وَ م  يِ وَه  هَد  ا بَعَثَ «يَب عَث  باِل  ، بَلَغَناَ أَنَّ زِيَاد 
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 : دَ، فَقَالَت  يٍ، وَتَجَرَّ لَم   »بهَِد  بَةٌ يَط وف  بهَِا حِينَ لَبسَِ الثِّيَابَ؟ فَإنَِّا لَا نَع  وَهَل  كَانَت  لَه  كَع 

بَةِ  كَع  م  لَالَي هِ الثِّيَاب  ث مَّ تَحِلُّ لَه  حَتَّى يَط وفَ باِل  ر  ا تَح   .« أَحَد 
صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

ولبس المخيط وغيرها من الأمور    وهذا يدل لالى أنَّها أرادت أنَّه لم يمتنع من النساء

ا المنع الأخذ من الشعر والأظفار فلا يختص به من  التي يختص بتركها المحرم، وأمَّ

 .كان محرماً فلم يدخل ذلك في كلامها

في السنة التاسعة    للهدي مع أبي بكر الصديق    صلى الله عليه وسلم: وكان إرسال النبي  قُلْتُ 

 حين حج الصديق قبل حجة الوداع. 

أَنَا »:  لَان  لَاائِشَة   (  1321(، ومسلم )2317ويدل لالى ذلك ما رواه البخاري )

ولِ اللهِ   يِ رَس  ول  اللهِ    صلى الله عليه وسلمفَتَل ت  قَلائَِدَ هَد  دَهَا رَس  ، ث مَّ قَلَّ بيَِدَي هِ، ث مَّ بَعَثَ بهَِا مَعَ   صلى الله عليه وسلمبيَِدَيَّ

ولِ اللهِ  م  لَالَى رَس  ر  ي   صلى الله عليه وسلمأَبيِ، فَلَم  يَح  ءٌ أَحَلَّه  الله  لَه ، حَتَّى ن حِرَ الهَد   . «شَي 

النبي  قُلْتُ  الهدي يكون للحاج والمعتمر وغيرهما، وقد فعل ذلك   صلى الله عليه وسلم : وسوق 

 جميعاً، فساق الهدي في حجة الوداع، وفي لامرة الحديبية، وساقه وهو مقيم في المدينة.

 
     
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 : قال 

ةا غَنَماً صلى الله عليه وسلمأَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ »: تْ الَ قَ    عَنْ عَائِشَةَ  -230  . «مَرَّ

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 فيه مشرولاية إهداء الغنم. -1

 وفيه تسمية الغنم هدياً خلافاً من أبى ذلك من أهل العراق.  -2

 
     
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 : قال 

هُرَيْرَةَ   - 231 أَبيِ  النَّبيَِّ »:    عَنْ  بَدَنَةا   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  يَسُوقُ  رَجُلَا  فَقَالَ: ،  رَأَى 

رُ النَّبيَِّ  ، . فَرَأَيْتُهُ رَاكبَِهَا"ارْكَبْهَا" :. قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ "ارْكَبْهَا"
 .«صلى الله عليه وسلميُسَايِ

 .«أَوْ وَيْحَكَ  ،ارْكَبْهَا. وَيْلَكَ » أَوْ الثَّالِثَةِ:، وَفيِ لَفْظٍ قَالَ فيِ الثَّانيَِةِ 

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

جواز ركوب الهدي لمن ليس له ظهر غيره. فإذا كان معه غيره فلا يجوز له    -1

لَانِ (  1324ركوبه، وهكذا إذا وجد غيره ترك ركوبه، ويدل لالى ذلك ما رواه مسلم )

النَّبيَِّ    ب نِ   جَابرِِ  ت   سَمِع  فَقَالَ  يِ،  هَد  ال  وبِ  ك  ر  لَان   ئلَِ  س   ،
اللهِ :  صلى الله عليه وسلملَاب دِ  ول  يَق  »ارْكَبْهَا ، 

ا«  . باِلْمَعْرُوفِ، إذَِا أُلْجِئْتَ إلَِيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرا

منع من ذلك  قُلْتُ  بالركوب، واللبن، ومن  بالهدي  الانتفاع  : وقد احتج من أجاز 

َيحتِ الحعَتيِقِ  }أيضاً بقول الله تعالى:  سَمًَّ ثُمَّ مََلُِّهَا إلََِ الْح جَلٍ مُّ
َ
لَكُمح فيِهَا مَنَافعُِ إلََِ أ

لَكُمح }[. وذلك أنَّ من منع من الانتفاع بها فسر أول الْية، وهو قوله:  33]الحج:  {33
سَمًَّ  جَلٍ مُّ

َ
ببهيمة الأنعام قبل أن تكون هدياً، والأجل المسمى هو    {فيِهَا مَنَافعُِ إلََِ أ

أحل لنا الانتفاع ببهيمة الأنعام إلى وقت أن  وقت إيجابها هدياً، والمعنى أنَّ الله 

 نوجبها هدياً، فإذا أوجبناها هدياً حرم لالينا الانتفاع بها. 

ا من أحل الانتفاع بها ففسر أول الْية بالهدي، والأجل المسمى بوقت نحرها،   وأمَّ

 أحل لنا الانتفاع بالهدي إلى وقت نحره. والمعنى أنَّ الله  

 :: التأويل الأول هو الأرجح عندي لأمرينقُلْتُ 

ا الْخر فلم يأت لان صحابي  الأول : أنَّه جاء لان بعض الصحابة كابن لاباس، وأمَّ

 فيما ألالم.
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م
 بُابُ: ال

: أنَّ تفسير من فسر الأجل المسمى بوقت النحر يشكل لاليه قوله بعد ذلك:  الآخر

َيحتِ الحعَتيِقِ  } ، وظاهر العطف أنَّ محلها بعد الأجل المسمى يكون {33ثُمَّ مََلُِّهَا إلََِ الْح

إلى البيت العتيق، فلا يستقيم أن يقال: إنَّ محلها بعد أن تنحر إلى البيت العتيق، لكن 

البيت  إلى  هدياً  إيجابها  بعد  محلها  أنَّ  الْية  معنى  يصير  اخترناه  الذي  التفسير  لالى 

 العتيق، وهذا لا إشكال فيه كما ترى.

إيجابه، ويستثنى من   بالهدي بعد  فبناء  لالى ذلك فإنَّ الْية تدل لالى منع الانتفاع 

 كما تدل لالى ذلك السنة، والله ألالم.   أو الحاجة  ذلك إذا دلات الضرورة إلى الانتفاع به

في   أحمد  مطلقاً  الركوب  وأجاز  الجمهور.  قال  الهدي  ركوب  في  التفصيل  وبهذا 

 إحدى الروايتين، وإسحاق، وأهل الظاهر. 

 الإغلاظ لالى من تردد بامتثال الأمر.  -2

مَةُ الْقُرْطُبيِ  هِمفي ] قَالَ الْعَلََّ ف   (:10/138)[ ال م 

ه لاليه   صلى الله عليه وسلم؛ أي: أشرفت لالى الهلاك لما رأى ه  "ويلك": الهلكة. فقوله:  "الويل"و»

ة. وقيل: إنَّ هذه الكلمة مما تدلام فيها العرب كلامها. كقولهم: لا أمَّ له ولا  من الشدَّ

 . اهه «" ويل أمه مِسعَرُ حرب"أب. وتربت يمينك. ومن ذلك: قوله: 

 : والمعنى أنَّهم يتلفظون بها ولا يقصدون حقيقة معناها.قُلْتُ 

 ويؤخذ منه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام للمسلمين. -3

 
     
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 قال رحمه  الله: 

أَنْ أَقُومَ   -  صلى الله عليه وسلم  - أَمَرَنيِ رَسُولُ اللَّهِ  »:  الَ قَ   عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ    - 232

قَ بِلَحْمِ   ،عَلَى بُدْنهِِ  تهَِاوَأَنْ أَتَصَدَّ ارَ مِنْهَا شَيْئاا  ،هَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّ  . «وَأَنْ لّ أُعْطيَِ الْجَزَّ

 .«نَحْنُ نُعْطيِهِ مِنْ عِنْدِنَا »وَقَالَ: 

l : 

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (:453/   4) [شََ 

الذكر والأنثى، ويطلق لالى  » لعظمها، ويطلق لالى  البدنة  اللغة: سميت  أهل  قال 

الأ استعمالها في  اللغة، ولكن معظم  أكثر أهل  حاديث الإبل والبقر والغنم، هذا قول 

 .اهه «وكتب الفقه، في الإبل خاصة

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 جواز الوكالة بالقيام بأمور الهدي من النحر وغيره. -1

 –وهي ما يوضع لالى ظهرها من الكساء ونحوه    -أنَّ لحم الهدي وأجلتها    -2

 يتصدق بها ولا يجوز بيعها.

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (:453/   4) [شََ 

ومذهبنا أنَّه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجمائهما؛ لأنَّها  »

لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره، سواء كانا تطولااً أو واجبتين، لكن إن كانا تطولااً فله 

بسبب  شيئاً  منها  الجمار  إلاطاء  يجوز  ولا  وغيره،  باللبس  وغيره  بالجلد  الانتفاع 

و مذهبنا  هذا  ابن جمارته،  وحكى  وإسحاق،  وأحمد  ومالك  والنخعي  لاطاء  قال  به 

مَرَ المنذر   وأحمد وإسحاق: أنَّه لا بأس ببيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، قال:   لَانِ اب نِ لا 

الغربال  به  يشتري  أن  بأس  لا  والأوزالاي:  النخعي  وقال  ثور،  أبو  بيعه  في  ورخص 

والمنخل والفأس والميمان ونحوها، وقال الحسن البصري: يجوز أن يعطي الجمار  

 . اهه «ا، وهذا منابذ للسنة. والله ألالمجلده
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باب   -3 من  ويجوز  الأجرة،  باب  من  الهدي  من  شيئاً  الجمار  إلاطاء  يجوز  لا 

 الهدية بعد الاتفاق لالى الأجرة.

مَةُ الْقُرْطُبيِ  هِمفي ] قَالَ الْعَلََّ ف   (:132/   10) [ال م 

وكان الحسن البصري، ولابد الله بن لابيد بن لامير لا يريان بأساً أن يعطى الجمار  »

 . اهه «الجلد

مَةُ الْقُرْطُبيِ  -4 هِمفي ] قَالَ الْعَلََّ ف   (:10/133) [ال م 

وفيه دليل لالى تجليل البدن. وهو ما مضى لاليه لامل السلف، ورآه أئمة العلماء:  »

مالك، والشافعي، وغيرهما. وذلك بعد إشعار الهدي؛ لئلا تتلطَّخ الجلال. وهي لالى 

قدر سعة المهدي؛ لأنَّها تطوع غير لازم، ولا محدود. قال ابن حبيب: منهم من كان 

ي جلَّ  من  ومنهم   ، ي 
الوَش  وتجليلها: ي جلِّل  ر.  والأ ز  والملاحف،  والقباطي،  الحبر،  ل 

ا لالى  ومباهاة  الله،  لحرمات  وتعظيم  وصيانة،  لها،  المخالفين، ترفيه  من  لألاداء 

 . اهه «والمنافقين

مَةُ الْنَوَوِي و لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (:453/   4) [شََ 

قال القاضي: التجليل سنة، وهو لاند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من  »

لامل السلف، قال: وممن رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق. قالوا: ويكون بعد 

حال  بحسب  ونفاستها  قيمتها  تكون  أن  ويستحب  قالوا  بالدم،  يتلطخ  لئلا  الإشعار 

وبعض بالوشي،  يجلل  السلف  بعض  وكان  بالحبرة،  المهدي،  بالقباطي هم  وبعضهم 

 .اهه «والملاحف والأزر

 جواز الاستئجار لالى النحر.  -5

 
     
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 : قال 

قَالَ   -233 جُبَيْرٍ  بْنِ  زِيَادِ  بَدَنَتَهُ :  عَنْ  أَنَاخَ  قَدْ  رَجُلٍ  عَلَى  أَتَى  عُمَرَ  ابْنَ    ، رَأَيْتُ 

دٍ »  فَنحََرَهَا. فَقَالَ: يَاماً مُقَيَّدَةا سُنَّةَ مُحَمَّ
 . «صلى الله عليه وسلم ابْعَثْهَا قِ

رْحُ    الشَّ

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

ذلك    -1 لالى  ويدل  اليسرى،  الرجل  معقولة  قائمة  وهي  الإبل  نحر  استحباب 

ٌ فاَذحكُرُوا }:  أيضاً قول الله   ِ لَكُمح فيِهَا خَيرح كُمح مِنح شَعَائرِِ اللََّّ
نَ جَعَلحنَاهَا لَ دُح وَالْح

حمُعحتَََّ كَذَلكَِ  عِمُوا الحقَانعَِ وَال طح
َ
ِ عَلَيحهَا صَوَافَّ فَإذَِا وجََبَتح جُنُوبهَُا فَكُُوُا مِنحهَا وَأ مَ اللََّّ   اسح

كُرُو  ناَهَا لَكُمح لعََلَّكُمح تشَح رح  [.36: ]الحج {نَ سَخَّ

والثوري،قُلْتُ  حنيفة  أبو  والبروك  القيام  بين  سوى  وقد  فخالف   :  لاطاء  شذ 

 واستحب نحرها باركة معقولة. وهم محجوجون بالسنة.

 الإنكار لالى من خالف السنة، وإن لم تكن من الواجبات. -2

 
     
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 بابُ: الغ

f f   F 

 

 الغُسْلِ للمُحْرِمِ :بابُ
 

 : قال 

بْنِ حُنَيْنٍ   - 234 بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا  »:  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ  أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ 

باِلأبَْوَاءِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرمُِ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ. قَالَ:  

الْأنَْصَارِ  أَي وبَ  أَبيِ  إلَى  عَبَّاسٍ  ابْنُ  فَوَجَدْتُهُ  فَأَرْسَلَنيِ  الْقَرْنَيْنِ يِّ  بَيْنَ  وَهُوَ   ،يَغْتَسِلُ 

أَنَ  هَذَا؟ فَقُلْت:  مَنْ  فَقَالَ:  عَلَيْهِ.  فَسَلَّمْت  بِثَوْبٍ.  حُنَيْنٍ يُسْتَرُ  بْنُ  عَبْدُ اللَّهِ  سَلَنيِ  أَرْ   ،ا 

عَبَّاسٍ  ابْنُ  اللَّهِ   ،إلَيْكَ  رَسُولُ  كَانَ  كَيْفَ  اللَّهِ   يَسْأَلُكَ:  وَهُوَ   صلى الله عليه وسلم   رَسُوْلَ  رَأْسَهُ  يَغْسِلُ 

حَتَّى بَدَا ليِ رَأْسُهُ. ثُمَّ قَالَ لِْنْسَانٍ    ،فَطَأْطَأَهُ   ،مُحْرمٌِ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَي وبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ 

اُصْبُبْ  الْمَاءَ:  عَلَيْهِ  بِيَدَيْهِ   ،يَصُب   رَأْسَهُ  كَ  حَرَّ ثُمَّ  رَأْسِهِ.  عَلَى  بهِِمَا   ،فَصَبَّ  فَأَقْبَلَ 

 . «لُ عَ فْ يَ  صلى الله عليه وسلم  وَأَدْبَرَ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ 

 .«فَقَالَ الْمِسْوَرُ لّبْنِ عَبَّاسٍ: لّ أُمَارِيكَ أَبَداا »: وَفيِ رِوَايَةٍ 

 .القرنانِ: العمودان اللذان تُشَد  فيهما الخشبة التي تُعَلَّقُ عليها بكرةُ البئرِ 

l : 

َاريُِفي ]  ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   : (33 /4) [فَت حُِالْ 

فَ » عِ بضَِمِّ ال  ر  ف  مَدِّ جَبلٌَ منِ  لَامَلِ ال  دَةِ وَباِل  وَحَّ م  ونِ ال  ك  مَةِ وَس  هَم  بَ وَاءِ بفَِت حِ ال  ه  باِلأ  ل  اءِ قَو 

ي ول تتبوؤه أَي   نََّ السُّ
ِ
قَل بِ وَقِيلَ لأ بَ وَاء  لوَِبَائهِِ لَالَى ال  يَ الأ  مِّ يلَ س 

مَلَةٌ قِ ه  دَهَا م  اءِ بَع  وَالرَّ

 اهه. «لهتحم
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 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

الواجب    -1 الاغتسال  غير  في  وارد  والحديث  رأسه،  المحرم  غسل  مشرولاية 

كالجنابة والحيض والنفاس، فإنَّ هذا مما لا يتصور أن يقع فيه النماع، وإنَّما هو وارد 

 في الاغتسال للتنظف، أو التبرد ونحو ذلك. 

ا إذا كان بخطمي وسدر ونحو   وقد أجاز ذلك الجمهور، وكرهه الإمام مالك، وإمَّ

 ذلك فالجمهور لالى كراهته.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 423/   6) [ال م 

فصل: ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما؛ لما فيه من إزالة الشعث،  »

 والتعرض لقلع الشعر. 

وكرهه جابر بن لابد الله، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. فإن فعل فلا فدية  

 لاليه.

لفدية. وبه قال مالك، وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. ولان أحمد: لاليه ا

 .اهه «وأبو حنيفة

(، ومسلم 1266: والصحيح جواز ذلك لعدم النهي لانه، ولما رواه البخاري )قُلْتُ 

لَابَّاسٍ  (  1206) اب نِ  رَاحِلَتهِِ،  لَانِ  لَان   وَقَعَ  إذِ   بعَِرَفَةَ،  وَاقفٌِ  لٌ  رَج  بَي نمََا  قَالَ:   ،

قَصَت ه     - فَوَقَصَت ه    نُوهُ فيِ ثَوْبَيْنِ، :  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ    -أَو  قَالَ: فَأَو  »اغْسِلُوهُ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّ

هُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياا« رُوا رَأْسَهُ، فَإنَِّ  . وَلَّ تُحَنِّطُوهُ، وَلَّ تُخَمِّ

 النَّبيَِّ والشاهد من ذلك  
أمر بغسل الميت المحرم بالماء والسدر، مع أنَّه نهى   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

لانه  ي نهى  لا  مما  بالسدر  الاغتسال  أنَّ  ذلك  فدلَّ  المحرم،  منه  يمنع  ما  به  يفعل  أن 

 المحرم. 

  



 

رِمِ  331 لِ للمُحم سم
ُ
 بابُ: الغ

مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  حُِالْ  خَاريُِفي ] قَالَ الْعَلََّ  (:513/  4) [شََ 

أمرهم أن يغسلوا الميت المحرم    صلى الله عليه وسلمقال ابن المنذر: وذلك جائم؛ لأنَّ الرسول  »

رأس  إباحة غسل  لالى  ذلك  فدل  الحي،  يجتنب  ما  يجنبوه  أن  وأمرهم  بماء وسدر، 

 . اهه «المحرم بالسدر، والخطمي في معناه 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (:56/  4) [فَت حُِالْ 

محل وكأنَّ » لأنَّها  المسألة  هذه  في  الإشكال  موضع  لأنَّها  بالسؤال  الرأس  ه خص 

 .اهه «انتتافه بخلاف بقية البدن غالباًالشعر الذي يخشى 

وفيه مشرولاية المماراة لاستخراج الحق، وإنَّما المذموم من ذلك ما أريد به   -2

 المغالبة، أو كان في الباطل.

مأخوذ من قولهم: مريت الناقة إذا مسحت ضرلاها   : وأصل المراء الاستخراجقُلْتُ 

من   لتدر. الْخر  لاند  ما  يستخرج  المتجادلين  من  كلا   المجادلة لأنَّ  في  ذلك  وأطلق 

 الحجة. 

 توكيل الشخص غيره في السؤال لالى العلم.  -3

 الاستتار لاند الاغتسال. -4

 مشرولاية الاغتسال في الخلاء. -5

 الاستعانة بالغير في صب ماء الغسل. -6

 استحباب الإقبال والإدبار في غسل الرأس. -7

استحباب دلك البدن في الاغتسال. وقد أوجبه الإمام مالك، والجمهور لالى    -9

استحبابه وهو الصحيح لعدم الأمر به، ولأنَّ الغسل يطلق لالى مجرد مرور الماء في 

فإنَّه يقال: غسل الإناء وإن لم يمر يده لاليه، ويسمى السيل الكبير غاسولا  لغسله    البدن

 الأرض.
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رَ  (  330ولما رواه مسلم ) دُّ ضَف  رَأَةٌ أَش  ولَ اللهِ إنِِّي ام  : ق ل ت  يَا رَس  لَان  أ مِّ سَلَمَةَ، قَالَت 

جَناَبَةِ؟ قَالَ:   لِ ال  س  ه  لغِ  ض  مَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثيِ عَلَى رَأْسِكِ ثَلََثَ حَثَيَاتٍ رَأ سِي فَأَن ق  »لَّ. إنَِّ

 ولم يأمرها بالتدلك، وفي الباب أدلة أخرى.  .ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ«

 وفيه السلام لالى المغتسل. -10

 وفيه مشرولاية الكلام لاند الاغتسال.  -11

 وفيه التعليم بالفعل. -12

 في العلم. وفيه بيان لنبوغ ابن لاباس  -13

منِ   وفيه رواية الأكابر لان الأصاغر، فإنَّ ابن لاباس والمسور أخذا هذه السنة    -14

 تابعي وهو لابد الله بن حنين.  طَرِي قِ 

 وفيه العمل بأخبار الْحاد. -15

 وفيه الرجوع لاند التنازع إلى من يظن لانده العلم في المسألة المتنازع فيها. -16

 الاستسلام للنص لاند ظهوره، ولادم دفعه بالتأويلات الباطلة.  -17

 مشرولاية أن يقول: أنا مع إضافة اسمه إليها.  -18

 . «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم»وفيه إبطال للحديث الموضوع:  -19

إذ ولو كانوا كالنجوم في آرائهم واجتهادهم لقال ابن لاباس للمسور أنت نجم وأنا  

نجم فلا لاليك أن تبقى لالى رأيك، وأنا لالى رأيي وبأينا اقتدى في قوله فقد اهتدى ولما 

 احتاج إلى طلب البينة من السنة لالى صحة قوله. 

 
     

  



 

رَةِ  333 ِ إِلى العُمم
خِ الحج  سم

َ
 بابُ: ف

f f   F 

 

 فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ :بابُ
 

 : قال 

وَأَصْحَابُهُ باِلْحَجِّ وَلَيْسَ   صلى الله عليه وسلم  أَهَلَّ النَّبيِ  »:  قَالَ     عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ   - 235

مِنْ الْيَمَنِ.   -   -وَقَدِمَ عَلِي   ،وَطَلْحَةَ  - صلى الله عليه وسلم -مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبيِِّ 

هِ النَّبيِ  
 النَّبيِ   - صلى الله عليه وسلم  -فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِ

أَصْحَابَهُ: أَنْ يَجْعَلُوهَا   - صلى الله عليه وسلم  -فَأَمَرِ

رُوا وَيَحِل وا  ،عُمْرَةا   مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا: نَنطَْلِقُ إلَى مِنىا إلَّّ   ،فَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّ

النَّبيَِّ   ذَلكَِ  فَبَلَغَ  يَقْطُرُ؟  أَحَدِنَا  مَا   -   صلى الله عليه وسلم  -وَذَكَرُ  أَمْرِي  مِنْ  اسْتَقْبَلْتُ  لَوْ  فَقَالَ: 

أَهْدَيْتُ  مَا  فَنَسَكَتِ    ،اسْتَدْبَرْتُ  عَائِشَةُ.  وَحَاضَتْ  الْهَدْيَ لأحَْلَلْتُ.  مَعِي  أَنَّ  وَلَوْلّ 

هَا كُلَّ يَا    ،الْمَناَسِكَ  قَالَتْ:  باِلْبَيْتِ  وَطَافَتْ  طَهُرَتْ  ا  فَلَمَّ باِلْبَيْتِ.  تَطُفْ  لَمْ  هَا  أَنَّ غَيْرَ 

حْمَنِ بْنَ أَبيِ بَكْرٍ: أَنْ   ،يَنْطَلِقُونَ بحَِجٍّ وَعُمْرَةٍ   ،رَسُولَ اللَّهِ  وَأَنْطَلِقُ بحَِجٍّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّ

 . «يَخْرُجَ مَعَهَا إلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ 

l : 

طلحة  قُلْتُ: غير  مع  الهدي  كان  الله  قد  لابيد  مسلم    بن  لَاائِشَةَ  1211)فروى  لَان    )

  ِالله ولِ  رَس  مَعَ  ناَ  خَرَج   : قَالَت  سَرِفَ   صلى الله عليه وسلم،  جِئ ناَ  حَتَّى   ، ال حَجَّ إلِاَّ  ر   ك  نَذ  لَا 

اللهِ   ول   رَس  لَالَيَّ  فَدَخَلَ   ، ت 
فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمفَطَمِث  أَب كِي،  يُبْكِيكِ؟«وَأَنَا  وَاللهِ،   .»مَا   : ل ت  فَق 

قَالَ:   عَامَ،  ال  ت   ن  خَرَج  أَك  لَم   أَنِّي  نَفِسْتِ؟«لَوَدِد ت   لَعَلَّكِ  لَكِ؟  قَالَ:   . »مَا   ، نَعَم   : ق ل ت 

  »هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَناَتِ آدَمَ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاج  غَيْرَ أَنْ لَّ تَطُوفيِ باِلْبَيْتِ حَتَّى

ول  اللهِ    .تَطْهُرِي« قَالَ رَس  ةَ،  قَدِم ت  مَكَّ ا  فَلَمَّ  : حَابهِِ   صلى الله عليه وسلمقَالَت  صَ 
ِ
«  :لأ عُمْرَةا  .»اجْعَلُوهَا 

ي  مَعَ النَّبيِِّ  فَأَ  هَد  : فَكَانَ ال  ، قَالَت  ي  هَد  مَرَ   صلى الله عليه وسلمحَلَّ النَّاس  إلِاَّ مَن  كَانَ مَعَه  ال  رٍ وَلا  وَأَبيِ بَك 

يَسَارَةِ   . الحديث...  وَذَوِي ال 
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ناَ مَعَ  لَان  لَاائِشَةَ    (1211(، ومسلم )1788وفي رواية للبخاري ) : خَرَج  ، قَالَت 

ولِ اللهِ   ناَ سَرِفَ، فَقَالَ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلمرَس  ، فَنَمَل  مِ الحَجِّ ر  ، وَح  رِ الحَجِّ ه  ، فيِ أَش  ينَ باِلحَجِّ هِلِّ م 

حَابهِِ:  صلى الله عليه وسلم صَ 
ِ
»مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ لأ

م    صلى الله عليه وسلم. وَكَانَ مَعَ النَّبيِِّ  هَدْيٌ، فَلََ« ن  لَه  ، فَلَم  تَك  ي  ةٍ الهَد  حَابهِِ ذَوِي ق وَّ وَرِجَالٍ منِ  أَص 

رَة   م   ... الحديث.  لا 

 : وهذا محمول لالى أنَّ كلا  منهما أخبر بما يعلم. قُلْتُ 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 استحباب حج التمتع.  -1

 استحباب فسخ الحج إلى لامرة لمن لم يسق الهدي، وقد مضت هذه المسألة.   -2

 جواز تعليق الإهلال لالى إهلال الغير.  -3

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ  م،  فصل: ويصح إبهام الإحرا »(:  395/   6) [ال م 

 . اهه «وهو أن يحرم بما أحرم به فلان

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافِظُ وَقَالَ   (:417- 416/  3) [فَت حُِالْ 

ا مطلق الإحرام لالى الإبهام فهو جائم ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه  »   صلى الله عليه وسلم وأمَّ

ام لالى الإبهام وهو  لم ينه لان ذلك وهذا قول الجمهور ولان المالكية لا يصح الإحر

 .اهه «قول الكوفيين 

 وفيه أنَّه لا يتعين للْحرام لفظ معين.  -4

 استحباب سوق الهدي من الحل. -5

: واختلف العلماء في الهدي، هل يشترط فيه أن يساق من الحل، والصحيح  قُلْتُ 

 لادم اشتراط ذلك لعدم الدليل فيه.

  



 

رَةِ  335 ِ إِلى العُمم
خِ الحج  سم

َ
 بابُ: ف

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
عُِال فَتَاوَىُفي ] قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:137/  26[ )مََ م 

وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنَّه هدي سواء كان من الإبل أو   وكل ما ذبح بمنى »

أضحية   فإنَّه  بالحل  النحر  يوم  يذبح  ما  بخلاف  أضحية  أيضاً  ويسمى  الغنم  أو  البقر 

وليس بهدي. وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى  

ال باتفاق  منى فهو هدي  إلى  من الهدي من لارفات وساقه  اشتراه  إن  علماء، وكذلك 

نماع:  ففيه  فيها  منى وذبحه  الهدي من  اشترى  إذا  ا  وأمَّ التنعيم،  إلى  به  فذهب  الحرم 

مَرَ فذهب مالك أنَّه ليس بهدي وهو منقول   ، ومذهب الثلاثة أنَّه هدي وهو  لَانِ اب نِ لا 

 .اهه «لَان  لَاائِشَةَ منقول 

نقِْيطيِ   مَةُ الشِّ َيَانُِفي ] قَالَ الْعَلََّ وَاءُِالْ  ض 
َ
 (:176- 175/  5) [أ

إذا وقف به   إلاَّ ومعلوم أنَّ مذهب مالك: أنَّه لا يذبح هدي التمتع والقران بمنى،  »

بعرفة، وإن لم يقف به بعرفة ذبحه في مكة، ولا بد لانده في الهدي أن يجمع به بين الحل 

والحرم، فإن اشتراه في الحرم لممه إخراجه إلى الحل والرجوع به إلى الحرم وذبحه 

إنَّ  قلنا:  وإنَّما  الحل   فيه،  بين  الهدي،  اشتراط جمع  لادم  المسألة  هذه  في  لنا  الظاهر 

 والحرم؛ لثلاثة أمور. 

 : أنَّه لم يرد نص بذلك يجب الرجوع إليه.الأول

: أنَّ المقصود من الهدي نفع فقراء الحرم، ولا فائدة لهم في جمعه بين الحل الثاني

 والحرم. 

أن يكون  الثالث العلم: يستحب  أهل  العلم. وقال جمالاة من  أهل  أكثر  أنَّه قول   :

الهدي معه من بلده، فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة، ثم من  

 مكة، ثم من لارفات، فإن لم يسقه أصلا  بل اشتراه من منى جاز، وحصل الهدي اهه. 

 النَّبيَِّ وهذا هو الظاهر، واحتج من قال: بأنَّه لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، ب
  أَنَّ

جامعاً بين الحل والحرم؛ لأنَّه يساق من الحل إلى الحرم،    إلاَّ لم يهد هدياً    -  صلى الله عليه وسلم  -
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يُ مََلَِّهُ }وأنَّ ذلك هو ظاهر قوله تعالى:   حهَدح . وقد {وَلََ تََحلقُِوا رُءُوسَكُمح حَتَِّ يَبحلغَُ ال

ثبت في صحيح البخاري وغيره أنَّ ابن لامر اشترى هديه من الطريق، ونحو ذلك من 

درجة  لان  يقل  ولا  أفضل،  الحرم  إلى  الحل  من  الهدي  سوق  أنَّ  شك  ولا  الأدلة، 

ا كونه لا يجمئ بدون ذلك، فإنَّه يحتاج  الاستحباب، كما ذكرنا لان بعض أهل العلم. أمَّ

الرجوع إليه يقتضي ذلك؛ لأنَّ الذي دل لاليه الشرع   إلى دليل خاص، ولا دليل يجب

أنَّ المقصود التقرب إلى الله بما رزقهم من بهيمة الأنعام في مكان معين في زمن معين، 

و لم يجمع الهدي بين حل وحرم، وجمع هديه  والغرض المقصود شرلااً حاصل، ول

بين الحل والحرم محتمل للأمر الجبلي، فلا يتمحض لقصد التشريع؛ لأنَّ   -  صلى الله عليه وسلم  -

تحصيل الهدي أسهل لاليه من بلده، ولأنَّ الإبل التي قدم بها لالي من اليمن تيسر له 

وجودها هناك، والله جل ولالا ألالم. فحصول الهدي في الحل يشبه الوصف الطردي؛ 

 . اهه « كما ترى، والعلم لاند الله تعالى لأنَّه لم يتضمن مصلحة

 أنَّ من ساق الهدي فليس له أن يتحلل قبل يوم النحر. -6

 أنَّ الحائض لا تجوز لها أن تطوف بالبيت. -7

 وفيه أنَّه لا تشترط الطهارة في سائر أفعال الحج غير الطواف بالبيت.  -8

َاريُِفي ] قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ    (:1/424) [فَت حُِالْ 

خلافاً شاذا  في الذكر، وقد ذكرناه فيما سبق في   إلاَّ وهذا كله متفق لاليه بين العلماء  »

السعي بين الصفا والمروة؛ فإنَّ للعلماء فيهِ اختلافاً: هل يفعل   إلاَّ ، و"أبواب الوضوء"

 معَ الحيض، أم لا؟ 

منِ   م  منِه  لكن  السلف؛  منه  طائفة من  الحيض، ومنع  معَ  والجمهور: لالى جوازه 

لالل ذَلكَِ بمنع تقدم السعي للطواف، فلو كانت طافت ث مَّ حاضت لمال المنع حينئذ 

مَرَ لالى هَذا التعليل، وحكي المنع رواية لَان أحمد، وحكي   . لَانِ اب نِ لا 



 

رَةِ  337 ِ إِلى العُمم
خِ الحج  سم

َ
 بابُ: ف

لَ  الجنب لا لاذر  الحائض؛ لأنَّ  دونَ  السعي  منِ  الجنب  إسحاق  تأخير ومنع  ه  في 

 .اهه  «الغسل؛ بخلاف الحائض

 مشرولاية لامرة المكي. -9

، ولا صلى الله عليه وسلم  لَانِ النَّبيِِّ : لكن تركها والاشتغال بالطواف أحسن لعدم ثبوت ذلك  قُلْتُ 

 لان أحد من صحابته في زمنه غير لاائشة في هذه المرة المذكورة في الحديث دون غيرها. 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
عُِال فَتَاوَىُكما في ] قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (: 45/  26[ )مََ م 

يستحب  » أنَّه لا  أحمد  المنصوص لان  الوجهين لأصحابنا وهو  كان أصح  ولهذا 

الإكثار من العمرة لا من مكة ولا غيرها بل يجعل بين العمرتين مدة ولو أنَّه مقدار ما 

ا المقيم  ينبت فيه شعره ويمكنه الحلاق وهذا لمن يخرج إلى ميقات بلده ويعتمر. وأمَّ

له من العمرة المكية كما كان الصحابة يفعلون إذا   بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل

 . اهه  «من الطواف ولا يعتمرون لامرة مكيةكانوا مقيمين بمكة كانوا يستكثرون 

عُِال فَتَاوَىُكما في ]  وقال و   (: 248/  26[ )مََ م 

ا من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم فإنَّ طوافه بالبيت أفضل له » أمَّ

من العمرة وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل وهو التنعيم الذي أحدث فيه المساجد 

أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم سواء كان من جهة  "مساجد لاائشة "التي تسمى 

وهذا المتفق لاليه بين سلف الأمة وما ألالم فيه  أو غير ذلك  "الحديبية"أو  "الجعرانة"

 .اهه «ن أئمة الإسلام في العمرة المكية مخالفاً م

عُِال فَتَاوَىُكما في ]  وقال و   (:263-262/  26[ )مََ م 

من  » بلا خروج  مكة  أهل  يمكن  وذلك  الطواف  هو  العمرة  من  الأكبر  فالمقصود 

الحرم فلا حاجة إلى الخروج منه، ولأنَّ الطواف والعكوف هو المقصود بالقادم إلى 

مكة وأهل مكة متمكنون من ذلك ومن كان متمكناً من المقصود بلا وسيلة لم يؤمر  

من المعلوم أنَّ مشي الماشي حول البيت أن يترك المقصود ويشتغل بالوسيلة. وأيضاً ف
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طائفاً هو العبادة المقصودة وأنَّ مشيه من الحل هو وسيلة إلى ذلك وطريق فمن ترك 

المشي من هذا المقصود الذي هو العبادة واشتغل بالوسيلة فهو ضال جاهل بحقيقة 

إلى  التبكير  يمكنه  الجمعة  يوم  للمسجد  مجاورا   كان  من  جهل  من  أشر  وهو  الدين 

عيد ليقصد المسجد منه وفوت لالى نفسه ما المسجد والصلاة فيه فذهب إلى مكان ب

يمكن فعله في المسجد من الصلاة المقصودة. يبين ذلك أنَّ الالاتمار افتعال: من لامر  

فيه   والاسم  تعالى:    "العمرة"يعمر  تَمَرَ }قال  اعح وِ 
َ
أ َيحتَ  الْح حَجَّ  تعالى:   {فَمَنح  وقال 

َرَامِ } جِدِ الحح حمَسح َاج ِ وعَِمَارَةَ ال جَعَلحتُمح سِقَايةََ الحح
َ
. ولامارة المساجد إنَّما هي بالعبادة  {أ

إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له ":  صلى الله عليه وسلمفيها وقصدها لذلك كما قال النبي  

قَامَ }. لأن الله يقول:  "بالْيمان
َ
خِرِ وَأ

َوحمِ الْح ِ وَالَح ِ مَنح آمَنَ بِاللََّّ إنَّمَا يَعحمُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ
 َ كََةَ وَلمَح يََحشَ إلََّ اللََّّ لََةَ وَآتََ الزَّ . والمقيم بالبيت أحق بمعنى العمارة من القاصد {الصَّ

هو   وذلك  الحل  من  يدخل  أن  بد  لا  المعتمر  لأنَّ  الميارة  هي  العمرة  قيل:  ولهذا  له 

ا الأولى فيقال لها لامارة ول فظ لامارة أحسن من لفظ لامرة وزيادة اللفظ الميارة. وأمَّ

قال: لا    صلى الله عليه وسلميكون لميادة المعنى. ولهذا ثبت في الصحيح أنَّ بعض أصحاب رسول الله  

أن ألامر المسجد الحرام، وقال آخر: لا أبالي   إلاَّ أبالي أن لا ألامل لاملا  بعد الإسلام  

أن أسقي الحجيج، فقال لالي: الجهاد في سبيل الله   إلاَّ أن لا ألامل لاملا بعد الإسلام  

فإذا قضيت  صلى الله عليه وسلمأفضل مما ذكرتم. فقال لامر: لا ترفعوا أصواتكم لاند منبر رسول الله 

َاج ِ وعَِمَارَةَ }الجمعة إن شاء الله دخلت لاليه فسألته فأنمل الله تعالى:   جَعَلحتُمح سِقَايةََ الحح
َ
أ

َرَامِ  جِدِ الحح حمَسح ت طائفاً فيه ولاامرا  له بالعبادة الْية. وإذا كان كذلك فالمقيم في البي   {ال

له ترك  بالعمرة فلا يستحب  المعتمر وأتى بالمقصود  أتى بما هو أكمل من معنى  قد 

ستبدل الذي هو أدنى ذلك بخروجه لان لامارة المسجد ليصير بعد ذلك لاامرا  له؛ لأنَّه ا

 . اهه  «بالذي هو خير
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َ
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ا إن خرج  قُلْتُ  : والعمرة المكية هي التي يخرج لها من يريد العمرة إلى الحل، أمَّ

مكية،   بعمرة  لامرته  فليست  بلده  إلى  أو  الميقات،  تَيْمِيَّةَ إلى  ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  قَالَ 

 [ عُِال فَتَاوَىُكما في و   (:249/  26[ )مََ م 

ا العمرة من الميقات: بأن يذهب إلى الميقات فيحرم منه أو يرجع إلى بلده ثم » وأمَّ

ينشئ السفر منه للعمرة فهذه ليست لامرة مكية بل هذه لامرة تامة وليس الكلام هنا 

أو الميقات  إلى بلده  الرجوع  فيها. وهذه فيها نماع: هل المقام بمكة أفضل منها؟ أم 

للعمرة من أفضل؟ وسيأتي كلام بعض من ر الرجوع  المقام بمكة للطواف لالى  جح 

الميقات. وإنَّما النماع في أنَّه هل يكره للمكي الخروج للالاتمار من الحل أم لا؟ وهل 

يكره أن يعتمر من تشرع له العمرة كالأفقي في العام أكثر من لامرة أم لا؟ وهل يستحب 

ا كون الطواف بالبيت أفضل   من العمرة لمن كان بمكة فهذا  كثرة الالاتمار أم لا؟. فأمَّ

وسنة خلفائه وآثار الصحابة   صلى الله عليه وسلممما لا يستريب فيه من كان لاالماً بسنة رسول الله  

التي   والقربات  العبادات  أفضل  من  بالبيت  الطواف  أنَّ  وذلك  وأئمتها  الأمة  وسلف 

وهو من ألاظم لابادة أهل مكة ألاني من   صلى الله عليه وسلم شرلاها الله تعالى في كتابه ولالى لسان نبيه  

كان بمكة مستوطناً أو غير مستوطن ومن لاباداتهم الدائمة الراتبة التي امتازوا بها لالى 

 .اهه «سائر أهل الأمصار

أنَّ الإهلال بالعمرة يكون من الحل، ولا يكون من الحرم، والتنعيم أقرب الحل    - 10

 إلى البيت، فإنَّه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم. 

مَعِي  »واحتج بقوله:    -11 أَنَّ  وَلَوْلَّ  أَهْدَيْتُ،  مَا  اسْتَدْبَرْتُ  مَا  أَمْرِي  مِنْ  اسْتَقْبَلْتُ  لَوِ 

لَأحَْلَلْتُ  معه  «الهَدْيَ  القارن  وإن ساق  حتى  القران،  من  أفضل  التمتع  إنَّ  قال:  من   .

 الهدي. 
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سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
عُِال فَتَاوَىُكما في ]  قَالَ شَيْخُ الِْْ و  فإن قيل:  »  (92-90/    26)  [مََ م 

أو أن يتمتع بلا سوق هدي ويحل من إحرامه؟. الهدي ويقرن   أيَّما أفضل أن يسوق 

 قيل: هذا موضع الاجتهاد فإنَّه قد تعارض دليلان شرلايان:

: أنَّه قرن وساق الهدي في حجة الوداع ولم يكن الله ليختار لنبيه المفضول أحدهما

 . صلى الله عليه وسلمدون الأفضل فإنَّ خير الهدي هدي محمد 

أحرم والثاني لكان  إحرامه  الحال هو وقت  لو كان ذلك  أنَّه  يقتضي  قوله هذا  أنَّ   :

فالذي استدبره هو   "لو استقبلت من أمري ما استدبرت"بعمرة ولم يسق الهدي بقوله:  

الذي فعله ومضى فصار خلفه. والذي يستقبله هو الذي لم يفعله بعد بل هو أمامه فتبين 

لأحرم بالعمرة دون هدي    -وهو الإحرام    - أنَّه لو كان مستقبلا  لما استدبره من أمره  

وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول بل إنَّما يختار الأفضل. وذلك يدل 

 لى أنَّه تبين له حينئذ أنَّ التمتع بلا هدي أفضل له. لا

ولكن من نصر الأول يجيب لان هذا بأنَّه لم يقل هذا لأجل أنَّ الذي فعله مفضول  

يختار  فكان  محرماً  بقائه  مع  إحرامهم  من  يحلوا  أن  لاليهم  شق  أصحابه  لأنَّ  بل 

موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به لان انشراح وموافقة. وقد ينتقل لان الأفضل إلى المفضول 

ال وائتلاف  الموافقة  من  فيه  لعائشة:  لما  قال  كما  عهد  "قلوب  قومك حديثو  أنَّ  لولّ 

فهنا ترك ما هو الأولى؛ لأجل الموافقة   "بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين

والتأليف الذي هو الأدنى من هذا الأولى، فكذلك اختار المتعة بلا هدي. ولالى هذا  

طاه بما يراه من الموافقة  التقدير فيكون الله قد جمع له بين أن فعل الأفضل وبين أن ألا

يبين ذلك:   صلى الله عليه وسلم لهم ما في ذلك من الفضل فاجتمع له الأجران، وهذا هو اللائق بحاله  

أنَّ سوق الهدي أفضل من ترك سوقه وقد ساق مائة بدنة فكيف يكون ترك ذلك أفضل 

 في نفسه بمجرد التحلل والإحرام.  
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َ
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: وسوق الهدي فيه من تعظيم شعائر الله ما ليس في تكرر التحلل والتحريم. ثانياً

يبين ذلك أنَّ المتمتع إذا ساق الهدي فينبغي أن يكون أفضل من جميع من لم يسق، 

هدي   لاليه  والمتمتع  القارن  فإنَّ  وأيضاً  منهما.  أفضل  الهدي  ساق  الذي  والقارن 

أف  الحل  من  يسوقه  الذي  الهدي  أنَّ  من  ومعلوم  يشتريه  مما  المسلمين  باتفاق  ضل 

العلماء لا يكون هدياً   الحرم.   إلاَّ الحرم، بل في أحد قولي  إلى  الحل  أهدي من  بما 

وحينئذ فسوقه من الميقات أفضل من سوقه من أدنى الحل فكيف يجعل الهدي الذي  

والقران أفضل لم يسق أفضل مما سيق فهذا وغيره مما يبين أنَّ سوق الهدي مع التمتع  

 . اهه  «من تمتع لا سوق فيه

 : وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو الذي يظهر لي رجحانه. والله ألالم. قُلْتُ 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   ُِدَُبَُفي ] وَقَالَ الْعَلََّ ُِوَُفَُال ُُعُِائ  (:726/  3) [دُِائ

قوله:  » هذا  من  الهدى  "قريب  سقت  لما  استدبرت  ما  أمري  من  استقبلت  لو 

متعة لم يكن "ولجعلتها  الله  فإنَّ  النسك  به من  أتى  أفضل مما  فيها ندامة لالى  . ليس 

أفضل الأنساك وألالاها ولكن كان لمحبة تآلف قلوب أصحابه وموافقتهم   إلاَّ ليختار له  

ولكن منعة سوق الهدي،   وتطييب نفوسهم بأن يفعل كما فعلوا ود لو أنَّه ممن أحل،

ولالى هذا فيكون الله تعالى قد اختار له أفضل الأنساك بفعله وألاطاه ما تمناه من موافقة 

وهذا هو اللائق به صلوات   ،أصحابه وتآلف قلوبهم بنيته ومناه فجمع له بين الأمرين 

 . اهه  «مة لاليهالله تعالى وسلا

 النَّبيَِّ وفيه  -12
 حج قارناً. صلى الله عليه وسلم أَنَّ

مَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ  -13 كَمُِفي ]  قَالَ الْعَلََّ ح 
َ كَمُِال   (:327) [إحِ 

فيه دليل لالى استعمال المبالغة في الكلام فإنَّهم إذا حلوا من العمرة وواقعوا النساء »

كان إحرامهم للحج قريباً من زمن المواقعة والإنمال فحصلت المبالغة في قرب الممان 

بأن قيل وذكر أحدنا يقطر وكأنَّه إشارة إلى الاتبار المعنى في الحج وهو الشعث ولادم  
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الترفه فإذا طال الممن في الإحرام حصل هذا المقصود وإذا قرب زمن الإحرام من زمن 

أو ضعفه   التحلل ضعف هذا المقصود أو لادم وكأنَّهم استنكروا زوال هذا المقصود

 . اهه «لقرب إحرامهم من تحللهم 

لَّهَا»قوله في الحديث:    -14 مَناَسِكَ ك  . يدل لالى أنَّها سعت بين الصفا «فَنسََكَتِ ال 

( مسلم  رواه  لما  مراد  غير  الظاهر  هذا  لكن  الطواف،  قبل  لاَ 1213والمروة   رٍ ابِ جَ   ن  ( 

   :وَةِ ...  »قال مَر  فَا وَال  بَةِ وَالصَّ كَع   . «... حَتَّى إذَِا طَهَرَت  طَافَت  باِل 

استدل به لالى أنَّ أفضل جهات الحل للْحرام بالعمرة منها التنعيم وبه قال   -15

 الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية.  

لي  قُلْتُ  يظهر  الذي  النَّبيَِّ :   
لكونه   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ التنعيم  من  بإلامارها  الرحمن  لابد  أمر 

 أقرب الجهات إلى الحرم لا لخصوص فضل فيه. والله ألالم. 

كان   -16 إذا  التمتع، وهذا  من لامرة  التحلل  لاند  الحلق  التقصير لالى  استحباب 

الشعر يتحلل به في  العمرة حتى يبقى شيء من  الإهلال بالحج قريباً من التحلل من 

 وقد سبق القول في هذه المسألة.  ،حجه

 في الخبر المجرد.  "لو "مشرولاية استعمال  -17

ُِسُِي ُتَُفي ]   انُ مَ يْ لَ سُ  خُ يْ الشَّ  الَ قَ  ُُي 
َُُُزُِي ُزُِعَُال 

 
 (:601[ )دُِيُ مُِالح

بقوله  » تصنعون  ما  قيل  ما سقت  ":  صلى الله عليه وسلمفإن  استدبرت  ما  أمري  من  استقبلت  لو 

. ونحوه مما "لولّ حدثان قومك بالكفر". قيل: هذا كقوله:  "الهدي ولجعلتها عمرة

هو خبر لان مستقبل لا الاتراض فيه لالى قدر بل هو إخبار لهم أنَّه لو استقبل الإحرام  

بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة بقوله لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة  

حثاً لهم وتطييباً لقلوبهم لما رآهم توقفوا في أمره فليس من المنهي لانه بل هو إخبار 

ا كان يفعل في المستقبل لو حصل ولا خلاف في جواز ذلك وإنَّما ينهى لان ذلك لهم لام

 . اهه «المانع لو يقع لوقع خلاف المقدورفي معارضة القدر مع الاتقاد أنَّ ذلك  
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 وفيه أنَّ التحلل بالتقصير كالتحلل بالحلق من حيث المنع لمن ساق الهدي.  -18

 استحباب رفع الصوت بالتلبية.  -19

 واحتج به من قال بمنع الحائض من دخول المسجد. -20

النبي    -21 أزواجه، وحرصه لالى تطييب   صلى الله عليه وسلمما كان لاليه  العشرة مع  من حسن 

 نفوسهن.

 واحتج به لالى مشرولاية تكرار العمرة في شهر واحد. -22

في ]جاء  فقد
 (:432 /17)[ ازُ بَُُنُِىُاب ُاوَُتَُفَُُوعُِمُ مََُ 

 ؟ تب لالى ذلكللأجر المتر هل يجوز تكرار العمرة في رمضان طلباً: س»

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج "قال:    صلى الله عليه وسلمج: لا حرج في ذلك، النبي  

 متفق لاليه.  "المبرور ليس له جزاء إلّ الجنة

في    فإذا الاتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك. فقد الاتمرت لاائشة  

 .اهه «اع لامرتين في أقل من لاشرين يوماًفي حجة الود  صلى الله عليه وسلملاهد النبي 

: بل في أقل من ذلك فإنَّهم دخلوا مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة وخرجوا قُلْتُ 

 بعد قضاء المناسك في الرابع لاشر من ذي الحجة وهذه لاشرة أيام من غير يوم الخروج.

 وكان الفصل بين تحللها من حجها ولامرتها وبين لامرة التنعيم ثلاثة أيام. 

وقد جاء لان أنس الفصل بين العمرتين بنبات الشعر بعد حلقه، فروى ابن أبي شيبة  

صَنَفِهُِفي ] نَدِهفي ](، والشافعي  12874[ )م  س  َىُفي ]ه البيهقي  منِ  طَرِي قِ (، و522[ )م  ب  [ ال ك 

ضِ وَلَدِ أَنَسِ ب نِ مَالكٍِ لَان  أَنَسِ  اب نِ  منِ  طَرِي قِ ( 8512) سَي نٍ، لَان  بَع  يَي نةََ، لَانِ اب نِ أَبيِ ح  لا 

تَمَرَ »:  ب نِ مَالكٍِ، قَالَ  مَ رَأ سَه  خَرَجَ فَالا  ةَ وَكَانَ إذَِا حَمَّ نَّا مَعَ أَنَسِ ب نِ مَالكٍِ بمَِكَّ  . «ك 

 وفي الإسناد إبهام ولد أنس.: قُلْتُ 

 وقد أخذ بهذا الإمام أحمد. 
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اختلفوا في ضابط   السلف وإن  الالاتمار لا يستحب في قول  الإكثار من  أنَّ  والالم 

 الإكثار.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 277-276 /6) [ال م 

 فصل: ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا . » 

روي ذلك لان لالي، وابن لامر، وابن لاباس، وأنس، ولاائشة، ولاطاء، وطاووس،  

 ولاكرمة، والشافعي. 

 وكره العمرة في السنة مرتين الحسن، وابن سيرين، ومالك.

 مرة.   إلاَّ وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة 

 النَّبيَِّ ولأَ 
 لم يفعله.  صلى الله عليه وسلم نَّ

لامرة مع قرانها، ولامرة بعد    صلى الله عليه وسلمولنا، أنَّ لاائشة الاتمرت في شهر مرتين بأمر النبي  

 النَّبيَِّ حجها، ولأَ 
 . متفق لاليه. "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما"قال:  صلى الله عليه وسلم نَّ

 في كل شهر مرة.  وقال لالي 

 وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فالاتمر. 

 ."مسنده "رواهما الشافعي، في 

 وقال لاكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره.

 وقال لاطاء: إن شاء الاتمر في كل شهر مرتين. 

ا الإكثار من الالاتمار، والموالاة بينهما، فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي   فأمَّ

 حكيناه. 

وكذلك قال أحمد: إذا الاتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي لاشرة أيام يمكن 

 حلق الرأس. 

 فظاهر هذا أنَّه لا يستحب أن يعتمر في أقل من لاشرة أيام. 

 وقال في رواية الأثرم: إن شاء الاتمر في كل شهر. 
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 وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الالاتمار. 

قلناه، ولأَ  ما  تدل لالى  السلف وأحوالهم  النَّبيَِّ وأقوال   
ينقل    صلى الله عليه وسلم  نَّ لم  وأصحابه 

 لانهم الموالاة بينهما، وإنَّما نقل لانهم إنكار ذلك، والحق في اتبالاهم.

 قال طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم، ما أدري يؤجرون لاليها أو يعذبون؟. 

أميال   أربعة  إلى  ويخرج  بالبيت،  الطواف  يدع  لأنَّه  قال:  يعذبون؟  فلم  له:  قيل 

ويجيء، وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان 

 أفضل من أن يمشي في غير شيء.

النبي   الاتمر  يمد في كل سفرة لالى لامرة    صلى الله عليه وسلموقد  لم  أربع سفرات،  أربع لامر في 

واحدة، ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أنَّ أحدا  منهم جمع بين لامرتين في سفر واحد 

لاائشة حين حاضت فألامرها من التنعيم؛ لأنَّها الاتقدت أنَّ لامرة قرانها بطلت،   إلاَّ معه،  

 يرجع الناس بحج ولامرة، وأرجع أنا بحجة.، ولهذا قالت: يا رسول الله

 فألامرها لذلك. 

 . اهه «في هذا فضل لما اتفقوا لالى تركه ولو كان

في ]: أثر لالي رواه الشافعي  قُلْتُ 
َىُفي ] ه البيهقي  منِ  طَرِي قِ (، و976[ )هُِدُِنَُس ُمُ  ب  [  ال ك 

و8510) رفِةَُِ](،  شيبة  2816)  [ال مَع  أبي  ابن  ورواه   ،)[ صَنَفِهُِفي  )م  والفاكهي  12872[  في (، 

[ُ
َ
طَرِي قِ (  2891)  [ةَُكَُمَُُُارُِبَُخَُأ طالب   منِ   أبي  ابن  لالي  أنَّ  مجاهد  لان  نجيح  أبي  ابن 

   :في كل شهر لامرة»قال» . 

إُِ ُ: ت 
الحفاظ   عُ طُِقَُنُ مُ ُُه ُادُ نَُسُ ق ل  ذلك  ذكر  كما  لالي  من  سماع  له  يصح  لا  فمجاهد 

 ومنهم أبو زرلاة الرازي، وابن معين. 

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    وَقَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  )مََ م   ]26 /  269-270 :)  

 : في الإكثار من الالاتمار والموالاة بينها:"المسألة الثانية"فصل: »
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مثل أن يعتمر من يكون منمله قريباً من الحرم كل يوم أو كل يومين أو يعتمر القريب  

أو ست لامر ونحو  الشهر خمس لامر  يومان: في  مكة  بينها وبين  التي  المواقيت  من 

ذلك. أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم لامرة أو لامرتين فهذا مكروه باتفاق 

السلف   من  أحد  يفعله  لم  الأمة  استحبه سلف  كان  اتفقوا لالى كراهيته وهو وإن  بل 

الشافعي وأحمد فليس معهم في ذلك حجة أصلا    الفقهاء من أصحاب   إلاَّ طائفة من 

فضل  في  بالعمومات  التمسك  أو  للعبادات  تكثير  هذا  أنَّ  وهو  العام.  القياس  مجرد 

: يعتمر إذا  العمرة ونحو ذلك. والذين رخصوا في أكثر من لامرة في الحول أكثر ما قالوا

أمكن الموسى من رأسه أو في شهر مرتين ونحو ذلك. وهذا الذي قاله الإمام أحمد. 

قال أحمد: إذا الاتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر وفي لاشرة أيام يمكن حلق الرأس. 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد فعل أنس بن مالك الذي رواه الشافعي: أنَّه كان إذا حمم 

أو رأسه خرج فالاتم فيه  ا واجب  إمَّ التقصير وهو  أو  الحلق  النسك  ر. وهذا لأنَّ تمام 

ليس   أنَّه  أو نحوه  استحباباً فقد غلط.   إلاَّ مستحب. ومن حكى لان أحمد  مباحاً لا 

 .اهه   «أقصر مدة يمكن فيها إتمام النسك فمدة نبات الشعر

: أثر أنس لا يثبت لكنه قوي من حيث المعنى، والتحديد به أقرب من غيره.  قُلْتُ 

 والله ألالم.

ا ما فعلته لاائشة فليس فيه إكثار من العمرة، وغاية ما فيه أنَّها قاربت بين العمرتين  وأمَّ

فعلته لا يستحب لالى   إلاَّ و ما  أنَّ  تمد. لالى  مرتين ولم  الاتمرت في شهر واحد  فإنَّها 

 الصحيح. 

ثم  قُلْتُ  بعمرة  يأتي  كأن  بذلك  بأس  فلا  ذلك  استدلاى  لسبب  التكرار  كان  وإذا   :

 يذهب إلى المدينة لميارة المسجد النبوي ثم يرجع بعمرة أخرى. 
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عُِفَتَاوىُِفي ]فقد جاء  و  ُِصَُُخُِيُ الشَُمََ م   (:491 /2[ )انُِزَُوُ فَُال ُُحُِال

سؤال: بفضل الله وتوفيقه أديت لامرة أحرمت لها من يلملم، وأنا قادم من جنوب  »

  صلى الله عليه وسلمالمملكة، وبعد قضاء أسبوع في مكة المكرمة، شددت الرحال لميارة مسجد النبي  

بالمدينة، ولاند رجولاي أحرمت من آبار لالي في طريقي إلى مكة، وأديت لامرة أخرى، 

أيام،  تميد لان لاشرة  العمرتين لا  بين  المدة  بأن  ا  لالم  الثانية،  العمرة  هذه  فهل تصح 

 أفيدوني أفادكم الله، وسدد خطاكم. 

ك لما الجواب: لا بأس بما فعلت من تكرار العمرة، ولو كان في وقت متقارب، لأنَّ 

فإنَّ  بالميقات،  إلى مكة ومررت  ا  ه قد سنحت لك فرصة لأداء جئت من المدينة قادم 

ا من الخلاف بين أهل العلم منهم من يوجب لالى من مر بالميقات  العمرة، وخروج 

إلاَّ  يتجاوزه  لا  أن  مكة،  يريد  ا وهو  وأيض  الأحوط  بالجانب  أخذت  فأنت  بإحرام،   

استفدت من هذه الفرصة الثمينة، فأحرمت بعمرة وهذا زيادة خير، تؤجر لاليه إن شاء 

ه جاء  الله، ولاملك هذا شيء طيب، وتكرار العمرة في مثل هذه الحالة، لا حرج فيه لأنَّ 

حرم  ه يستحسن لك أن تك لما أردت الدخول إلى مكة ومررت بالميقات فإنَّ لمبرر، لأنَّ 

 . اهه «للعمرة، وقد فعلت والحمد لله

نسك ثم خرج إلى الحل فلا يلممه طواف الوداع،  الوفيه أنَّ الحاج إذا قضى    -23

النَّبيَِّ وذلك    
الرحمن    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ الوداع لاند    لم يأمر لاائشة وأخاه لابد  بطواف 

 خروجهما إلى التنعيم. 

مَةُ الْنَوَوِي  عفي ] قَالَ الْعَلََّ و  م   (:257 /8) [ال مَج 

قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر في المعتمد: ليس لالى المقيم بمكة الخارج »

 إلى التنعيم وداع ولا دم لاليه في تركه لاندنا. 

 وقال سفيان الثوري: يلمم الدم. 
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النَّبيَِّ دليلنا    
التنعيم ولم   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ أن يعمر لاائشة من  بكر  أبي  بن  الرحمن  أمر لابد 

 . اهه «ألالميأمرها لاند ذهابها إلى التنعيم بوداع والله 

: وقد اختلف العلماء في الذي خرج من مكة وتجاوز الحرم ثم رجع لطواف  قُلْتُ 

 الوداع متى يجمؤه ذلك ومتى لا يجمؤه.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 232 /7) [ال م 

( هذا ، بعث بدمفإن خرج قبل الوداع، رجع إن كان بالقرب، وإن بعدمسألة؛ قال: )»

 قول لاطاء، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.

 والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر. والبعيد من بلغ مسافة القصر. 

 نص لاليه أحمد، وهو قول الشافعي.

 وكان لاطاء يرى الطائف قريباً.

وقال الثوري حد ذلك الحرم، فمن كان في الحرم فهو قريب، ومن خرج منه فهو 

 بعيد.

ووجه القول الأول، أنَّ من دون مسافة القصر في حكم الحاضر، في أنَّه لا يقصر ولا 

يفطر، ولذلك لاددناه من حاضري المسجد الحرام، وقد روي أن لامر رد رجلا  من مر 

 إلى مكة، ليكون آخر لاهده بالبيت. 

 رواه سعيد وإن لم يمكنه الرجوع لعذر، فهو كالبعيد. 

 ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع، لم يكن لاليه أكثر من دم. 

ولا فرق بين تركه لامدا  أو خطأ، لعذر أو غيره؛ لأنَّه من واجبات الحج، فاستوى 

 لامده وخطؤه، والمعذور وغيره، كسائر واجباته. 

فإن رجع البعيد، فطاف للوداع فقال القاضي: لا يسقط لانه الدم؛ لأنَّه قد استقر لاليه 

الدم ببلوغه مسافة القصر، فلم تسقط برجولاه، كمن تجاوز الميقات غير محرم، فأحرم  

 دونه، ثم رجع إليه.
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وإن رجع القريب، فطاف، فلا دم لاليه، سواء كان ممن له لاذر يسقط لانه الرجوع  

أو لا؛ لأنَّ الدم لم يستقر لاليه، لكونه في حكم الحاضر، ويحتمل سقوط الدم لان البعيد 

 .اهه «به، فلم يجب لاليه بدله، كالقريب برجولاه؛ لأنَّه واجب أتى

يرجع إلى طواف الوداع ما لم يبلغ المواقيت فإن    :: وقال أبو حنيفة وأصحابهقُلْتُ 

 . بلغها ولم يرجع فعليه دم

طواف   في  مكة  أهل  بمنملة  إنَّهم  المواقيت  وأهل  لاامر  بن  بستان  أهل  في  وقالوا 

 الوداع. 

 
     
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 : قال 

وَنَحْنُ نَقُولُ:   صلى الله عليه وسلمقَدِمْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  »:  الَ قَ     اللَّهِ   دِ بْ عَ   نِ بْ   عَنْ جَابِرِ   -236

 .« فَجَعَلْناَهَا عُمْرَةا ، صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ "لَبَّيْكَ باِلْحَجِّ "

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 مشرولاية نطق المحرم بما أحرم به. -1

ى النَّبيُِّ  »، قَالَ:  لَان  أَنَسٍ  (  1548ويدل لالى ذلك أيضاً ما رواه البخاري )
صَلَّ

بهِِمَا   صلى الله عليه وسلم ونَ  خ  ر  يَص  م   ت ه  وَسَمِع  عَتَي نِ،  رَك  لَي فَةِ  الح  بذِِي  رَ  وَالعَص  ا،  بَع  أَر  رَ  الظُّه  مَدِينَةِ  باِل 

ا  .«جَمِيع 

ولِ اللهِ »لَان  أَبيِ سَعِيدٍ، قَالَ: ( 1247وروى مسلم ) ناَ مَعَ رَس  خ  باِل حَجِّ   صلى الله عليه وسلمخَرَج  ر  نَص 

م    يَو  كَانَ  ا  فَلَمَّ يَ،  هَد  ال  سَاقَ  مَن   إلِاَّ  رَة   م  لا  عَلَهَا  نَج  أَن   أَمَرَنَا  ةَ  مَكَّ ناَ  قَدِم  ا  فَلَمَّ ا،  رَاخ  ص 

ناَ باِل حَجِّ  لَل  ناَ إلَِى منِ ى، أَه  ح  وِيَةِ، وَر   .«التَّر 

( البخاري  لاَ 1534وروى  مَرَ  لَابَّاسٍ    اب نِ   نِ (  لا  سَمِعَ  إنَِّه    : ول  يَق   ، ،

ت  النَّبيَِّ   : سَمِع  ول  ول    صلى الله عليه وسلميَق  يْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فيِ »:  بوَِادِي العَقِيقِ يَق  أَتَانيِ اللَّ

ةٍ  ،هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ   . «وَقُلْ: عُمْرَةا فيِ حَجَّ

مَرَ  (  1230ومسلم )  ،(1640وروى البخاري )  أَرَادَ الحَجَّ    لَان  نَافعٍِ، أَنَّ اب نَ لا 

أَن   نَخَاف   وَإنَِّا  قِتَالٌ،  م   بَي نهَ  نٌ 
كَائِ النَّاسَ  إنَِّ  لَه :  فَقِيلَ  بَي رِ،  المُّ باِب نِ  اج   الحَجَّ نَمَلَ  لَاامَ 

وكَ، فَقَالَ:   دُّ وَةٌ حَسَنَةٌ }يَص  ِ إسِح ا    {لَقَدح كََنَ لَكُمح فِِ رسَُولِ اللََّّ ول  إذِ  نعََ كَمَا صَنعََ رَس  أَص 

، ث مَّ خَرَجَ، حَتَّى إذَِا كَانَ بظَِاهِرِ البَي دَاءِ، قَالَ: صلى الله عليه وسلماللهِ   رَة  م  جَب ت  لا  م  أَنِّي قَد  أَو  ك  هِد  ، إنِِّي أ ش 

ا مَ  جَب ت  حَجًّ قَد  أَو  أَنِّي  م   ك  هِد  أ ش  رَةِ إلِاَّ وَاحِدٌ،  م  دَى  مَا شَأ ن  الحَجِّ وَالع  رَتيِ، وَأَه  م  عَ لا 

مَ منِ ه ، وَلَم   ءٍ حَر   منِ  شَي 
، وَلَم  يَحِلَّ دَي دٍ، وَلَم  يَمِد  لَالَى ذَلكَِ، فَلَم  يَن حَر  تَرَاه  بقِ  ي ا اش  هَد 
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رِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَن  قَد  قَضَى طَوَافَ الحَجِّ  م  النَّح  ، حَتَّى كَانَ يَو  ر  ق  وَلَم  ي قَصِّ
لِ يَح 

لِ  رَةِ بطَِوَافهِِ الأوََّ م  مَرَ   .وَالع  ول  اللهِ وَقَالَ اب ن  لا   .صلى الله عليه وسلم: كَذَلكَِ فَعَلَ رَس 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 405/   6) [ال م 

فصل: ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته. قال أحمد: إن شئت لبيت بالحج، وإن  »

شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن شئت بعمرة، وإن لبيت بحج ولامرة بدأت بالعمرة،  

ل ت  ف  : لبيك بعمرة وحجة. ق 

 . اهه « هو اختيار ابن لامر، وقول الشافعيوقال أبو الخطاب: لا يستحب ذلك. و

 استحباب فسخ الحج إلى لامرة لمن لم يسق الهدي.  -2

 
     
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 : قال 

وَأَصْحَابُهُ صَبيِحَةَ   صلى الله عليه وسلمقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ  »:  الَ قَ   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ    -237

اللَّهِ  رَسُولَ  يَا  فَقَالُوا:   . عُمْرَةا يَجْعَلُوهَا  أَنْ  فَأَمَرَهُمْ  قَالَ:    ،رَابِعَةٍ.  ؟  الْحِلِّ الْحِل   "أَي  

 . «"كُل هُ 

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 استحباب المجيء إلى مكة قبل اليوم الثامن.  -1

 استحباب دخول مكة في الصباح.  -2

نَافعٍِ (  1259(، ومسلم )1574ويدل لالى ذلك أيضاً ما رواه البخاري ) اب نِ  لَانِ  ، لَانِ 

مَرَ   ةَ   صلى الله عليه وسلمبَاتَ النَّبيُِّ  »، قَالَ:  لا  بَحَ، ث مَّ دَخَلَ مَكَّ ى حَتَّى أَص  وَكَانَ اب ن    «بذِِي ط و 

مَرَ  عَل ه   لا   .يَف 

مَةُ الْنَوَوِي   عفي ]  قَالَ الْعَلََّ و  م  في مذاهب العلماء في    "فرع"»(:  7/    8)  [ال مَج 

ابن لامر، ولاطاء، والنخعي، واسحق بن  المسألة: فممن استحب دخولها نهارا   هذه 

 راهويه وابن المنذر.  

 وممن استحبه ليلا  لاائشة وسعيد بن جبير ولامر بن لابد العميم.  

 . اهه « وممن قال هما سواء طاووس والثوري

وأبو داود    ،(15558  ، 15553  ،15552ما رواه أحمد )  : وحجة من استحب ذلك ليلَا قُلْتُ 

مَاحِمٍ،   منِ  طَرِي قِ (  2864  ،2863والنسائي )  ،(935والترمذي )  ،(1998) مَاحِمِ ب نِ أَبيِ م  م 

  ، بيِِّ شٍ الكَع  حَرِّ ، لَان  م 
ولَ اللهِ  » لَان  لَاب دِ العَمِيمِ ب نِ لَاب دِ اللهِ انَةِ    صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَس  خَرَجَ منَِ الجِعِرَّ

انَةِ   باِلجِعِرَّ بَحَ  فَأَص  لَي لَتهِِ،  منِ   خَرَجَ  ث مَّ  رَتَه ،  م  لا  فَقَضَى   ، لَي لا  ةَ  مَكَّ فَدَخَلَ  ا،  تَمِر  ع  م  لَي لا  

س  منَِ الغَدِ خَرَجَ منِ  بَط نِ سَرِفَ، حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِي م  ا زَالَتِ الشَّ قِ طَرِيقِ كَبَائتٍِ، فَلَمَّ

رَت ه  لَالَى النَّاسِ  م  لِ ذَلكَِ خَفِيَت  لا  عٍ ببَِط نِ سَرِفَ، فَمِن  أَج   . «جَم 
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ُ ُضَعِي ف  :ُهَذَاُحَدِي ث  ،  "الثقات"، مماحم لا يعرف حاله، وقد ذكره ابن حبان في  ق ل ت 

 وهو ممن يوثق المجاهيل. 

 وفيه ما سبق من استحباب فسخ الحج إلى لامرة في حق من لم يسق الهدي.  -3

 أنَّ المتمتع إذا تحلل من لامرته يحل له كل شيء حتى النساء.  -4

 
     
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قَالَ   -238 بَيْرِ  الز  بْنِ  عُرْوَةَ  زَيْدٍ  :  عَنْ  بْنُ  أُسَامَةُ  جَالسٌِ    -سُئِلَ  كَانَ    -وَأَنَا  كَيْفَ 

كَانَ يَسِيرُ الْعَنقََ. فَإذَِا وَجَدَ فَجْوَةا »:  يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ   صلى الله عليه وسلم  رَسُوْلَ اللَّهِ   رَسُولُ اللَّهِ 

 . «نَصَّ 

 فوق ذلك.  "ص  النَ ": انبساط السير، و الْعَنقَُ 

l : 

مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  حُِالْ  خَاريُِفي ] قَالَ الْعَلََّ  (:348/   4) [شََ 

: أرفع السير، ومن ذلك قيل لمنصة العروس: » والعَنَق: سير فوق المشي، والنَّصُّ

وِ فهو الخَبَب، فإذا ارتف ع لان ذلك منصة؛ لارتفالاها، فإذا ارتفع لان ذلك فصار إلى العَد 

ع والِإيضَاع  . اهه «فهو الوَض 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافِظُ وَقَالَ   (:518/  3) [فَت حُِالْ 

بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. قال في   "العنق"قوله:  »

هو سير سهل في سرلاة. وقال القماز: العنق سير سريع. وقيل: المشي الذي    "المشارق"

وفي   الدابة.  لانق  به  لالى "الفائق"يتحرك  العنق  وانتصب  الفسيح.  الخطو  العنق:   :

 المصدر المؤكد من لفظ الفعل. 

أي: أسرع قال أبو لابيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى    "نص"قوله:  

ثم استعمل في ضرب   ما لاندها وأصل النص غاية المشي ومنه نصصت الشيء رفعته

 .اهه «سريع من السير 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 من شعائر الحج الدفع من لارفة إلى ممدلفة.  أنَّ  -1

استحباب تعجيل السير في الدفع من لارفة إلى ممدلفة بما لا يحصل به أذية    -2

 للناس.
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هِي دُِفي ] قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ    (:202/  22) [الَْم 

لأنَّ في استعجال السير إلى ممدلفة استعجال الصلاة بها، ومعلوم أنَّ المغرب لا  »

 . اهه «مع العشاء وتلك سنتهما  إلاَّ تصلى تلك الليلة 

: أَنَّه  دَفَعَ لَابَّاسٍ    ب نِ ا  نِ (، لاَ 1671: ولا يعارض هذا ما رواه البخاري )قُلْتُ 

مَ لَارَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلممَعَ النَّبيِِّ   بِلِِ،   صلى الله عليه وسلميَو  ت ا للِْ  ب ا وَصَو  ا، وَضَر  ا شَدِيد  ر  وَرَاءَه  زَج 

، وَقَالَ:   طهِِ إلَِي هِم  كيِنَةِ فَإنَِّ البرَِّ لَيْسَ باِلِْيضَاعِ«فَأَشَارَ بسَِو   . »أَي هَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ باِلسَّ

ولِ اللهِ (  1282ورواه مسلم ) لِ ب نِ لَابَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَس  فَض  لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ، لَانِ ال 

وا    صلى الله عليه وسلم دَفَع  للِنَّاسِ حِينَ  عٍ  وَغَدَاةِ جَم  لَارَفَةَ  لَاشِيَّةِ  فيِ  قَالَ:  كِينَةِ«أَنَّه   باِلسَّ وَ    »عَلَيْكُمْ  وَه 

ا   ر  حَسِّ وَ منِ  منِ ى    -كَافٌّ نَاقَتَه ، حَتَّى دَخَلَ م  »عَلَيْكُمْ بحَِصَى الْخَذْفِ الَّذِي قَالَ:    -وَه 

ول  اللهِ »وَقَالَ:  يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ« رَةَ  صلى الله عليه وسلملَم  يَمَل  رَس  جَم  لَبِّي، حَتَّى رَمَى ال   . «ي 

ينافي  فلا  النص  سير  ا  وأمَّ النص،  فوق  وهو  السريع،  السير  الإيضاع  أنَّ  وذلك 

 السكينة.  

 استحباب الرفق في السير في حال المحام. -3

 الابتعاد لان أذية الناس لاند السير في المركوب.  -4

 مشرولاية الإسراع بالمركوب في الطرق الواسعة الخالية من ازدحام الناس.  -5

 
     
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بْنِ عُمَرَ   -239 وَقَفَ فيِ    صلى الله عليه وسلم  رَسُوْلَ اللَّهِ   أَنَّ »:    اصِ عَ الْ   نِ و بْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 

ةِ الْوَدَاعِ. فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ. فَقَالَ رَجُلٌ   :فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ   ،لَمْ أَشْعُرْ   :حَجَّ

ارْمِ  "فَنحََرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ:    ،فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ   ،. وَجَاءَ آخَرُ "اذْبَحْ وَلّ حَرَجَ "

رَ إلَّّ "وَلّ حَرَجَ  مَ وَلّ أُخِّ  .«"افْعَلْ وَلّ حَرَجَ " قَالَ: . فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّ

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 مشرولاية تقديم المناسك يوم النحر بعضها لالى بعض. -1

مَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ  كَمُِفي ]   قَالَ الْعَلََّ ح 
َ كَمُِال   (:331/   1) [إحِ 

تقدم بعضها لالى  »  لو  فيما  اختلفوا  اليوم فقد  أربع في هذا  الوظائف  أنَّ  وإذا ثبت 

حنيفة  وأبو  ومالك  مستحباً  الترتيب  وجعل  التقديم:  جواز  الشافعي  فاختار  بعض 

التحللين،  وجود  قبل  حلقاً  يكون  حينئذ  لأنَّه  الرمي  لالى  الحلق  تقديم  يمنعان 

لى أنَّ الحلق نسك أو استباحة محظور فإن وللشافعي قول مثله وقد بني القولان له لا

إنَّه  قلنا:  وإن  التحلل  أسباب  من  يكون  لأنَّه  الرمي  لالى  تقديمه  جاز  نسك  إنَّه  قلنا: 

استباحة محظور: لم يجم لما ذكرناه من وقوع الحلق قبل التحللين وفي هذا البناء نظر 

ومالك يرى أنَّ الحلق   لأنَّه لا يلمم من كون الشيء نسكاً أن يكون من أسباب التحلل

أنَّه لا يقدم لالى الرمي إذ معنى كون الشيء نسكاً: أنَّه مطلوب   -مع ذلك    -نسك ويرى  

مثاب لاليه ولا يلمم من ذلك أن يكون سبباً للتحلل ونقل لان أحمد: أنَّه إن قدم بعض 

دم  هذه الأشياء لالى بعض فلا شيء لاليه إن كان جاهلا  وإن كان لاالماً: ففي وجوب ال

 .اهه «روايتان

واحتج به لالى جواز تقديم السعي لالى الطواف، ولا حجة فيه، وقد مضى    -2

 القول في ذلك. 
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واحتج به لالى جواز تقديم الحلق لالى النحر للقارن وغيره، وهو الصحيح،    -3

وَلََ تََحلقُِوا رُءُوسَكُمح حَتَِّ  }ومنع من ذلك النخعي وغيره واحتجوا بقول الله تعالى:  
يُ مََلَِّهُ  حهَدح  [.196: ]البقرة {يَبحلغَُ ال

المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه، وإنَّما يتم    وأجيب بأنَّ 

 الاستدلال لهم لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا.

ر  »واحتج بقوله:    -4 ع  بأنَّ الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد   «لَم  أَش 

 كما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره.

، وتأخير البيان لان وقت صلى الله عليه وسلم: أنَّ الترتيب لو كان واجباً لبينه النبي  والجواب: أولّا 

 الحاجة لا يجوز. 

، ولما  "لّ حرج": لو كان هذه الحكم مختص بالجاهل والناسي لقال للسائل:  ثانياً

 فإنَّ هذا يشعر بجواز تعمد هذا الفعل في المستقبل.  "افعل ولّ حرج"قال له: 

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ  في ]   قَالَ الْعَلََّ
حُ  تعُُِِالشََّ  م   (:336/  7)  [ال م 

وهي للمستقبل، ولم يقتصر لالى قوله:    "افعل ولّ حرج":  صلى الله عليه وسلمولكن لما قال النبي  »

لالم أنَّه لا فرق بين الناسي والجاهل وبين الذاكر والعالم، ولهذا قال النبي   "لّ حرج"

، فلو كان "زادك اللَّه حرصاً ولّ تعد"لأبي بكرة حين أسرع وركع قبل الصف:    صلى الله عليه وسلم

للسائل: لا حرج ولا تعد وهذا الذي    صلى الله عليه وسلمالترتيب بين هذه الأنساك واجباً لقال النبي  

قررناه، كما أنَّه ظاهر الأدلة، فهو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي في إرادة اليسر لالى 

 . اهه «ه الأزمان؛ لأنَّ ذلك أيسر للناسالعباد لا سيما في مثل هذ

ر  »: هذه اللفظة وهي قول السائل:  ثالثاً ع  لم ترد في سؤال جميع السائلين،   «لَم  أَش 

( البخاري  روى  لَابَّاسٍ  (  1735فقد  اب نِ  النَّبيُِّ  لَانِ  كَانَ  قَالَ:  مَ    صلى الله عليه وسلم،  يَو  أَل   ي س 

  : ول  رِ بمِِن ى، فَيَق  بَحَ، قَالَ:    »لَّ حَرَجَ«النَّح  ت  قَب لَ أَن  أَذ  لٌ فَقَالَ: حَلَق  »اذْبَحْ وَلَّ  فَسَأَلَه  رَج 

، فَقَالَ:  حَرَجَ« سَي ت  دَ مَا أَم   . »لَّ حَرَجَ«وَقَالَ: رَمَي ت  بَع 
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 النَّبيَِّ لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ  ( 1307(، ومسلم )1734ورواه البخاري )
قِيلَ   صلى الله عليه وسلم، أَنَّ

دِيمِ، وَالتَّأ خِيرِ فَقَالَ:  يِ، وَالتَّق  م  ب حِ، وَالحَل قِ، وَالرَّ  . »لَّ حَرَجَ«لَه  فيِ الذَّ

ولَ    منِ  طَرِي قِ (  3878(، وابن حبان )1879وروى الدارمي ) لَاطَاءٍ، لَان  جَابرٍِ، أَنَّ رَس 

، إنِِّي حَلَق ت  قَب لَ أَن  أَن حَرَ،   صلى الله عليه وسلماللهِ  
ولَ اللهِ لٌ فَقَالَ: يَا رَس  رَمَى، ث مَّ قَعَدَ للِنَّاسِ، فَجَاءَه  رَج 

ميَِ، قَالَ:  »لَّ حَرَجَ«قَالَ:   ولَ اللهِ، ط ف ت  قَب لَ أَن  أَر  .  »لَّ حَرَجَ«. ث مَّ جَاءَه  آخَر  فَقَالَ: يَا رَس 

ءٍ إلِاَّ قَالَ:   ئلَِ لَان  شَي  ول  اللهِ  »لَّ حَرَجَ«قَالَ: فَمَا س  »كُل  عَرَفَةَ مَوْقفٌِ،  :  صلى الله عليه وسلم. ث مَّ قَالَ رَس 

ةَ طَرِيقٌ وَمَنحَْرٌ« هَا مَنحَْرٌ، وَكُل  فجَِاجِ مَكَّ  . وَكُل  مُزْدَلِفَةَ مَوْقفٌِ، وَمِناى كُل 
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   . ق ل ت 

ا ما رواه    -5 وفيه جواز القعود لالى الدواب لاند الحاجة بحيث لا يشق لاليها، وأمَّ

رٍو (  2567أبو داود ) يَى ب نِ أَبيِ لَام  ثَناَ اب ن  لَايَّاشٍ، لَان  يَح  دَةَ، حَدَّ ابِ ب ن  نَج  وَهَّ ثَناَ لَاب د  ال  حَدَّ

رَةَ، لَانِ النَّبيِِّ   رَي  يَمَ، لَان  أَبيِ ه  ، لَانِ أَبيِ مَر  ي بَانيِِّ »إيَِّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالسَّ

إلَِّّ  بَالِغِيهِ  تَكُونُوا  لَمْ  بَلَدٍ  إلَِى  لِتُبَلِّغَكُمْ  لَكُمْ  رَهَا  سَخَّ مَا  إنَِّ اللَّهَ  فَإنَِّ  مَناَبِرَ،  بِشِقِّ  دَوَابِّكُمْ   

 .الْأنَْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ«

وإسناده محتمل للتحسين، والنهي لان اتخاذ ظهور الدواب منابر، جاء من مراسيل  

صَنَفِهُِفي ]لاطاء بن دينار لاند ابن أبي شيبة   (. وهو محمول لالى من لم يكن 26486[ )م 

 له لاذر شرلاي مع إمكانه من النمول لالى الأرض. 

نَُِفي ]    الْخَطَّابيِ  ةُ مَ لََّ عَ الْ   الَ قَ    لَانِ النَّبيِِّ قد ثبت    ق ل ت  »(:  253  /2)  [مَعَالمُِِال سُّ

أنَّه خطب لالى راحلته واقفاً لاليها فدل ذلك لالى أنَّ الوقوف لالى ظهورها إذا   صلى الله عليه وسلم

إنَّما   كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع النمول إلى الأرض مباح جائم، وأنَّ النهي 

انصرف في ذلك إلى الوقوف لاليها لا لمعنى يوجبه لكن بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه 

 .اهه «تعب الدابة ويضر بها من غير طائلمقعدا  في 
     
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 : قال 

النَّخَعِيِّ   - 240 يَزِيدَ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  رَمَى »:  عنْ  فَرَآهُ  مَسْعُودٍ.  ابْنِ  مَعَ  حَجَّ  هُ  أَنَّ

الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ  الْكُبْرَى بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ  يَمِينهِِ. ثُمَّ قَالَ:   ، الْجَمْرَةَ  وَمِناى عَنْ 

 .«صلى الله عليه وسلم هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ 

l : 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (: 582-581/ 3) [فَت حُِالْ 

هي الجمرة الكبرى وليست من منى بل هي حد منى من جهة   "جمرة العقبة"قوله:  »

النبي   بايع  التي  وهي  لمجتمع   صلى الله عليه وسلممكة  اسم  والجمرة  الهجرة  لالى  لاندها  الأنصار 

الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس بها يقال: تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا وقيل إن 

العرب تسمي الحصى الصغار جمارا  فسميت تسمية الشيء بلازمه. وقيل لأنَّ آدم أو 

 . اهه  «جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلكإبراهيم لما لارض له إبليس فحصبه 

َاريُِفي ]  الَ قَ وَ   (: 582/  3) [فَت حُِالْ 

قال ابن المنير: خص لابد الله سورة    "مقام الذي أنملت لاليه سورة البقرة"قوله:  »

مبين لمراد كتاب الله   صلى الله عليه وسلمالبقرة بالذكر لأنَّها التي ذكر الله فيها الرمي فأشار إلى أنَّ فعله  

 تعالى. 

: ولم ألارف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة. والظاهر أنَّه أراد أن يقول أنَّ  ق ل ت  

أحكام   لاليه  أنملت  الذي  مقام  هذا  قال:  فكأنَّه  فيها  مذكور  الحج  أفعال  من  كثيرا  

المناسك منبهاً بذلك لالى أنَّ أفعال الحج توقيفية. وقيل: خص البقرة بذلك لطولها 

ا  دها لأحكام أو أشار بذلك إلى أنَّه يشرع الوقوف لانولاظم قدرها وكثرة ما فيها من 

 . اهه «بقدر سورة البقرة والله ألالم
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 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 رمي جمرة العقبة في يوم النحر.  -1

 أنَّ الجمرة ترمى بسبع حصيات. -2

: ويشترط في رميها التتابع في قول أكثر العلماء فلو رمى السبع مرة واحدة لا  قُلْتُ 

 يجمئه. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 178/  7) [ال م 

 لان واحدة. نص لاليه أحمد.  إلاَّ وإن رمى الحصيات دفعة واحدة، لم يجمه »

 وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. 

 . اهه «قال لاطاء: يجمئه، ويكبر لكل حصاةو

( من حديث 1218يكبر مع كل حصاة، كما روى مسلم )  صلى الله عليه وسلم: وقد كان النبي  قُلْتُ 

لِّ »جابر وفيه:   جَرَةِ، فَرَمَاهَا بسَِب عِ حَصَيَاتٍ، ي كَبِّر  مَعَ ك  تيِ لِان دَ الشَّ رَةَ الَّ جَم  حَتَّى أَتَى ال 

 . «حَصَاةٍ منِ هَا

 ولو أنقص لان السبع واحدة أو اثنتين ففي صحة ذلك نماع.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 220/  7) [ال م 

 النَّبيَِّ فصل: والأولى أن لا ينقص في الرمي لان سبع حصيات؛ لأَ »
رمى بسبع   صلى الله عليه وسلم  نَّ

 حصيات.

فإن نقص حصاة أو حصاتين، فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك. نص لاليه. وهو  

 قول مجاهد، وإسحاق.

ولانه: إن رمى بست ناسياً فلا شيء لاليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمد ذلك، 

 تصدق بشيء.

 وكان ابن لامر يقول: ما أبالي رميت بست أو سبع. 

 بست أو سبع. صلى الله عليه وسلموقال ابن لاباس: ما أدري رماها النبي 
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ولان أحمد، أنَّ لادد السبع شرط. ونسبه إلى مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي؛  

 النَّبيَِّ لأَ 
 رمى بسبع.  صلى الله عليه وسلم نَّ

وقال أبو حية: لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى. فقال لابد الله بن لامرو: صدق  

 أبو حية. 

 وكان أبو حية بدرياً. 

ابن أبي نجيح، قال: سئل طاووس لان رجل ترك   الرواية الأولى: ما روى  ووجه 

 حصاة؟ قال: يتصدق بتمرة أو لقمة.

أبا لابد الرحمن لم يسمع قول سعد، قال سعد:   فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: إنَّ 

بعضنا يقول: رميت بست وبعضنا يقول: بسبع   صلى الله عليه وسلمرجعنا من الحجة مع رسول الله  

 .اهه  «عضنا لالى بعض رواه الأثرم، وغيره فلم يعب ذلك ب

)قُلْتُ  أحمد  رواه  سعد  )1439: حديث  والنسائي  طَرِي قِ (  3077(،    الَ قَ   دٍ اهِ جَ م    منِ  

ةِ مَعَ النَّبيِِّ  »:  دٌ ع  سَ  حَجَّ
ناَ فيِ ال  ناَ   صلى الله عليه وسلمرَجَع  ض  : رَمَي ت  بسَِب عِ حَصَيَاتٍ، وَبَع  ول  ناَ يَق  ض  وَبَع 

م  لَالَى بَع ضٍ  ه  ض  ، فَلَم  يَعِب  بَع  : رَمَي ت  بسِِتٍّ ول   .«يَق 
ن قَطِعُ  م  ه ُ نَاد  إسِ  ُ: السبع. والله    ق ل ت  بين مجاهد وسعد. والذي يظهر لي هو وجوب 

 ألالم.

وهو   -3 العلماء.  أكثر  قول  وهو  غيره،  دون  بالحصى  يكون  الرمي  أنَّ  وفيه 

 الصحيح. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 171/  7) [ال م 

والمدر، وما كان» بالطين  أبو حنيفة: يجوز  قال   وقال  الأرض. ونحوه  من جنس 

 . اهه «الثوري

العقبة   -4 جمرة  رمي  لاند  يمينه  لان  ومنى  يساره،  لان  البيت  جعل  استحباب 

 الكبرى. 
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َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (: 582/  3) [فَت حُِالْ 

أنَّ » ه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها لان يمينه أو  وقد أجمعوا لالى 

 . اهه « أو وسطها والاختلاف في الأفضليساره أو من فوقها أو من أسفلها 

جواز تسمية السورة بسورة البقرة، خلافاً للحجاج بن يوسف الثقفي فإنَّه رأى    -5

 لادم إطلاق ذلك، وإنَّما يقال: السورة التي يذكر فيها البقرة. 

البخاري ) طَرِي قِ (  1296(، ومسلم )1750وقد جاء الحديث لاند  مَشِ   منِ   قَالَ: الألَا   ،

كَر   تيِ ي ذ  ورَة  الَّ ، وَالسُّ كَر  فيِهَا البَقَرَة  تيِ ي ذ  ورَة  الَّ ول  لَالَى المِن بَرِ: السُّ اجَ، يَق  ت  الحَجَّ سَمِع 

فَقَالَ:  ب رَاهِيمَ 
لِإِ ذَلكَِ  ت   فَذَكَر  قَالَ:   ، النِّسَاء  فيِهَا  كَر   ي ذ  تيِ  الَّ ورَة   وَالسُّ رَانَ،  لِام  آل   فيِهَا 

ودٍ  حَدَّ  ع  مَنِ ب ن  يَمِيدَ أَنَّه  كَانَ مَعَ اب نِ مَس  ح  رَةَ العَقَبَةِ،   ثَنيِ لَاب د  الرَّ حِينَ رَمَى جَم 

لِّ  تَرَضَهَا، فَرَمَى بسَِب عِ حَصَيَاتٍ ي كَبِّر  مَعَ ك  جَرَةِ الا  تَب طَنَ الوَادِيَ حَتَّى إذَِا حَاذَى باِلشَّ فَاس 

ورَة  البَقَرَةِ »حَصَاةٍ ث مَّ قَالَ:  ذِي أ ن مِلَت  لَالَي هِ س  ه  قَامَ الَّ ذِي لَا إلَِهَ غَي ر  ناَ وَالَّ  .«صلى الله عليه وسلممنِ  هَا ه 

 في كل هيئة وحال. صلى الله عليه وسلموفيه حرص الصحابة لالى موافقة النبي  -6

 وفيه التعليم بالفعل. -7

  :فائدة
يُّ روى  

رَقِ ُفي ]  الأزَ 
َ
كََرُِفي ](، وابن لابد البر  169/    2)  [ةَُكَُمَُُُارُِبَُخَُأ

تذِ  س    ( 357/    4[ )الْ 

قِ  طَرِي  يَانَ   منِ   ف  سَعِيدٍ س  أَبيِ  لَان   ن عَي مٍ،  أَبيِ  اب نِ  لَانِ  غِيرَةِ،  م  ال  أَبيِ  ب نِ  لَي مَانَ  س  لَان    ،

، قَالَ:  رِيِّ د  فعَِ »ال خ  بِّلَ منَِ ال حَصَى ر  نيِ حَصَى ال جِمَارِ  «مَا ت ق   . يَع 

ُ صَحِي حُ :ُق ل ت  هُ  نَاد   .  إسِ 

يُّ وروى  
رَقِ ]أيضاً    الأزَ  ُفي 

َ
ب ن   (  169/    2)  [ةَُكَُمَُُُارُِبَُخَُأ يَى  يَح  ثَناَ  حَدَّ ي،  جَدِّ ثَنيِ  حَدَّ

لَي مٍ، لاَ  مَى نِ اب نِ خَي ثَمٍ س  جِمَار  ت ر  ، لَان  أَبيِ الطُّفَي لِ، قَالَ: ق ل ت  لَه : يَا أَبَا الطُّفَي لِ، هَذِهِ ال 

دُّ الطَّرِيقَ؟ قَالَ: سَأَل ت  لَان هَا اب نَ لَابَّاسٍ  ون  هِضَاب ا تَس  لَامِ، كَي فَ لَا تَك  س 
ِ يَّةِ وَالإ 

جَاهِلِ فيِ ال 

ا، فَمَا تَقَبَّلَ منِ ه  رَفَعَ، وَمَا لَم  يَتَقَبَّل  منِ ه  تَرَكَ »فَقَالَ:  لَ بهَِا مَلَك   . «إنَِّ الَله تَعَالَى وَكَّ



 

رَةِ  363 ِ إِلى العُمم
خِ الحج  سم

َ
 بابُ: ف

ُحَسَنُ  نَاد  :ُهَذَاُإسِ   وجد الأزرقي هو أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي. . ق ل ت 

ابن صَنَفِهُِفي ]أبي شيبة    ورواه  الطُّفَي لِ    (15336)  [م  أَبيِ  لَان   فطِ رٍ،  يَي نَةَ، لَان   لا  اب ن   نا 

لَامِ؟ فَقَالَ:   س 
ِ يَّةِ وَالإ 

جَاهِلِ يٌ فيِ ال  ب نِ لَابَّاسٍ رَم 
ِ
فعَِ، وَإلِاَّ ذَلكَِ »قَالَ: ق ل ت  لا بَل  منِ ه  ر  مَا ي ق 

ظَمَ منِ  ثَبيِرٍ   . «كَانَ أَلا 

 : فطر هو ابن خليفة ثقة.قُلْتُ 

 وهذا الأثران لهما حكم الرفع. والله ألالم.

 
     

  



 

364 

 : قال 

عُمَرَ   - 241 بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  اللَّهِ   أَنَّ     عَنْ  ارْحَمْ  "»:  الَ قَ   صلى الله عليه وسلم  رَسُوْلَ  اللَّهُمَّ 

قِينَ  رِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ:"الْمُحَلِّ قِينَ "  . قَالُوا: وَالْمُقَصِّ قَالُوا . "اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّ

رِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: رِينَ " وَالْمُقَصِّ  . «"وَالْمُقَصِّ

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

أنَّ التحلل بالحلق أفضل من التقصير، وهذا في غير المتمتع الذي قرب وقت   -1

حجه فإنَّه يستحب في حقه التحلل من لامرته بالتقصير دون الحلق ليبقى شيء من شعره 

 لتحلله من حجه، وقد مضى القول في هذه المسألة. 

 والحلق مختص بالرجال اتفاقاً فلا يشرع للنساء.

مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ   حُِالْ  خَاريُِفي ]  قَالَ الْعَلََّ لا    واجمعوا أنَّ النساء»(:  4/403)  [شََ 

 . اهه «يحلقن، وأنَّ سنتهن التقصير 

 : والحلق استئصال الشعر بالموسى. قُلْتُ 

مَةُ الْنَوَوِي  عفي ] قَالَ الْعَلََّ و  م   (: 206/   8) [ال مَج 

التقصير، ولا حلق بعض  » الحلق في وقته فيلممه حلقه كله ولا يجمئه  ا من نذر  أمَّ

بالنورة لأنَّ  بالمقصين ولا أخذه  الشعر  استئصال  النتف والإحراق، ولا  الرأس، ولا 

 هذا كله لا يسمى حلقاً.  

من غير استئصال    ىموسَ صال الشعر بالمقصين وإمرار ال  وذكر إمام الحرمين في استئ 

 .اهه «مذهب الأول لأنَّه لا يسمي حلقاًاحتمالا  وال

  



 

رَةِ  365 ِ إِلى العُمم
خِ الحج  سم

َ
 بابُ: ف

مَةُ وَ  ُتَُفي ]  ي  مِ جْ النَّ قَالَ الْعَلََّ
 
ُُسُِي ُسُِأ

َ  (:3/340[ )مُِكَُحُ ال 

ا   ىق هو استئصال الشعر بالموسَ الحل» وفالاله في الحج والعمرة مثاب ومحمود، أمَّ

ة يعد تقصيرا  ولو كان لالى التقصير فهو أن يبقى شيئاً من أصول الشعر فالحلق بالمكين

 . اهه  «الصفر

العلماء    -2 لاامة  لاليه  الذي  وهذا  بالتقصير.  التحلل  لان   إلاَّ مشرولاية  نقل  ما 

الحسن البصري من وجوب الحلق في أول حجة يحجها ثم يستحب له بعد ذلك الحلق 

 ولا يجب. 

أنَّ الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة وليس مجرد إطلاق من    -3

 محظور، ودلالة الحديث لالى ذلك من وجهين: 

: الدلااء للمحلقين والمقصرين، وهذا يدل لالى استحباب هذا الفعل؛ وذلك  الأول

 لالى العبادة لا لالى المباحات. إلاَّ إنَّ الدلااء يشعر بالثواب والثواب لا يكون 

المباح لا تفضيل والآخر فإنَّ  التقصير يدل لالى ذلك أيضاً؛  بينه وبين  التفضيل   :

 لبعضه لالى بعض.  

الحق والتقصير من مناسك الحج والعمرة هو الأصح من قولي  قُلْتُ  بأنَّ  القول   :

الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور وللشافعي قول آخر أنَّه استباحة  

 محظور وليس بنسك، وهي رواية لان أحمد. وقد مضت هذه المسألة. 

أنَّه واجب من الواجبات،   واختلف العلماء في الحلق والتقصير، فذهب الجمهور 

بفعله، والصحيح   إلاَّ وذهب أكثر الشافعية إلى أنَّه ركن من أركان الحج لا يتم الحج  

ا الأمر به فجاء في أحاديث سبق بعضها.  مذهب الجمهور لعدم ما يدل لالى الركنية. وأمَّ

 وفيه الدلااء لمن فعل خيرا .  -4

في    -5 المبالغة  صيغة  من  لا   "المحلقين"ويستدل  إذ  الرأس  جميع  حلق  لالى 

 تستقيم المبالغة في الصيغة مع إرادة حلق البعض. 
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َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (: 565- 3/564) [فَت حُِالْ 

تقتضيه  » الذي  لأنَّه  الرأس  جميع  حلق  مشرولاية  لالى  المحلقين  بقوله  واستدل 

والشافعي.  الكوفيون  واستحبه  وأحمد،  مالك  جميعه  حلق  بوجوب  وقال  الصيغة 

أبا يوسف فقال: النصف.   إلاَّ ويجمئ البعض لاندهم واختلفوا فيه فعن الحنفية الربع  

شعرة   أصحابه  لبعض  وجه  وفي  شعرات،  ثلاث  حلق  يجب  ما  أقل  الشافعي:  وقال 

 واحدة. 

ينقص    والتقصير كالحلق فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه ويستحب أن لا

لان قدر الأنملة، وإن اقتصر لالى دونها أجمأ هذا للشافعية وهو مرتب لاند غيرهم لالى 

ا النساء فا  « لمشروع في حقهن التقصير بالإجماعالحلق وهذا كله في حق الرجال وأمَّ

 . اهه

تعالى:  قُلْتُ  الله  قال  الرأس،  لجميع  يكون  والتقصير  الحلق  أنَّ  القرآن  ظاهر   :

ِينَ } ِ  [. 27]الفتح: {مََُل قِِيَ رُءُوسَكُمح وَمُقَصَ 

 
     

  



 

رَةِ  367 ِ إِلى العُمم
خِ الحج  سم

َ
 بابُ: ف

 قال رحمه  الله: 

عَائِشَةَ   -242 النَّبيِِّ  :  تْ الَ قَ     عَنْ  مَعَ  النَّحْرِ.   صلى الله عليه وسلمحَجَجْناَ  يَوْمَ  فَأَفَضْناَ 

جُلُ مِنْ أَهْلِهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ    -  صلى الله عليه وسلم  -فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ. فَأَرَادَ النَّبيِ    مِنهَْا مَا يُرِيدُ الرَّ

قَالَ:    ،اللَّهِ  هَا حَائِضٌ.  يَا رَسُولَ اللَّهِ   "؟أَحَابِسَتُناَ هِيَ "إنَّ يَوْمَ   ،قَالُوا:  أَفَاضَتْ  قَدْ  هَا  إنَّ

 . «"خْرُجُوااُ "النَّحْرِ قَالَ: 

 قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ:   "حَلْقَى. أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْر؟ِ،  عَقْرَى"»  :صلى الله عليه وسلم  وَفيِ لَفْظٍ: قَالَ النَّبيِ  

 . «"فَانْفِريِ"

l : 

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (:589/  3) [فَت حُِالْ 

. بالفتح فيهما ثم السكون وبالقصر بغير تنوين في الرواية  "لاقرى، حلقى"قوله:  »

يقال  بالعقر والحلق كما  الدلااء  معناه  أبو لابيد، لأنَّ  التنوين وصوبه  اللغة  ويجوز في 

سقياً ورلاياً ونحو ذلك من المصادر التي يدلاى بها. ولالى الأول هو نعت لا دلااء. ثم 

وقيل جعل  "لاقرى"معنى   أي جرحها،  الله  قومها. لاقرها  وقيل لاقر  تلد،  لااقرا  لا  ها 

حلق شعرها وهو زينة المرأة، أو أصابها وجع في حلقها، أو حلق قومها   "حلقى"ومعنى  

أصل  فهذا  للحائض  اليهود  تقولها  كلمة  أنَّها  القرطبي  وحكى  أهلكهم.  أي  بشؤمها 

قالوا كما  حقيقتهما  إرادة  بغير  قولهما  في  العرب  اتسع  ثم  الكلمتين  الله قات  هاتين  له 

 .اهه  «وتربت يداه ونحو ذلك

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 استحباب طواف الإفاضة في يوم النحر.  -1

. فإنَّه «؟أَحَابِسَتُناَ هِيَ »:  صلى الله عليه وسلمأنَّ طواف الإفاضة ركن، ودليل ذلك قول النبي    -2

 يدل لالى أنَّه لا بد منه، وأنَّه حابس لمن لم يأت به.



 

368 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ   نُِفي ]  قَالَ الْعَلََّ غ  به    إلاَّ وهو ركن للحج، لا يتم  »(:  197/    7)  [ال م 

 .اهه «لا نعلم فيه خلافاً

 : وقد نقل غير واحد الإجماع في ذلك.قُلْتُ 

 وليس لْخره وقت لا يصح بعده. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (: 198/  7) [ال م 

بغير خلا» صح  به  أتى  متى  فإنَّه  محدود؛  غير  وقته  آخر  أنَّ  وإنَّما  والصحيح  ف، 

 .اهه  «الخلاف في وجوب الدم

فذهب أبو حنيفة إلى وجوب الدم في حق من أخرج طواف الإفاضة لان أيام  :  قُلْتُ 

التشريق، وذهب الإمام مالك إلى وجوب الدم في حق من أخره وتطاول في تأخيره، ولم 

 ير الدم في ذلك الشافعي وأحمد.

 والصحيح لادم وجوب الدم أيضاً.

 مشرولاية إتيان الرجل أهله في السفر بعد التحلل من الإحرام.  -3

 أنَّ الحائض ليس لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر.  -4

وذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء من السلف والخلف إلى أنَّ الطهارة 

حنيفة: أبو  وقال  الطواف،  في صحة  طاف   شرط  فلو  للطواف  بشرط  ليست  الطهارة 

 ولاليه نجاسة أو محدثاً أو جنباً صح طوافه.

شيبة   أبي  ابن  فروى  السلف،  من  جمالاة  ذلك  لالى  ]ووافقه  صَنَفِهُِفي  )م   ]14562  )

ا اد  حَمَّ سَأَل ت   قَالَ:  بَةَ  ع  لَان  ش  ن دَرٌ،  غ  ثَناَ  يَط وف  حَدَّ لِ  ج  الرَّ لَان   لَي مَانَ،  وَس  ا،  ور  وَمَن ص   ،

بَي تِ لَالَى غَي رِ طَهَارَةٍ،  ا»باِل  ا بهِِ بَأ س   . «فَلَم  يَرَو 

ُ ه ُصَحِي حُ :ُُق ل ت  نَاد  . والحكم هو ابن لاتيبة، وحماد هو ابن أبي سليمان، ومنصور  إسِ 

 هو ابن المعتمر، وسليمان لم ألارفه، ولعله التيمي. 

 وفي رواية لان أحمد أنَّ الطهارة واجبة تجبر بالدم. 



 

رَةِ  369 ِ إِلى العُمم
خِ الحج  سم

َ
 بابُ: ف

أنَّ الحائض لا يجب لاليها طواف الوداع. وهذا مذهب لاامة العلماء، وخالف    -5

، ولعله لم تبلغه السنة في ذلك، وجاء ذلك لان غيره  في ذلك لامر بن الخطاب 

 من الصحابة، وجاء لانهم التراجع لان ذلك. 

 وفيه احتباس أمراء الحج للحيض حتى يطهرن ويطفن. -6

 وفيه استحباب التكني في الأمر الذي يستحي منه.  -7

 
     
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 : قال 

عَبَّاسٍ    - 243 بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَهْدِهِمْ  »:  الَ قَ   عَنْ  آخِرُ  يَكُونَ  أَنْ  النَّاسُ  أُمِرَ 

فَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ  ،باِلْبَيْتِ  هُ خُفِّ  . «إلَّّ أَنَّ

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

وجوب طواف الوداع لالى غير الحائض. وذهب إلى وجوبه جمهور العلماء،    -1

 وخالف في ذلك الإمام مالك فذهب إلى لادم وجوبه وهو أحد القولين للشافعي. 

 سقوط طواف الوداع لان الحائض، ومثلها النفساء. -2

 أنَّ طواف الوداع لا يجب لالى المكي. لأنَّه باقٍ لاند البيت.  -3

لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاس  ( لهذا الحديث  1327وأصرح من ذلك رواية مسلم )

اللهِ   ول   رَس  فَقَالَ  هٍ،  وَج  لِّ  ك  فيِ  عَهْدِهِ  :  صلى الله عليه وسلميَن صَرِف ونَ  آخِرُ  يَكُونَ  حَتَّى  أَحَدٌ  يَنْفِرَنَّ  »لَّ 

 . باِلْبَيْتِ«

مذهب    -4 وهو  الوداع،  إلاادة  لممه  أقام،  ثم  ودع  من  إنَّ  قال:  لمن  وفيه حجة 

ا أو أكثر أجمأه،  الجمهور خلافاً لأبي حنيفة فإنَّه قال: لو ودع بعد حل النفر وأقام شهر 

 ولم يكن لاليه إلاادته. 

ا إن انشغل ببعض أمور الخروج فلا يلممه أن يعيد الوداع. قُلْتُ   : أمَّ

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
عُِال فَتَاوَىُكما في ] قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (: 26/142[ )مََ م 

وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا يشتغل بعده »

بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئاً في طريقه بعد الوداع، أو دخل  

إلى المنمل الذي هو فيه ليحمل المتاع لالى دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل 



 

رَةِ  371 ِ إِلى العُمم
خِ الحج  سم

َ
 بابُ: ف

لكن  الجمهور  لاند  الطواف واجب  ألااده وهذا  الوداع  بعد  أقام  إلاادة لاليه، وإن  فلا 

 .اهه «لان الحائض يسقط

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:231/  7) [ال م 

ا إن قضى حاجة في طريقه، أو اشترى زادا  أو شيئاً لنفسه في طريقه، لم يعده؛ لأنَّ » أمَّ

مالك،  قال  وبهذا  بالبيت،  لاهده  آخر  يكون  أن  لان  طوافه  تخرج  بإقامة  ليس  ذلك 

 . اهه «عي، ولا نعلم مخالفاً لهماوالشاف

 واحتج به من أوجب طواف الوداع للمعتمر.  -5

 (:171/ 7) [لَُّحَُمُ ال ُفي ]  قَالَ ابْنُ حَزْمٍ 

إلى  » بالعمرة  متمتع  أو  قارن  أو  أراد أن يخرج من مكة من معتمر  قولنا: من  ا  وأمَّ

الحج ففرض لاليه أن يجعل آخر لامله الطواف بالبيت، فإن تردد بمكة بعد ذلك ألااد 

بلده  كان  ولو  الرجوع،  لاليه  ففرض  بالبيت  يطف  ولم  خرج  فإن  بد،  ولا  الطواف، 

فإن خرج بالبيت،  يطوف  الدنيا حتى  ماشياً، بأقصى  مكة فتردد خارجاً  منازل  لان   ،

التي تحيض بعد أن تطوف طواف الإفاضة فليس لاليها   إلاَّ فليس لاليه أن يعيد الطواف  

أن تنتظر طهرها لتطوف لكن تخرج كما هي، فإن حاضت قبل طواف الإفاضة فلا بد 

قِ منِ  لها أن تنتظر حتى تطهر، وتطوف، وتحبس لاليها الكرى والرفقة: فلما رويناه     طَرِي 

مسلم قال: نا سعيد بن منصور، نا سفيان، لان سليمان الأحول، لان طاووس، لان ابن 

لّ ينفرن أحد حتى ":  صلى الله عليه وسلملاباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله  

 .اهه «"يكون آخر عهده بالبيت

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ  في ]   وَقَالَ الْعَلََّ
حُ  تعُُِِالشََّ  م   (: 400- 398/ 7)  [ال م 

هو واجب لالى  » للوداع كما  أن يطوف  المعتمر  أنَّه واجب لالى  والراجح لاندي 

 الحاج لما يلي:

 . "لّ ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت": صلى الله عليه وسلم: لاموم قوله أولّا 
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 في حجة الوداع في الحج ولم يقله في العمرة؟  صلى الله عليه وسلمفإن قال قائل: هذا القول قاله النبي  

في ذلك الوقت وما قبل ذلك لم    إلاَّ قلنا: نعم نسلم ذلك، ولكن لأنَّه لم يوجبه الله  

يجب أصلا ، والشرع كما نعلم يتجدد، فقد يجب في هذا الوقت ما لم يكن واجباً من 

 قبل.

قوله  ثانياً ه    صلى الله عليه وسلم:  أمية  بن  في  "ه:    ليعلى  صانع  أنت  ما  عمرتك  في  اصنع 

 . "حجك

العمرة   في  يفعل  الحج  في  يفعل  ما  كل  أن  يفيد  العموم  أو    إلاَّ وهذا  النص  قام  ما 

ورمي  بمنى،  أو  بالممدلفة،  والمبيت  بعرفة،  كالوقوف  مستثنى،  أنَّه  لالى  الإجماع 

 فالأصل مشاركة العمرة الحج في أفعاله.  إلاَّ الجمار، فهذا مستثنى بالإجماع، و

 النَّبيَِّ :  ثالثاً
سماها في حديث لامرو بن حمم الذي تلقته الأمة بالقبول الحج    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

. فسماها حجاً، وإذا سميت باسمه كان الأصل "العمرة الحج الأصغر"الأصغر فقال:  

 ما استثني.  إلاَّ موافقتها له في الأحكام 

: أنَّه لا فرق بين الحج والعمرة من حيث المعنى، بل لو قيل: إيجاب طواف  رابعاً

 الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحج؛ لأنَّ أفعالها أقل وأخف. 

: أنَّ هذا الرجل دخل إلى البيت بطواف فليخرج منه بطواف. فإن قيل: ما  خامساً

مَره؟ صلى الله عليه وسلم لَانِ النَّبيِِّ الجواب لالى من قال: إنَّه لم يثبت   ، أنَّه طاف للوداع في لا 

ا لامرة الجعرانة فهو قد طاف وسعى وخرج في ليلته ولهذا كثير من   أمَّ فالجواب: 

ا لامرة القضاء فيقال: إنَّ أصل إيجاب  الصحابة لم يعلم بها، وهذا لا إشكال فيه، وأمَّ

 النَّبيَِّ طواف الوداع كان متأخرا ؛ لأَ 
في حجة الوداع، نعم لو فرض   إلاَّ لم يذكره    صلى الله عليه وسلم  نَّ

أنَّه قاله قبل لامرة القضاء ثم الاتمر ولم يطف للوداع قلنا: العمرة لا طواف لها، لكن 

 متأخرا .   إلاَّ أصل الإيجاب لم يجب 
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خِ الحج  سم

َ
 بابُ: ف

ولكن لو أن أحدا  قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف وخرج، فإنَّ هذا يجمئه 

لان طواف الوداع، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه بأنَّ المعتمر إذا طاف وسعى فإنَّه  

ه لما الاتمرت من التنعيم،   يكفيه لان طواف الوداع، واستدل بحديث لاائشة ه  

تابع  السعي  لأنَّ  الجواب:  في  نقول  بالبيت،  لاهده  آخر  يجعل  لم  هذا  إنَّ  يقال:  فلا 

للطواف؛ ولهذا ذكر الفقهاء أنَّه لو أخر طواف الإفاضة فطافه لاند الوداع وسعى فإنَّه 

المس يثبت في  ما لا  التابع  يثبت في  السعي فاصلا ؛ لأنَّه  يعتبروا  نَّ تقل، ولأَ يجمئه ولم 

صلى الفجر ثم انصرف، ولأنَّ طاف للوداع في حجة الوداع، وبعد أن طاف    صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ 

أنَّ  بمعنى  للطواف  تابعة  ليست  يظهر  فيما  الصلاة  هذه  فإنَّ  كانت  يسير، وإن  الفصل 

لم ينو كونها نائبة لان صلاة ركعتين بعد الطواف، ولالى كل حال إذا طاف   صلى الله عليه وسلمالرسول  

الإنسان فإنَّه مثاب لالى القولين جميعاً، لكن إذا تركه فهل يأثم أو لا؟ ينبني لالى القول 

 .اهه «بالوجوب فهو آثم وإلا فليس بآثم  بالوجوب أو لادمه؟ إن قلنا

ثبوت  قُلْتُ  لعدم  المعتمر،  الوداع لالى  : والذي يظهر لي هو لادم وجوب طواف 

النَّبيِِّ ذلك   فإنَّه وارد في الحج لا في   صلى الله عليه وسلم  لَانِ  به  ا حديث الأمر  لا قولا  ولا فعلا ، وأمَّ

 العمرة. 

ا   »وَاصْنَعْ فيِ عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانعٌِ فيِ :  -    -ليعلى بن أمية    صلى الله عليه وسلمقوله  وأمَّ

كَ« . فهو وارد في اجتناب المحرمات لا في فعل المناسك، وسياق الحديث يدل  حَجِّ

أ مَيَّةَ  (  4329لالى ذلك، ولفظه لاند البخاري ) لَى ب نِ  ول  ،  لَان  يَع  لَي تَنيِ كَانَ يَق   :

ولَ اللهِ    لَالَي هِ، قَالَ: فَبَي ناَ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلمأَرَى رَس 
ن مَل  بٌ قَد  أ ظلَِّ   صلى الله عليه وسلمحِينَ ي  رَانَةِ وَلَالَي هِ ثَو  جِع  باِل 

و  خٌ بطِيِبٍ، فَقَالَ: يَا رَس  تَضَمِّ بَّةٌ م  رَابيٌِّ لَالَي هِ ج   جَاءَه  أَلا 
حَابهِِ، إذِ  لَ بهِِ، مَعَه  فيِهِ نَاسٌ منِ  أَص 

دَمَا تَضَ  بَّةٍ بَع  رَةٍ فيِ ج  م  رَمَ بعِ  لٍ أَح  ، كَي فَ تَرَى فيِ رَج 
خَ باِلطِّيبِ؟ فَأَ اللهِ مَر  إلَِى مَّ شَارَ لا 

سَه ، فَإذَِا النَّبيُِّ  
خَلَ رَأ  لَى فَأَد  لَى بيَِدِهِ: أَن  تَعَالَ، فَجَاءَ يَع  هِ، يَغِطُّ كَذَلكَِ   صلى الله عليه وسلميَع  مَرُّ الوَج  ح  م 

يَ لَان ه ، فَقَالَ:   رِّ ا«سَالَاة ، ث مَّ س  ل  فَأ تيَِ بهِِ،   »أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنيِ عَنِ العُمْرَةِ آنفِا ج  ت مِسَ الرَّ فَال 
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فيِ فَقَالَ:   اصْنَعْ  ثُمَّ  فَانْزِعْهَا،  الجُبَّةُ  ا  وَأَمَّ اتٍ،  مَرَّ ثَلَثََ  فَاغْسِلْهُ  بكَِ  الَّذِي  الطِّيبُ  ا  »أَمَّ

كَ« كَ كَمَا تَصْنَعُ فيِ حَجِّ
 . عُمْرَتِ

وَانَ ب نِ ( بلفظ أصرح في الدلالة لالى ما ذكرناه، ولفظه:  1180ورواه مسلم ) لَان  صَف 

لَى، لَان  أَبيِهِ، قَالَ: أَتَى النَّبيَِّ   رَانَةِ، وَأَنَا لِان دَ النَّبيِِّ    صلى الله عليه وسلميَع  جِع 
وَ باِل  لٌ وَه  ، وَلَالَي هِ صلى الله عليه وسلمرَج 

قَطَّعَاتٌ   بَّة     -م  نيِ ج  رَةِ وَلَالَيَّ هَذَا،   -يَع  م  ع 
رَم ت  باِل  خَل وقِ، فَقَالَ: إنِِّي أَح  خٌ باِل  تَضَمِّ وَ م  وَه 

وقِ فَقَالَ لَه  النَّبيُِّ  
خَل  خٌ باِل  تَضَمِّ كَ؟«:  صلى الله عليه وسلموَأَنَا م  ا فيِ حَجِّ قَالَ: أَن مِع  لَانِّي   »مَا كُنْتَ صَانعِا

خَل وقَ، فَقَالَ لَه    سِل  لَانِّي هَذَا ال  كَ، :  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  هَذِهِ الثِّيَابَ، وَأَغ  ا فيِ حَجِّ »مَا كُنْتَ صَانعِا

 .فَاصْنَعْهُ فيِ عُمْرَتِكَ«

مَةُ الْقُرْطُبيِ  هِمفي ] قَالَ الْعَلََّ ف   (: 10/33) [ال م 

المحرم  » أنَّ  يعرف:  كان  الرجل  أنَّ  تلخيصه:  وهذا سياق حسن. ومعنى واضح، 

بالحج يجتنب المخيط، والطيب. وظن أنَّ حكم المحرم بالعمرة ليس كذلك، فلبس، 

ه لان    صلى الله عليه وسلموتطيب، ثم أحرم وهو كذلك، ثم وقع في نفسه من ذلك شيء، فسأل النبي ه  

ا في حجك فاصنعه في عمرتك"ذلك؛ فقال له:   ؛ يعني: من اجتناب ما "ما كنت صانعا

تَنبِ ه فيه. وهذا معنى واضح، ومسا تَبَط  بهكنت تَج  ي غ   .اهه «ق حسن للحديث، فَل 

ا حديث (، 1447(، والحاكم )2723. فرواه الدارقطني )»الْعُمْرَةُ الْحَج  الْأصَْغَرُ«  :وأمَّ

َىُوالبيهقي في   ب  قِ (  6559(، وابن حبان )7047)  [ال ك  حَكَمِ   منِ  طَرِي  وسَى  ب نِ   ال  يَى   ،م  نا يَح 

مَةَ  دَ   ،ب ن  حَم  لَي مَانَ ب نِ دَاو  رِيُّ   ،لَان  س  ه  ثَنيِ المُّ رِو ب نِ   ،حَدَّ دِ ب نِ لَام  حَمَّ رِ ب نِ م  لَان  أَبيِ بَك 

مٍ  هِ   ،لَان  أَبيِهِ   ،حَم   النَّبيَِّ    ،لَان  جَدِّ
رِو ب نِ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ تَاب ا وَبَعَثَ بهِِ مَعَ لَام 

يَمَنِ كِ لِ ال  كَتَبَ إلَِى أَه 

مٍ فيِهِ:   . فلا يثبت منه الشطر »وَأَنَّ الْعُمْرَةَ الْحَج  الْأصَْغَرُ وَلَّ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَِّّ طَاهِرٌ«حَم 

 الأول. 
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قِي قُِفي ]   قال الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي َح   (: 429/  3)[  تَن قِي حُِالْ 

إنَّما هو سليمان بن  » أنَّ سليمان راوي هذا الحديث  قد قال غير واحد من الأئمة 

 . اهه « متروك الحديث أرقم، وهو

في  : وذهب اللجنة الدائمة إلى لادم وجوب طواف الوداع للمعتمر، فقد جاء  قُلْتُ 

ائمَِةُِ] َ نَةُِال   (:337-336/ 11)[ فَتَاوَىُال لَج 

ا المعتمر فلا يجب لاليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه لاند سفره؛ لعدم  » أمَّ

ولأنَّه   الوجوب،  لالى  لامرة    صلى الله عليه وسلمالدليل  بعد  مكة  من  خروجه  لاند  للوداع  يطف  لم 

 القضاء فيما لالمنا من سنته في ذلك. 

   وبالله التوفيق وصلى الله لالى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 لاضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 . اهه «. لابد العميم بن لابد الله بن بازلابد الله بن قعود ... لابد الرزاق لافيفي ..

مَةُ ابْنُ بَازٍ  كما في ]   وَقَالَ العَلََّ
 (: 284-283/  26) [ىُاوَُتَُفَُال ُُوعُِمُ مََُ 

النَّبيِِّ حديث الحارث بن لابد الله بن أوس  » أو اعتمر "أنه قال:    صلى الله عليه وسلم  لَانِ  من حج 

 ضعيف.  "فليكن آخر عهده بالبيت

بن   الرحمن  لابد  إسناده  في  لأنَّ  ضعيف؛  بإسناد  والترمذي  أحمد  الإمام  خرجه 

وهو ضعيف، كما في التقريب، وقال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي   البيلماني

قوله:    118ص  2ج الميادة بمحفوظة يعني  ألاتمر"ما نصه: وليست هذه  وهو كما   "أو 

قوله   المحفوظ  وإنَّما  عهده  "للحجاج:    صلى الله عليه وسلمقال،  آخر  يكون  حتى  أحد  ينفرن  لّ 

. وكانوا يتفرقون في كل وجه، خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن لاباس "بالبيت

  :أنَّه  إلاَّ أمر الناس أن يكون آخر لاهدهم بالبيت "وأخرجه الشيخان لانه بلفظ

الباب اتضح له أنَّ "خفف لان المرأة الحائض . ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا 
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لم يأمر المتمتعين   صلى الله عليه وسلمالعمرة لا يجب لها وداع؛ لأنَّها مشرولاة في جميع العام، ولأنَّه  

بالعمرة بالوداع، إذا أرادوا الخروج من مكة لما حلقوا صبيحة الرابعة من ذي الحجة  

 في حجة الوداع، وقياس العمرة لالى الحج ليس بوجيه لعدم مساواة الفرع للأصل. 

لأنَّه   فضعيف؛  المذكور  الحديث  ا  قِ أمَّ طَرِي  البيلماني  منِ   بن  الرحمن  وهو لابد   ،

ضعيف كما سبق لاند التقريب. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: لين 

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: ضعيف لا تقوم به حجة، وقال الأزدي: 

مَرَ منكر الحديث يروي   بواطيل، وقال صالح جمرة: حديثه منكر وبهذا يعلم   لَانِ اب نِ لا 

ا توثيق ابن  أنَّ حديثه لا يعول لاليه، ولا يحتج به؛ لتضعيف الأئمة المذكورين له. أمَّ

؛ ولأنَّ الجرح مقدم لالى التعديل حبان له فلا يعول لاليه؛ كما لارف من تساهله  

ار الضعف إذا صدر مبيناً من إمام لاارف بأسبابه، وإذا كان الجارحون أكثر كما هنا ص

 . اهه «أشد. والله ولي التوفيق

لم يأمر المتمتعين بالعمرة بالوداع، إذا أرادوا   صلى الله عليه وسلمولأنَّه  »:  : قول الشيخ  قُلْتُ 

. قد يجاب «رابعة من ذي الحجة في حجة الوداعالخروج من مكة لما حلقوا صبيحة ال 

لانه بأنَّ لامرة التمتع داخلة في الحج وإنَّما يلمم الحاج طواف الوداع بعد فراغه من حجه 

 وإرادته للخروج من مكة لا قبل ذلك. 

 .وقد استحب طواف الوداع للمعتمر جماعة من العلماء

دَوَنةَُِفي ]فقد جاء   (:494/ 1[ )ال م 

: أرأيت العمرة هل فيها طواف الوداع في قول مالك؟ قال: نعم إذا أقام ثم أراد ق ل ت  »

الخروج طاف طواف الوداع، قال: وقد قال مالك في المكي إذا أراد الخروج إلى سفر 

لاليه ويجمئه    من الأسفار، أنَّه يطوف طواف الوداع فهذا مثله، فإن خرج مكانه فلا شيء

 . اهه  «طوافه ذلك لاند مالك
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  و نُِفي ] قَالَ الْعَلََّ غ   (:7/233) [ال م 

ا إن رجع القريب» أنَّه لا يلممه إحرام؛ لأنَّه رجع  ،  فأمَّ فظاهر قول من ذكرنا قوله، 

 لإتمام نسك مأمور به، فأشبه من رجع لطواف الميارة. 

محرماً،    إلاَّ يدخل    لاَّ أفإن ودع وخرج، ثم دخل مكة لحاجة، فقال أحمد: أحب إليَّ  

 وأحب إليَّ إذا خرج أن يودع البيت بالطواف. 

رة، فأشبه من يدخلها  وهذا لأنَّه لم يدخل لإتمام النسك، إنَّما دخل لحاجة غير متكر

 .اهه «للْقامة بها

واحتج بعمومه لالى استحباب طواف الوداع لكل خارج من مكة من حاج أو   -6

 معتمر أو غيرهما. 

 وهو مذهب الإمام مالك كما سبق. 

واحتج به لالى أنَّ من أخر طواف الميارة فله أن يستغني به لان طواف الوداع،   -7

لأنَّه يصدق لاليه أنَّه جعل آخر لاهده بالبيت. وهذا هو الصحيح، وهو إحدى الروايتين  

 لان أحمد. 

ولاموم الحديث يشمل من خرج إلى غير بلده، وسواء أراد الرجوع إلى مكة    -8

 أو لا.

مَةُ الْنَوَوِي   عفي ]  قَالَ الْعَلََّ و  م  مكة إلى  وان أراد الخروج من  »(:  254  /8)  [ال مَج 

 . اهه  «وطنه أو غيره طاف للوداع

ذكرنا في هذه المسألة السادسة لان البغوي أنَّ طواف الوداع  »  (8/  256  :)  وقال

يتوجه لالى كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر قال ولو أراد دون مسافة القصر لا  

وداع لاليه. والصحيح المشهور أنَّه يتوجه لالى من أراد مسافة القصر ودونها سواء كانت  

 . اهه  «وممن صرح بهذا صاحب البيان وغيرهمسافة بعيدة أم قريبة لعموم الأحاديث 
      
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 : قال 

اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ  »:  الَ قَ     عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ   - 244

ةَ لَيَاليَِ مِنىا  صلى الله عليه وسلم اللَّهِ   .«مِنْ أَجْلِ سِقَايَتهِِ فَأَذِنَ لَهُ  ،أَنْ يَبيِتَ بِمَكَّ

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

سقوط المبيت في منى لأهل السقاية ويلحق بذلك غيره من الألاذار. كالرلااة،    -1

 والمرضى، ومن كان مرافقاً لمريض يخشى لاليه إن تركه، وغير ذلك من الألاذار. 

ُِفي ]وقد جاء الترخيص لرلااء الإبل فيما رواه مالك   وَطَأ ه أحمد منِ  طَرِي قِ (، و919[ )ال م 

(، وابن ماجة 955(، والترمذي )3069(، والنسائي )1975(، وأبو داود )23827  ،23826)

(3037)   ، احِ ب نَ لَااصِمِ ب نِ لَادِيٍّ بَدَّ مٍ، لَان  أَبيِهِ، أَنَّ أَباَ ال  رِ ب نِ حَم   ب نِ أَبيِ بَك 
لَان  لَاب دِ اللهِ

ولَ اللهِ   : لَان  أَبيِهِ، أَنَّ رَس  بَرَه  بَي ت وتَةِ. خَارِجِينَ لَان  منِ ى. »  صلى الله عليه وسلمأَخ  بلِِ فيِ ال  ِ خَصَ لرِِلَااءِ الإ  أَر 

رِ  مَ النَّف  ونَ يَو  م  مَي نِ. ث مَّ يَر  غَدِ ليَِو  دِ ال  غَدَ، وَمنِ  بَع  ونَ ال  م  رِ. ث مَّ يَر  مَ النَّح  ونَ يَو  م   . « يَر 
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   . ق ل ت 

نَُِفي ]  الْخَطَّابيِ ةُ مَ لََّ عَ الْ  الَ قَ   (:212 /2) [مَعَالمُِِال سُّ

وقد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمي فيه فكان مالك يقول يرمون يوم النحر  »

ليوم  وإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذاك يوم النفر الأول يرمون ل

حتى يجب لاليه. وقال   ه لا يقضي أحد شيئاً، وذلك أنَّ الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك

شاؤوا الشافعي نحوا  من قول مالك، وقال بعضهم هم بالخيار إن شاؤوا قدموا وإن  

 .اهه «أخروا

ول   »: الأمر في ذلك واسع، وقد جاء في رواية الترمذي وابن ماجة:  قُلْتُ  صَ رَس  رَخَّ

رِ،   صلى الله عليه وسلماللهِ   دَ النَّح  مَي نِ بَع  يَ يَو  وا رَم  مَع  رِ، ث مَّ يَج  مَ النَّح  وا يَو  م  بَي ت وتَةِ، أَن  يَر  بلِِ فيِ ال 
ِ لرِِلَااءِ الإ 

ونَه  فيِ أَحَدِهِمَا م   .«فَيَر 
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 لكن قال مالك: ظننت أنَّه قال في الأول منها ) ثم يرمونه يوم النفر (. 

ولَ اللهِ  »ورواية النسائي:   رِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَس  مَ النَّح  ونَ يَو  م  بَي ت وتَةِ يَر  لَااةِ فيِ ال  صَ للِرُّ ، رَخَّ

مَا فيِ أَحَدِهِمَا ونَه  مَع  دَه  يَج  ذَي نِ بَع  مَي نِ اللَّ يَو   .«وَال 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   (: 290/  2) [زَادُِال مَعَادُِفي ] قَالَ الْعَلََّ

النبي  » كان  مال    صلى الله عليه وسلموإذا  له  فمن  البيتوتة،  في  وللرلااء  السقاية،  لأهل  قد رخص 

البيتوتة،   تمكنه  لا  مريضاً  كان  أو  لانه،  تخلفه  من  يخاف  مريض  أو  ضيالاه،  يخاف 

 . اهه «نبيه النص لالى هؤلاء، والله ألالمسقطت لانه بت

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ  في ]   وَقَالَ الْعَلََّ
حُ  تعُُِِالشََّ  م   (: 391/  7)  [ال م 

العامة  » الحجيج  بمصالح  يشتغلون  ممن  يماثلهم  من  بهؤلاء  يلحق  هل  مسألة: 

 كرجال المرور، وصيانة أنابيب المياه، والمستشفيات وغيرها أو لا؟ 

الجواب: نعم يلحقون بهؤلاء لتمام أركان القياس، فإنَّ القياس إلحاق فرع بأصل 

ولاليه  الحجيج،  بمصالح  يشتغلون  فيمن  تماماً  موجود  لعلة جامعة، وهذا  في حكم 

فيقاس لالى الرلااة والسقاة من يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام، فيرخص لهم 

 أن يبيتوا خارج منى. 

ومن له لاذر خاص كمريض ينقل للمستشفى خارج منى، هل يقاس لالى هؤلاء أو  

 لا يقاس؟ 

 قال بعض أهل العلم: إنَّه يقاس بجامع العذر في كل منهم.

لأنَّ  هؤلاء؛  لالى  يقاس  لا  إنَّه  العلماء:  بعض  والسقاة    وقال  خاص،  لاذره  هذا 

لاذره  والذي  والولاية،  الرلااية  يشبه  لا  فهو  العامة،  للمصلحة  لاام  لاذرهم  والرلااة 

إنَّ  المبيت ويقال:  له في ترك  أمره هل يرخص  ينظر في  فهذا  فدية لترك   خاص  لاليك 

 « ى الرلااة والسقاة قياس مع الفارقالمبيت، أو يقال لا فدية لاليك؟ ولكن قياسه لال

 . اهه
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عُِال فَتَاوَىُكما في ]  وقال و   (: 23/238[ )مََ م 

يلحقون  » فهل  ذلك  أشبه،  له وما  كالمريض والممرض  من بهم لاذر خاص  ا  وأمَّ

 بهؤلاء؟ لالى قولين للعلماء:

 لوجود العذر. العلماء من يقول: إنَّهم يلحقونفمن 

 ومن العلماء من يقول: إنَّهم لا يلحقون، لأنَّ لاذر هؤلاء خاص، ولاذر أولئك لاام. 

أنَّ أصحاب الألاذار يلحقون بهؤلاء كمثل إنسان مريض احتاج أن    والذي يظهر لي

يرقد في المستشفى هاتين الليلتين إحدى لاشرة واثنتي لاشرة فلا حرج لاليه، ولا فدية  

مع إمكانه أن ينيب   -  -يرخص للعباس  -  صلى الله عليه وسلم  -لأنَّ هذا لاذر، وكون الرسول  

أحدا  من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل لالى أنَّ مسألة المبيت أمرها خفيف يعني ليس 

رأى أن من ترك ليلة    -  -وجوبها بذلك الوجوب المحتم، حتى إنَّ الإمام أحمد 

ريالات أو خمسة  من ليالي منى فإنَّه لا فدية لاليه، وإنَّما يتصدق بشيء. يعني لاشرة  

 . اهه «ريالات حسب الحال

: المريض الذي لا يتمكن من المبيت في منى، وإن لم يوافق أهل السقاية، فإنَّه قُلْتُ 

لرلااء الإبل، فإنَّه يدخل في رلااة الإبل من يرلاى لنفسه، أو   صلى الله عليه وسلمموافق لرخصة النبي  

 لغيره. والله ألالم.

مَةُ النَّ وَ  ُتَُفي ]  ي  مِ جْ قَالَ الْعَلََّ
 
ُُسُِي ُسُِأ

َ  (: 3/344) [مُِكَُحُ ال 

للعباس أن يبيت بمكة لمصلحة الحجاج هل هو إذن لاام لمن    - صلى الله عليه وسلم - إذن النبي »

له حاجة كحاجة العباس أو أنَّه للعباس فقط قولان لأهل العلم والمرجح أنَّ ذلك لاام 

 النَّبيَِّ في كل من له حاجة تتعلق بالحجاج؛ ذلك لأَ 
أذن للرلااة أيضاً فمن له   - صلى الله عليه وسلم  -  نَّ

في  كالعاملين  الحجاج  أو  الحج  بمصلحة  تتعلق  غيره  أو  الممن  هذا  في  حاجة 

المستشفيات، وأصحاب الأوتوبيسات الذين لو توقفوا لأضر ذلك بمصلحة الحجاج 
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ما دام  والحج وما إلى ذلك من هذه الأمور كل ذلك يبيح التخلف لان المبيت بمنى  

 . اهه «يقوم بمصلحة للحج والحجاج

الْ   مَ يْ اهِ رَ بْ إِ   نُ بْ   دُ مَ حَ مُ   ةُ مَ لََّ عَ الْ   الَ قَ وَ  ُِسَُرَُىُوَُاوَُتَُفَُكما في ]    خِ يْ شَّ آل  َُُُلَُائ ُُنُِب ُُُدُِمَُم 
ال ُُُمَُيُ اهُِرَُب ُإُِ الجنود:  6/6)[  خُِيُ شَُآلُ شأن  في  إلى »(  أيضاً  المصلحة  دلات  إذا  وكذلك 

 . اهه  «كهم المبيت بمنى فلا يأثمون كذلكتر

وجوب المبيت في منى ليالي التشريق لغير أهل الألاذار، إذ لو لم يكن ذلك    -2

. وبالوجوب قال الجمهور، واستحب ذلك  واجباً لما كان في الرخصة للعباس معنى 

 أبو حنيفة، وهو قول للشافعي ورواية لان أحمد.

: وإن ترك المبيت في منى في الثلاث الليالي لممه دم، وليس فيما دون ذلك دم،  قُلْتُ 

، وهذا رواية لان أحمد، وهو الصحيح إن شاء بل الواجب لاليه أن يتوب إلى الله  

 الله.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]  قَالَ الْعَلََّ غ  فصل: فإن ترك المبيت بمنى، »(:  214  /7)  [ال م 

 فعن أحمد: لا شيء لاليه، وقد أساء. 

 وهو قول أصحاب الرأي؛ لأنَّ الشرع لم يرد فيه بشيء.

 ولانه يطعم شيئاً.

 وخففه، ثم قال: قد قال بعضهم: ليس لاليه.

 وقال إبراهيم: لاليه دم. 

 وضحك، ثم قال: دم بمرة، ثم شدد بمرة. 

 : ليس إلا أن يطعم شيئاً؟ قال: نعم، يطعم شيئاً تمرا  أو نحوه.ق ل ت  

 فعلى هذا أي شيء تصدق به، أجمأه، ولا فرق بين ليلة وأكثر؛ ولا تقدير فيه.

نسيه  أو  شيئاً،  نسكه  من  ترك  من  لاباس:  ابن  لقول  دم؛  الثلاث  الليالي  في  ولانه: 

 فليهرق دماً. 
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 وفيما دون الثلاث ثلاث روايات، وقال لاطاء: في كل حصاة درهم. 

 وهو قول الشافعي. 

وهذا لا نظير له، فإننا لا نعلم في ترك شيء من المناسك درهماً، ولا نصف درهم،  

 فإيجابه بغير نص تحكم لا وجه له. 

 . اهه «والله ألالم

 : والواجب من المبيت أكثر الليل ولا يلمم جميعه.قُلْتُ 

نَوَوِي وفي ذلك نماع بين العلماء  مَة  ال  عَلاَّ لمُِ في ] قَالَ ال  س  حُِم   (:451  /4) [شََ 

لواجب معظم الليل، وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي أصحهما: ا»

 .اهه «والثاني: سالاة 

 وهكذا لاند المالكية والحنابلة في كتبهم أنَّ الواجب في البيت معظم الليل. 

 النَّبيَِّ ويدل لالى لادم وجوب المبيت جميع الليل في منى  
كان يأتي البيت    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 ويطوف فيها في كل ليلة من ليالي منى. 

ُِفي ]فقد روى الطبراني   كَبيِ 
َىُفي ](، والبيهقي  12731)[  ال  ب  (، والطحاوي  9433)  [ال ك 

ثاَرُِفي ]
ُالآ  كِِِ

ش  حُِم  لَارَةَ   ب نِ   إب رَاهِيمَ   منِ  طَرِي قِ (  1567)[  شََ  دِ ب نِ لَار  حَمَّ قَالَ: دَفَعَ إلَيَّ   ،م 

ت   ه  منِ ه  وَقَالَ: سَمِع  مَع  تَاب ا وَلَم  أَس 
عَاذ  ب ن  هِشَامٍ كِ انَ   ،لَان  قَتَادَةَ   ،ه  منِ  أَبيِم   ، لَان  أَبيِ حَسَّ

 النَّبيَِّ  » :لَانِ اب نِ لَابَّاسٍ 
لَّ لَي لَةٍ منِ  لَيَاليِ منِ ى صلى الله عليه وسلمأَنَّ بَي تَ ك  ور  ال   . «كَانَ يَم 

 معلقاً بصيغة التمريض.   "باب الميارة يوم النحر"وذكره البخاري في 

أبي شيبة  :  قُلْتُ  ابن  ما رواه  له  صَنَفِهُِفي ]هذه مناولة صحيحة، ويشهد  ( 14492[ )م 

سٍ، لَان  أَبيِهِ،  يَي نَةَ، لَانِ اب نِ طَاو  يَان  ب ن  لا  ف  ثَناَ س   النَّبيَِّ »حَدَّ
لَّ لَي لَةٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ  .« كَانَ ي فِيض  ك 

ابن جريج لان ابن طاووس لان أبيه   منِ  طَرِي قِ (  161)  [ال مَرَاسِي لُِفي ]ورواه أبو داود  

 به. 
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ثاَرُِفي ]    قال العلَمة الطحاوي
اُلآ  كِِِ

ش  حُِم  تَعَارَف  »(:  228  /4)  [شََ  م  وَكَذَلكَِ ال 

بَي ت وتَاتِ  ي لَةَ فَأَقَامَ فيِهِ أَقَلَّ فيِ ال  مَن مِلِ هَذِهِ اللَّ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَن  حَلَفَ أَن  لَا يَبيِتَ فيِ هَذَا ال 

نثَ  فيِ يَمِي أَنَّه  لَم  يَح  بَحَ  بَقِيَّتَهَا حَتَّى أَص  فَأَقَامَ فيِهِ  فِهَا ث مَّ خَرَجَ لَان ه  إلَى غَي رِهِ  نهِِ؛ منِ  نصِ 

نََّه  لَ 
ِ
فِهَا ث مَّ خَرَجَ إلَى غَي رِهِ فَأَقَامَ فيِهِ بَقِيَّ لأ ثَرَ منِ  نصِ  تهََا م  يَبتِ  فيِهِ، وَأَنَّه  لَو  كَانَ أَقَامَ فيِهِ أَك 

لا   تَعَارَف  أَلَا تَرَى أَنَّ مَن  لَقِيَ رَج  م  نََّه  قَد  بَاتَ فيِهِ هَكَذَا ال 
ِ
بَحَ أَنَّه  قَد  حَنثَِ؛ لأ  فيِ  حَتَّى أَص 

لَقِيَه   لَو   وَأَنَّه   ي لَةَ  اللَّ تَبيِت   أَي نَ  لَه :  ولَ  يَق  أَن   مٌ 
جَائِ أَنَّه   ه   ف  نصِ  ضِيَ  يَم  أَن   قَب لَ  ي لِ  أَن    اللَّ دَ  بَع 

نَاه  لَان  رَس   ي لَةَ؟ فَكَذَلكَِ مَا ذَكَر  ولَ لَه : أَي نَ بتَِّ اللَّ مٌ أَن  يَق 
ه  أَنَّه  جَائِ ف    صلى الله عليه وسلمولِ اللهِ  مَضَى نصِ 

جِع  منِ  لَم  لَالَى أَنَّه  يَر  وَ لِان دَنَا وَالله  أَلا  لِّ لَي لَةٍ منِ  لَيَاليِ منِ ى ه  بَي تَ فيِ ك  ه  إلَى  منِ  زِيَارَتهِِ ال 

بَائِت ا  بذَِلكَِ  ون   فَيَك  فيِهَا،  بحَِ  ي ص  حَتَّى  بهَِا  ونَ  فَيَك  ي لِ  اللَّ ف   نصِ  ضِيَ  يَم  أَن   قَب لَ  فيِهَا   منِ ى 

حَدِيثِ  نَى ال  حَدِيث  وَمَع  مَتهِِ هَذَا ال   وَنعِ 
دِ اللهِ تَلِفَافَاتَّفَقَ بحَِم  لِ وَلَم  يَخ  وََّ  وَالَله    ، الأ 

فيِقَ  ه  التَّو  أَل   . اهه  «نَس 

  استحباب سقاية الحجاج والمعتمرين. -3

 إثبات السقاية للعباس، وهي لْله من بعده. -4

مَةُ الْنَوَوِي  لمُِ في ] قَالَ الْعَلََّ س  حُِم   (: 451/ 4) [شََ 

والالم أنَّ سقاية الناس حق لْل العباس كانت للعباس في الجاهلية، وأقرها النبي  »

 . اهه «له فهي لْل العباس أبدا   صلى الله عليه وسلم

 مشرولاية تخصيص السقاية لأناس معينين.  -5

 
     
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 : قال 

بَيْنَ الْمَغْربِِ وَالْعِشَاءِ    صلى الله عليه وسلمجَمَعَ النَّبيِ   »:  الَ قَ     عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ   -245

كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إقَامَةٌ. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ،"جَمْعٍ "ْبِ 
 . «وَلّ عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ،لِ

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

والجمع بينهما جمع تأخير.   ،استحباب تأخير المغرب والعشاء إلى الممدلفة  -1

وهذا الجمع من أجل السفر لالى الصحيح وهو مذهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة  

 إلى أنَّه من أجل النسك. 

السنة في    -2 المغرب والعشاء، وهكذا  استحباب الإقامة لكل صلاة من صلاتي 

ا الأذان فيقتصر فيه لالى أذان واحد للصلاتين. وقد جاء  كل صلاة تجمع مع أختها. وأمَّ

ما رواه مسلم ) ذلك  وفيه:  1218في  الوداع  ذكره لصفة حجة  أَتَى »( لان جابر في  حَتَّى 

مَا شَي   عِشَاءَ بأَِذَانٍ وَاحِدٍ وَإقَِامَتَي نِ، وَلَم  ي سَبِّح  بَي نهَ  رِبَ وَال  مَغ  دَلفَِةَ، فَصَلَّى بهَِا ال  م  م   .«ئ اال 

لالى    -3 الدليل  دل  فقد  الفجر  ركعتي  السفر سوى  في  الرواتب  ترك  استحباب 

 صلاتها في السفر. 

 إطلاق السبحة لالى صلاة النافلة. وسميت بذلك لما فيها من التسبيح.  -4

واحتج بذلك من قال بوجوب التسبيح في الصلاة، وذلك أنَّ إطلاق البعض    -5

 لالى الكل يدل لالى وجوب ذلك البعض، وفي الحديث أطلق التسبيح لالى الصلاة. 

واحتج به من قال بوجوب المولاة بين الصلاتين المجمولاتين، ولا حجة فيه    -6

 من وثلاثة أوجه: 

 : أنَّه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يستفاد منه الوجوب فضلا  لان الشرطية. الأول
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 النَّبيَِّ : الاحتمال قائم بالثاني
لم يصل  بينهما من أجل السفر، فإنَّ السنة فيه    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

 راتبة الفجر كما سبق. إلاَّ ترك الرواتب 

النبي  الثالث فصل  ثبت  قد  أنَّه  البعير،    صلى الله عليه وسلم:  بإناخة  والعشاء  المغرب  بين صلاتي 

لاَ 1280وذلك فيما رواه مسلم ) رَي بٍ   ن  (  ت م  حِينَ ك  كَي فَ صَنعَ  دٍ،  زَي  ب نَ  أ سَامَةَ  سَأَلَ  أَنَّه    ،

ولَ اللهِ   رِبِ،   صلى الله عليه وسلمرَدِف تَ رَس  نيِخ  النَّاس  فيِهِ للِ مَغ  بَ الَّذِي ي  ع  لَاشِيَّةَ لَارَفَةَ فَقَالَ: جِئ ناَ الشِّ

ول  اللهِ   مَاءَ    وَمَا: قَالَ: أَهَرَاقَ   -نَاقَتَه  وَبَالَ    صلى الله عليه وسلمفَأَنَاخَ رَس  أَ   -ال  وءِ، فَتَوَضَّ ث مَّ دَلَاا باِل وَض 

لَاةَ، فَقَالَ:   ، الصَّ
ولَ اللهِ : يَا رَس  ل ت  بَالغِِ، فَق  ا لَي سَ باِل  وء  ض  لََةُ أَمَامَكَ«و  فَرَكبَِ حَتَّى   .»الصَّ

عِ  لُّوا حَتَّى أَقَامَ ال  ، وَلَم  يَح  رِبَ، ث مَّ أَنَاخَ النَّاس  فيِ مَناَزِلهِِم  مَغ  دَلفَِةَ فَأَقَامَ ال  م  م  شَاءَ جِئ ناَ ال 

فَض   ال  رَدِفَه   قَالَ:  ؟  ت م  بَح  أَص  حِينَ  ت م   فَعَل  فَكَي فَ   : ق ل ت  حَلُّوا،  ث مَّ  فَصَلَّى،  خِرَةَ،  ب ن  الْ  ل  

لَيَّ  رَي شٍ لَالَى رِج  بَّاقِ ق   .لَابَّاسٍ، وَان طَلَق ت  أَنَا فيِ س 

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  ]  قَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  )مََ م  ولا  »  (:24/51-52[ 

فإنَّه لما أباح أن تصلى العشاء قبل مغيب الشفق ولالله بأنَّه   "المقارنة"تشترط أيضاً  

مذهبه المتواتر لانه أنَّ المسافر   يجوز له الجمع لم يجم أن يراد به الشفق الأبيض لأنَّ 

وقت  يخرج  وحينئذ  لانده  وقتها  أول  وهو  الأحمر  الشفق  مغيب  بعد  العشاء  يصلي 

مصلياً يكن  فلم  لانده  وأمَّ   المغرب   . الخاص  وقتها  بل في  المغرب  ا في لها في وقت 

الحضر فاستحب تأخيرها إلى أن يغيب الأبيض قال: لأنَّ الحمرة قد تسترها الحيطان 

أنَّ  الحمرة. فالشفق   فيظن  تيقن مغيب  البياض  فإذا غاب  الأحمر قد غاب ولم يغب 

الموضعين الحمرة لكن لما كان الشك في الحضر   الشفق بالحيطان لانده في  لاستتار 

 احتاط بدخول الأبيض. فهذا مذهبه المتواتر من نصوصه الكثيرة.  

وقد حكى بعضهم رواية لانه أنَّ الشفق في الحضر الأبيض وفي السفر الأحمر. وهذه 

فلم يقل أحمد ولا غيره من لالماء المسلمين: أنَّ الشفق   إلاَّ الرواية حقيقتها كما تقدم و

لفظ  لانه  فلو حكي  الفرق.  قد لالل  والسفر. وأحمد  بالحضر  يختلف  الأمر  نفس  في 
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مطلق  الشفق  أنَّ  لانه  رواية  بعضهم  حكى  وقد  يبينه.  كلامه  من  المفسر  كان  مجمل 

 غلطاً لاليه.  إلاَّ البياض. وما أظن هذا 

وإذا كان مذهبه أنَّ أول الشفق إذا غاب في السفر خرج وقت المغرب ودخل وقت 

وهو يجوز للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ولالل ذلك بأنَّه يجوز   -العشاء  

لالم أنَّه صلاها قبل مغيبها لا بعد مغيب الأحمر فإنَّه حينئذ لا يجوز التعليل   -له الجمع  

 بجواز الجمع.  

لم   الوقت وإن  الجمع في  الجمع لانده هو  أنَّ ذلك من كلامه يدل لالى أن  الثاني: 

مذهبه ومذهب  من  المشهور  لالى  الثانية  كالجمع في وقت  بالأخرى  إحداهما  يصل 

حيث يجوز   - غيره وأنَّه إذا صلى المغرب في أول وقتها والعشاء في آخر وقت المغرب  

الجمع   ن  -له  أيضاً لالى  إذا صلى إحدى صلاتي جاز ذلك وقد نص  فقال:  ظير هذا 

الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس. وهذا نص منه لالى أنَّ الجمع هو جمع  

ابه لالى قرب الفصل وهو  في الوقت لا تشترط فيه المواصلة وقد تأول ذلك بعض أصح

 .اهه «خلاف النص 

  (24  /54-56:) أيضاً وقال

والصحيح أنَّه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية؛ فإنَّه »

ليس لذلك حد في الشرع ولأنَّ مرالااة ذلك يسقط مقصود الرخصة وهو شبيه بقول من  

حمل الجمع لالى الجمع بالفعل وهو أن يسلم من الأولى في آخر وقتها ويحرم بالثانية  

عه لالى ذلك طائفة من العلماء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم في أول وقتها كما تأول جم

ومرالااة هذا من أصعب الأشياء وأشقها؛ فإنَّه يريد أن يبتدئ فيها إذا بقي من الوقت 

مقدار أربع ركعات أو ثلاث في المغرب ويريد مع ذلك ألا يطيلها وإن كان بنية الإطالة  

ة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك وإذا دخل في الصلا 

أحدا  ليحصل الركوع والجمالاة لم يشرع ذلك ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت 

ولاملا  وهو يشغل قلب المصلي لان   ومعلوم أن مرالااة هذا من أصعب الأشياء لالماً
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مع   إلاَّ مقصود الصلاة والجمع شرع رخصة ودفعاً للحرج لان الأمة فكيف لا يشرع  

أنَّه كان   إذا أخر الظهر ولاجل   صلى الله عليه وسلمحرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة. فعلم 

التيسير  العصر وأخر المغرب ولاجل العشاء يفعل ذلك لالى الوجه الذي يحصل به 

قبل خروج وقتها الخاص   إلاَّ ورفع الحرج له ولأمته ولا يلتمم أنه لا يسلم من الأولى  

وكيف يعلم ذلك المصلي في الصلاة وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر إنَّما يعرف 

لالى سبيل التحديد بالظل والمصلي في الصلاة لا يمكنه معرفة الظل ولم يكن مع النبي 

الحسابية    صلى الله عليه وسلم بالْلات  ذلك  يعرف  موقت  ولا  الوقت  بها  يعرف  حسابية  آلات 

إنَّما يعرف آخر وقتها بمغيب الشفق فيحتاج أن ينظر إلى جهة الغرب هل وال مغرب 

 غرب الشفق الأحمر أو الأبيض والمصلي في الصلاة منهي لان مثل ذلك. 

وإذا كان يصلي في بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما يستره لان الغرب ويتعذر لاليه  

في الصلاة النظر إلى المغرب فلا يمكنه في هذه الحال أن يتحرى السلام في آخر وقت 

قبل خروج  أنه معه يسلم  بممن يعلم  الوقت  قبل خروج  أن يسلم  بد  المغرب؛ بل لا 

م أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت وذلك الوقت. ثم الثانية لا يمكنه لالى قوله

ينقل   لم  مما  إلى لامل وكلفة  النَّبيِِّ يحتاج  بل ولا أصحابه   صلى الله عليه وسلم  لَانِ  يرالايه؛  كان  أنَّه 

مع تفريق الفعل   إلاَّ فهؤلاء لا يمكن الجمع لالى قولهم في غالب الأوقات لغالب الناس  

فهموا من الجمع اقتران وأولئك لا يكون الجمع لاندهم إلا مع اقتران الفعل وهؤلاء  

الجمع   يكون  لا  قالوا  وأولئك  وقتين  أو  واحد  وقت  في  وذلك   إلاَّ الفعلين  وقتين  في 

يحتاج إلى تفريق الفعل وكلا القولين ضعيف. والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا ولم 

أول  في  يجمع  فتارة  المشترك  الوقت  في  والجمع جائم  هذا  لا هذا ولا  الناس  تكلف 

بعض  وفي  بممدلفة  جمع  كما  الثانية  وقت  في  يجمع  وتارة  بعرفة.  جمع  كما  الوقت 

ا بينهما في وسط الوقتين وقد يقعان معاً في آخر وقت الأولى أسفاره. وتارة يجمع فيم

وقد يقعان معاً في أول وقت الثانية وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذا؛ وكل هذا جائم؛ 
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بحسب  والتوسط  والتقديم  مشترك  الحاجة  لاند  الوقت  أنَّ  المسألة  هذه  أصل  لأنَّ 

 . اهه «فة ونحوها يكون التقديم هو السنةالحاجة والمصلحة ففي لار

ُِسَُمَُال ُُُعُِامُِجَُكما في ]  الَ قَ وَ   (: 351-6/350[ )لُِائ

أصحاب  » من  وافقه  ومن  الشافعي  أوجبها  وقد  الصلاتين،  بين  الموالاة  وكذلك 

أحمد، وقد نص أحمد لالى أنَّ المسافر إذا صلى العشاء قبل غروب الشفق في السفر 

جاز، وجعله بذلك جامعاً. وليس مراده الأبيض، فإنَّ الوقت يدخل في حق المسافر 

ال وكذلك  ريب،  بلا  لانده  الأحمر  الشفق  أن بغروب  للحاضر  اختار  وإنَّما  حاضر، 

يؤخرها إلى مغيب الأبيض ليتيقن مغيب الشفق الأحمر لانده بلا ريب، لأنَّ الجدران 

تواري الحمرة في الحضر دون السفر، وإن جوز أن يصلي قبل مغيب الأحمر في السفر، 

كان   لأنَّ المسافر يجوز له الجمع، فلو أراد أن يصليها لاقيب المغرب جاز، فإذا أخرها

أولى بالجواز، لأنَّه أقرب إلى الوقت المختص، فكيف يسوغ أن يقال: يصلي في الوقت 

 البعيد لان وقتها المختص دون المشترك.

 مع الاقتران. إلاَّ وإذا قال قائل: إنَّ ذلك لا يسمى جمعاً 

 قيل: هذا لا يجوز الاحتجاج به لوجهين:

: أنَّ الشارع لم يعلق الحكم بهذا اللفظ ولا معناه، ولكن دل الشرع لالى أحدهما

 جوازه. 

لا  الثاني المختص،  إحداهما  وقت  في  بينهما  لأنَّه جمع  بذلك،  الجمع سمي  أنَّ   :

لاقتران الفعل، بدليل أنَّه لو جمع في وقت الثانية لم يجب الاقتران بلا ريب، بل له أن 

النبي   آخره. وقد صلى  والثانية في  الوقت  أول  الأولى في  ليلة جمع    -  صلى الله عليه وسلم  -يصلي 

 . اهه «صلى العشاء بعد ذلك بفصل بينهما المغرب قبل إناخة الرحال، ثم أناخوها، ثم
     
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 الِلَحَالْ دِيْصَ نْمِ لُكُأْيَ مِرِحْمُ: الْابُبَ
 

 : قال 

اً. فَخَرَجُوا    صلى الله عليه وسلم  رَسُوْلَ اللَّهِ   أَنَّ :  عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ الأنَْصَارِيِّ    -246 خَرَجَ حَاجَّ

حَتَّى نَلْتَقِيَ.   ،قَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ وَ   -فيِهِمْ أَبُو قَتَادَةَ    - مَعَهُ. فَصَرَفَ طَائِفَةا مِنْهُمْ  

ا  ا  فَلَمَّ الْبَحْرِ  كُل هُمْ فَأَخَذُوا سَاحِلَ  أَحْرَمُوا  قَتَادَةَ   ،نْصَرَفُوا  أَباَ  فَبَيْنَمَا    ،إلَّّ  يُحْرمِْ.  فَلَمْ 

هُمْ يَسِيرُونَ إذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ. فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ. فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانَاً. فَنَزَلْناَ 

أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ  وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْناَ مَا بَقِيَ مِنْ   ،فَأَكَلْناَ مِنْ لَحْمِهَا. ثُمَّ قُلْناَ: 

فَسَأَلْناَهُ عَنْ ذَلكَِ؟ فَقَالَ: مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ    صلى الله عليه وسلملَحْمِهَا فَأَدْرَكْناَ رَسُولَ اللَّهِ  

   ."فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لحَْمِهَا"أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟ قَالُوا: لّ. قَالَ:  ،عَلَيْهَا

قَالَ:   رِوَايَةٍ:  شَيْءٌ "وَفيِ  مِنْهُ  مَعَكُمْ  الْعَضُدَ   ."؟هَلْ  فَناَوَلْتُهُ  نَعَمْ.  فَأَكَلَ    ،فَقُلْت: 

 .«مِنْهَا

l : 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

تجاوز   -1 لعله  قتادة  فأبو  الإحرام.  غير  لحاجة  الميقات  مجاوزة  مشرولاية 

 الميقات لحاجة غير الإحرام.  

وقد كان ذهاب أبي قتادة ومن معه إلى ساحل البحر من أجل جبي الصدقة فروى  

و سَطُِفي ](، والطبراني  3976)  [صَحِي حِهُِفي ]ابن حبان  
َ دِ   منِ  طَرِي قِ (  4542)  [ال  حَمَّ  ب نِ   م 

يُّ قَالَ: نَا
قَي لِ ع  ث مَانَ ال  ، لَان    لا 

مَرَ، لَان  لِايَاضِ ب نِ لَاب دِ اللهِ  ب نِ لا 
بَي دِ اللهِ لَى، لَان  لا  لَا  لَاب د  الأ 

رِيِّ قَالَ:   د  ول  اللهِ  »أَبيِ سَعِيدٍ ال خ  دَقَةِ، وَخَرَجَ    صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَس  نَ صَارِيَّ لَالَى الصَّ أَبَا قَتَادَةَ الأ 

ول  اللهِ  ونَ  صلى الله عليه وسلمرَس  رِم  ح  حَاب ه  م   . الحديث. «...وَأَص 
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: محمد بن لاثمان العقيلي لم يوثقه معتبر، لكن تابعه لاياش بن الوليد وهو ثقة، قُلْتُ 

حُِفي ] وحديثه لاند الطحاوي  ثاَرُِ مَعَانُِ  شََ 
 (. 3810)[ الآ 

ُ  . حُ يُ حُِاُصَُذَُهَُُُيُ اوُِحَُالطَُُادَُنَُسُ :ُإُِق ل ت 
 مشرولاية أكل لحم الحمر الوحشية.  -2

أنَّ المحرم إذا أشار للحلال بالصيد، أو أمر الحلال به فلا يحل له أن يأكل    -3

 منه.

وأحمد،   لاطاء،  الجماء  فأوجب  نماع،  فيه  الجماء  ذلك  في  المحرم  لالى  وهل 

وإسحاق، وذهب الشافعي وغيره من أهل العلم إلى لادم وجوب الجماء؛ وذلك لأنَّ 

الدال ليس بمباشر للقتل، وقد قالوا: أنَّه لو دَلَّ حلال حلالا  لالى قتل صيد في الحرم لم 

ل منه قتل الصيد، فكذلك هاهنا، وهكذا لو دلَّ يكن لالى الدال جماء؛ لأنَّه لم يحص

المسلم  رمة  الدال ضمان، وح  لم يجب لالى  المدلول،  فقتله  رجل لالى رجل مسلم 

 ألاظم من حرمة الصيد. 

قدامة  قُلْتُ  ابن  العلامة  ذكرها  بحجج  المحرم  لالى  الجماء  أوجب  من  واحتج   :

  [ نُِفي غ  فقال:  444/ 6[ )ال م  النبي  »(  قتادة:    صلى الله عليه وسلمولنا، قول  أبي  هل  "لأصحاب 

إليها أو أشار  أمره أن يحمل عليها،  به إلى إتلاف "؟منكم أحد  ؛ ولأنَّه سبب يتوصل 

و  لاباس.  وابن  لالي  قول  ولأنَّه  أحبولة،  نصب  لو  كما  الضمان،  به  فتعلق  لا الصيد، 

 . اهه «نعرف لهما مخالفاً في الصحابة

: غاية ما في الحديث معاونة المحرم للحلال لالى الصيد، وتحريم إشارته إلى  قُلْتُ 

 الصيد، وليس للجماء ذكر. 

ا أثر ابن لاباس فرواه لابد الرزاق  صَنَفُِفي ]وأمَّ وَي مَانَ ( 8355) [ال م  مَي دِ ب نِ ر    - لَان  ح 

امِ   لِ الشَّ لٌ منِ  أَه  ، -رَج  ائفِِيِّ
غِيرَةِ الطَّ م  كِ ب نِ ال 

مَلِ طَاةَ، لَان  لَاب دِ ال  اجِ ب نِ أَر  ، لَانِ ال حَجَّ

ن ت  لِان دَ اب نِ لَابَّاسِ  حَبَشِيِّ قَالَ: ك 
رِو ب نِ ال  دَامِ، لَان  لَام  مِق  ، لَان  لَاب دِ اللهِ ب نِ ال  رَأَة   فَجَاءَتِ ام 
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لَابَّاسٍ:   اب ن   فَقَالَ   ، كَرِيُّ ال  فَرمَاهَا  أَرَنَبٍ  إلَِى  ت   أَشَر   : لٍ }وَقَالَت  عَدح ذَوَا  بهِِ  يََحكُمُ 
م  أَن تَ، فَقَالَت  لَه ، فَقَالَ: لَا ب دَّ 95]المائدة:    {مِنحكُمح  ك  ليِ: اح  أَةِ: قَو  ل ت  للِ مَر  [ قَالَ: فَق 

تَر  مَن  شِئ تَ، فَوَضَعَ يَدَه  لَالَيَّ وَقَالَ: مَن  هَذَا؟ ق ل ت   ل ت  لَهَا: ق وليِ لَه  اخ  منِ  آخَرَ مَعِي فَق 

تنِاَ فيِ دَ  و ب ن  حَبَشِيٍّ قَالَ: أَف  ر  شٍ  لَام  ر 
مَاءَ فيِ كِ رَب  ال  جَرَ، وَتَش  لَاى الشَّ ث غِر  قَالَ: ابَّةٍ تَر  لَم  ت 

: ل ت  لَهَا:    فَق  فَقَالَ  جَذَلَاة ،  وَال  الَة ،  وَالتَّوَّ فَطيِمَة ،  ال  لِان دَنَا  إنِ  »تلِ كَ  لَاءِ  هَؤ  منِ   تَارِي  اخ 

ثَرَ قَالَ: .«شِئ تِ  : إنِِّي أَجِد  منِ  ذَلكَِ أَك  لقِِي مَا شِئ تِ »  قَالَت   .  «فَأَم 

الحديث، وهو مع  قُلْتُ  لين  بن أرطأة  بن رويمان مجهول، والحجاج  فيه حميد   :

ذلك مدلس وقد لانعن، لابد الله بن المقدام مجهول، لامرو بن الحبشي لا يعرف حاله، 

 ."الثقات"وذكره ابن حبان في 

صَنَفِهُِفي ]وروى ابن أبي شيبة   جَاهِدٍ قَالَ:    نا(  15761[ )م  اب ن  ف ضَي لٍ، لَان  لَي ثٍ، لَان  م 

؟ قَالَ:  رِمٌ، فَأَصِيد  ح  ت  بظَِب يٍ وَأَنَا م  لٌ اب نَ لَابَّاسٍ فَقَالَ: إنِِّي أَشَر   . «ضَمِن تَ »أَتَى رَج 

 ليث هو ابن أبي سليم ضعيف من أجل اختلاطه.: قُلْتُ 

كما في ]   ي  اوِ حَ الطَّ  ةُ مَ لََّ عَ الْ  الَ قَ وَ 
 ُ  ( 2/215) [اءُِمَُلَُعُ ال ُُفُِلَُّتُِاخُ ُصَُِتَُم 

بن  » لامر  رجل  أَتَى  قَالَ  منيِّ  م  ال  الله  لابد  بن  بكر  لَان  هِن د  أبي  بن  د  دَاو  روى  وَقد 

ؤمنيِنَ إنِِّي أَشرت إلَِى ظَب ي وَأَنا محرم فَقتله صَاحِبي فَقَالَ لامر  ال خطاب فَقَالَ يَا أَميِر ال م 

ف مَن بن لَاو  ح   اهه. «مَا ترى قَالَ شَاة قَالَ وَأَنا أرى ذَلكِ  :لعبد الرَّ
ن قَطِعُ  مَرَُم  ُع  ثرَ 

َ
:ُأ  . ق ل ت 

علي أثر  ا  تيمية    وأمَّ ابن  الإسلام  لاماه شيخ  وقد  لاليه.  أقف  ]  فلم  حُُِفي  شََ 
دَةُِ م   ( إلى ابن النجاد، ولم أقف لالى كتابه. والله ألالم.3/184[ )ال ع 

 فالذي يظهر لي هو لادم وجوب الجماء. لعدم الدليل لالى ذلك. والله ألالم.

 جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يكن منه أمر بالصيد ولا إشارة إليه.   -4

 وفيه أنَّه لو أشار، أو أمر به بعضهم حرم لالى جميعهم.  -5
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 التوقف في الأمر لاند الاشتباه حتى يتبين وجه. -6

 سؤال أهل العلم فيما يشكل من الأمر.  -7

 .»فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا«أنَّ الأمر قد يأتي للْباحة، وذلك في قوله:  -8

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ   الْحَافِظُ قَالَ   (:4/30) [فَت حُِالْ 

صيغة الأمر هنا للْباحة لا للوجوب لأنَّها وقعت جواباً لان سؤالهم لان الجواز  »

 .اهه «ب فوقعت الصيغة لالى مقتضى السؤال لا لان الوجو

 وفيه مشرولاية طلب الهبة من الأصدقاء إذا كان في ذلك تطييباً لنفوسهم. -9

 وفيه بيان الحل بالقول والفعل. -10

 وفيه أنَّ ذكاة الصيد بعقره. -11

 
     

  



 

لِ  393
َ

حَلَ
م
دِ ال لُ مِنم صَيم

ُ
ك
م
رِمِ يَأ حم

ُ م
 بَابُ: الم

 : قال 

يْثيِِّ    -247 اللَّ جَثَّامَةَ  بْنِ  عْبِ  الصَّ النَّبيِِّ  »:  عَنْ  إلَى  أَهْدَى  هُ  حِمَاراا   صلى الله عليه وسلمأَنَّ

انَ    ،وَحْشِيَّاً هُ عَلَيْهِ.    -وَهُوَ باِلأبَْوَاءِ أَوْ بِوَدَّ ا رَأَى مَا فيِ وَجْهِيفَرَدَّ ا لَمْ  "قَالَ:    ،فَلَمَّ إنَّ

هُ عَلَيْكَ إلَّّ أَنَّا حُرُمٌ   .«"نَرُدَّ

لِمُسْلِمٍ  لَفْظٍ  حِمَارٍ »  :وَفيِ  لَفْظٍ   «رِجْلَ  حِمَارٍ »  :وَفيِ  لَفْظٍ   «شِقَّ  عَجُزَ »  :وَفيِ 

 . «حِمَارٍ 

يَأْكُلُ مَا  :  فُ نِ مصَّ الُ   الَ قَ  هُ صِيدَ لِأجَْلِهِ وَالْمُحْرمُِ لَّ  أَنَّ هُ ظَنَّ  أَنَّ وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ: 

 . صِيدَ لِأجَْلِهِ 

l : 

مسلم  قُلْتُ:   لاند  الروايات  حديث   (1194)هذه  في  وليست  لاباس  ابن  حديث  في 

 الصعب. 

        وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

احتج به من قال: إنَّ المحرم لا يجوز له أن يأكل من الصيد مطلقاً سواء صاده   -1

 هو، أو غيره من المحرمين، وسواء صاده حلال لنفسه، أو لغيره من المحرمين.  

َاريُِفي ]  ابْنُ حَجَرٍ    الْحَافِظُ قَالَ   اُلْ    وهو قول لالي وابن لاباس » (:  4/33)  [فَت حِ

 . اهه «وابن لامر والليث والثوري وإسحاق

لالى  قُلْتُ  العلماء  من  لاند جمع  محمول  الحديث  النَّبيَِّ :   
حال    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ من  لالم 

ما صيد لأجله، كما ذكر ذلك  يأكل  أن  أجله، والمحرم لا يجوز  أنَّه صاد من  الرجل 

 . وهذا هو الصحيح جمعاً بين هذا الحديث والحديث الماضي.المؤلف 

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  وأشكلت لاليهم »(:  249-1/248) [  نَُِالسُُُُّبُِي ُذُِهُ تَُفي ]    قَالَ الْعَلََّ

صاده  ما  أكل  للمحرم  يرون  جبير  بن  وسعيد  ومجاهد  لاطاء  فكان  فيها،  الأحاديث 

الحلال من الصيد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول لامر بن الخطاب، ولاثمان 
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بن لافان والمبير بن العوام وأبي هريرة، ذكر ذلك ابن لابد البر لانهم. وحجتهم: حديث 

أبي قتادة المتقدم، وحديث طلحة بن لابيد الله، وحديث البهمي. وقالت طائفة: لحم 

الصيد حرام لالى المحرم بكل حال، وهذا قول لالي وابن لاباس وابن لامر. قال ابن 

ِ }لاباس:   بََ 
ح مَِ عَلَيحكُمح صَيحدُ ال هي مبهمة. وروي لان طاووس، وجابر بن زيد،   {وحَُر 

الصعب بن  ابن لاباس لان  المذهب: حديث  المنع منه. وحجة هذا  الثوري  وسفيان 

جثامة، وحديث لالي في أول الباب، واحتجوا بظاهر الْية، وقالوا: تحريم الصيد يعم  

فلا يجوز له أكله،   اصطياده وأكله. وقالت طائفة: ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله،

ا ما لم يصده من أجله، بل صاده لنفسه أو لحلال، لم يحرم لالى المحرم أكله، وهذا   فأمَّ

قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وقول إسحاق وأبي ثور، قال ابن 

لابد البر: وهو الصحيح لان لاثمان في هذا الباب. قال: وحجة من ذهب هذا المذهب 

ح الأحاديث في هذا الباب، وإذا حملت لالى ذلك لم تتضاد ولم تختلف أنَّه لاليه تص

ولم تتدافع، ولالى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى  

 استعمالها سبيل. تم كلامه. 

وآثار الصحابة كلها في هذا الباب إنَّما تدل لالى هذا التفصيل. فروى البيهقي من  

رأيت لاثمان بن لافان بالعرج في يوم صائف "حديث لابد الله بن لاامر بن ربيعة قال:  

وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا، 

. وحديث أبي قتادة  "لست كهيئتكم، إنَّما صيد من أجلي  قالوا: ألا تأكل أنت؟ قال: إنِّي

أكل  تدل لالى جواز  لها، وهي  ألايان، لا لاموم  الله قضايا  لابيد  بن  والبهمي وطلحة 

المحرم من صيد الحلال، وحديث الصعب بن جثامة يدل لالى منعه منه، وحديث جابر 

امتن وحيث  يصد لأجله،  لم  أنَّه  لالم  أكل  فحيث  التفريق.  في  أنَّه صيد صريح  لالم  ع 

لأجله، فهذا فعله وقوله في حديث جابر يدل لالى الأمرين، فلا تعارض بين أحاديثه 

  صلى الله عليه وسلمبحال. وكذلك امتناع لالي من أكله لعله ظن أنَّه صيد لأجله، وإباحة النبي    صلى الله عليه وسلم
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لأصحابه حمار البهمي ومنعهم من التعرض للظبي الحاقف، لأنَّ الحمار كان لاقيرا   

له لأنَّه   ا الظبي فكان سالماً، ولم يسقط إلى الأرض، فلم يتعرضفي حد الموت، وأمَّ 

 . اهه «حيوان حي. والله ألالم

َاريُِفي ] ابْنُ حَجَرٍ  الْحَافِظُ وَقَالَ   (:  4/33) [فَت حُِالْ 

وبالجواز مطلقاً قال الكوفيون وطائفة من السلف وجمع الجمهور بين ما اختلف  »

منه  يهدى  ثم  لنفسه  الحلال  يصيده  ما  لالى  محمولة  القبول  أحاديث  بأنَّ  ذلك  من 

 . اهه  «لالى ما صاده الحلال لأجل المحرم للمحرم وأحاديث الرد محمولة

ُِفي ]: أثر لاثمان رواه مالك  قُلْتُ  وَطَأ رٍ، لَان  لَاب دِ اللهِ  (  84)[  ال م   ب نِ أَبيِ بَك 
لَان  لَاب دِ اللهِ

مٍ صَائفٍِ قَد   رِمٌ، فيِ يَو  ح  وَ م  جِ وَه  عَر  انَ باِل  ث مَانَ ب نَ لَافَّ ب نِ لَاامرِِ ب نِ رَبيِعَةَ، قَالَ رَأَي ت  لا 

فَقَا صَي دٍ،  مِ  بلَِح  أ تيَِ  ث مَّ  وَانٍ،  ج  أ ر  بقَِطيِفَةِ  هَه   وَج  أَوَلَا غَطَّى  وا:  فَقَال  ل وا،  ك  حَابهِِ:  صَ 
ِ
لأ لَ 

ل  أَن تَ؟ فَقَالَ:  ت  كَهَي  »تَأ ك  م  إنَِّمَا صِيدَ منِ  إنِِّي لَس  لِيئَتكِ   .«أَج 
صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

وهذا يدل لالى أنَّ من صاد صيدا  لمحرم لم يحرم لالى غير المحرمين ممن لم يصد  

 لهم أن يأكلوا منه.

ُِسَُمَُفي ]   قَالَ صَالحُِ بْنُ أَحْمَدَ  بيِ هُُِهُِلائ
َ
 ( 155  /2) [لِ

ي د لل محرمِ » له  وَإذِا صيد    :قَالَ   ؟. قلت مَا تَقول فيِ أكل الصَّ إذِا كَانَ يصاد لَه  لم يَأ ك 

وِيَ لَان جَابر  له  ال محرم إذِا صيد فيِ ال حل وَذبح فيِ ال حل وَقد ر  لغيره فَلَا بَأ س أَن يَأ ك 

ث مَان أَنه قَالَ إنَِّمَا صيد من أَجلي فَلم   صلى الله عليه وسلملَان النَّبيِ   وِيَ لَان لا  مَا صيد لكم فَلَا تأكلوه وَر 

 .اهه «نأكله

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ وَ  نُِفي ]   قَالَ الْعَلََّ غ   : (292- 3/291)[ ال م 

لهِِ:  » لقَِو  لَه ؛  إبَاحَت ه   حَدِيثِ  ال  ظَاهِر   آخَرَ؟  رِمٍ  ح  لمِ  ل ه   أَك  بَاح   ي  م   "وَهَل   لَك  بَرِّ  ال  صَي د  

م   ، أَو  ي صَد  لَك  وه  ث مَانَ ب نِ لاَ "حَلَالٌ، مَا لَم  تَصِيد  ل  لا  وَ قَو  انَ . وَه  وِيَ  -فَّ نََّه  ر 
ِ
؛ لأ
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وَ، وَقَالَ: إنَّمَا صِيدَ  ل  ه  ل وا. وَلَم  يَأ ك  حَابهِِ: ك  صَ 
ِ
رِمٌ، فَقَالَ لأ ح  وَ م  دِيَ إلَي هِ صَي دٌ، وَه    أَنَّه  أ ه 

سِهِ. حَلَال  لنِفَ  لهِِ، فَحَلَّ لَه  كَمَا لَو  صَادَه  ال  نََّه  لَم  ي صَد  منِ  أَج 
ِ
لِي. وَلأ  منِ  أَج 

وَ ظَاهِر   مَ لَالَي هِ. وَه  ر  تَمِل  أَن  يَح  ،    وَيَح  يٍّ
لِ لَالِ ، -    -قَو  وه  حَلَالا  لهِِ: أَط عِم  ؛ لقَِو 

لِ النَّبيِِّ   مٌ. وَلقَِو  ر  هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ  "فيِ حَدِيثِ أَبيِ قَتَادَةَ:    -  صلى الله عليه وسلم  - فَأَنَا ح 

فَكُلُوهُ  قَالَ:  قَالُوا: لَّ،  إلَيْهَا؟  أَشَارَ  أَوْ  ه  "عَلَيْهَا،  م  ت حَرِّ م   أَنَّ إشَارَةَ وَاحِدٍ منِ ه  ه   وم  ه  فَمَف   .

 . اهه «لَالَي هِم  

عُِفي ]   حٍ لِ فْ مُ  نُ ابْ  ةُ مَ لََّ عَ قَالَ الْ وَ  و  ر   :(5/479) [ال ف 

محرم» لَالَى  م   ر  يَح  لَا  لَه   وَصَي دٍ  إلَاانَةٍ  أَو   لدَِلَالَةٍ  رِمِ  ح  ال م  لَالَى  مَ  حَر  الفروع    وَمَا 

م    ،لمَِا سَبَقَ   ،كَحَلَالٍ   ،وتصحيح الفروع غَي رِهِ  ر  لٌ: يَح  نََّ ظَاهِرَ خَبَرِ أَبيِ قَتَادَةَ    ;وَلَناَ قَو 
ِ
لأ

ناَ: نَعَم   ل  ه  إشَارَةٌ وَاحِدٌ ق  رِيم  شِيرِ  ،تَح  م   . اهه « لَالَى ال 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
دَةُِي كتاب الصيام من ]فِ     قَالَ شَيْخُ الِْْ م  حُِال ع  - 178  /3[ )شََ 

182): 

«: يَاء   وَدَلَّ لَالَى ذَلكَِ أَش 

ي دِ أَحَدُهَا ل  الصَّ مَ أَك  رِّ ب حَانَه     ;: أَنَّه  إنَِّمَا ح  ضِي إلَِى قَت لهِِ، وَلهَِذَا بَدَأَ الله  س  نََّ إبَِاحَتَه  ت ف 
ِ
لأ

يِ لَان  قَت لهِِ، فَقَالَ:   نحتُمح حُرُمٌ }باِلنَّه 
َ
يحدَ وَأ تُلُوا الصَّ لهِِ: 95]المائدة:    {لََ تَقح بَعَه  بقَِو  [ ث مَّ أَت 

حُرُمًا} تُمح  دُمح مَا   ِ بََ 
ح ال صَيحدُ  عَلَيحكُمح  مَِ  رِيمِ: 96]المائدة:    { وحَُر  التَّح  منَِ  ود   ص  مَق  فَال   ]

قَتَل وه   إذَِا  وَلهَِذَا  بأَِذ ى،  لَه   وا  ض  يَتَعَرَّ لَا  وَأَن   رِميِنَ،  ح  ال م  منَِ  ه   تبِ قَاؤ  وَاس  ي دِ  الصَّ يَاء   تحِ   اس 

مَ لَالَي هِم  وَ  وهِ، فَإذَِا حَر  ج  و  هٍ منَِ ال  رِم  بوَِج  ح  ن تفَِاعِ بهِِ إذَِا قَتَلَه  ال م 
ِ
ا لطَِمَعِ الا لَالَى غَي رِهِم  قَط ع 

ر   مَك  لِ ال  فِع  ءٌ منَِ ال  اه  لَم  يَقَع  شَي 
ذِي قَد  صَادَه  كَمَا أَبَاحَه  الله  لَه  وَذَكَّ وَ الَّ حَلَال  ه  وهِ، كَانَ ال 

وَج   طيَِادَه  فَلَا  اص  حَلَال   ال  قَصَدَ  كَانَ  إذَِا  مَا  هَذَا  لَالَى  وَخَرَجَ  رِمِ،  ح  ال م  لَالَى  رِيمِ  للِتَّح  هَ 

حَلَال  أَنَّ  ، فَإذَِا لَالمَِ ال  ه  صِد  ي دِ وَإنِ  لَم  يَق  رِمَ صَارَ لَه  سَبَبٌ فيِ قَت لِ الصَّ ح  مَا للِ حَرَامِ، فَإنَِّ ال م 
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رِمِ سَببٌَ  ح  حَرَامِ، فَلَم  يَب قَ للِ م  لِ ال  جَ 
ِ
طيَِادِ لأ ص 

ِ
حَلَال  لَا يَحِلُّ كَفُّ ال حَلَالِ لَانِ الا صَادَه  ال 

ي دِ كَعَدَمهِِ. رِمِ فيِ قَت لِ الصَّ ح  ود  ال م  ج  وهِ، وَصَارَ و  ج  و  هٍ منَِ ال   فيِ قَت لهِِ بوَِج 

دَ  الثَّانيِ ا بَع  ه  إذَِا كَانَ حَيًّا، فَأَمَّ ، وَهَذَا إنَِّمَا يَتَناَوَل  ذِي ي صَاد  مٌ للِ حَيَوَانِ الَّ ي دَ اس  : أَنَّ الصَّ

مَ  ي دَ وَأَكَلَه ، فَقَد  أَكَلَ لَح  رِم  الصَّ ح  ، فَإذَِا صَادَ ال م  تِ فَلَم  يَب قَ ي صَد  مَو  رِمٌ،    ال  ح  وَ م  ي دِ وَه  الصَّ

ا أَو  شِوَاء  أَو   سِهِ ث مَّ جَاءَ بهِِ قَدِيد  رَامهِِ، أَو  صَادَه  حَلَالٌ لنِفَ  ا إذَِا كَانَ قَد  صِيدَ قَب لَ إحِ  ا،   أَمَّ قَدِير 

فَرَّ  وَقَد   لطَِعَامهِِ،  ضَ  تَعَرَّ وَإنَِّمَا   ، بَرِّ ال  لصَِي دِ  رِم   ح  ال م  تَرِضِ  يَع  صَي  فَلَم   بَي نَ  الله   رِ قَ  بَح  ال  دِ 

نهِِ قَد    ا لكَِو  طَد  منِ ه ، إمَِّ طيِدَ منِ ه  وَالطَّعَامَ مَا لَم  ي ص  وَ مَا اص  ي دَ ه  مَ أَنَّ الصَّ
لِ طَفَا وَطَعَامهِِ، فَع 

ة  د ونَ طَعَامِ صَ  بَرِّ خَاصَّ رِمِ صَي د  ال  ح  مَ لَالَى ال م  رِّ لِّحَ، ث مَّ إنَِّ مَا ح  نهِِ قَد  م  لمَِ أَنَّه  أَو  لكَِو  ي دٍ فَع 

رَامِ.  ح  ِ طيِدَ فيِ حَالِ الإ  مَ مَا اص  رِّ  إنَِّمَا ح 

وَ   قَت لهِِ حِينَ ه  رِمِ سَبَبٌ فيِ  ح  للِ م  فَقَد  صَارَ  لهِِ  جَ 
ِ
أَو  صِيدَ لأ وَ  ه  طَادَه   قَد  اص  كَانَ  فَإذَِا 

فَلَم   رِمِ  ح  للِ م  بَالَاه   أَو   دَاه   أَه  ث مَّ  سِهِ،  لنِفَ  وَذَبَحَه   حَلَال   ال  صَادَه   إذَِا  ا  أَمَّ  ، يَحِلُّ فَلَا  صِيدَ 

م   وِيَ لَان  ي صَادِف ه  ال  م  لَالَي هِ، وَهَذَا بَيِّنٌ حَسَنٌ، وَقَد  ر  ر  وَ طَعَامٌ لَا صَي دٌ فَلَا يَح  رِم  إلِاَّ وَه  ح 

رَامِ، رَوَاه  مَالكٌِ. ح  ِ بَاءِ فيِ الإ  د  صَفِيفَ الظِّ بَي رِ أَنَّه  كَانَ يَتَمَوَّ وَةٍ لَانِ المُّ ر   لا 

ا أَو  الثَّالِثُ  ل  وَقَد  صَادَ صَي د  ج  ا، وَلَو  أَحَلَّ الرَّ م  ر  ناَ ح  م  ي دَ مَا د  مَ الصَّ إنَِّمَا حَرَّ : أَنَّ الَله 

ا وَ  ه  إذَِا كَانَ صَي د  رِيم  ودَ تَح  ص  مَق  لمَِ أَنَّ ال  رَامِ، فَع  ح  ِ دَ الإ  مَ لَالَي هِ بعَ  رِمٌ لَحَر  ح  وَ م  ق تَ قَتَلَه  وَه 

رَا ح  ِ رَامِ، الإ  ح  ِ ي دَ وَق تَ الإ  رِمٍ، فَلَم  يَتَناَوَلِ الصَّ ح  رَامِ أَو  صَادَه  غَي ر  م  ح 
ِ مِ، فَإذَِا صِيدَ قَب لَ الإ 

رَامِ، كَمَا أَنَّه  لَو  تَناَوَلَه  أَ  ح 
ِ ا فيِ حَالِ الإ  ون  حَرَام  مٍ، فَلَا يَك  حَرَّ حَدٌ وَلَا تَناَوَلَه  أَحَدٌ بسَِبَبٍ م 

لَالِ. فيِ حَالِ  ح  ِ ا فيِ حَالِ الإ  رَامِ كَانَ حَرَام  ح 
ِ   الإ 

ابِعُ  لٍ الرَّ تَقٌّ منِ  فعِ  ش  مٌ م  ي دَ اس  .  ;: أَنَّ الصَّ مَصِيد  ناَه  ال  نََّ مَع 
ِ
 لأ

الَله  الْخَامِسُ  أَنَّ   :    :َقَال كَمَا  ي دِ،  الصَّ مَ  وَلَح  لَقَالَ:  لهِِ  أَك  رِيمَ  تَح  أَرَادَ  لَو  

ِيرِ } نِْح
مُ وَلَححمُ الْح حمَيحتَةُ وَالَّ مَ إذَِا كَانَ 3]المائدة:    {حُر مَِتح عَلَيحكُمُ ال حَرَّ م  [ وَذَلكَِ أَنَّ ال 

التَّح   أ ضِيفَ  وَالنَّطيِحَةِ  يَةِ  تَرَدِّ م  وَال  ق وذَةِ  مَو  وَال  ن خَنقَِةِ  م  وَال  مَي تَةِ  وَال  مِ  كَالدَّ فيِهِ  حَيَاةَ  رِيم  لَا 
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، لَ  خِن مِير  يلَ: وَال 
ا إذَِا كَانَ حَيًّا فَلَو  قِ ، أَمَّ ه  و  ل  وَنَح  كَ  رَادَ الأ  م  عِل مِ بأَِنَّ ال  رَ مَا إلَِى لَاي نهِِ؛ للِ  م  ي د 

لمَِ   لا  خِن مِيرِ  ال  م   وَلَح  يلَ: 
قِ ا  فَلَمَّ ذَلكَِ،  غَي ر   أَو   ل ه   أَك  أَو   قَت ل ه   وَ  أَه  منِ ه ؛  م   حَرَّ م  رَادَ  ال  م  ال  أَنَّ 

رَادَ   م  ال  أَنَّ  لمَِ  لا  ؛  بَرِّ ال  صَي د   م   لَالَي ك  مَ  رِّ وَح  ي دِ:  الصَّ فيِ  قَالَ  ا  فَلَمَّ  ، وِه  وَنَح  لِ  كَ  الأ  رِيم   تَح 

لِ  رِيمِ أَك  ط لَق  تَح  ضِي إبَِاحَت ه  إلَِى قَت لهِِ، لَا م  ذِي ي ف  لِ الَّ كَ  رِيم  الأ  رِيم  قَت لهِِ، وَتَح  مِهِ،   تَح  لَح 

لَه .  وَهَذَا حَسَنٌ لمَِن  تَأَمَّ

ل  منِ ه . ذَكَرَه   كَ  رِميِنَ الأ  ح  رِمٍ بعَِي نهِِ جَازَ لغَِي رِهِ منَِ ال م  ح  لِ م  فَعَلَى هَذَا إذَِا صِيدَ منِ  أَج 

قَاضِي قَالَ   حَاب ناَ، ال  رِم  إذَِا أ صِيدَ   -فيِ رِوَايَةِ لَاب دِ اللهِ    -أَص  ح  ه    ال م  ل  لهِِ لَا يَأ ك  ي د  منِ  أَج  الصَّ

رِم   ح  ذِي    ;ال م  ي دِ الَّ رِم  منَِ الصَّ ح  لَ ال م  ، وَلَا بَأ سَ أَن  يَأ ك  ه  ل ه  غَي ر  لهِِ صِيدَ، وَيَأ ك  نََّه  منِ  أَج 
ِ
لأ

لهِِ إذَِا صَادَه  حَلَالٌ.  لَم  ي صَد  منِ  أَج 

ث مَانَ وَفيِهِ:   وَ    "وَقَد  أَخَذَ بحَِدِيثِ لا  ل  ه  هِ وَلَم  يَأ ك 
لِ حَابَه  بأَِك  وَكَذَلكَِ فيِ   "أَنَّه  أَمَرَ أَص 

لَه    نََّ قَو 
ِ
ا، وَلأ وظ  ف  ف وعِ إنِ  كَانَ مَح  مَر  حَدِيثِ ال  صَيْدُ الْبَرِّ حَلََلٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ  ":  صلى الله عليه وسلمال 

وَ حَلَالٌ   "مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ  ه  وَلَا صِيدَ لَه ، فَه  رِمَ إذَِا لَم  يَصِد  ح  دَليِلٌ لَالَى أَنَّ ال م 

رِمٍ آخَرَ  ح  ن  لَه  سَبَبٌ فيِ قَت لهِِ.  ;وَإنِ  صِيدَ لمِ  رِمِ لَم  يَك  ح  نََّه  إذَِا لَم  ي صَد  لهَِذَا ال م 
ِ
 وَلأ

م    ه  وَغَي ر  رَاب   لَا  وَالأ  مِيَاهِ  ال  ل   أَه  ونَ  يَك  أَن   مثِ لَ  رِميِنَ  ح  ال م  عِ  لنَِو  ي د   الصَّ كَانَ  إنِ   ا  فَأَمَّ

م  ... ونَ لَه  د  م  أَو  ي ه  ونَه  رِميِنَ يَبيِع  ح  رُّ بهِِم  منَِ ال م  ي دِ لمَِن  يَم  مَ الصَّ ونَ لَح  وَكَذَلكَِ ،  ي عِدُّ

حَابهِِ. ئِيسِ وَأَص   إذَِا صَاد وه  للِرَّ

غَالبِ ا  يَتَّفِق   وَإنَِّمَا  اتَّفَقَ،  إذَِا  وَغَي رِهِم   رِميِنَ  ح  ال م  لَالَى  وه   ليَِبيِع  صَاد وه   قَد   كَان وا  وَإنِ  

رَابِ  لَا  تَرِيهِ النَّاس  منَِ الأ  تيِ تَش  ب عِ الَّ ، مثِ ل  مَرَارَةِ الضَّ رِم  ح   .ال م 

جَمَاء  كَمَا لَو  أَلَاانَ لَالَى  رِميِنَ وَجَبَ لَالَي هِ ال  ح  لهِِ منَِ ال م  جَ 
ِ
ي دَ مَن  صِيدَ لأ فَإذَِا أَكَلَ الصَّ

رَامِ.  ;قَت لهِِ بدَِلَالَةٍ أَو  إشَِارَةٍ  ح  ِ ن وعٌ منِ ه  لحَِقِّ الإ  لَ إتِ لَافٌ مَم  كَ  نََّ هَذَا الأ 
ِ
 لأ

ر   ذِي قَتَلَه ، فَإنَِّ ذَاكَ إنَِّمَا يَح  ي دِ الَّ مِ الصَّ لِ لَح  جَمَاءِ كَمَا لَو  قَتَلَه ، بخِِلَافِ أَك  م   فَضَمِنهَ  باِل 

نهِِ مَي تَة .   لكَِو 
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هَانِ:  نِ رَبِّهِ فَفِيهِ وَج  وِهِ بإِذِ  رَاقٍ وَنَح  لهِِ بإِحِ  جَ 
ِ
ذِي صِيدَ لأ ي دَ الَّ  فَإنِ  أَت لَفَ الصَّ

لِ. أَحَدُهُمَا كَ  مَن ه  كَالأ   : يَض 

مَن ه  وَالثَّانيِ ، لَا يَض  هَر  وَ أَظ  وَ   ;: وَه  لهِِ، وَه  جَ 
ِ
ذِي ق صِدَ لأ الَّ هِ  وَج  ال  يَن تَفِع  لَالَى  لَم   نََّه  

ِ
لأ

نََّه  إذَِا أَكَ 
ِ
بَهَ مَا لَو  حَرَقَ الطِّيبَ وَلَم  يَتَطَيَّب  بهِِ، وَهَذَا لأ تَرَمٍ، فَأَش  ح  لَي سَ بصَِي دٍ م  ه   س  لَه   نَف 

ي دِ بسَِببَِ فَكَأَنَّه  قَ  دِ، فَيَصِير  ذَلكَِ ذَرِيعَة  إلَِى قَت لِ الصَّ
ائِ دِ الصَّ وَافَقَةِ قَص  د  أَلَاانَ لَالَى قَت لهِِ بمِ 

رِميِنَ.  ح   ال م 

ب سِ وَالتَّدَاوِي   ن تفَِاعِ منَِ اللُّ
ِ
وهِ الا ج  ر  و 

ائِدِ، وَسَائِ ودَ الصَّ ص  رَقَه  فَلَي سَ ذَلكَِ مَق  ا إذَِا أَح  أَمَّ

رَاقِ  ح  ِ لا  مثِ ل  الإ  لِ، وَمَا لَا مَن فَعَةَ أَص  كَ  وِ ذَلكَِ، مثِ ل  الأ   . اهه «وَنَح 

َىُ ةُِنَُوَُدَُمُ ال ُفي ]  ي  كِ الِ مَ الْ  سَحْنُونُ  ةُ مَ لََّ عَ الْ  قَالَ  ب   :(447-446 /1)[ ال ك 

كَانَ » وَإنِ   حَرَامٌ،  وَلَا  حَلَالٌ  ل ه   يَأ ك  فَلَا  ي دِ  الصَّ مَن   رِمِ  ح  للِ م  بحَِ  ذ  مَا  مَالكٌِ:  قَالَ  قَالَ: 

ه   نََّه  إنَّمَا جَاءَ ذَب ح 
ِ
ل ه  حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ، لأ وَ سَوَاءٌ لَا يَأ ك  ا فَه  ذِي ذَبَحَه  حَلَالا  أَو  حَرَام  لهَِذَا    الَّ

رِ  ح  بَحَه  لَه  أَو  لَم  ال م  رِم  أَن  يَذ  ح  لهِِ، قَالَ مَالكٌِ: وَسَوَاءٌ إن  كَانَ أَمَرَه  هَذَا ال م  ،   مِ وَمنِ  أَج  ه  ر  يَأ م 

 . كَل  رِمِ فَلَا ي ؤ  ح  لِ هَذَا ال م  ي دَ منِ  أَج  وَ سَوَاءٌ إذَا كَانَ إنَّمَا ذَبَحَ الصَّ  فَه 

حَابهِِ:  صَ 
ِ
انَ حِينَ قَالَ لأ ث مَانَ ب نِ لَافَّ ذ  بحَِدِيثِ لا  قَاسِمِ: وَكَانَ مَالكٌِ لَا يَأ خ  قَالَ اب ن  ال 

حَابهِِ  صَ 
ِ
ث مَان  لأ لَ، وَقَالَ لا  ل وا، وَأَبَى أَن  يَأ ك  لِي. :ك   إنَّمَا صِيدَ منِ  أَج 

ون  لَالَي هِ  مِهِ، أَيَك  ا فَأَدَّى جَمَاءَه  ث مَّ أَكَلَ مَن  لَح  رِمٍ ذَبَحَ صَي د  ح  ل  مَالكٍِ فيِ م  ق ل ت: مَا قَو 

مِهِ؟ يمَة  مَا أَكَلَ منِ  لَح 
، أَم  قِ  جَمَاءٌ آخَر 

، فَإنَِّمَا يٍّ
ه  جِيفَة  غَي رِ ذَكِ م  مِهِ، وَإنَِّمَا لَح  يمَةَ لَالَي هِ وَلَا جَمَاءَ فيِ لَح 

 قَالَ: قَالَ مَالكٌِ: لَا قِ

مَ مَي تَةٍ وَمَا لَا يَحِلُّ   . اهه «أَكَلَ حِينَ أَكَلَ منِ ه  لَح 

، فإنَّ من لم يصاد لأجله ولم يعن لاليه : الأظهر في ذلك مذهب لاثمان  قُلْتُ 

 فلا معنى لمنعه من أكل لحمه. والله ألالم. 
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المحرم،    -2 أجل  من  وإن صاد  الصائد  تحريمه في حق  لادم  لالى  يدل  ما  وفيه 

 النَّبيَِّ وذلك  
لم ينهه لان أكله، ولو كان محرماً لاليه لنهاه فإنَّ تأخير البيان لان   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ

مالك   الإمام  ذلك  الجمهور وخالف في  مذهب  يجوز وهذا  لا  الحاجة    وقت 

 فحرم أكله لالى المحرم وغيره.

هِمُِفي ]    الْقُرْطُبيِ  ةُ مَ لََّ عَ الْ هكذا نقله   ف  ، وقد سبق أن  ( لان مالك45/    10)  [ال م 

 . "المدونة"نقلنا لانه ذلك قريباً في كتاب 

 وفيه جواز رد الهدية لعذر شرلاي.  -3

وفيه استحباب ذكر السبب لمن رد هدية الغير حتى تطيب نفسه، ولا يكون   -4

 للشيطان إلى قلبه منفذ.

وفيه أنَّ الهدية لا تدخل في ملك من أهديت إليه بمجرد الإهداء، بل لا بد من    -5

هدى إليه.   قبول الم 

يجب لاليه إطلاق يده الظاهرة    أنَّ المحرم إن كان في يده صيد   واحتج به لالى  -6

 لانه.

التي  قُلْتُ  ا سائر الروايات  هدى كان حمارا  أي حياً، وأمَّ : وهذا لالى رواية أنَّ الم 

هدى كان جمء    من حمار الوحش فلا يستقيم مثل هذا التأويل. افيها أنَّ الم 

هِمُِفي ]   الْقُرْطُبيِ ةُ مَ لََّ عَ الْ وقد جمع بين هذه الروايات المختلفة  ف    ( 10/46)[ ال م 

ا لالى القول: بأنَّه ميت، فإنَّه جاء »:  فقال ويصح الجمع بين هذه الروايات المختلفة؛ إمَّ

النب  ، ثم قطع منه ذلك العضو، فأتاه به، فصدق -صلى الله عليه وسلم-ي  بالحمار ميت ا فوضعه بقرب 

باب  من  وهو  سائغ،  وهذا  بعضه،  يريد  وهو  الحمار،  اسم  أطلق  يكون  أو  اللفظان. 

 التوسع والتجوز. 

ا إن تنملنا لالى أنَّ الحمار كان حيًّا، فيكون قد أتاه به، فلما رده لاليه، وأقره بيده  وأمَّ

ذكاه ثم أتاه منه بالعضو المذكور، ولعل الصعب ظن أنَّه إنَّما رده لاليه لمعنى يخص 
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أنَّ  بامتنالاه  ألالمه  بجمئه  جاءه  فلما  بجملته،  الصيد كحكم   الحمار  من  الجمء  حكم 

لنرفع  التكلفات  هذه  إلى  احتجنا  وإنَّما  تملُّكه.  ولا  قبوله،  للمحرم  يحل  لا  الصيد، 

بين   الجمع  لموم  في  طريقتنا  لالى  المختلفة  الروايات  تلك  من  اللازم  الاضطراب 

 . اهه  «ه الأحسن إذا أمكن، والله ألالمالروايات المختلفة، فإنَّ 

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَةُ  الْعَلََّ ]  وَقَالَ  ال مَعَادُِفي  الاختلاف في كون »(:  2/164)  [زَادُِ ا  وأمَّ

 الذي أهداه حياً، أو لحماً، فرواية من روى لحماً أولى لثلاثة أوجه:

: أنَّ راويها قد حفظها، وضبط الواقعة حتى ضبطها: أنَّه يقطر دماً، وهذا يدل  أحدها

 لالى حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه له.

: أنَّ هذا صريح في كونه بعض الحمار، وأنَّه لحم منه، فلا يناقض قوله: أهدى  الثاني

الحيوان،  باسم  للحم  تسمية  لحماً،  من روى  رواية  لالى  يمكن حمله  بل  له حمارا ، 

 وهذا مما لا تأباه اللغة.

: أنَّ سائر الروايات متفقة لالى أنَّه بعض من أبعاضه، وإنَّما اختلفوا في ذلك الثالث

البعض، هل هو لاجمه، أو شقه، أو رجله، أو لحم منه؟ ولا تناقض بين هذه الروايات، 

إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي فيه العجم، وفيه الرجل، فصح التعبير لانه بهذا وهذا، 

حتى مات وهذا    "لحم حمار"وثبت لالى قوله:    "حمارا  "  وقد رجع ابن لايينة لان قوله:

 .اهه «إنَّما أهدى له لحماً لا حيواناًيدل لالى أنَّه تبين له أنَّه 

 وفيه بيان أنَّ حمار الوحش مما يجوز أكله. -7

صيد    -8 إذا  المحرم  لالى  أكله  حرمة  في  كمجمولاه  الصيد  بعض  أنَّ  بيان  وفيه 

 لأجله. 

 
     
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 7................................................................. بَابُ الْمَوَاقِيْتِ 

لَابَّاسٍ    -207 ب نِ   
اللهِ لَاب دِ  اللهِ  »:  لَان   لَ  و  رَس  لِ   -  صلى الله عليه وسلم  -أَنَّ  لأهَ  وَقَّتَ 

لِ  وَلأهَ  مَناَزِلِ.  ال  نَ  قَر  دٍ:  نَج  لِ  وَلأهَ  فَةَ.  ح  ال ج  امِ:  الشَّ لِ  وَلأهَ  لَي فَةِ.  ال ح  ذَا  مَدِينَةِ:  ال 

ع   ن  أَرَادَ ال حَجَّ أَو  ال  ، ممَِّ لهِِنَّ م  وَلمَِن  أَتَى لَالَي هِنَّ منِ  غَي رِ أَه  نَّ لَه  لَمَ. ه  يَمَنِ: يَلَم  رَةَ. ال  م 

ةَ  ةَ منِ  مَكَّ ل  مَكَّ  7.................. .«وَمَن  كَانَ د ونَ ذَلكَِ: فَمِن  حَي ث  أَن شَأَ، حَتَّى أَه 

مَرَ    -208  ب نِ لا 
لَ اللهِ  لَان  لَاب دِ اللهِ و  مَدِينةَِ    صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَس  ل  ال  قَالَ: »ي هِلُّ أَه 

نٍ«. دٍ منِ  قَر  ل  نَج  فَةِ، وَأَه  ح  امِ منِ  ال ج  ل  الشَّ لَي فَةِ، وَأَه   49 ............... منِ  ذِي ال ح 

رِم  منَِ الثِّيَابِ  ح  ه  ال م  بَس  : مَا يَل   51 ............................................. بَاب 

مَرَ    -209  ب نِ لا 
رِم   لَان  لَاب دِ اللهِ ح  ولَ اللهِ، مَا يَل بَس  ال م  لا  قَالَ يَا رَس  : أَنَّ رَج 

ول  اللهِ   رَاوِيلاتِ، :  صلى الله عليه وسلممنِ  الثِّيَابِ؟ قَالَ رَس  عَمَائمَِ، وَلا السَّ قَمِيصَ، وَلا ال  »لا يَل بَس  ال 

فَلَ   مَا أَس  ه  طَع  يَق  ي نِ وَل  فَّ يَل بسَ  خ  لَي نِ فَل  خِفَافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِد  نَع  بَرَانسَِ، وَلا ال  وَلا ال 

ه  زَلا   بَي نِ، وَلا يَل بَس  منِ  الثِّيَابِ شَي ئاً مَسَّ كَع  سٌ«منِ  ال   51 ............... . فَرَانٌ أَو  وَر 

لَابَّاسٍ    -210 ب نِ   
النَّبيَِّ    لَان  لَاب دِ اللهِ ت   بعَِرَفَاتِ:   صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِع  ط ب   يَخ 

رَاوِيلَ   السَّ يَل بَس   فَل  إزَارا   يَجِد   لَم   وَمَن   ي نِ،  فَّ ال خ  بَسِ  يَل  فَل  لَي نِ  نَع  يَجِد   لَم     – »مَن  

رِمِ  ح   84 .................................................................... .«للِ م 

مَرَ   - 211 لِ اللهِ  لَان  لَاب دِ اللهِ ب نِ لا  و  بيَِةَ رَس  مَّ لَبَّي كَ،  :  صلى الله عليه وسلم: أنَّ تَل  »لَبَّي كَ اللَّه 

ل كَ، لا شَرِيكَ لَكَ« م  مَةَ لَكَ وَال  دَ وَالنِّع  حَم   88 .... . لَبَّي كَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّي كَ، إنَّ ال 
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رَةَ    -212 رَي  أَبيِ ه  ول  اللهِ  لَان   قَالَ رَس  منِ   صلى الله عليه وسلم، قَالَ:  ت ؤ  رَأَةٍ  : »لَا يَحِلُّ لام 

مَةٌ«.  ر  مٍ وَلَي لَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا ح  مِ الْخِرِ أَن  ت سَافرَِ مَسِيرَةَ يَو  يَو   وَال 
 102 ............... باَِللهِ

رَمٍ«. مٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَح  : »لا ت سَافرِ  مَسِيرَةَ يَو  ب خَارِيِّ ظِ ال   102 ............. وَفيِ لَف 

 110 ................................................................ بَابُ: الْفِدْيَةِ 

يَةِ؟   - 213 فِد  رَةَ. فَسَأَلَت ه  لَانِ ال  ج  بِ ب نِ لا  ت  إلَى كَع  قِلٍ قَالَ: جَلَس  لَان  لَاب دِ اللهِ ب نِ مَع 

ولِ اللهِ   مِل ت  إلَى رَس  ة . ح  م  لَاامَّ ة . وَهِيَ لَك  ل    -  صلى الله عليه وسلم  -فَقَالَ: نَمَلَت  فيِ خَاصَّ قَم  وَال 

فَقَالَ:   هِي.  أَرَى  يَتَناَثَر  لَالَى وَج  مَا  بَلَغَ بكَِ  وَجَعَ  ال  أ رَى  ن ت   أ رَى    -»مَا ك  ن ت   مَا ك  أَو  

دَ بَلَغَ بكَِ مَا أَرَى   جَه  م  ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَو  أَط عِم  سِتَّةَ    -ال  : لا. فَقَالَ: ص  ل ت  ؟ فَق  أَتَجِد  شَاة 

فَ صَاعٍ« ينٍ نصِ 
كِ لِّ مسِ  ينَ، لكِ 

 110 ........................................ . مَسَاكِ

ةَ   144 ............................................................ بَابُ: حُرْمَةُ مَكَّ

رَي حٍ    - 214 أَبيِ ش  رٍو    -لَان   لَام  ب نِ  دِ 
لِ وَي  عَدَوِيِّ    -خ  ال  مَالِايِّ 

قَالَ  ال خ  أَنَّه    :

عَاصِ   رِو ب نِ سَعِيدِ ب نِ ال  ةَ    -لعَِم  وثَ إلَى مَكَّ ب ع  وَ يَب عَث  ال  ذَن  ليِ أَيُّهَا الأمَيِر  أَن    - وَه  ائ 

ول  اللهِ   لا  قَامَ بهِِ رَس  ثَكَ قَو  نَايَ، وَوَلَااه     -  صلى الله عليه وسلم  -أ حَدِّ فَت حِ. فَسَمِعَت ه  أ ذ  مِ ال  غَدَ منِ  يَو  ال 

قَالَ:   ث مَّ  لَالَي هِ.  نَى  وَأَث  الَله  حَمِدَ  أَنَّه   بهِِ:  تَكَلَّمَ  حِينَ  لَاي ناَيَ،  وَأَب صَرَت ه   ةَ قَل بيِ،  مَكَّ »إنَّ 

مِ الْخِرِ: أَن   يَو   وَال 
منِ  باَِللهِ رِئٍ ي ؤ  . فَلا يَحِلُّ لام  هَا النَّاس  م  مَهَا الله  تَعَالَى، وَلَم  ي حَرِّ   حَرَّ

ولِ اللهِ   صَ بقِِتَالِ رَس  . فَإنِ  أَحَدٌ تَرَخَّ ضِدَ بهَِا شَجَرَة  فِكَ بهَِا دَماً، وَلا يَع   -  صلى الله عليه وسلم  -يَس 

وَإنَِّمَ   . م  لَك  يَأ ذَن   وَلَم   ولهِِ،  لرَِس  أَذِنَ  قَد   الَله  إنَّ  وا:  ول  وَقَد  فَق  نَهَارٍ.  منِ   سَالَاة   ليِ  أ ذِنَ  ا 

غَائبَِ« اهِد  ال  ي بَلِّغ  الشَّ سِ. فَل  مَتهَِا باِلأمَ  ر  مَ كَح  يَو  مَت هَا ال  ر  رَي حٍ: لَاادَت  ح  . فَقِيلَ لأبَيِ ش 

ا   حَرَمَ لا ي عِيذ  لَااصِياً، وَلا فَارَّ رَي حٍ، إنَّ ال  لَم  بذَِلكَِ منِ كَ يَا أَبَا ش  مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا أَلا 

بَةٍ.  ا  بخَِر   144 ......................................................... بدَِمٍ وَلا فَارَّ
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 ب نِ لَابَّاسٍ   -215
ول  اللهِ    لَان  لَاب دِ اللهِ ةَ:    صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَس  مَ فَت حِ مَكَّ »لَا  يَو 

وا« ت م  فَان فِر  ت ن فِر  ن  جِهَادٌ وَنيَِّةٌ. وَإذَِا ا س 
دَ الفَت حِ، وَلَكِ رَةَ بَع   171 ................. .هِج 

 208 ......................................................... بَابُ: مَا يَجُوْزُ قَتْلُهُ 

لَاائِشَةَ    - 216 اللهِ  لَان   لَ  و  رَس  أَنَّ  نَّ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم:  لُّه  ك  وَابِّ  الدَّ منِ   سٌ  »خَم 

» ور  عَق  ال  كَل ب   ، وَال  فَأ رَة  ، وَال  رَب  عَق  ، وَال  حِدَأَة  ، وَال  رَاب  غ  حَرَمِ: ال  ال  تَل نَ فيِ  ي ق  .فَاسِقٌ، 

 ............................................................................ 208 

لمٍِ:  س  حَرَمِ«وَلمِ  حِلِّ وَال  سٌ فَوَاسِق  فيِ ال  تَل  خَم   208 ....................... . »ي ق 

ةَ وَالْبَيْتِ   224 ................................................... بَابُ: دُخُوْلِ مَكَّ

مَالكٍِ    -217 ب نِ  أَنَسِ  اللهِ  »:  لَان   لَ  و  رَس  فَت حِ،   صلى الله عليه وسلمأَنَّ  ال  لَاامَ  ةَ  مَكَّ دَخَلَ 

بَةِ   كَع  ال  تَارِ  بأَِس  قٌ  تَعَلِّ م  خَطَلٍ  اب ن   فَقَالَ:  لٌ  رَج  جَاءَه   نَمَلَاه   ا  فَلَمَّ  ، فَر  مِغ  ال  رَأ سِهِ  وَلَالَى 

ت ل وه  "فَقَالَ:   224 ........................................................... . «"ا ق 

مَرَ    -218  ب نِ لا 
لَ اللهِ  »: لَان  لَاب دِ اللهِ و  ةَ منِ  كَدَاءٍ، منِ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَس  دَخَلَ مَكَّ

لَى ف  بَط حَاءِ، وَخَرَجَ منِ  الثَّنيَِّةِ السُّ تيِ باِل  يَا الَّ ل  ع   228 ........................ .«الثَّنيَِّةِ ال 

مَرَ    -219  ب نِ لا 
ول  اللهِ  »:  لَان  لَاب دِ اللهِ دٍ   صلى الله عليه وسلمدَخَلَ رَس  بَي تَ، وَأ سَامَة  ب ن  زَي  ال 

وَلَجَ.  مَن   لَ  أَوَّ ن ت   ك  وا:  فَتَح  ا  فَلَمَّ بَابَ  ال  لَالَي هِم   وا  لَق  فَأَغ  طَل حَةَ،  ب ن   ث مَان   وَلا  وَبلِالٌ 

اللهِ   ول   رَس  فيِهِ  صَلَّى  هَل   فَسَأَلَت ه :  بلِالا ،  ودَي نِ   صلى الله عليه وسلم فَلَقِيت   عَم  ال  بَي نَ   ، نَعَم  قَالَ: 

يَمَانيَِي نِ   230 ................................................................... «ال 

مَرَ    -220 لَم  أَنَّك » :  لَان  لا  وَدِ فَقَبَّلَه . وَقَالَ: إنِّي لألَا  حَجَرِ الأسَ  أَنَّه  جَاءَ إلَى ال 

لا أَنِّي رَأَي ت  النَّبيَِّ  ، وَلَو  رُّ وَلا تَن فَع  ت كَ  صلى الله عليه وسلمحَجَرٌ، لا تَض  قَبِّل كَ مَا قَبَّل   242 ...... . «ي 
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 ب نِ لَابَّاسٍ    -221
ول  اللهِ  »قَالَ:    لَان  لَاب دِ اللهِ ةَ.   صلى الله عليه وسلمقَدِمَ رَس  حَاب ه  مَكَّ وَأَص 

م  النَّبيُِّ   فَأَمَرَه  ى يَث رِبَ.  مَّ م  ح  مٌ وَهَنَت ه  م  قَو  دَم  لَالَي ك  ونَ: إنَّه  يَق  رِك  ش  م  أَن    صلى الله عليه وسلمفَقَالَ ال 

وَاطَ  ل وا الأشَ  م  م  أَن  يَر  ه  نعَ  نيَ نِ، وَلَم  يَم  ك  وا مَا بَي نَ الرُّ ش  وَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَن  يَم  ل وا الأشَ  م    يَر 

لَّهَا: إلاَّ الِإب قَاء  لَالَي هِم    249 ..................................................... «ك 

مَرَ    -222  ب نِ لا 
ولَ اللهِ  »قَالَ:    لَان  لَاب دِ اللهِ ةَ   صلى الله عليه وسلمرَأَي ت  رَس  دَم  مَكَّ حِينَ يَق 

وَدَ  نَ الأسَ  ك  تَلَمَ الرُّ لَ مَا يَط وف    -إذَا اس  وَاطٍ  -أَوَّ بُّ ثَلاثَةَ أَش   259 ............ .«يَخ 

 ب نِ لَابَّاسٍ    -223
وَدَاعِ لَالَى    صلى الله عليه وسلمطَافَ النَّبيُِّ  »قال:    لَان  لَاب دِ اللهِ ةِ ال  فيِ حَجَّ

جَنٍ  نَ بمِِح  ك  تَلمِ  الرُّ  260 ............................................... .«بَعِيرٍ، يَس 

مَرَ    -224  ب نِ لا 
بَي تِ إلاَّ    صلى الله عليه وسلملَم  أَرَ النَّبيَّ  »قَالَ:    لَان  لَاب دِ اللهِ تَلمِ  منِ  ال  يَس 

يَمَانيَِي نِ  نيَ نِ ال  ك   264 ......................................................... . «الرُّ

 266 ................................................................. بَابُ التَّمت عِ 

، قَالَ:    -225 بَعِيِّ رَانَ الضُّ رِ ب نِ لِام  رَةَ نَص  ت عَةِ؟  »لَان  أَبيِ جَم  م  سَأَل ت  اب نَ لَابَّاسٍ لَان  ال 

كٌ فيِ دَمٍ   ورٌ، أَو  بقََرَةٌ، أَو  شَاةٌ، أَو  شِر  يِ؟ فَقَالَ: فيِهِ جَم  هَد  فَأَمَرَنيِ بهَِا، وَسَأَلَت ه  لَان  ال 

ناَدِ  مَناَمِ: كَأَنَّ إن سَاناً ي  . فَرَأَي ت  فيِ ال  ت  وهَا، فَنمِ  ورٌ، قَالَ: وَكَانَ نَاسٌ كَرِه  ي: حَجٌّ مَب ر 

قَاسِمِ   ال  أَبيِ  نَّة   س  بَر   أَك  الله   فَقَالَ:  ثَت ه .  فَحَدَّ لَابَّاسٍ  اب نَ  فَأَتَي ت   تَقَبَّلَةٌ.  م  ت عَةٌ  . «صلى الله عليه وسلموَم 

 ............................................................................ 266 

مَرَ    -226  ب نِ لا 
ول  اللهِ  »قَالَ:    لَان  لَاب دِ اللهِ وَدَاعِ    صلى الله عليه وسلمتَمَتَّعَ رَس  ةِ ال  فيِ حَجَّ

اللهِ   ول   رَس  وَبَدَأَ  لَي فَةِ.  ال ح  ذِي  منِ   يَ  هَد  ال  مَعَه   فَسَاقَ  دَى.  وَأَه  ال حَجِّ  إلَى  رَةِ  م  ع    - باِل 

ولِ اللهِ    -  صلى الله عليه وسلم ، فَتَمَتَّعَ النَّاس  مَعَ رَس  رَةِ، ث مَّ أَهَلَّ باِل حَجِّ م  ع  فَأَهَلَّ    -  صلى الله عليه وسلم  -وَأَهَلَّ باِل 

م  مَن    لَي فَةِ. وَمنِ ه  يَ منِ  ال ح  هَد  دَى، فَسَاقَ ال  ، فَكَانَ منِ  النَّاسِ مَن  أَه  رَةِ إلَى ال حَجِّ م  ع  باِل 

ول  اللهِ  ا قَدِمَ رَس  دِ فَلَمَّ دَى، فَإنَِّه  لا يَحِلُّ   - صلى الله عليه وسلم -لَم  ي ه  م  أَه  قَالَ للِنَّاسِ: مَن  كَانَ منِ ك 
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فَا  بَي تِ وَباِلصَّ دَى فَل يَط ف  باِل  ن  أَه  ه . وَمَن  لَم  يَك  ضِيَ حَجَّ مَ منِ ه  حَتَّى يَق  ءٍ حَر  منِ  شَي 

م  ثَلاثَ  ياً فَل يَص  دِ، فَمَن  لَم  يَجِد  هَد  ي ه  ، ث مَّ ليِ هِلَّ باِل حَجِّ وَل  للِ  يَح  ر  وَل  ي قَصِّ وَةِ، وَل  مَر  ةَ وَال 

ول  اللهِ  أَيَّامٍ فيِ   لهِِ فَطَافَ رَس  ةَ.   -  صلى الله عليه وسلم  -ال حَجِّ وَسَب عَة  إذَا رَجَعَ إلَى أَه  حِينَ قَدِمَ مَكَّ

بَعَة ، وَرَكَعَ حِينَ  ب عِ، وَمَشَى أَر  ءٍ، ث مَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَط وَافٍ منِ  السَّ لَ شَي  نَ أَوَّ
ك  تَلَمَ الرُّ وَاس 

فَ  باِلصَّ وَطَافَ  فَا،  الصَّ فَأَتَى  ان صَرَفَ  ث مَّ  عَتَي نِ،  رَك  مَقَامِ  ال  لِان دَ  بَي تِ  باِل  طَوَافَه   ا قَضَى 

يَه   ه ، وَنَحَرَ هَد  مَ منِ ه  حَتَّى قَضَى حَجَّ ءٍ حَر   منِ  شَي 
للِ  وَةِ سَب عَةَ أَط وَافٍ، ث مَّ لَم  يَح  مَر  وَال 

بَي تِ، ث مَّ حَلَّ  رِ. وَأَفَاضَ فَطَافَ باِل  مَ النَّح  مَ منِ ه ، وَفَعَلَ مثِ لَ مَا فَعَلَ يَو  ءٍ حَر   شَي 
لِّ منِ  ك 

ول  اللهِ  يَ منِ  النَّاسِ -  صلى الله عليه وسلم -رَس  هَد  دَى وَسَاقَ ال   274 .................. .«: مَن  أَه 

جِ النَّبيِِّ    -227 صَةَ زَو 
ولَ اللهِ، مَا شَأ ن  النَّاسِ حَلُّوا  صلى الله عليه وسلملَان  حَف  : يَا رَس  ، أَنَّهَا قَالَت 

رَتكَِ فَقَالَ؟:   م  رَةِ وَلَم  تَحِلَّ أَن تَ منِ  لا  م  ع  يِي، فَلا منِ  ال  ت  هَد  ت  رَأ سِي، وَقَلَّد  »إنِّي لَبَّد 

 312 ........................................................... . أَحِلُّ حَتَّى أَن حَرَ«

مَرَان بن حصين    -228 ت عَةِ فيِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى.  »، قَالَ:  لَان  لا  أ ن مِلَت  آيَة  ال م 

ولِ اللهِ   ناَهَا مَعَ رَس  هَا، وَلَم  يَن هَ لَان هَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ صلى الله عليه وسلمفَفَعَل  م  آنٌ ي حَرِّ ، وَلَم  يَن مِل  ق ر 

لٌ برَِأ يهِِ مَا شَاءَ   315 ......................................................... . «رَج 

 316 ............................................................... بُابُ: الْهَدْيِّ 

:    لَان  لَاائِشَةَ    -229 ولِ اللهِ  »قَالَت  يِ رَس  ت هَا    صلى الله عليه وسلمفَتَل ت  قَلائِدَ هَد  عَر  ث مَّ أَش 

دَهَا   ت هَا    -وَقَلَّ ءٌ    -أَو  قَلَّد  مَ لَالَي هِ شَي  مَدِينَةِ، فَمَا حَر 
بَي تِ. وَأَقَامَ باِل  ال  بَعَثَ بهَِا إلَى  ث مَّ 

 316 ............................................................. . «كَانَ لَه  حَلَالا  

:  لَان  لَاائِشَةَ  -230 ول  اللهِ »قَالَت  دَى رَس  ة  غَنمَاً  صلى الله عليه وسلمأَه   323 ..... .«مَرَّ

رَةَ    -231 رَي  ه  أَبيِ  النَّبيَِّ  »:  لَان    
فَقَالَ:   صلى الله عليه وسلمأَنَّ بَدَنَة ،  وق   يَس  لا   رَج  رَأَى 

كَب هَا" كَب هَا". قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: "ار  ر  النَّبيَِّ "ار 
بَهَا، ي سَايِ

ت ه  رَاكِ  324 .. .«صلى الله عليه وسلم. فَرَأَي 
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يِّ ب نِ أَبيِ طَالبٍِ    -232
ول  اللهِ  »قَالَ:    لَان  لَالِ أَن  أَق ومَ    -  صلى الله عليه وسلم  -أَمَرَنيِ رَس 

ارَ منِ هَا شَي ئ ا جَمَّ طيَِ ال  تهَِا، وَأَن  لا أ لا  ل ودِهَا وَأَجِلَّ مِهَا وَج  قَ بلَِح  نهِِ، وَأَن  أَتَصَدَّ . «لَالَى ب د 

 ............................................................................ 326 

لٍ قَد  أَنَاخَ بَدَنَتَه ، فَنَحَرَهَا.    -233 مَرَ أَتَى لَالَى رَج  بَي رٍ قَالَ: رَأَي ت  اب نَ لا  لَان  زِيَادِ ب نِ ج 

دٍ »فَقَالَ:  حَمَّ نَّةَ م  قَيَّدَة  س  يَاماً م 
 328 ................................ .«صلى الله عليه وسلماب عَث هَا قِ

 329 ....................................................... بابُ: الغُسْلِ للمُحْرمِِ 

نَي نٍ:    -234 ب نِ ح   
لَاب دِ اللهِ تَلَفَا »لَان   رَمَةَ اخ  ب نَ مَخ  وَرَ  مِس  لَابَّاسٍ وَال  ب نَ   

لَاب دَ اللهِ أَنَّ 

سِل  رَأ سَه . قَالَ:   : لا يَغ  وَر  مِس  رِم  رَأ سَه . وَقَالَ ال  ح  سِل  ال م  باِلأبَ وَاءِ. فَقَالَ اب ن  لَابَّاسٍ: يَغ 

نَ صَارِ  سَلَنيِ اب ن  لَابَّاسٍ إلَى أَبيِ أَيُّوبَ الأ  تَر   فَأَر  وَ ي س  نَي نِ، وَه  قَر  تَسِل  بَي نَ ال  ت ه  يَغ  يِّ فَوَجَد 

سَلَنيِ إلَي كَ اب ن    نَي نٍ، أَر   ب ن  ح 
ل ت: أَنَا لَاب د  اللهِ ت لَالَي هِ. فَقَالَ: مَن  هَذَا؟ فَق  بٍ. فَسَلَّم  بثَِو 

اللهِ   لَ  و  رَس   
اللهِ ول   رَس  كَانَ  كَي فَ  كَ:  أَل  يَس  رِمٌ؟    صلى الله عليه وسلملَابَّاسٍ،  ح  م  وَ  وَه  رَأ سَه   سِل   يَغ 

بُّ  ه . ث مَّ قَالَ لِإن سَانٍ يَص  ، حَتَّى بَدَا ليِ رَأ س  بِ، فَطَأ طَأَه  فَوَضَعَ أَب و أَيُّوبَ يَدَه  لَالَى الثَّو 

بَلَ   فَأَق  بيَِدَي هِ،  رَأ سَه   كَ  ث مَّ حَرَّ رَأ سِهِ.  فَصَبَّ لَالَى   ، ب ب  ا ص  مَاءَ:  ال  ث مَّ لَالَي هِ  بَرَ.  وَأَد  بهِِمَا 

ت ه   عَل   صلى الله عليه وسلمقَالَ: هَكَذَا رَأَي   329 ............................................... .«يَف 

 333 ............................................... بابُ: فَسْخِ الحجِّ إلِى العُمْرَةِ 

 النَّبيُِّ  »قَالَ:    لَان  جَابرِِ ب نِ لَاب دِ اللهِ    -235
حَاب ه  باِل حَجِّ وَلَي سَ   صلى الله عليه وسلمأَهَلَّ وَأَص 

يٌ غَي رَ النَّبيِِّ  م  هَد  يُّ  - صلى الله عليه وسلم -مَعَ أَحَدٍ منِ ه 
يَمَنِ.   -  -وَطَل حَةَ، وَقَدِمَ لَالِ منِ  ال 

 بهِِ النَّبيُِّ 
لَل ت  بمَِا أَهَلَّ عَل وهَا  - صلى الله عليه وسلم  -فَأَمَرِ النَّبيُِّ   -  صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: أَه  حَابَه : أَن  يَج  أَص 

ق  إلَى منِى   
وا: نَن طَلِ ي  فَقَال  هَد  وا وَيَحِلُّوا، إلاَّ مَن  كَانَ مَعَه  ال  ر  ، فَيَط وف وا ث مَّ ي قَصِّ رَة  م  لا 

النَّبيَِّ   ذَلكَِ  فَبَلَغَ  ؟  ط ر  يَق  أَحَدِنَا  مَا   -  صلى الله عليه وسلم  -وَذَكَر   رِي  أَم  منِ   بَل ت   تَق  اس  لَو   فَقَالَ: 

فَنَسَكَتِ  لَاائِشَة .  وَحَاضَت    . لَل ت  لأحَ  يَ  هَد  ال  مَعِي  أَنَّ  لا  وَلَو   ، دَي ت  أَه  مَا  ت   بَر  تَد  اس 
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يَا    : قَالَت  بَي تِ  باِل  وَطَافَت   رَت   طَه  ا  فَلَمَّ بَي تِ.  باِل  تَط ف   لَم   أَنَّهَا  غَي رَ  لَّهَا،  ك  مَناَسِكَ  ال 

رٍ: أَن   مَنِ ب نَ أَبيِ بَك  ح  ق  بحَِجٍّ فَأَمَرَ لَاب دَ الرَّ
رَةٍ، وَأَن طَلِ م  ونَ بحَِجٍّ وَلا  ، يَن طَلقِ 

ولَ اللهِ رَس 

جَ مَعَهَ  ر  دَ ال حَجِّ يَخ  تمََرَت  بَع   333 ............................... .«ا إلَى التَّن عِيمِ فَالا 

ولِ اللهِ  »قَالَ:    لَان  جَابرِِ ب نِ لَاب دِ اللهِ    -236 ناَ مَعَ رَس  :    صلى الله عليه وسلمقَدِم  ول  ن  نَق  وَنَح 

ول  اللهِ "لَبَّي كَ باِل حَجِّ " رَة  صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَنَا رَس  م  ناَهَا لا   350 ................... .«، فَجَعَل 

 ب نِ لَابَّاسٍ    -237
ول  اللهِ  »قَالَ:    لَان  لَاب دِ اللهِ حَاب ه  صَبيِحَةَ   صلى الله عليه وسلمقَدِمَ رَس  وَأَص 

قَالَ:   ؟  ال حِلِّ أَيُّ   ،
اللهِ ولَ  رَس  يَا  وا:  فَقَال   . رَة  م  لا  عَل وهَا  يَج  أَن   م   فَأَمَرَه  حِلُّ "رَابعَِةٍ.  ال 

لُّه    352 ..................................................................... . «"ك 

دٍ    -238 زَي  ب ن   أ سَامَة   ئلَِ  س  قَالَ:  بَي رِ  المُّ ب نِ  وَةَ  ر  لا  جَالسٌِ    -لَان   كَانَ    -وَأَنَا  كَي فَ 

لَ اللهِ   و   رَس 
ول  اللهِ وَة   »يَسِير  حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمرَس  عَنقََ. فَإذَِا وَجَدَ فَج  كَانَ يَسِير  ال 

 354 ...................................................................... .«نَصَّ 

عَاصِ    -239 مَرَو ب نِ ال   ب نِ لا 
لَ اللهِ  »:  لَان  لَاب دِ اللهِ و  وَقَفَ فيِ    صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَس 

قَالَ:   بَحَ؟  أَذ  أَن   قَب لَ  فَحَلَق ت    ، ر  ع  أَش  لَم   لٌ:  فَقَالَ رَج  ونَه .  أَل  فَجَعَل وا يَس  وَدَاعِ.  ال  ةِ  حَجَّ

بَح  وَلا حَرَجَ " ميَِ؟ قَالَ:  "اذ  ت  قَب لَ أَن  أَر  ، فَنَحَر  ر  ع  ، فَقَالَ: لَم  أَش  مِ وَلا  ". وَجَاءَ آخَر  ار 

رَ إلاَّ قَالَ:  "حَرَجَ  مَ وَلا أ خِّ ءٍ ق دِّ ذٍ لَان  شَي 
مَئِ ئلَِ يَو   356 .. .«"اف عَل  وَلا حَرَجَ ". فَمَا س 

240-    : النَّخَعِيِّ يَمِيدَ  ب نِ  مَنِ  ح  الرَّ لَاب دِ  رَمَى »لان   فَرَآه   ودٍ.  ع  مَس  اب نِ  مَعَ  حَجَّ  أَنَّه  

بَي تَ لَان  يَسَارِهِ، وَمنِ ى لَان  يَمِينهِِ. ث مَّ قَالَ: هَذَا  ب رَى بسَِب عِ حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ ال  ك  رَةَ ال  جَم  ال 

بَقَرَةِ  ورَة  ال  ذِي أ ن مِلَت  لَالَي هِ س   359 .................................. .«صلى الله عليه وسلممَقَام  الَّ

مَرَ    - 241 لا  ب نِ  اللهِ  لَاب دِ  اللهِ    لَان   لَ  و  رَس  حَم   "»قَالَ:    صلى الله عليه وسلمأَنَّ  ار  مَّ  اللَّه 

حَلِّقِينَ  م  ولَ اللهِ. قَالَ:"ال  رِينَ يَا رَس  قَصِّ م  وا: وَال  حَلِّقِينَ "  . قَال  م  حَم  ال  مَّ ار  وا .  "اللَّه  قَال 

ولَ اللهِ. قَالَ: رِينَ يَا رَس  قَصِّ م  رِينَ " وَال  قَصِّ م   364 ............................ .«"وَال 
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لَاائِشَةَ    -242 النَّبيِِّ    لَان   مَعَ  ناَ  حَجَج   : رِ.    صلى الله عليه وسلمقَالَت  النَّح  مَ  يَو  ناَ  فَأَفَض 

. فَأَرَادَ النَّبيُِّ  
ولَ   -  صلى الله عليه وسلم  -فَحَاضَت  صَفِيَّة  : يَا رَس  ل ت  لهِِ. فَق  ل  منِ  أَه  ج  رِيد  الرَّ منِ هَا مَا ي 

قَالَ:   حَائِضٌ.  إنَّهَا   ،
هِيَ "اللهِ مَ   "؟أَحَابسَِت ناَ  يَو  أَفَاضَت   قَد   إنَّهَا   ،

اللهِ ولَ  رَس  يَا  وا:  قَال 

رِ قَالَ:  واا  "النَّح  ج  ر   367 .................................................... .«"خ 

لَابَّاسٍ    -243 ب نِ  اللهِ  لَاب دِ  دِهِم  »قَالَ:    لَان   لَاه  آخِر   ونَ  يَك  أَن   النَّاس   أ مرَِ 

حَائِضِ  أَةِ ال  مَر  فَ لَان  ال  فِّ بَي تِ، إلاَّ أَنَّه  خ   370 ................................. .«باِل 

مَرَ    -244  ب نِ لا 
ولَ »قَالَ:    لَان  لَاب دِ اللهِ طَّلبِِ رَس  م  عَبَّاس  ب ن  لَاب دِ ال  تَأ ذَنَ ال  اس 

لِ سِقَايَتهِِ فَأَذِنَ لَه   صلى الله عليه وسلماللهِ  ، منِ  أَج  ةَ لَيَاليَِ منِى   378 ................ .«أَن  يَبيِتَ بمَِكَّ

مَرَ   -245  ب نِ لا 
عِشَاءِ   صلى الله عليه وسلمجَمَعَ النَّبيُِّ »قَالَ:    لَان  لَاب دِ اللهِ رِبِ وَال  مَغ  بَي نَ ال 

عٍ "بهِ مَا"جَم  رِ وَاحِدَةٍ منِ ه  مَا، وَلا لَالَى إث  مَا إقَامَةٌ. وَلَم  ي سَبِّح  بَي نهَ  لِّ وَاحِدَةٍ منِ ه  . «، لكِ 

 ............................................................................ 384 

 389 ........................................ بَابُ: الْمُحْرمِِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْحَلََلِ 

لَ اللهِ  لَان  أَبيِ قَتَادَةَ الأنَ صَارِيِّ    -246 و  وا   صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَس  اً. فَخَرَج  خَرَجَ حَاجَّ

م    تَقِيَ.   -فيِهِم  أَب و قَتَادَةَ    -مَعَه . فَصَرَفَ طَائفَِة  منِ ه  رِ، حَتَّى نَل  بَح  وا سَاحِلَ ال  ذ  وَقَالَ: خ 

رِم   ، إلاَّ أَبَا قَتَادَةَ، فَلَم  ي ح  م  لُّه  وا ك  رَم  ا ان صَرَف وا أَح  رِ فَلَمَّ بَح  وا سَاحِلَ ال  م   فَأَخَذ  . فَبَي نمََا ه 

ناَ  فَنَمَل  أَتَانَاً.  منِ هَا  فَعَقَرَ  رِ.  م  ال ح  لَالَى  قَتَادَةَ  أَب و  فَحَمَلَ  شٍ.  رَ وَح  م  ا ح  رَأَو  إذ   ونَ  يَسِير 

مِ  بَقِيَ  مَا  ناَ  فَحَمَل  ونَ؟  رِم  ح  م  ن   وَنَح  صَي دٍ،  مَ  لَح  ل   أَنَأ ك  ناَ:  ل  ق  ث مَّ  مِهَا.  لَح  منِ   ناَ  ن   فَأَكَل 

ولَ اللهِ   ناَ رَس  رَك  مِهَا فَأَد  مِلَ   صلى الله عليه وسلملَح  م  أَحَدٌ أَمَرَه  أَن  يَح  ناَه  لَان  ذَلكَِ؟ فَقَالَ: منِ ك  فَسَأَل 

مِهَا"لَالَي هَا، أَو  أَشَارَ إلَي هَا؟ قَال وا: لا. قَالَ:  ل وا مَا بَقِيَ منِ  لَح   389 ............ . "فَك 
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ي ثيِِّ    -247
اللَّ جَثَّامَةَ  ب نِ  بِ  ع  الصَّ النَّبيِِّ  »:  لَان   إلَى  دَى  أَه  حِمَارا    صلى الله عليه وسلمأَنَّه  

انَ   وَ باِلأبَ وَاءِ أَو  بوَِدَّ شِيَّاً، وَه  هِي، قَالَ:    -وَح  ا رَأَى مَا فيِ وَج  ه  لَالَي هِ. فَلَمَّ إنَّا لَم   "فَرَدَّ

مٌ  ر  ه  لَالَي كَ إلاَّ أَنَّا ح  دَّ  393 ................................................... . «"نَر 

 403 ................................................................... الفهرس 

 

 

 

 

 

 

 

 


